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بسر «الشركة الجديدة دار الثقافة» أن تصدر هذا الكتاب النفيس الذي يعتير 
العمل الثاني - الصادر عن الدار- للمرحوم الدكتور علي سامي النشار بعد عمله 
الأول : الاشارة في أدب الوزارة للمرادي الحضري .. الذي يفلد فيه حملات 
المغرضين على دولة المرابطين ... أما هذا الكتاب الق الذي ألفه أبو القاسى محمد 
ابن عبد الله بن رضوان الأندلسي الغربي فقد كشف فيه النقاب عن كثير من 
القضايا الثقافية » والسياسية الى كانت تتفاعل بين المغرب والأندلس على عهد 
دولي بي مرين وبي لجرا «فاس وغرناطة» خلال القرلبن السابع والثامن 
امجرين .. 

إن ما بذله الحقق رحمه الله من جهود ورغبة علمية صادقة في إخراج هذا 
العمل على أكمل صورة وأصدقها. يدفعنا إلى التنبيه على ما يلي : 

إن المحقق رحمه الله كان قد وعد (صفحة : 39) بأن يعمل على اثبات مصادر 
ابن رضوان في كتابه «الشهب» ؛ وهذا الأمر لم يم لأن المنية عاجلته وهو بصدد 
اعداده ... كما وعد (صفحة : 40) بأن ن بژرخ للشخصيات الواردة في هذا الكتاب 
«الشهب» . . وهو عمل أيضاً لم يم .. إلا أننا قد قنا بعمل مكل ومواز لذلك ؛ هو 
إثبات ثلاثة فهارس الأول و والانی : للأسر والدول » والثالث : 
لام کن . 


وإن امخطوطة (ھ) المرقة ب : 1083 بالخزانة العامة . غير موجودة بالأصل 
الحطوط . وقد عملنا على إثباتها في محلها مع تقديم الشكر لکل من ساعدنا في 
ذلك .. 

وأخيرا فإننا سعداء بتقديم هذا العمل الذي بذلنا جهدنا لاخراجه في أجمل 
صورة وأكملها كا سلمه لنا ا حقق رحمه اللہ .. کا نقدم خالص شكرنا وتقديرنا 
لفضيلة الدكتور محمد حجي الذي أعطانا من وقته الین ما ساعدنا على إنارة 
الطريق .. هذا وإن القارئ سيجد في هذا الكتاب مادة غنية تفيده فائدة كبيرة 
ثقافياً وتاريخيا وأدبياً وسياسياً .. 


والله الموفق 7- 


ابن رضوات 
( حياته وعصره » وكتابه الشهب اللامعة ٤‏ السياسة النافعة ) 


ان العصر الأساوي الذي عاشه الإسلام في الأندلس في القرن الثامن الحجري 
کنب فيه الباحثون - اوربیون ومسلمون ‏ كل من وجهة نظره الابحاث المتعددة 
الكثيرة ا ختلفة المنازع والمشارب . كان عصر انتصار الصليبيين الشهاليين ‏ من 
اسبان وفرنسيين وغيرهم ؛ وكان عصر انکسار وذلة لدار الإسلام » لقد المحسرت 
دار الإسلام شيئا فشيئا عن الأندلس » ولم يسبب هذه النكبة أبدا جمهور المسلمين 
في اسبانيا ء انما سبہا الأمراء والرؤساء ‏ ملوك الطوائف أولا » ثم من تلاهم من 
رؤساء وامراء يحرون وراء الجاه والمنصب الزائف » ويتسمون بعتضد ومعتمد 
وغالب وناصر ٠‏ ويبيعون أرض الإسلام للطاغية ويالئونه وببادنونه على أعراض 
السلمين وحرمهم » لكي يستنصروا به على أعدائهم من أمراء النواحي الجاورة . 
وتضيع الأرض ويضيع الناس ؛ وينحسر المد الحضاري الإسلامي » وينتبي في 
القرن الثامن إلى ثلاث نواح ضثيلة الرقعة ‏ يكاد مختنق فيها المسلمون اختناقا : 
ملكة أو إمارة غراطة ثم إمارة مالقة » وأخيرا ء الجزيرة الخضراء وطريف . أما 
الأولى فكان يحكمها بنو الأحمر » قوم يدعون الانتساب إلى الصحالي الانصاري 
القديم سعد بن عبادة ؛ وأما الثانية ء فكان يتولاها بنو أشقيلولة » وكانوا أصهارا 
وأنسباء لبني الأحمر”" . وأما الثالثة ‏ الجزيرة الخضراء وطريف ‏ فكانتا ثغر 
البلاد ومربط الجهاد ‏ منہا ينساب ملوك المغرب وکانوا حينئذ المرينيين ‏ في محاولة 
للغزو أو في حاولة لانقاذ البقية الباقية من دار الإسلام في الأندلس ء وكان بين 
رؤساء المالك الثلاث من الخلافات والتنازع أكثر مما كان بینہم وبين طاغية الروم » 
وكان الاثنان الأولان يتقربان للطاغية على حساب الشعب المسكين . وكانا يتنازلان 
له عن الحصون والقلاع لكي يالا على عدوه ويستنصران به ء إذا ما أحس 


)1( لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة ج 1. ص 564 » 5 وج 3 ص 376 : 37 . 
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OE SEE AE‏ ارس رطاف جرف لي 
املك ا مرینی أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق أن استولى على مالقة . ثم بعد أعوام 
ستة تركها لأحد أمراء بني الأحمر اسماعيل بن يوسف بن نصر وذلك في أواخر 
القرن السابع ‏ ثم تولاها بعده ابنه الرئيس أبو سعيد فرج عام 682 ه ‏ وقد 
مهد هذا الرئيس ملك غرناطة لابنه اسماعيل (عام 713 ه). 


في وسط هذه المؤامرات الرخيصة في سبيل ملك رخيص ٠‏ عاشت مالقة 
وغرناطة وارباضها في عهد بني الأحمر ء وقد باع بنو الأحمر بلاد الإسلام الأخيرة 
قي الأتدلين: اة ھت : و يلقت کہ رر في جات اف الام کن 
سلمت غرناطة إلى طاغیة الروم على يد أبي عبد اللہ ابن الاحمر الاخیر ء ولعلنا 
نلاحظ ظاهرة من اغرب الظواهر خلال تلك المعارك الأخيرة بين الرؤساء وأمراء 
البلاد في تلك الاثناء > وهي ظاهرة الرترقة » فنی جيش أواخر الحكم الموحدي . 
كانت هناك فرق من الروم تحارب للسلطان الموحدي » وكانت هناك أيضا فرق من 
الروم تحارب في جیوش رؤساء بني الأحمر » كا كان هناك روم في جيوش أمراء بني 
عبد الواد » ثم احتفظ المرينيون أيضا بهذا التقليد > وكان لفرق المرتزقة هؤلاء قواد 
وأمراء »> سرعان ما تدخلوا في حكم بلاد الإسلام ؛ وكانت لهم بطبيعة.الحال يد 
کبری في اذكاء الفتنة بين أمراء المسلمين ينفذون سياسة التفريق بينم » وذلك 
لمصلحة وسيادة ملوك النصارى الإسبان » كا فر عدد من الأمراء وأتباعهم إلى ملوك 
اسبانيا يستنصرون بهم على اعدائہم المتغلبين على البلاد الإسلامية . وكثيرا ما كان 
املوك الإسبان يرسلون هؤلاء ثانية لحرب المسلمين ؛ أو يساومون الأمراء اخاكمين 
على تسليمهم مقابل التنازل عن بعض القلاع والحصون . كانت خيانة الشعب 
الإسلامي والقضاء عليه شيئا فشيئا » واقتلاع حياته وسبي أطفاله ونسائه يتم كل يوم 
وليلة » بصورة لم يعهدها تاريخ المسلمين من قبل . 

وانعكس کل هذا على الحياة الاقتصادية للمجتمع الإسلامي في الأندلس ء 
حينئذ. انحاز المسلمون إلى السواحل الباقیة في أيديهم وكانت السواحل قاحلة 
اللهم إلا سهول غرناطة وأرباضها ‏ وكان المسلمون الأندلسيون أصحاب فلاحة 
حقة وفن رفيع في الزراعة وأيضا في الصناعة » وقد حاولوا إصلاح الأراضي 
الساحلية» كا حاولوا إقامة صناعات في غرناطة ومالقة. ولكن الأمراء الحشعين 


(2) لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة جج 1 ص 7 397 . 
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- المتطلعين إلى الال وبناء القصور واتخاذ الجواري والقيان علاوة على نفقات 
امرتزقة الروم وغيرهم كل هذا اثقل كاهل هؤلاء بالضرائب الفادحة والمكوس 


- الثقيلة ‏ بينا كان يعيش المترفون عيشة لم تعرفها قصور بغداد إبان إزدهارها . وكان 


أمراء بني الأحمر يسمون قصورهم باسم الجنات (جنة العریف) وابن الخطیب 
يذكر عن نفسه هو حين قامت الكائنة على سلطانه محمد بن يوسف » أنه كان 
يعيش خارج غرناطة عيش كبار المترفين » فيذ كر بدون خحجل ولا مواربة ( وکنت 
عند الحادثة على السلطان ساكنا منتى المنسوبة الي من الحضرة منتقلا الیہا محملتی 


۔ عادة المترفين إذ ذاك من مثلي ) وهاجمه الناس «فأخذوا کل طريف وتالد من 
املاکه وأمواله ء فتخطالي الحتف ونالتنی النكبة فاستطالت النعمة العريضة › 
والحدة الشهيرة » فا ابتقت طارفا ولا تالدا ولا ذرت قدبما ولا حديغا ». ويصف 
ابن اخطیب هجوم الناس على منزل محمد بن عبد الرحمن بن الحکم الوزير 
المشهور من وزراء بنی الاحمر والمعروف بذي الرياستين بعد مقتله عام 808ه 
اواستولت يد الغوغاء على منزله.... فضاع بها مال لا يكتب » وعروض لا يعلم لها 
قيمة من الکتب ؛ والذخیرة والفراش والائیڈ والسلاح والمتاع والثري ٩‏ » وی 
موضع آخر يقول : «فشغلوا ہانتہاب ذار الوزير وها من مال الله ما يفوق 
الوصف 2*7 ) وحين فشل محمد بن اسماعيل بن فرج بن نصر من سلاطين بني الأحمر 
في ثورته على سلطان ابن اخطبب محمد بن يوسف بن اسماعيل ‏ فر إلى سلطان 
قشتالة وحمل معه من كنوز بي الاما بحل الوصف عنه ١‏ واشتمل عل اللخيرة 


جمعاء » وهي التي لم تشتمل خزائن الملوك مطلقا على مثلها » من الأحجار واللؤلؤ 


والقصب». ولكن ملك قشتالة غدر به » وقتله وقتل أصحابه » وأرسل برؤوسهم 
إلى سلطان غرناطة » وذلك لكي یہادنہ إلى حين ؛ ولكي يستولي على ما حملوه من 
كنوز «وتحصل بسبہم بيد الطاغية كل ما تسمو إليه الآمال » من جواد فاره » أو 
منطقة ثقيلة » وسلاح محل » وجوشن رفيع » ودرع حصيئة »> وبلبلة منيعة » 


وبيضة مذهبة » وبزة فاخرة وصامت عتيد » وذخيرة شريفة» . 


(3): لمان الديق بی الي الاتحافلة 9ی 28-27 

(4) نفس الصدر ج 2 ص 474 

(5) نفس المصدر ج 1 ص 552 

(6) لسان الدين بن الخطیب : الاحاطة ج 1 ص 526ء 527 


وكان الأمراء والأغنياء يفرون بأموالحم من الأندلس بعد أن يعتصروا الال 
اعتصارا 9 0 من الحاہیر: ما أسموه بالغوغاء والدهماء : بالمككوس الفادحة 
والضرائب العنیفة . وينصح ابن الخطيب أولاده بعدم اقتناء العقارات في 
الأندلس 3 55 لأنه كان عام أن الأمر إما إلى السات وإما إلى ثورة عاتية من 
الغوغاء تأقي على الأنحضر واليابس . 

ولكن بالرغم من كل هذا ازدحمت مالقة وغرناطة بالعلماء ‏ سواء ليا 
أو من الوافدين عليها ‏ وازدهر فیہما أنواع من العلم الإسلامي وهما في نہایة 
الدوامة القاعية لروح الحضارة الإسلامية. بيا كانت ( مدينة الإسلام ) نحنف 
ونيت » ظهرت الومضات التي كتب ھا الخلود . فكان هذا القرن ‏ قرن ابن 
الخطيب وابن نختلدون ‏ وني هذا القرن »> ويي وسط تلك البيئة المنحلة العفنة 
العطنة » ولد أبو القاسم عبد اللہ بن يوسف بن رضوان النجاري الخزرجي عام 
8ه في مدينة مالقة > ونستلتج من اسمه أنه ینتسب إلى و ؛ قبيلة الأنصار 
اقا رسول الله ٠‏ والمشهورة في مطلع تو ونلاحظ أيضأ أنه يشارك أمراء 
بي الأحمر في هذا النسب الأنصاري اذ اہم من نسل سعد بن عبادة الصحابي 
الأنصاري »> وسید وع في عهد النبوة . ولكن ١‏ تكن هناك صلة قرابة مباشرة 
ينه وبين بني الأحمر. لم بصرح بهذا أحد من المؤلفين القدامی » وم يصرح ابن 
زضران .به أيقنا فى كتاباتة...وقك عندد لنا تلميدة أبن .الاي أصول ابن رضؤان 
القريبة يقول : شيخنا الفقيه الكاتب صاحب القام الأعلى أبو القاسم عبد اللہ بن 
القائد الفقيه يوسف بن الفقيه القاضي الخطيب رضوان النجاري الحزرجي المالق 
المعروف بابن رضوان وهذا تاریخ دقيق لمدہ ولأبيه . فأما جده رضوان ؛ فقد 
كان عالا وفقيها . وكان من صال حي العلماء ‏ ولا عرض عليه الرئيس أبو سعيد أمير 
مالقة الوزارة : ابی ونصح الأمير أن يولي أخاہ محمدا واكتفى هو بالقضاء 
والخطابة . تولى أخوه الوزارة » ويؤرخ ابن الأحمر هذا بقوله : وجده القريب 
رات من الف بالزعن عق العدواث + ول القضاء والتطابة .مدن وشلك 
مسلك الصا حين » وكان للأمراء من الناصحين . طلب منه جدي الأمير الرئیس أبو 


(7) ابن الاحمر : كتاب مستودع العلامة ومبتدع العلامة ( تحقيق الاستاذ محمد بن تاويت 
التطواني ) ص 51 وانظر أيضا أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن وهو كتاب نر 
الهان في شعر من نظمني واياه الزمان ( تحقیق الدكتور محمد رضوان الدایة ) ص 234 


سعيد » أمير مدينة مالقة السعيد » أن يقدمه لوزارته » وكتابة إمارته > فطلب منه 
الإقالة » وأحسن في ذلك مقاله » ودله على أخيه محمد الوزير : فاستوزره جدي 
ابو سعيد رب الكرم العزيز) . 

وأما والد أبي القاسم بن رضوان : فهو يوسف بن رضوان . ذكر ابن الأحمر 
أنه تولی قيادة ديوان الجند » ولكنه كان أيضا فقيها «شارك في حمل العلوم 0 
ويدعوه ابن السراج ء تلميذ ابن رضوان ‏ في فهرسته «بالفقيه الوزير الحلیل الماجد 
الأصيل الفاضل الكامل 250 أبي الحجاج يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان 
النجاري) وقد تزوج يوسف أنحت القاضي الفقيه أبي الحكم عبد الرحمن بن ربيع 
الأشعري . وولد له مؤلفنا عبد اللہ في عهد الأمير ! ماعیل بن الرئيس ألي سعيد 
ونشأ عبد الله بن يوسف بن رضوان في مالقة في بيئة مستنيرة غنية مترفة . درس على 
أبيه أولا ‏ وقد أجازه إجازة عامة . ثم على خاله . وبدأ الفتى اليافع يتردد على 
خيرة علماء مالقة ثم غرناطة » وبالرغم مما كانت تعانيه مالقة من أخطار تهدد 
“ناما سمه وتقضى عل دار الإسلام فا فمل ازدانت بمجموعة كبيرة من العلماء 4 
وأحذ الفتى الشغوف الطلعة يدلف إلى الواحد منهم بعد الاخر يأحذ علهم ‏ علوم 
المسلمين كا كانت معروفة في عصره» ومخاصة علوم الدائرة الالكية» علوم العربية 
وعلوم القرآن » من قراءات وتفسير» ثم الحديث رواية ودراية والفقه وأصوله 
وأخيرا التصوف ؛ وقد فصل لنا تلميذه ابن السراج في فهرسته القيمة التي لم تنشر 
بعد » اسماء العلماء الممتازين الذين درس علیہم ابن رضوان . وللاحظ انه كان 
يقرأ أو يدرس الكتاب الواحد على أساتذة متعددين ء ونلاحظ أيضا أن الكتب 
التي ذکر مؤرخوہ أنه درسها انما كانت في نطاق علوم المسلمين البحتة . ويتبين هذا 
للقارىء » حين 2 التاريخ الدقيق لمذه الكتب ٤‏ فھرست ابن السراج . وقد رانا 
أن ننشر الفصل الذي كتبه بن السراج عنه في آخر هذا الكتاب . 

ولكن السؤال الام ۔۔ الذي بتبادر إلى الذهن... هل درس ابن رضوان العلوم . 
العقلية أو بمعنى آخحر هل درس الفكر الاسلامى ؟.. سواء أكان فلسفة أو كلاما أو 
سياسة . أما أنه درس عل السياسة » فلا شك في هذا والدليل على ذلك كتابه 


)8( ابن الاحمر : مستودع العلامة ص 52 
(9) ابن ' الاحمر: مستودع العلامة ص 51ء 52 
(10) السراج : فهرست ص 276 


( الشهب ) ء بل ان طريقة تأليفه هذا الكتاب تدل دلالة واضحة على أنه اطلع 
على كتب هذا العلم عند المسلمين ء وأنه كان يمتلك جموعة كبيرة من كتب هذا 
العلم . اما دراسته e‏ الآخری من كتب الفلسقة > فقد راينا أنه درس بعض 
افج من التصوف على أهم اساتذته وهو الإمام ابو بكر محمد بن عبيد الله بن 
منظور قاضي مالقة ( توي عام 0 ه 9م). وكان لابن منظور كتاب هام 
في الفلسفة وهو كتاب السحب الواكفة والظلال الوارفة > في الرد على ما تضمنه 
المضنون به على غير أهله من اعتقاد الفلاسفة . ولقد ذكر الدكتور احسان عباس في 
مقاله القم عن ابن رضوان » أن هذا الاخیر قد قرأ الكثير من مؤلفات أستاذه ابن 
منظور'''“ فهل لم يقرأ كتابا من أهم كتب اناده ع عرض فل کر ی 
إسلامية كان العام الإسلامي كله يعتني بها أكبر اعتناء : وهي شخصية ألي حامد 
الغزالي . ولقد كان الأندلس ولمغرب ممتلئين ہالدراسات العقلية والفلسفية عامة . إن 
معاصر ابن رضوان »> وهو ابن الخطيب » قد درس الفلسفة على الفيلسوف 
الأندلسي أبي بكر بن الهذلي ؛ كا درس ابن زمرك في نفس هذا الوقت العلوم 
العقلية على أبي عبد الله التلمساني (2'2 . كا درس ابن خلدون الفلسفة على الإمام 
محمد بن ابراهم بن أحمد العبدري التلمساني ا معروف بالآبلي (المتوفى عام 757 
ه) » وكان الابلی من كبار رجال الفلسفة والمعقولات والتعالم . وقد درس الكثير 
من کل هذه المعلومات على ار ان الات اضرف شاف بے کا 2 
التعالم على (خلوف ) الیہودي شيخ التعالیم في ان وكان الآبلي شيخ 
خلدون يعيش في رحاب السلطان أبي امسن المريي 3 5 صاحب ولده (٦‏ 0 
عنان » وكان ابن رضوان صاحب العلامة للسلطانين ‏ فهل لم يدرس أيضا ول 
يطلع على اعال كبير علماء السلطانين » وهو الفقيه العام الذي كان يصاحب 
السلطان في غدوه ورواحه ویحضر محالسه العلمية والإدارية . ان من المرجح . ان لم 
يكن من اليقين » ان ابن رضوان كان على اتصال بالفلسفة وعلم انترلاقت واه 
استفاد بكل هذه الأمحاث في كتاب الشهب . 
(11) د. إحسان عباس : ابن رضوان وكتابه في السياسة ‏ كتاب العيد ( بيروت 1967) 
ص 104. 
(12) أحمد بابا التنبكتي : نيل الابتباج ص 283 والمقري : نفح الطیب ج 7 ص 147 
(13) أ مد بابا التنبكتي : نيل الابتهاج ص 2245 246 
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ولا شك أن الشاب الصغير اتجه إلى غرناطة » وكانت” حاضرة الإسلام الكبرى 
في عهد انبيار الأندلس ء فلا غرابة اذن أن ينتقل إليها علماء الأندلس من كل 
ناحية ؛ ویحط الرحال فيا علماء مالقة بالذات . ولذلك يبدو أنه درس في مالقة 
على عدد من كبار مشايخ الأندلس مہم النحوي المشهور أبو على الفخار والفقيه 
المشهور ابو البركات ابن الحاج : محمد بن ابراهم بن محمد السلمي البلفيق م تين 
انتقلا إلى غرناطة » انتقل الشاب الصغير إليها . وكانت رحلته إلى غرناطة من أهم 
رحلات حياته » إذ قابل هناك الفقيه أبا القاسم ابن جزي الذي استشهد في موقعة 
طريف عام 741 ه وقد لازمه ابن رضوان وتتلمذ عليه . 


وعاد ابن رضوان إلى مالقة » لكي يعمل فا وهو شاب » قاضيا عدلا يقول 
ابن الأحمر «وارتسم ببلدة مالقة في العدول » فلم بظھر له عن ا حق العدول » ثم 
قوضت عن الأندلس للعدوة رحاله»“' ويكرر هذا في نٹر الیان ەکان شاهدا 
عدلا سياط . شهودهان!5, , 


مغادرته النبائية للأندلس 


كان ابن رضوان في مطلع شبابه قاضيا عدلا » ولكن قوضت › کا قال ابن 
الأحمر آنفا عن الأندلس للمغرب رحاله » فا هي الأسباب التي دعته إلى رحيل 
نبائي عن وطنه ؟ وإصرار على عدم العودة ؟ اللهم إلا مرة واحدة اضطر فيا 
اضطرارا کا سنذ کر هذا فما بعد » أو زيارات عابرة كرسول بين السلطان » سلطان 
الو غالقت ١‏ 

ويبدو أن هناك اسبابا متعددة وراء هذا الرحيل » ومن المؤكد أن أوها أن دار 
الإسلام » کا قلت ؛ كانت تتقوض شيئا فشيئا نحت ضربات الطاغية » وتسقط 
المدن والقلاع واحدة بعد أخرى . وأحس كثيرون من الأندلسيين أن لا بقاء لحم 
فرحلوا إلى المغرب وتلمسان وتونس ؛ كا رحل البعض الى المشرق . ٹانیہما : وهذا 
هو السبب القريب : تشوق ابن رضوان للخدمة في البلاط المريني. وكان السلطان 
أبو الحسن الرینی بطل الإسلام في ذلك الوقت» تتعلق به آمال العالم الإسلامي 


(14) ابن الاحمر : مستودع العلامة ص 51 
(15) ابن الأحمر: ن ٹیر الحان ص 235 
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عامة والأندلسيين خاصة في إنقاذ “الأندلس . ولقد كان انتصاره البحري في بحر 
الزقاق على أسطول الاسبان أثر في الأندلس وردده في شعره ابن رضوان » وكان 
ابن رضوان قد بدأ ينظم الشعر: حقا انه هزم بعد ذلك في معركة طريف ٠‏ ولكن 
وک فان سا ید ان ارد الكرةة اف 

ان صورة ألي الحسن ا رینی پا شاف جذیث آلکلیزین:من الأندلسین إلى جراز 
العدوة والاقامة في ظله . وحبب إلى نفس ابن رضوان هذا خاصة صلة شيخه ابن 
جري بالسلطان أي الحسن وكان قد وفد على السلطان رسولا من بي الأخمرء 
فأكرم وفادته هو وبقية زملائه : وقد سجل ابن رضوان قصة وفادة ابن جزي على 
السلطان » وتلطف السلطان به في كتابه الشهب : ثالثا : شعر ابن رضوان ما حيط 
ببلاط أمير غرناطة من دسائس : وما يحاك حول الوزراء والكتاب من مؤامرات 
ونب وكات يعلم عم ان البلاط قد تعفن ء وان من يعمل فيه سواء كان وزيرا 
أو حاجبا أو كاتبا انما امره إلى هلاك . ولذلك قرر قرارہ الحاسم مغادرة الاندلس . 

ورحل ابن رضوان فما يذ كر ابن خلدون إلى سبتة بعد واقعة طريف «ولقي 
۷۷۷۷۹820یٰ 9 وھ" 
قد فعل هذا بمعاونة القاضي ابراهم بن عند الرخمن السو المشهون بانن آي بھی . 
(وقد توفي ابن ألي حى : بفاس بعد عام 748 ھ). 

وکان ابراهم ابن أبي بجی قاضي الیگ رعطرت الملطان: کات اا فن 
كبار علماء عصره . كا كان رسولا وسفيرا للسلطان المريني إلى غرناطة » وقد تردد 
عليها مرار1 "2 ء ولابد وأنه قد عرف الشاب ابن رضوان من قبل في مالقة أو في 
غرناطة » وتبين له براعته في الأحكام كقاض : کا عرف مقدرته الخطابية وتفننه في 
العلوم » وإجادته في الترسيل وبراعته في كتابة الوثائق » وسرعان ما تدخل لدى 
السلطان في ضمه خاصته . يقول ابن خلدون - وكان يستنبيه ‏ اي ابراهيم بن 
بھی » في القضاء واللغطابة 7" : ثم أوصله القاضي ابراهم بن يحبى في حلبة 
الكقات. بات الشلطاث + فاص خدمة عبت اين ريس الکات۔۔والاغعذ 
نه ا میں الهو( ولد سنة 5095ی وتر 749 عه ) هر اوک عند 


۵ع .اال لضاف ج ین 12127 :273 
(17) ابن الأحمر: شر ال مان ص 235 
(18) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ص 20 
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المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي كان من أكابر علماء عصره : وكان له 
في دولة بني مرين تاريخ طويل . وقد ذكره ابن الأحمر في كتابه مستودع العلامة 
بانه الفقيه الكاتب صاحب سپ ےو تی علامة عبان بن يعقوب ہن عبد 
الحق االمريني وكاتب علامة ابنه أمير المسلمين أبي الحسن ملك المغرب ٠"‏ ويحدد ابن 
خلدون العلامة «بانها هي التي توضع عن السلطان اسفل المراسيم والاطابات 
وبعضها يضعه السلطان مخطه 0200 ويعرفها ابن الأحمر » وقد كتب كتابا افردہ 
للعلامة واصحابها «والعلامة تكتب بقلم غليظ النقطة » وهي شارة في الكتب 
كالشهادة الشرعية في العقود وقد اختلفت اراء الملوك فيا ٠‏ فبعضهم يضعها بيده في 
الصك حبر » ولم يتخذ ها كاتبا..... وبعض الملوك يقدم لكتبها رئيس كتبته » وربا 
شارك بعضهم في كتب العلامة كاتبه المقدم عليها كبني مرين ملوك المغرب ۶۷ : 
وهذا يدل دلالة واضحة على أصمية هذه الوظيفة في دولة بنی مرين » والتى كان 
يتقلدها عبد المهيمن ٠‏ ثم سيتولاها فيا نك ارون  ٔ‏ 

وقد استفاد ابن رضوان من عبد المهيمن اكبر استفادة علمية » کیا استفاد ابن 
خلدون منه . ویصف ابن خلدون علمه فيقول : «وكانت بضاعته في اللحديث 
وافرة » ونحلته في التقييد والحفظ كاملة) اما خزانتہ فيقول : كانت له خزائة من 
الكتب تزید على ثلاثة آلاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول 
وسائر الفنون مضبوطة كلها ء مقابلة » ولا يخلو ديوان منها عن ثبت بط بعض 
شيوخه المعروفين في سنده إلى مؤلفه »> حتى الفقه والعربية » الغريبة الاسناد إلى 
مؤلفیہا في هذه العصور(۶ء:. ومن الؤکد أن ابن رضوان وجد في هذه الازانة ما 
يشيع نهمته في طلب العلم » واحاطته بمختلف الكتب ؛ وهو ما يظهر واضحا كا 
سنرى بعد في كتابه الشهب . كا أنه أخذ عن عبد المهيمن أصول الترسيل » وقد 
كان هذا فنا غير معروف في دولة بني مرين قبله » وعاش ابن رضوان في كنف عبد 
لاوس اف کہ ع باعل مت اکن 


'وفي المغرب أخحذ أيضا عن الكثيرين من علائہا . وكان وهو في صحبة السلطان 


(19) ابن الأحمر : مستودع العلامة ص 50 
)20( ابن خلدون : التعریف ص 22 
(21) ابن الأحمر: مستودع العلامة ص 272 
)22) اب خلدون : التعریف ص 20 
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وصحبة. عبد المهيمن يقابل العدد العديد منہم . وفي تلمسان قابل عا م المعقولات 
الكبير أبا عبد الله محمد بن ابراهم الابلي ( التوی سنة 757) وحضر مجالسه . 

ثم قرر السلطان أبو الحسن المريني غزو تونس ؛ ورافقه رجال حاشيته » ومهم 
عبد المهيمن وابن رضوان » كا اصطحب السلطان أيضا عددا من العلماء منهم 
الآبل. وق ترت تقابل الرجلاق اب رضوات وابن خلدوك: كان ابن غلدرن قناصن 
علم ومنصب» وكان ينتمي إلى اسر تونسية كبيرة: فلا ول السلطات أب :اسن 
المرینی إلى افريقية (تونس) وفي صحبته هذا العدد ا حم من العلماء ‏ وفہم ۔ عبد 
المهيمن والآبلي ‏ اتصل ابن خلدون بهم وقد استرعى نظره هذا الشاب الذي 
لم یتجاوز حينئذ الثامنة والعشرين» وهو في المنصب الخطير ‏ الرجل الثاني بعد 
عبد المهيمن في حضرة السلطان. ويصفه ابن خلدون «وممن قدم في جملة السلطان 
ابی الحسن : صاحينا أبو القاسم عبد اللہ بن يوسف بن رضوان ا النی . كان یکتب 
عن السلطان ؛ ويلازم خدمة أبي محمد عبد المهيمن ؛ رئيس الکتاب يومئذ . وكان 
ابن رضوان هذا من مفاخر المغرب في براعة خطه » وكثرة علمه » وحسن سمته , 
وإجادته في فقه الوثائق » والبلاغة في الترسيل عن السلطان » وحوى الشعرء 
والخطابة على المابر » لأنه كان كثيرا ما يصلي بالسلطان . فلا قدم علینا بتونس ؛ 
صحبته » واغتبطت به ء وان لم اتخذه شيخا لمقاربة السن » فقد افدت منه » کم 
افدت مم 222:0 والنص نادر حقا » فهو يؤكد معرفة ابن خلدون الوثيقة بابن 
رضوان . ويعترف ابن خلدون بانه استفاد منه » کا استفاد مہم : أي من بقية 
المشايخ الکبار الذين كانوا في صحبة السلطان » ولكن طبيعة ابن خلدون القلقة 
المتوثبة » وغروره وتعجرفه المشهوران . كل هذا مما جعله یاب أن يقول : ان ابن 
رضوان كان من مشايخه . مع أن (العار) في عصور الإسلام التعددة » انا كان 
أخذاً وعطاء . يتتلمذ هذا على ذاك وذاك على هذا. ولكن أليس من ال حتمل أن 
ابن خلدون قد أراد بانكار تلمذته على ابن رضوان: أمرا أبعد من هذا. انه بلا 
شك كان يتشوق ني أعاقه إلى مثل وظيفة ابن رضوان» بل أكبر من وظيفة ابن 
رضوان في البلاط المريني» وسينجح في هذاء ولكن ان من المرجح أنه أراد بهذا 
أن يوهم القارئ بانه لم يطلع على كتاب الشھبء وعلى غيره من کتب؛ لكي 
يثبت أصالته هو فیا كتبه عن العلم الجديد الذي اكتشفه كاملا ء أو الذي خيل له 


(23) ابن خلدون : التعریف ص 22ء 23 
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أله اك ا ا كان الأمر» غاا سذرت ال مث هذا الال فيا يعدن 

وغاش “انق رضواك :فى ونس + فى ظل السلطان ٠‏ بردي عمله كاسن نما 
يكون الاداء » ويستزيد علا من حلقات السلطان العلمية » ومن مقابلات العلماء 
المتعددين . وممن قابلهم واستفاد منهم اكبر استفادة » كبير علماء تونس حینثذ 
وقاضي الماعة بها أبو عبد الله محمد بن عبد السلام المواري (المتوفى سنة 
9 ) * ء وصفت ا یاۃ لابن رضوان في تونس » وازداد قربا من ألىي الحسن 
المريى » كا علا قدره في اعين الناس . غاقبل عليه الشعراء والعلماء يمدحونه 
وني سد رھ ها لهت فقامت اساتر مھ زان OE SEE‏ 
أي الحسن » فثار بنو سلم عليه وغدروا به » وحاصروه بالقیروان . وقام أهل تونس 
بالثورة على أشياع السلطان وحاشيته » فاعتصم هؤلاء بالقصبة ؛ وكان با ولد 
السلطان وأهله . وانتفض شيخ الموحدين ابو محمد بن عبد الله بن تافراكين على اي 
الحسن » واتفق مع العرب الثائرين من سلیم ‏ على أن يبعثوا ابن تافراكين إلى 
تونس » للقضاء على حاشية السلطان با . فحاصر القصبة »> ولكن جند السلطان 
حاربوه » فامتنعت عليه . 

وانفض عن حاشية السلطان وحرمه وأولاده في هذا الوقت العصيب © أقرب 
الناس إليه » ومنهم عبد المهيمن ؛ فا ان وقعت الهيعة » حتى حرج من بيته إلى دار 
بنی خلدون » وكان على صلة بهم ؛ فاختنى عندهم نحوا من ثلاثة آشھر . أما ابن 
رضوان . فقد ثبت ثباتا نادر الخال » في هذا الوقت العصيب ؛ مع اتباع السلطان 
الاقربين وأهل بيته » ولم هرب ولم يحتف » بل «جلى عند الحصار فيا عرض الهم . 
من المكاتبات » وتولى كبر ذلك » فقام فيه أحسن قيام» وتمكن السلطان أبو الحسن 
من الاقلاع من القيروان إلى سوسة » ومہا إلى تونس » واعجب أبو الحسن المريني 
باخلاص ابن رضوان ومروءته » «ورعى له حق خدمته » تأنيسا وقربا وكثرة 
استعال» ورأى السلطان أن بعود الى المغرب عام ( 750 ھ) فاستخلف ابه آیا 
الفضل » وترك ابن رضوان كاتا له فأقام كذلك أياما» ثم غلہم على تونس 
الفضل ابن السلطان أبي بجی ء ونجا أبو الفضل إلى أبيه وم يطق ابن رضوان 


(24) انظر الوصف البارع للدكتور احسان عباس عن إقامة ابن رضوان في تونس . كتاب 
العيد ص 116 ء وانظر ترجمة ابن عبد السلام في الديباج ص 337-336 وفي نيل 
الابتہاج ص 242 
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الرحلة معه » فأقام بتونس حولا ولا نعرف العلة في بقائه بتونس هذا العام : ولعله 
رای أن يننظر حتى ينجلي امر السلطان الي الحسن . وقد استفاض حينئذ أنه غرق 
مع بعض من أسطوله . ونصب ابنه أبو عنان نفسه ملكا على المغرب ؛ ثم تبين نجاة 
السلطان ومحاولتہ العودة إلى ملكه » ومحاربة ابنه أبي عنان له » حتی توفي السلطان 
العظم مكدودا مكروبا في حروبه مع ابنه أبي غنان . وانتزى الطاعون الحارف 
بٹونس » يا كل اهلها اكلا . ورات البقية الباقية من اتباع السلطان ونحرمه ان 
يخرجوا من تونس » فحملهم صاحب شرطة ابي الحسن في تونس عامر بن محمد بن 
علي شيخ هنتانة في سفن إلى المرية بالأندلس » ولحق ابن رضوان بهم ء وأقام مع 
حاشية السلطان بالمرية » وفي هذه الأثناء دعاه أبو الحجاج سلطان الأندلس أن 
يستكتبه » فامتنع . ۰ 


كان ابن رضوان کا قلنا من قبل قد قر قراره على ألا يخدم بني الأحمر » وألا 
يعمل بأية حال بالأندلس » وحين تيقن أشياع السلطان أي الحسن في المرية من 
وفاته »> رجعوا إلى المغرب ووفدوا على السلطان أبي عنان » ووفد معهم ابن 
رضوان » ولم يتنكر له السلطان لاخلاصه لأبيه »> بل على العکس رعى له وسائله 
في خدمة أبيه » واستكتبه › واختصه بشهود مجلسه ؛ مع طلبة العلم بحضرته وكان 
رئيس الدولة وصاحب العلامة محمد بن محمد بن أبي عمرو القيمي وكانت له القوة 
والنفوذ لدى السلطان أبي عنان . وكان ابن ألي عمرو معجبا بابن رضوان . يعرف 
ماما علم الرجل. :وأمائته. :والللاضه > 'فاستيخدمة حي علق نه ذو ولا 
وصحبة ؛ وانتظاما في السمر » وغشيان ا حالس ا خاصة » بل كان ينيبه إذا غاب . 
وحيئا ارسل السلطان ابن ألي عمرو إلى بحاية على رأس العساكرء انفرد ابن 
رضوان بقلم الكتابة عن السلطان ء ولا عاد محمد بن أبي عمرو من مهمته » سخط 
عليه السلطان » واقصاه وارسله ثانية إلى نجاية واليا علیہا . وافرد ابن رضوان 
بالكتارة والعلامة . وكان ذلك في عام 754 ه. 

وصل ابن رضوان اذن إلى ما كان يصبو إليه . ونلاحظ أن الرجل كان على 
دين وخلق ء ولذلك لم يذكر أحد من المؤرخين أنه اشترك في مؤامرة أو سعى لأحد 
بوشاية » انه من الافراد القلائل في هذا العهد المضطرب القَاتم الملبىء بالدسائس » 
الذي توصل إلى مكانته الكبرى عن جدارة واستحقاق » وقد بق في عمله 
كصاحب القلم الاعلى والعلامة مدة ثلاث سنوات . ولا شك أن الدسائس 
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پک 


والوشايات والمكائد قد أحاطت به » فعزله أبو عنان آخر سنة 757 وم 
تنقطع صلته کت - فیا يبدو وقتل أبو عنان عام 9 بيد وزيره الحسن بن 
عمر ' الفودودی 0: ۱ وأعاد الحسن ہن عمر الفودودي ابن رضوان إلى وظيفته 
وذلك في عهد السلطان أبي بكر السعيد » .الذي حكم من عام 759 إلى عام 
0 . 

أما في عهد خلفه السلطان ابراهم بن أي الحسن والمشهور بأبي سام » (حكم 
ما بين 760 762) فموقف ابن رضوان غريب حقا . ويهمنا الامر هنا ء لأن ابن 
رضوان كتب ( الشهب اللامعة في السياسة النافعة ) لهذا السلطان ء كا يقرر ہو في 
مقدمة كتابه . ولكن هل كان ابن رضوان كاتبه ؟ يقرر ابن الاحمر أن كتاب ألي 
سالم هما ابن رضوان وعلي بن محمد بن مسعود الللزاعي 227 ء أما ابن خلدون 
فيذكر أن أبا سالم جعل العلامة لعلي بن محمد بن مسعود صاحب ديوان ١‏ 
العسكر » والانشاء والتوقيع وال له عو وأ لان توق سی أن آنا سار 
استخدم اوا ابن رضوان 5 استعفاه » ولكنه في الآن نفسه : ولعرفته يملق الرجل 
وتقواه وعلمه الفيااض ألماه وشغله ‏ وهذه هي عادة الرؤساء ف جمع الانصار 
وعدم اغضابهم أن يطلب منه كتابة 7 جمع كتاب له في السياسة الملوكية . 7 ما 
كان الأمر فإن ابن رضوان انقطع في عهد آي سا م لجمع كتابه -- وانتهى منه قبل 
مقتل السلطان بيد الوزير عمر بن عبد الله الفودودي عام 2 . وهنا ملاحظة 
هامة ۔۔ أنه كان يكتب الشهب » وابن خلدون حاضر في بلاط ألي سالم . وسنعود 
إلى هذا فیا بعد . 

وعاد ابن رضوان کاتبا للعلامة في عهد سلاطین بني مرين : تاشفين بن أي 
الحسن ( بويع ليلة الثلاثاء التاسع عشر لذي القعدة عام 2 هاء وخلع بوم 
الاثنين 21 صفر سنة 763 ه) . واي زيان محمد بن ا فيد الرحمن. بن أي 
الحسن ( حكم ما بين عام 3 ه و767 ه ) وعبد العزيز بن ألي الحسن ( حكم 
ان 787 کو ف اومن ین حبك ال بن آن الحسن ( حكم ما بين 


(23) ان خلدون افر هن 042 44 

(26) ابن الأحمر: روضة النسرين في اخبار بنى مرين ص 57 
(29) ار روف ارين مس 1 5 

(28) ابن خلدون : التعريف ص 45 
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4 وعام 776 ه) . وأخيرا تولى الكتابة للسلطان أحمد بن أي سالم بن أبي 
الحسن وقد بويع عام 775 ه وصحب ابن رضوان السلطان أحمد في احدى 
غزواته لمدينة مراكش . وتوفي ابن رضوان في مدينة أزمور أو في مدینة آنفا وهو 
الأرجح ( وهي التي تعرف في أيامنا هذه بالدار البيضاء ) وذلك عام 783 ه. 


ابن رضوان ومعاصروه من المفكرين 


عاش اہن رضوان کا ذكرنا ‏ في عصر ازدان بكوكبة لامعة من العلماء 
والفکرین في الأندلس والمغرب . وتلك كانت ظاهرة من أهم ظواهر القرن الثامن _ 
الهجري . ويبمنا هنا بالذات صلاته بمفكرين من أكبر مفكري عصره بل عصور 
الإسلام قاطبة » وهما لسان الدين بن الخطيب وعبد الرحمن بن خلدون. 

أما عن صلاته الأولى بلسان الدين بن الخطيب وهو في موطنه الأصل 
ا مالقة وغرناطة » فلا نعلم أبدا ما إذا كان ابن رضوان قابل 7 
الخطيب هناك أم لم يقابله » عرفه أم لم يعرفه . لا تذكر الصادر شيئا عن هذا 
إطلاقا . هذا مع العام بأن فارق السن بين الاثنين ليس كبيرا . إذ لا يتجاوز حمس 
سنوات » فقد ولد ابن الخطيب عام 713 ه وولد ابن رضوان عام 718 وينتمي 


.كل منہما إلى أسرة علمية كبيرة . وكلا الاسرتين عملت لبني الاحمر. ونشأ ابن 


الخطیب في غرناطة ودرس بها » ونشأ ابن رضوان في مالقة ودرس بها أولا » ثم 
انتقل إلى غرناطة وا كمل دروسه بها . ولاشك ان الاثنين تتلمذا على نفس الاساتذة 
في غرناطة . ومن الأمثلة على هذا رئيس الكتاب أبو الحسن ابن الجياب وأبو عبد 
اللہ ابن الفخار ء شيخ النحاة في عصره » وأبو البركات بن الحاج البلفيق » وقاضي 
الجاعة أو القاسم ابن .أحمد الحسني وغيرهم كثير » ممن درس عليه الاثنان . فهل لم 
يتقابل الاثنان في غرناطة أثناء فترة الدراسة ؟ . 

وانتقل ابن رضوان إلى المغرب وهو في الثانية والعشرين من عمره» وعمل في 
كتابة السلطان أبي الحسن . ثم رافق ابن رضوان السلطان في غزو افريقيا عام 748 
ه » وحلت النكبات بأبي الحسن المريني . ولأ بعض أتباعه ومنہم ابن رضوان إلى 
المرية بالأندلس . وأرسل إليه سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف يستدعيه ليكون 
كاتبا من كتابه . واعتذر ابن رضوان » ومن المهم أن نلاحظ أن ابن الخطیب كان 
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منذ عام 749 رئيس الكتاب ورئيس ديوان الانشاء . فهل عزف ابن رضوان عن 
قبول المنصب وهو في محنته ومنفاه مع حاشية السلطان المكدود المعزول ؟ » والذي 
كان يحارب ابنه أبا عنان حربا يائسة » عزف ابن رضوان عن قبول هذه الدعوة من 
لور لكي يتجنب العمل مع ابن الخطيب ٠‏ كبر الکتاب الاج ران 
الوزارة بل إلى أكثر من الوزارة . وأن يتجنب الصراع في البلاط » ومن الحتمل أن 
بكرن الا كذالة ٠‏ وقد اقات صحفل اعفان لاق لوت ان قاطیت راز 
طموحہ » ودسائسه ومؤامراتہ في سبيل التوصل إلى مبتغاه. وكان ابن رضوان 
( حذرا) ء حذرا بمعنى الكلمة » يعرف تماما أين يضع قدميه . ولكن لا یکنا أن 
نسی أيضا الأسباب الأخرى : ولاءه المطلق لبني مرين » وقد بق في ا حقیقة وفيا 
لاه آي سن تارق عق ال الان من اه وة عن الالدالين عام 
وهي في مهب العاصفة الأخيرة » التي ستصل إلى عتوها في القرن التالي . 
فتقتلع الإسلام اقتلاعا من أرض الأندلس -. 

ونعود إلى صلات الرجلين : ابن رضوان وابن الخطيب » في عام 755 ه . 
وصل ابن الخطيب إلى المغرب سفيرا من السلطان الغي بالله الي عبد الله محمد إلى 
السلطان أبي عنان. وني هذا العام كان ابن رضوان كبير الكتاب » ولاشك أن 
الرجلين قد تقابلا في البلاط المريني : كبير كتاب بني الاحمر مع كبير كتاب بني 
مرين » كلاهما ادیب شاعر ناثر» وكلاهما اندلسی » والدسائس والؤامرات 
والمكائد » تحيط بالاثنين وتلتف حتى بعرشي صاحبيهما السلطانين » ولكن أحدها 
وهو ابن رضوان ثابت الشخصية لا يشعر بالقلق الداخلی ولا بالتروات النفسية 
الفتاكة التي كانت تعتلج في أعاق ابن الخطیب . الأول صقله العلم من ناحية » 
والتصوف من ناحية اخرى » وكان ابن رضوان قد درس التصوف علا وعملا على 
شيخين من كبار الشيوخ المتصوفة في مالقة احدهما ابن منظور وقد البسه ( خرقة 
التصوف ) تم الثاني أبو عبد الله الطنجالي ‏ وقد غرس في أعاقه الكثير من حقائق 
التصوف ‏ وكان تصوف الرجلین أقرب إلى التصوف الأخلاتي العملى » اعداد 
الإنسان لتلق الیاۃ وتقلباتها وتلويناتها بالطمانينة والراقبة والخشیة . وقد كان ابن 
رضوان هكذا مراقبا لنفسه كثير الدمعة موطتا بابه لکل طالب » نائيا عن الثآمر 
والتواطؤ والكيد. بینا نرى الآخر ابن الخطيب على النقيض تماما » انه درس 
التصوف » كا درس الفلسفة والطب على الفيلسوف ألي زكريا بجی بن هذيل » بل 
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کتب ابن الخطیب في التصوف كتابه المشهور ( روضة التعریف بالحب الشریف ) 
ولكنه لم يتأثر بهذا كله في تكوينه الشخصي أو السياسي » فكان رجل دولة فقط . 
بتلمسن الوسائل ء عل أي ضورة كانت الوسائل ‏ لكي يصل إلى بغيته الأخيرة » 
إلى الوزارة أو رثاسة الوزارة . ولذلك لم بحظ ابن رضوان في عينيه بالكثير في هذه 
السفارة . ولکنه لم يهمله کا سترى فما بعد حيئا تبن له ثباته في منصبه › 
فابن المخطيب (قناص فرص) و (صياد رجال) . 

وعاد ابن الخطیب إلى المغرب للمرة الثانية عام 761 ه٠‏ منفيا هو وسلطانہ 
الغنی باللہ ؛ وأقام بسلا وذلك في عهد السلطان أبي سا م . وبق بها حتى عام 764 
ه. وني عام 762 ه کان ابن رضوان قد انہی كتابه ( الشهب اللامعة ) ويبدو 
أنه كان منقطعا له » وكان ابن ا خطیب يرنو بعينيه إلى رجال ا حاشیة ويتمرغ في 
ترابہم . ولذلك نراه یقم صلاته بابن رضوان ویرسل إليه من مدینة سلا شعرا يقول 


فيه : 
بث اا ال رض وبرؤك مقرون ببرء ٠‏ اعتلالها 
فلا راع ذلك الذات للضر رائع ولا وسمت بالسقم عز خلاھا 


وبرد عليه ابن رضوان برسالة طويلة . ولكن من العجب ألا یذ کر ابن الخطیب 
شيئا عن كتاب ابن رضوان ( الشهب ) . ولعل الأحداث السياسية قد شغلته عن 
ذكره أو لعله خوف ابن الخطيب أن يذ كر الکتاب الذي ألفه ابن رضوان للسلطان 
أبي سا م والسلطان أبو سا م كان في مهب العاصفة . لقد حدث في نفس هذا العام 
2 ه أن قامت الثورة على السلطان ابي سالم . وانتہت بقتله على يد وزيره عمر 
ابن عبد الله الفودودي ؛ وعاد ابن رضوان كبيرا للكتاب » وهنا نسي ابن الخطیب 
حدس أي سام عليه » واكرامه له ولسلطانه المنني » إكراما منقطع النظير. فانقلب 
على السلطان أبي سالم بعد وفاته» ووصفه باقسى النعوت واعتبره صبيا «ذاهلا عن 
الحزم » مثلا في البلادة » وكلا مؤثرا للحجبة معوضا للبطالة » مسلوب الغيرة على 
الملل » قانعا من الإمارة بالإسم » حتزئا من انفساح الخطة بالكسر ؛ كاسد سوق 
العطاء » معطيا لعداه الضجة » معطلا رسم المشورة» » هذا ما كتبه ابن الخطیب في 
نفاضة الجراب عن أبي سالم بعد أن عاش في رحابه وكتب له الكتب الكثيرة : 
ويخاصة كتابه الطبي المشهور ( عمل من طب لمن بحب ) كا ارخ له في الاحاطة 
أعظم تاريخ واألمعه . ولكن حين قتل السلطان انقلب ابن الخطيب عليه في خسة 
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ودناءة وحطة لم يعرف لها الزمان مثيلا . لم يكن ابن الخطيب متقلب الاهواء ٠‏ كا 
تصور بعض مؤرخيه . وإنما كان متقلب الولاء ء يتقلب بسهولة من مادح إلى 
قادح ء ومن شاكر إلى ذام » وکل هذا في سبيل شيء واحد : ذاته هو وترفه هوء 
وأن يعيش منعا متلذذا إلى أو ج التنعم والتلذذ ء فحين توارى أبو سالم في التراب ء 
تطلع ابن الخطيب بعينيه الغادرتين إلى الوزير القاتل » قاتل صديقه وحاميه » قاتل 
صاحب الأيادي السابغة عليه » عمر بن عبد الله الفودودي » يحاول أن بد لديه 
نفس النعمة التي أسبغها عليه أبو سام » فرحل من سلا إلى فاس لكي بہنیء 
السلطان أبا زيان » ووزيره المتغلب عليه عمر بن عبد الله ويطلق القصائد 000 
مدحها » بل يدعو أب زيان ( بابن الخلائف وسمي محمد ) ( والخليفة الامام ء 

استبشر به الإسلام ۴۶ ) يفعل هذا وهو يعلم أن أبا زيان والفودودي توليا 00 
رم سور رو0 رو ری سو رر وت 
أن الغني بالله ولسان الدين بن ا خطیب کانا يسعيان لدى ملك قشتالة لارجاع أي 
زيان » وقد كان في ا ليتولى ملك المغرب ٠‏ مقابل أن يقطعها الوزير مدینة 
رندة الأندلسية » ومن أملاك بي مربن لكي بتخذها الغنی باللہ قاعدة 0 
ملكه » وقد نجح الغنى باللہ في وساطته لدى ملك قشتالة » فاطلق سراح 

زيان » وتولى عرش المغرب في ظل المتغلب عليه الوزير الفودودي ء ولاشك ان 1 
رضوان كان في المعمعة » كبير الكتاب ؛ للملك الجديد وللفودودي . وكان ابن 
الط ررقن لات رن کات فا ابن الي من کل علة الاقضالات لا 


ومن المرجح أن ابن رضوان تدخل لدّی الوزير الفودودي ؛ ولم يقطع الوزير 


جراية ابن الخطيب ولا مخصصاته » كا استمر عطف الدولة على سلطان ابن الخطبب 
المني الغني بالله وقد تمكن الغني بالله من استرداد عرشه في غرناطة بواسطة الفودودي 
و اة وتاك وا ون اح ارت . وئمت ملاحظة هنا هامة هو أن ملك 
قشتالة سواء أكان الفونسو الحادي عشر أو بيدرو الثاني كان حينئذ المرجع النہائی 
لمؤلاء الملوك الصغار ء يلعبون وبتلاعبون بهم . وكان ابو سالم ا رینی نفسه قد لا 


(29) الاستاذ محمد عبد اللہ عنان : لسان الدين بن ا خطیب حياته وترائه الفكري ص 94 › 
05 وانظر أيضا بداية السفر الثالث من نفاضة الراب ل ونفح الطيب ج 4 ص 
2 533 
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کیل ہی 


إلى الفونسو الحادي عشر. وعاونه الفونسو على استرداد ملكه »> ومهد له السفن 
لنقله إلى المغرب . ثم كان أبو زيان في أسره »> وأطلقه كا قلنا بوساطة الغني بالله 
لكي يتولى عرش المغرب » كنا عاون الغني بالله على استرداد عرشه الغرناطي وقتل 
أعداء الغني باللہ » ركان هذا كله تمهيدا للقضاء على دار الإسلام كلها في 


الأنداش. 
ہہ سو مود ہجوت 
رضوان بعد مقتل أي عام قبض الوزير عمر بن عبد الله الفودودي على الخطيب 


اي عبد الله محمد بن لحمل بن مرزوق التلمساني » وكان ابن مرزوق ہب النكبة 
التي حلت بأبي سالم وأدت إلى قتله ( ورام كثير من أهل الدولة قتله ) هنا أسرع ابن 
الخطيب إلى محاولة انقاذه » وارسل عام (762 ه) إلى ابن رضوان رسالة من 
سلا يقول فيا «وهذا الرجل سيدي الخطيب ابو عبد الله بن مرزوق جبره الله تعالى 
بالأمس كنا نقف بابه ونتمسك باسبابه ونتوسل إلى الدنيا به فان كنا قد عرفنا 
خيرا وجبت المشاركة » ا اهتبلت غرة الهدى الأنفس المباركة ) ثم يطلب 5 
محاولة انقاذہ » والشفاعة فيه لدى الوزير و يكن ابن الخطيب ليرسل هذا المنطاٌ 
إلى كبير الکتاب » لو مم يكن يعلم أن له نفوذا أو دالة على الوزير الفودودي . ولقد 
مدخ الا واا سراح ابن مرزوق » ولحق بتونس عام 764ھ . 


وتمكن الغنی باللہ من العودة إلى عرشه » ثم استدعى ابن ا خطیب .وأعاده إلى 
الوزارة وا كمل ابن الخطیب الاحاطة إبان هذا الوقت » وأرخ لابن رضوان 
واورد الكثير من شعرہ ونثره وذكر علم الرجل ( مشارك ٤‏ معارف حمة ) ويقول 
انشا «وهذا الفاضل نسيج وحده ؛ فها وانطباعا ولوذعية » ولكنه لم یذ کر 
کتاب ابن رضوان ( الشهب ۶۵۷“ CTE‏ أم تجاهله في موطنه 
غرناطة » وی مركزه ككبير وزراء سلطا ہا .مع أن رسائله مع ابن رضوان » 
تنفطع . ومن اخال أن تنقطع : ان ابن الخطیب يعلم أن ابن رضوان الم ينشب 
ملك ان أنس منه بہذہ ا حال » فشد عليه يد الغبطة وانشب فيه براثن ن الاثرة » 
ورمى اليه بتقاليد الندمة » فسما مكانه » وعلا كعبه » ونما عشه » وهو الآن محاله 


(30) القري : نفح الطيب ج 9 ص 104_103 
(0) لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة ج 3 ص 443: 
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الموصوفة »> من مفاخر قطره » ومنقب وطنه » كثر الله أمثاله 2 »» وإذا كان ابن 
رضوان » محاله الموصوف ؛ أي له القوة والايد في البلاط المرينى » فكيف يسلوه 
ابن الخطيب » أو ينقطع عن الكتابة إليه . 


وارسل إليه ابن الخطيب مع القاضي أبي الحسن النباهي رسالة هامة . ويبدو أن 
هذه الرسالة كانت في اعقاب رسائل بين ابن الاطيب وبين الفودودي إذ یذ کر 
اق الاطت آنا ارسلت بعد «ما جرى بيني وبين المتغلب على دولتهم » رقاع فيا 
سام وايقاع) وبعث ابن الخطيب إلى ابن رضوان يطلب منه ان يتدخل لدیه . ویرد 
ابن رضوان بخطاب طويل ء يذ كر فيه ( وأما شكر الحناب الوزاري » ا ماہ الله : 
محکم النيابة عن جلالكم » فقد ابلغت فيه حمدي ؛ وبذلت ما عندي » وودي 
لكم ودي ؛ ووردي لكم من ا حالصة وردي ) ثم يشكر ابن رضوان ابن الخطیب 
على اهدائه له كتابه المحبة أي روضة التعریف بالحب الشريف ويقرظه ویٹنی عليه . 
وقد كتب خطاب ابن رضوان في عام 767 ھ2 , 

وأرسل إليه ابن الخطيب مرة ثانية » خطابا يدل على ما كان لابن رضوان من 
أهمية كبرى في البلاط المريني . يقول ابن الخطيب «كتبت له من الأندلس ؛ وقد 
راب السلطان ہا و التخطيط الذي تضمنته الكتب الواردة من سلطانه 
ایحث على السبب... وربما كانت الضمائر فاسدة ؛ وسوق ما بيا في البر كاسدة» 
ويبدو أن العلائق بدأت تسوء بين البلاطين . وكان الدليل على هذا اختصار كتب 
ابن رضوان باسم البلاط المريني إلى بلاط غرناطة . وخحشي الغني باللہ الأمرء 
ورابه » فطلب من ابن الخطيب ان يستوضح ابن رضوان الامر. ورد ابن رضوان 
عليه بأن ليس في الأمر شيء قائلا : «ورب اختصار لم یشن نظم ناظم....1 في 
ابيات رقيقة (*3) ولاشك أنه كانت هناك مخاطبات أكثر بين الرجلين ومخاصة أن ابن 
الخطيب كان يعد العدة اللہاثیة للهرب من الأندلس » واللجوء إلى المغرب . وم 
یصلنا مع الأسف شيء من هله المكاتبات . ۱ 


)32( نفس المصدر : چ 3 ص 444 


(33) ابن الخطيب : الاحاطة ج 3 ص 452 455 وقد اخطأ الاستاذ محمد عبد اللہ عنان -ْ 


في كتابه ( لسان الدين بن الخطيب » حياته وتراثه الفكري ) حين ذكر أن لسان الدين 
اتم وضع كتاب روضة التعريف في أوائل عام 769 لقد أرسل ابن الخطيب الكتاب إلى 
ابن رضوان عام 767 . 
(34) ابن الخطيب : الكتيبة الكامنة ص 256 
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كانت هناك اذن مخاطبات كثيرة بين الرجلين . كانت الأرض تيد تحت أقدام 
ا ال نھد کا کنا ول عه .ينا كان ابن روان 
ابتا راسخا في مكانته العلية في البلاط المريني ؛ بالرغم من الاحداث الكبرى التي 
كانت تبدد أمن المغرب واطمئنانه . لقد قام عمر بن عبد الله الفودودي بقتل 
السلطان ألي زیان» حين تأكد من تغيره عليه (عام 767ه) وولى مكانه 
السلطان أبا فارس عبد العزیز المريني . وأحس السلطان الشاب » ولم یکن قد تجاوز 
الثامنة عشرة من عمره » حطر الوزير عمر بن عبد الله الفودودي » وسيطرته وتغلبه 
على السلاطين واغتياله هم . فسرعان ما وثب. بالوزير وقتله هو وذويه واتباعه : 
وذلك عام (768 ھ) . وم يفقد ابن رضوان مكانه ء بل بتي ( ركن المقام 
المرينى ٥۹۶)‏ في عهد السلطان عبد العزیز . وكان السلطان عبد العزيز هو الذي مهد 
زراب الب من اعات ابق اھ وال عليه سام ئا يكن ابن رضوان 
مثأى عن هذا وهو كبير الكتاب » وكاتم سر الخليفة ‏ وقد عبر ابن الخطیب 
البحر فارا إلى المغرب عام 772 ه وني أثناء اقامته بتلمسان » كتب ابن الخطیب 
الكتيبة الكامنة في من لقیناہ بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة . وأرخ لابن رضوان 
أعظم تاريخ. ولكنه لم يذكر ( الشهب اللامعة) . 

وعاش ابن الخطیب في ظل السلطان عبد العزيز ووزيره أبي بكر بن غازي 
وكاتبه ابن رضوان في تلمسان. وفجأة مات السلطان عبد العزيز عام 774ه. 
وتولى الملك ابنه السعيد ‏ وهو طفل ‏ ولکن الثورة ما لبشت أن قامت على الوزير 
ابن غازي وانقلب عليه محمد بن عثان ابن عمه ونادى بالأمير أحمد بن أبي سام 
. سلطانا على المغرب. وسقط ابن غازي » وتكونت حاشية أخرى فا عدد من 
اعداء ابن الخطيب مہم سلمان بن داوود ومن مهادني الغني بالله . وكان الغني بالله 
قد اتفق مع محمد بن عمان ومعاونيه على محاكمة ابن الخطيب وقتله . وحوكم ابن 
الخطیب في مجلس كبير من رجال الدولة وأهل الشورى...وعزر ابن الخطيب 
وعذب أمام الناس » تم أعيد إلى سجنه » وافتى بعض الفقهاء بوجوب قتله » وكان 
7 القاسم ابن رضوان كبير الكتاب › ...... ولعله كان حاضرا ولعله حاول أن ينقذ 
الرجل . وقتل ابن الخطيب في عام 776 ه. ۱ 


وننتقل الآن إلى محاولة توضيح صلات ابن رضوان بمعاصره الآخر الکبیر عبد 


(35) ابن الخطيب : الكتيبة ص 254 . 
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الرحمن بن خلدون . وقد قلنا من قبل إن الرجلين قد تقابلا في تونس في بلاط أبي 
الحسن المريني . ويذكر ابن خلدون في نص أوردناه من قبل «وصحبته » واغتبطت 
به. وان لم اتخذه شيخا لمقاربة السن » فقد أفدت منه » كا أفدت مہم 1360 ) 
وفارق السن هنا هو 14 عاما. فقد ولد ابن رضوان عام 8 هھ وولد ابن 
خلدون عام 732 ه . وحيئا وصل ابن رضوان إلى تونس في صحبة أبي الحسن 
المريني كان سنه ثلاثين عاما » بيا کان سن ابن خلدون ستة عشر عاما . ألم يكن 
يكني هذا الفارق بين فی يافع وشاب مكتمل أن يكون احدها تلميذا والآخر شيخا 
له . وكثير من علماء المسلمين جلسوا للاقراء وللافتاء وهم في أقل من هذا السن ء 
ونتلمذ علييم علماء أفاضل اقروا بتلمذتهم عليهم . فاذا كانت غاية ابن خلدون من 
انكاره التلمذة عليه ؟ > هل هي غبطة وحسد يحخفيان حقده على كل من يقف في 
طريق تطلعاته وأوهامه في سبيل الحصول على المنصب الكبير. وبلا شك أن آمال 
ابن خلدون كلها انما كانت في اذيال البلاط المريني ؛ لم يكن أبدا يتطلع إلى بني 
عبد الوا ليسا .ولا إلى التقصيين ونس ».ان مثلة كمل :ابن المنظيب تماما : 
عابد منصب ء وعاشق أضواء . والضوء الكبير لدى بنى مرين ء على أن بعد العدة 
ويدبر الأمرء أن يعود إلى تلمسان أو بجاية أو افريقية > إذا فشل مع المرينيين. 
وكان يتطلع دانما إلى منصب كاتب العلامة الذي كان يشغله عبد المهيمن ؛ ويقوم 
بالنيابة عنه ابن رضوان » وذلك أثناء إقامة ألي الحسن بتونس . وینحسر المد الربئی 
عن افريقية . وفشل ابن خلدون في وظيفته ككاتب العلامة للسلطان أي 9 
بتونس » وعزم على اللحاق با لمرینبین با مغرب ء باحثا » مؤملا في الوظيفة الكبرى في 
نظره حينئذ » كاتب العلامة » ثم الوزارة وهو يؤرخ هذا بقوله : «فلا رجع بنو 
مرين إلى مراكزهم بالمغرب » وانحسر تبارهم عن افريقية » وأكثر من كان معهم 
من الفضلاء صحابة وأشياخ » فاعتزمت على اللحاق بهم وصدني عن ذلك أخي 
وكبيري عمد » رحمه الله »> فلا دعيت إلى هذه الوظيفة »> سارعت إلى 
الاجابة» ٥۶7”!‏ والمشكلة : من الذي دعاه إلى بلاط آ| عنان ؟ ومن ذا الذي يذ کر 
هذا الشاب الصغير في تونس ؟ » والمغرب ملىء بالعلماء والكتاب انه لا يبين بل 
يقول : إن الساطان أبا عنان رجع إلى فاس E‏ أهل العلم التحليق 55 
وجرى ذكري عنده وهو ينتقي طلبة العام للمذاكرة في ذلك الحلس» قاخبرہ الذين 


36( ابن خلدون : التعريف ص 23 
(37) ابن خلدون : التعريف ص 56 
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لقیتہم بتونس عني ؛ ووصفوني له » فكتب إلي الحاجب يستقدمني » فقدمت عليه 
سنة خمس وخمسين » ونظمني في أهل مجلسہ العلمي » والزمني شهود الصلوات 
معه » ثم استعلمنی في کتابته » والتوقيع بين يديه » على كره مني إذ كنت لم أعهد 
مثله لسلنی ء وعكفت على النظر » والقراءة » ولقاء المشيخة من أهل المغرب » ومن 
أهل الأندلس الوافدین في غرض السفارة » وحصلت من الافادة منهم على 
البغية) *“ ولا شك أن ابن خلدون لم يصدق هنا حين يقرر أنه استدعى » بل من 
اوت اله می 4 لحي يدعى . تم حين دعي » قبل فرحا مسرورا ولقد أوردنا ما 
ذكره من قبل انه هو نفسه کان يفكر في اللحاق بالبلاط المريني » وان أخاه 
الأكبر هو الذي ثنى عزمه أول الأمر. أما ادعاؤه أن وظيفة الكتاب هى دون ما 
عهد لاسلافه النبلاء الكرام بھی عرد عرو سوہ آذ سا الاقا ا 
استدعي وعمل كاتبا في ديوان الكتاب ؛ عام 755 . ولاشك أن الذي سعى له 
لدی ابي عنان › وأن الذي نظمه في سلك الكتاب » هو شيخ الکتاب » وصاحب 
القام الأعلى ؛ واستاذه . أو صاحبه على حد ما يدعي هو أبو القاسم | 
رضوان . وكان ابن رضوان حینثذ في أوج مجدہ وقوته لدى السلطان أي عنان . ثم 
حيكت الدسائس » کا ذكرنا من قبل » حول ابن رضوان وعزله السلطان أبو عنان 
عام 757 عن عمله . فهل کان هذا من صنع ابن خلدون ؟ وم يول أبو عنان 
الكتابة لابن خلدون کا كان يصبو فبداً ابن خلدون تامرہ مع صاحب بجاية 
الاو شیں تنه ان ا وانكشف الأمر لأني عنان » وفقد و وظيفته 
عام 758 ه. وامتحن وسجن ٩9‏ , 6 اطلق سراحه بعد وفاة أ عنان » وعاد 
إلى وظيفته . ككاتب . کا عاد ابن رضوان كبيرا للکتاب . 

وان ھی الأمر إلى أبي سا م » وكان ابن وو یف ریس پت 
مرزوق: وکان الآخرز يعمل حينئذ لاعادة أبي سالم ء وكان ابن خلدون يأمل 2 
وظيفة كبير الكتاب » وصاحب العلامة » ولكن ابن مرزوق ا متغلب على أبي سام » 
أعاد ابن رضوان » ثم اعنی ابن رضوان كا يبدو » لكي ينقطع لكتابة الشهب 
اللامعة للسلطان أبي سام وجعل العلامة لعلي بن محمد بن سعود الخزاعي : 
صاحب ديوان العساكر ء وجعل الانشاء والتوقيع والسر لابن خلدون9© . تم 


(8. کر افریں سن 5 39 
)39( ابن خلدون : التعريف ص 6 - 67 
)40( ابن خلدون : التعریف ص 43 وص 68 
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اختلف ابن حلدون مع ابن مرزوق » وبدأ الحلاف بين الرجلين ٠:‏ وسبدو أن ابن 
مرزوف حاول استرضاء ابن 02 ي أواغير دولة آي سا م » »> فولاہ خطة 
ااا 


وقتل أبو سا م » وتغلب على الدولة كما قلنا--.الوزیر عمر بن عبد اله 
الفودودي وتولى ابن رضوان ثانية منصب كبير الكتاب وصاحب العلامة » وبق ابن 
خلدون صاحب خطة المظالم . كان ابن خلدون دائما الرجل الثاني بعد ابن رضوان . 
وغضب ابن خلدون وهو يقول نفسه : «وكنت أسمو بطغيان الشباب إلى أرفم ما 
كنت فيه » وأدل في ذلك سابقة مودة معه أي مع الوزير المتغلب عمر بن عبد 
الله ۶ء ولكن بدون جدوى . 

وخرج ابن خلدون..... راحلا إلى الأندلس » ثم إلى بای ثم أحذ هذا 
لقان المتوثب » بحري هنا وهناك في بقاع الأرض . ولقد تنبه ابن الأحمر في كتابيه 

نثير الحمان ومستودع العلامة إلى حقيقة ابن خلدون س وقد كان معاصره ‏ لقد 
مدحه » وقرظ «علمه بالمنطق ا الدين و انرم وما يتعلق بالعلوم 
النظرية والفهوم ء وطريقة رائقة الفروع والأصول » كاد أن پصل : إلى درجة 
الاجعاد غاية. ارت وة بالتواريخ ‏ یھ والقد مك ا و غ اي عل 
بلاغته وعلمه . ولكن ما لبث أن قدم لنا تحليلا رائعا لشخصيته جو لولا 
أن حب الرياسة تمكن من خلدہ ء حتی اخرجه طريدا عن بلده » وأخذ يعمل في 
البلاد الاغذاء والارقال » ولا يقر له قرار بالانتقال » وينشد قول ابن جزي صاحبه 
في ترحاله » في حال طرده عن وطنه مجور الازمان وارحاله : 


ولي العذر إن ترحلت عا فلو الي فررت عينا قررت 
من یکن سره الزمان بشیء فالا دا نب رت عد رت۶ 


وكان ابن رضوان حینئل وحی وفاته ء صاحب القلم الاعلى › ف دولة ہی 


5 فين الصدر ض77 

(42) نفس المصدرء» نفس الصحيفة . 

(43) ابن الأحمر: شير ا مان ص 298 

(44) ابن الأحمر: مستودع العلامة ص 64ء 65. 
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٦‏ اص و وم مم" وي يت 


مرین ؛ أعظم دول المغرب حينئذ وأثبتها . وکان الصخرة التي وقفت دون ابن 


خلدون أن يبلغ مراده . 

ولقد عاصر ابن خادون ابن رضوان ‏ کا قلت من قبل وهو كنت 
الشهب اللامعة ‏ والشهب اللامعة مادة كبرى لكل من يكتب كتابا عن فلسفة 
السياسة لدى المسلمين . فهل أهمل ابن خلدون ذكر هذا تعمدا؟ ء انه لم يكتب 
عنه وم يؤرخ له. فهل تأثر بہ: إني أترك هذا للباحثين. 


مؤلفات ابن رضوان 

كان من المتوقع أن يترك ابن رضوان ء وهو صاحب القام الأعل ٤‏ أزهى 
عصور دولة بني مرين آثاراً علمية وسياسسية وأدبية متعددة . كان الرجل فقیہا 
ومحدثا » وقاضيا عدلا » كا تبين لنا من دراسة حياته الأولى العلمية » ثم كان ذا 
اوت الا یئل أصيالة سکا كز أمنلوت اف اتن الط وقد رك نا ابا 
كتابا في السياسة يدلا سترّى من بعد على أصالته في الترسل ومعرفة عميقة 
بموضوعه ‏ وكان الرجل الکائب الخاص لسلطان بني مرين الكبير» وبطلها العظم 
أبي الحسن ا رینی : ٠‏ ثم صاحب القلم الأعلى لعدد جم من أبنائه من بعده : فأين 
ذهبت رسائله التي كتبها للدولة المرينية ؟ . لم يصل إلينا مع الأسف الشديد » شی 
من هذه الرسائل » ولو ظهرت » ولاشك أنه كان هناك و ؛ لكانت » کا 
يلاحظ الدكتور احسان عباس بحق 8 ء من أهم الوثائق التي تكشف لنا الكثير 
بن خفایا الحكم ا رینی في المغرب ولوضحت لنا الغوامض والثغرات المتعددة في 
تاريخ هذه الدولة . 

ومن الأمثلة الحامة على هذا فقدان وثائق ابن رضوان ال تعلقة بالخلاف بين أبي 
الحسن المرينى وابنه أبي عنان » والتى أدت في نہایة الأمر إلى تلك النهاية الحزینة 
الاك انكر ۱ ۱ 

كان ابن رضوان مع أي الحسن المريني في غزوته لتونس ؛ وحين قامت الثورة 
على أبي الحسن هناك » وتخل عنه في أحلك أيامه کہیر كتابه ( عبد المهيمن) بتي 
ابن رضوان مخلصا للسلطان » وحوصر مع أهل السلطان وحاشيته في القلعة » قائما 


(45) الدكتور احسان عباس : كتاب العيد ص 128 
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على الرسائل وا مکاتبات » متحملا المسؤلية الرسمية للمحاصرين من أهل السلطان 
وخاصتہ . وقد رأينا من قبل كيف أنه غادر تونس مع أهل السلطان إلى الأندلس 
وبق وفيا لحم ولأبي سن رق سی ميقن او من واه آرجل بي عرين 
الكبير » فعاد ات أل غاب ابله آن عنان وهم r NOSSO‏ 
سبب لكية آيه رآ هو الذي اُودی به وأ حاہ إلى تلك النهاية الألعة التي انتہی 
الها . وقد حطم هذا النزاع - بلا جدال ‏ دولة بني مرين 3 فتتابع سلاطينبا بعك 
أي عنان ألاعيب بين يدي الوزراء بقتلون مہم ویعزلون من يشاؤون . 

وقعت هذه الأحداث المخطيرة ہہ نی ان الحسن الريني وبين ابنه أبي عنان أمام 
عيني ابن رضوان » وكتب ابن رفوا للرجلین ٠‏ فأبن هي کتاباته ورسائله لها ؟ 
وهل لم يكن للرجل حکم خاص على الملكين اللذين عمل لما ؟ . قد نظفر بنظرة 
نقدية لان رضوان ف كتابه الشهب > وھی ابرادہ لقصة ا۔لخلاف بين الامير شمس 
ولكنه استنتج منها نتيجة بعيدة تماما عن مغزى إيراد ابن رضوان ها . يرى الدكتور 
احسان عباس أن ابن رضوان كان يكتب للمرينيين ويعيش في ظل سلطانہم وان 
هذا حجب عله رؤية أوسع حدودا » فاستشهد بقصة اخلاف بين الامیر شمس 
المعالي واہنہ ء وأهمل الاستشهاد بقصة ا خلاف بين ألي الحسن المرينى وابنه أي 
عنان 4 , 

وفي الحقيقة إن ابن رضوان كاتب عميق يحي مراميه خلال السطور التي 
یکتہا . ا جات وت الوم بہ بول أي سن 
وابنه ابي عنان » وقد كان هو مازال في خدمة أي سالم ا, بن أبي ا فذ كر قصة 
أبي الحسن وابنه ا عنان مغلفة في قصة شمس العالي وابله . 

كان أبو المعالي من أجود الملوك » وعظائهم ؛ وكانت له ا حروب والغزوات ء 
وكذلك كان اہو الحسن » وكان شمس العالي قاسيا : فظا مستبدا » لا يابه بمشورة 
رجال دولته 3 ولا عنم عستشار به وبطانته » فهل كان أبو الحجسن المريني كذلاك ىدو 
هذا ان اُخطاء الرجل الكبير بدأت تظهر واضحة للعبان » لقد تسبب في 
فاحعة ظزیث وار عمو واسطة السلوك ينقده سبها : سبب تعجله الحواز إلى 
(46) الدكتور احسان عباس : كتاب العيد ص 101 
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هل يحل لنا كل هذا مشكلة قيام الابن على أبيه » قيام أبي عنان على ألي اليك 
المريني . ان الاغلبية العظمى » للمرينيين » هي التي دفعت 1 عنان إلى القيام في 
وجه الأب ؛ الذي تسبب 3 تلك النكبات الى حلت بلمغرب » وهددت كيان 
اوا یلاس ری ا ته لم يكن أبو عنان إذا خارجا على 
أبيه لمنفعة شخصية أو لتولي الملك وكان الملك عائدا إليه على أي حال ء وأبوه في 
شیخوختہ قريب من تبايته » وانما الذي أثاره مجموعة أهل الحل والعقد : 
المريئيون . يقول ابن خلدون :. «وكان ببنی مرين نفرة من السلطان وحذر من غائلتہ 
جریم بالتخاذل في المواقف والفرار عنه في الشدائد ولا كان يبعد بهم في 
الأسفار » ويتجثم بهم المهالك فكانوا لذلك محتمعین على منابذته ومخلصين في 
منازعة ابنه منازعة 7“ ونحن نعلم أن أبا منصور بكى بین يدي أبيه حين قابله » 
والأب مهزوم والابن منتصر ؛ وكذلك بكى أبو عنان » حين حمل جان أبيه إليه . 
وقد حرج حافيا لاستقبال ا ژان . يبدو أن هذا هو مغزى القصة التي أوردها ابن 
رضوان في الشهب ببراعة نادرة . ولکن بالرغم من هذا ء كنا نتمنى أن لو بقيت لنا 
ؤثائقة. المماشرة کالفا لن وة : 


مٰ تصل إلينا اذن رسائل ابن رضوان ای یت للمرينيين » وبقيت لا من 
أعاله العلمية والأدبية : 


الأندلس ء بعد حروبه ف ٹونس » 5 فاجعة القیروان وهزعة السلطان ف افريقيا 


1 مجموعة من الأشعار ء أورد بعضا ما ابن الخطيب نی الاحاطة (8© . 
وني الكتيبة الكاملة 90 . كا ذكر ابن الأحمر بعض قصائدہ في نير المان ٥۶‏ 


وحفظط لنا المقري 2 نفح الطيب ماذج ما , 


وأغراض قصائده هي : المديح » ونخاصة ي أي الحسن المرينى » ویتخللھا 
وصف لوقعة الفتح الي انتصرت فہا اساطيل المريي على الاسبان» وقصائد طويلة 


(47) ابن خلدون : تاریخ ج 7 ص 686 
(48) لسان الدین بن الخطيب : الاحاطة ج 3 ص 445 إلى 451 
(49) لسان الدين بن الخطيب : الكتبية الكامنة ص 256 إلى 259 
(50) ابن الاحمر: ثير الجان 235 إلى 247 

(51) المقري : نفح الطيب ج 6 ص 112-106 
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مدح السلطان أبي فارس عبد العزيز امرینی : ثم في الرثاء » وفي الوصف » ثم 
الزهد والورع . 

2 مجموعة من رسائله : بعضها متبادل بينه وبين ابن الخطيب 252 › 
ورسالة لابن الأحور صاحب مستودع العلامة يطلب فیہا من ابن رضوان الاجازة 


۳ئ 


52 اسحدبث واجازة (53) ابن رضوان ل وتنحو رسائله منجی السجع » وقد كان 


السجع الاسلوت السائد في عصره. 

3 فهرسة له عن شيوخه. تفرد بذكرها صاحب فهرس الفھارس 
والائیات + , و نعثز عل هذه الفهرسة , 

4 الشهب اللامعة في السياسة النافعة . وهو الكتاب الذي نقدمه للباحثين . 


تقر “له الفضل 


الشهب اللامعة في السياسة النافعة 


ذكرت من قبل أن كتاب الشهب اللامعة لم يرد له ذكر في مؤلفات ابن 
الخطيب ولا عند ابن خلدون ومن الواضح أن هذا الاهمال من الرجلين الكبيرين 
المعاصر بن لابن رضوان انما كان مرده حسدهما للرجل الثابت في مركزه ء الراسخ في 
عمله > وعلائقه الوفي لسلطانه . بنا تقلبت الأهواء الذاتية والنزعات الدنيوية 
ہالآنخرین ١‏ ابن المخطيب وابن ٠‏ خلدون » وكان ابن خلدون بالذات بجحانب ابن 
رضوان » وهو يكتب كتابه : كاه یرتا لی امن الاو أي في القصر 
القیتے اراس عاك ادن لف قر انه أطلع على الكتاب وقرأه » واستفاد منه . 
وكان كتاب الشهب مادة خصبة جمع فيه صاحبه أقوال الكثيرين من فلاسفة 
السياسة : يونان وفرس وعرب » وهنود وضمنا كتابه... وكان ابن خلدون يفكر 
حيلئل » في مشروعه الضخم ء المقدمة » ووضع العلم الجديد : فلسفة التاریخ » أو 
علم الاجټاع السياسي » أو علم العمران » ولم يكن طالب ٤‏ الغلم المتنقل » وراء 
المللصب والحاہ 3 حمل معه مكتبته الخاصة » ومكتبة آبائه وأجداده > من ٹونس ؛ 


(52) ابن الاحمر: مستودع العلامة ص 56-52 

(53) ابن ہے ۶ الاحاطة ج في ص 455-452 

(54) عبد الحي الكتاني : فهرس الفهارس و ومعجم العاجم 2 
والمسلسلات فاس 1347) ج 1 ص 331. 31 


ي رحلته اخاطرة » إلى 00 م إلى اہ م إل ا من المدن » حيث 
و من فكر الأقدمين . ولعل ما 50 عن ابن بطوطة انما أخذه من شهب 
ابن رضوان ٠»‏ ويرجح الدكتور احسان عباس أن ابن خلدون قد استفاد من کتاب 
الشهب > ونخاصة أن هناك مصادر مشتركة. بين الاثثين »> بل هناك نضوضص 
استخدمها ابن رضوان من كتاب السياسة المنسوب لأرسطو وکتاب سراج الملوك 
للطرطوشي وكتب ابن المقفع ثم استخدمها هي هي ابن خلدون في مقدمته . 

وقد يكون هناك سبب آحر لا مال الرجلين ابن الخطبب وابن خلدون ل 
لكتاب الشهب وهو أن الکتاب قد كتب للسلطان المنكود الحظ أبي سالم ابراهيم بن 
ابي الحسن المريني وبناء على امره لابن رضوان ‏ وابن رضوان یذ کر هذا 
فيقول في مقدمة كتابه «ان ما اقتضته إرادة الامامة الابراهيمية (أي السلطان ابراهم _ 
أبي سام) الصادرة من علو الهمم والمقاصد الزاكية الشم أمره بتأليف مجموع في 
السياسة الملوكية » والسير السلطانية مم يقع به الامتاع ؛ ويظهر الانتفاع › قصدا 
ا ہی پت 
وحض عليه » وصرف عزمه الكريم اليه » بادرٹ از بواجب الامتثال ... وسميثه 
بالشهب اللامعة في السياسة النافعة» . 


ومن الواضح أن ابن رضوان يذكر هنا أن الشهب أثر من آثار اي سالم » وقد 
قتل أبو سالم وحکم قاتله عبد الله بن عمر الفودودي المغرب حکا مطلقا . وقد 
E‏ > سلاطين ضعفاء لا حول طم ولا قوة. فهل اعتبر 
الشهب حينئذ من آثار أبي سا م » فطوى في النسيان حينا من الزمان . حتی انتبى 

عهد الفودودي بقتله بيد السلطان عبد العزير. 

وسواء صح هذا أم لم يصح » فإن الكتاب قد انتشر في المغرب والأندلس . 
وأثر أكبر الاثر في أعظم فلاسفة عم الاجتاع السياسي عند المسلمين وهو ابن 
الازرق المتوفى عام 896 ه في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك : وقد قلت في 
مقدمة طبعتي لكتاب بدائع السلك (كشف لنا ابن الأزرق عن ميراث ضخم في 
علم السياسة » ووجه نظرنا إلى مجموعة من الكتاب السياسيين سبقوا ابن خلدون 
۔۔ حلال القرون الماضية ‏ وقد ثبت لنا وجود مخطوطات كتب هؤلاء الکتاب غير 


32 


أن أهم كتاب وجه نظرنا إليه هو كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي 
2ھ ارک “رفون واهوة كنات القیت ی اله كان ا سا لابن 
الأزرق علاوة على أن ابن رضوان كان معاصرا لابن خلدون وزميلا له و یذ کر 
ابن خلدون هذا الكتاب » فهل استفاد منه ء أم لم يستفد ٠‏ إننا نعلم أن ابن 
خلدون كتوم غير بواح» 5۶۶ . 

أما ابن الأزرق فلم يكن كتوما لم يكن بجني مصادره » وهو القاضي وا حدث 
الثقة الثبت » لقد استفاد أكبر الاستفادة من الشهب اللامعة وذكره مرارا وتكرارا 
رامعه أي الشهب و فت اسم ابن رضوان . وھذا دليل حاسم على أنه كانث لديه 
تخ من الكتات شرا آثناء مقامه الال اوعد خحروجه منه في رحلته الطويلة 
إلى المشرق حيث كتب كتابه العظيم بدائع السلك في طبائع الملك . 

وانتشر الكتاب في المغرب » وبقيت منه نسخ متعددة وقد عرف الكتاب أحمد 
بابا التنبكتي فقد نقل ما ذكره أبو بكر السراج ( تلميذ ابن رضوان ) في فهرسته عن 
أستاذه ابن رضوان ثم يعقب التنبكتي .. «قلت : وله تأليف حسن في السياسة 
السلطانية©؟) وهذا برهان واضح على أن أحمد بابا التنبكتي قد عرف الكتاب . 
واطلع عليه . 


الشهب اللامعة والسلطان أبو سالم 


ات أن كات العوب اة فى الساسة النافعة لايق رضران اها هر امن 
آثار السلطان أبي سام . طلب من ابن رضوان أن يكتبه له على سبيل الامتاع 
والانتفاع ‏ وقد حكم و سا حم ما بين منتصف شعبان عام 760 ۔۔ وقتل يوم 
الخميس ا حادي والعشرين لذي القعدة عام 2 وله من العمر 28 سلة . 
وكانت دولته ىا يذكر ابن الأحمر ستتين وثلاثة أشهر وأربعة أيام 577 . 

فالکتاب اذن قد صنف خلال هاتين السنتين وقدمه ابن رضوان للسلطان ٠‏ قبل 
قتله » انه في مقدمة الكتاب يدعو له بطول العمر وامتداد الحياة. وهذا يدل على 


(55) ابن الأزرق : كتاب بدائع السلك ج 1 ص 22 
(56) أحمد بابا التنبكتي : نيل الابتہاج ج ص 147. 
(57). ابن الأحمر: روضة النسرين في دولة بني مرين ص 30ء 31 
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أنه كان حيا حين انتبى ابن رضوان من كتابه . وهنا نتسائل : لم طلب السلطان أبو 
سالم من كبير كتابه أن يضع له مجموعا في السياسة ء هل أحس السلطان بما يخبئه 
الدهر من ماس انتہت بقتله > مقتلة عنيفة » بواسطة وزيره وزوج أخته عمر بن 
عبد الله الفودودي وكان هناك شاهد عیان هو ابن الاحمر يصف لنا قتله «وقتل 
رحمه الله تعالى » وأنا أنظر إليه وأتوجع رای ان 

وکان أبو سالم اذن يتشوف إلى قانون سياسي یسبر عليه » ويحكم بمقنضاه. وقد 
كانت حياته كلها أعاصير وعواصف وماس وحن . الا أخوه السلطان 7 عنان 
۔. بعد وفاة أبيه السلطان أبي ال حسن ؛ وهو في السابعة عشرة من عمره- إلى 
الاقامة في غرناطة » هو وأخوه محمد أبو الفضل » ثم طلب من سلطان غرناطة أبي 
الحجاج ابن السلطان أي الوليد أن يسلمها اليه ( ليكون مقامھا لديه أحوط للكلمة 
نت “أن يعتمد تفريقه| سماسرة الفتن) وخشي علیہما أبو الحجاج غائلته » فأب 
تسليمها إليه فلا هدده أبو عنان » أوعز إلى أبي الفضل باللحاق بطاغية الروم لكي 
يعاونه على محاربة أخيه » فجهز له أسطولا ونزل با مغرب ولكن أبا عنان تمكن من 
القضاء عليه وقتله* , 

أما أبو سا م فقن فاخن مده نهاكلا ئ وات“ الم الیم ذا اليك انا لال 
اعتقال من قبل الحاجب رضوان حاجب ابن الأحمر عام 759 ه وذلك ارضاء 
لأحيه أبي عنان . وحین توفي أبو عنان طلب أبو سالم من رضوان معاونته للعودة إلى 
الغرب ٠‏ ولكنه رفض . 

فا كان منه (وقد حركه الاستدعاء وأقلقته الأطاع ) أن خرج من حضرة 
غرناطة ليلا من بعض ماري الياه » راكبا للخطر » معرضا نفسه للتهلكة ء 
ملك قشتالة باشبيلية مستنجدا ومستصرخا . وللمرة الثائية يلجأ ابن من أبناء ألي 
الحسن المريني الکبیر إلى أعداء أیہم وقاتل أمهاتهم في موقعة طريف ؛ يطلب منه 
العون والنجدة في سبيل استرداد ملكه . بقول ابن الخطيب ( وطرح عليه نفسه ؛ 
وعرض عليه مخاطبات استدعائه )۶ ورأى صاحب قشتالة بطرة ابن الفنش أن 
الفرصة سانحة للمرة الثانية"؛ أن يتدخل في أحوال المغرب . وأن يحد حليفا في 


(58) ابن الأحمر: روضة النسرين ص 30 
(59) ابن خلدون : تاريخ محلد 7 ص 293 . 
(60) لسان الدين ابن الخطيب : الاحاطة ج 1 (الطبعة الثانية ) 306 
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ملكها » ( فاشترط عليه » وتقبل شرطه ) ء ولاشك أن أهم هذه الشروط ؛ هو أن 
يتخلى أبو سالم عن معاونة ابن الاحمر ضد قشتالة » وأن بترك غرناطة بدون مساندة 
من ملك المغرب . وقبل أبو سا م الشرط بل الشروط كلها . فجهز له جفنا من 
أساظيله ‏ ومقى الامطرل الاسباني وعلى ظهره أبو سالم ء يرتاد شواطىء المغرب ؛ 
حتى تمكن من النزول في بلاد غارة. من أحواز أصيلة وبعد حروب ومناوشات 
تمكن أبو سالم من دخول فاس ؛ والقضاء على ملك ابن أخيه الطفل أبي بكر 
السعيد . وقد تصور الناس بعد كل هذه الاي أن أبا سا م سيلجاً إلى محاولة 
تبدثة الأمور وأن يجدد عهد أبيه ألي الحسن باستجلاب طاعة الناس له ء ولكن 
أصابه «حال غريبة » صارت عن كثب إلى أضدادها » فصرف وكده إلى اجتفات 
شجرة أبيه فالتقط من الصبية بين مراهق وتم ومستجمع ا ام طروي 
غلانا » ردنة قتلوا اغراقا من غير شفقة توجب اباحة قطرة من دمائہم ورای أن ساد 

له الج , 

وهنا ماذا حدث لهذا السلطان المنكود «ورأى أن قد خلا له الحو » فتواكل وآثر 
اح جیة ص2۵ الأيدي ي ملکت: فاخت امراك الرعايا ءرضاقت ابات + 
وكثرت الظلات وأخذ الئاس حرمان العطاء ؛ وانفتحت أبواب الارجاف »> وحدث 
أبواب القواطع »2 . 

وسنری كل هذا في الشهب اللامعة : الرفق واللين مقابلا او والغلظة ؛ 
العفو والرحمة اجات ارز ,واشراك: الأندي" في ملك ارات الفورة: 
والمستشارين . أما وقد استبيحت أموال الرعايا وكثرت الحبايات » فإن ابن رضوان 
يسترعي نظر أبي سالم إلى ماينبغي أن يكون عليه بيت الال والعدالة في الحبايات 
حنی بين الخرص والتراصين » وكثرت ظلات الناس فکتب فصلا عن السجن 
وأحوال المسجونين الخ. فهل كان ابن رضوانء وهو الشيخ الوقور المتئدء يخشى 
اقبال الفتنة على ألي سالمء فكتب دستورا لەء أو قانونا كليا يحاول به انقاذ ما 
بمكن انقاذه ؟ كان يكتب التاريخ وبعطي أمثلة الاقدمین: ر من واقع 
امجتمع المغربي حينئذ» من بلیتہ الاجتّاعية والسياسية والاقتصادية. أو معتی أدق إن 
الشهب اللامعة إثما هو صورة بارعة لتاريخ الدولة المرينية في عصورها الأخيرة, 


(61) لسان الدين ابن الخطيب : الاحاطة ج 1 ص 307 » 308 
(62) نفس المصدر السابق ج 1 ص 308 
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ولكن هل انتفع أبو سا م انام اتا گات النيية اسر لاف اد 
ابن رضوان له » ھی حول به دون الناية الألعة.. لقد غلب على هوى السلطان : 
کا يقول ابن خلدون » الخطیب أبو عبد اللہ ابن مرزوق «وكان مؤامره ونجي 
خلوته > والغالب على هواه: فانصرفت إليه الوجوه وخضعت ووطىء عقبه 
الاشراف والوزراء وعطف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة بيده» فنقم 
الناس لذلك «وسخطوا الدولة من أجله » ومرضت القلوب ؛ قلوب أهل الحل 
والعقد من تقدمه › ونفس عليه الوزراء ما ثبت له من السلطان من الحظ ؛ 
فتربصوا بالدولة , 00 هذا الداء الخاصة والعامةم ٥۹۷”‏ , 


1 ينه ابن رضوان في كتاب الشهب اللامعة عن كل هذا في باب الوزارة 
والوزراء > وی فصل الاستشارة والمستشارين وا جلساء ع i)‏ نہك عن العالمين) ولكن 
كان القضاء أسرع > وثار عليه عمر بن عبد الله الفودودي وفر السلطان إلى وادي 
ورغة ونام 5 بعض ا وقد نزع عنه مللاسه » اختفاء بشخصه وتوارى عن 
العت رلکن ما لكك أقوان همعن نٹ عبد اللہ أن عثروا عليه . وأمر بعض جند 
النصارى 3 وکان هناك فرفة مہم 5 جیش أبي سام بقتله , وبذنحه 3 وذو و (64) : 


كتاب الشهب 
ككتاب في علم 


إذا كان كتاب الشهب اللامعة تعبيرا سياسيا واجمّاعيا عن عصر من عصور بي 
مرين : فإنه ایضا كتاب ٤‏ في علم السياسة ع المسلمين له وع العامة ومميزاته 
المحامة التي تميزه عن غيره من الكتب التي ألفت في علم السياسة أو علم الاجيّاع 
السياسي عند المسلمين حقا » أنه پستند على الجمع وايراد النصوص . وهو نفسه 
يقول : انه يؤلف مجموعا في علم السياسة من سياسة الملوك الاقدمین وسير الخلفاء 
الماضين وكلات الحکاء الأولين ء ما فيه غنية الخاطر > ونزهة الناظر > محتويا على 
طرف من التاريخ الذي تستشرف النفوس إليه › وتشتمل القلوب عليه ء ليكون في 
ذلك عونا على تعلق الأحكام السا مالو اطم "آل هنا يقرو أله سيقدم المادة 
مادة العام من سياسة الملوك وا حلفاء > وسيعطي آراء الحكماء الفلاسفة . 


(64) تاریخ ابن خلدون ج 7 ص 314 
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وسيربط هذا كله باذج من التاريخ العام . انه يفعل هذا ليعين العقول على تفهم 
الاحكام السياسية . هل قرأ ابن خلدون هذا ؟ » ان ابن رضوان قد وضع مادة 
النظرية مادة الأحكام . وضعها كمقدمات لفلسفة في التاريخ أو في علم الاجتاع 
السيامي . ولكنه لم يصل بحسم إلى النتائج ٠‏ إلى نظرية جديدة في العلم . وهي 
النظرية أو فلسفة الحكم التي ظفر بها ابن خلدون حين طبق منهج المسلمين 
الاستقرائي المستند على ترابط العلل ترابطا في مستقر العادة على حوادث التاريخ › 
ورأى أزمان التاريخ وآناته تسير في حركة اطرادية واقعية حسية ء تتطور ولكنها تعود 
دانما إلى مرکز واحد هو ما أسماه بالعصبية أو بالشوکة . كان خطأہ الكبير أن تطور 
التاريخ السياسي عنده انما يتجه فقط نحو المتجانس ؛ لا نحو التبابن ان المجتمعات 
عنده تتطور» وتتغير » ولكن تطورها انما يتجه اتجاها أفقيا ء لا منحنيات فيه » ولم 
بفرق بین النزوات الذاتية للام ولا الثورات الذاتية للجاعات ؛ كان يدرك فقط 
فكرة البنيان الثابت . انه أشار أحيانا إلى الصراع الداخلي للجاعات ؛ وإلى العوامل 
الباطنية الى تسيطر عليها . ولقدمته ابنية أصولية وفقهية وكلامية ولغوية » في حاجة 
إلى بحث أوسع وأشمل . ولكن لا يمكن فهم هذه الابنية الداخلية » بدون أن 
نتفحص أصول نصوصه ومصادرها . وقد قلت من قبل في مقدمة بدائع السلك 
لابن الازرق : ان بدائع السلك سيعيننا على تفهم الثراث الخلدوني وتعمق معانيه 
وأقول الآن : ان كتاب الشهب اللامعة سيقوم هنا بنفس المهمة. وينبغي أن 
نلاحظ أن ابن" رضوان قد استند بعمق على سراج الملوك للطرطوشي . فقد كان 
سراج الملوك منارا لکل من كتب بعده في عام السياسة » ولكن سراج الملوك - وکا 
لاحظ الدكتور احسان عباس بحق ‏ يقدم لنا خلال آرائه العميقة البارعة » كثيرا 
من الوعظ . .وقد عبرت أنا عن اتجاهه بعل الاخلاق السياسي ولكن علم السياسة 
عند ابن رضوان يتجاوز هذاء انه يرسم كرجل دولة وم يكن الطرطوشي 
كذلك ‏ صورة تقترب من الواقعية الحسية التي كانت صبغة المسلمين في كل مظاهر 
حیانہم ويخاصة في الفقه . والفقه هو عل الاجتاع الحقيق عند المسلمين. بل هو 
فلسفتہم الحقيقية » فابن رضوان قد تجاوز المرحلة الاخلاقية امثالية ‏ إلى حد ما 
ليضع آراء حسية تبتعد إلى مدّی عن المطلقات ا جردة . وجاء ابن خلدون وسار 
ببذه الواقعية الحسية الفقهية إلى مداها» متجاوزا الطرطوشي وابن رضوات . 
ركان لكتاب الشهب ميزة هامة في البحث العلمي في عل السياسة عند 
ا لقد حفظ لنا نصوصا مهمة عن كتابين من أهم الكتب في عام السياسة 
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عند المسلمين ومن العجب ألا يذكرهما معاصره ابن خلدون : وهذان الكتابان هما 
كتاب السياسة لابن حزم وكتاب في السياسة للمرادي . 


أا فلم نعثر له على أثر » اللهم إلا خلال الشذرات الي بقيت لنا منه 
سواء في كتاب الشهب لابن رضوان او كتاب بدائع السلك لابن الازرق . أما 
كتاب السياسة الآخر الذي قدم لنا ابن رضوان نصوصا منه فهو كتاب في السياسة 
للامام أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي المرادي وهو من أكبر علماء المغاربة 
ومفكريهم وقد توفي بمدینة أزكى بصحراء المغرب وهو قاض بها سنة 489 . وقد 
عثرت على مخطوطات هذا الكتاب وأعددته للطبع وأرجو أن يطبع ‏ بعد الانتہاء 
من طبع الشهب ‏ وقد أهمله ابن خلدون فلم يرد له ذكر في القدمة . بيا استند 
ابن الازرق على كتاب المرادي » فنقل منه بعض النصوص . 

أما الكتب السياسية الاخرى التي استند علیہا فهي رسالة ارسطو المنحولة في 
السياسة للاسكندر. وقد أثرت هذه الرسالة كا نعلم ‏ في المشرق وني المغرب ؛ 
کا استند علیہا ابن خلدون وابن ن الأزرق جم كنات التاج المنسوب إلى الحاحظ ؛ 
وقد نقل منه نصوصا متعددة › وقد قلنا من قبل : أن ابن خلدون قد نقل نفس 
النصوص في المقدمة ونقلها أيضا ابن الأزرق في بدائع السلك ٠‏ ثم كتاب الاحكام 
السلطانية للاوردي . وقد كان كتاب الأحكام کا هو علوم أهم كتاب في 
على السياسة عند المسلمين ہر ای یج وكان له أثره في الشهب وئي 
المقدمة وي بدائع السلك ء کا كان له أثره في علماء السياسة الآخرین المسلمين.: 
| أما کنب الأخلاق الممتزجة بالسياسة والتي استند عليها ابن رضوان : فأهمها 
كتاب سلوان المطاع لابن ظفر الصقلي وهو يسميه ( السلوانات ). وقد نقل منه 
نصوصا كثيرة ومجموعة كتب عبد اللہ بن المقفع وبخاصة الأدب الکبیر والأدب 
الصغیر وکتاب الذخائر والاعلاق في آداب النفوس ومكارم الاخلاق لابن سلام 5 
لأبي عبد الله بن عبد الله الباهلي الاشبیلی . وكتاب ببجة ا جالس لألي عمر ابن عبد 
البرء والعقد الفريد لابن عبد ربه » وزهر الآداب للحصري » وعيون الأخبار لابن 
قتيبة » والعمدة لابن رشيق الفيرواني > وكتاب الطب الروحاني للفیلسوف الطبيب 
محمد ابن أي بكر الرازي . وهذا يدل على أن كتب هذا الطبيب الفيلسوف المعادي 
للنبوات كانت معروفة في الأندلس والمغرب . ويثبت أيضا أن ابن رضوان كان على 
اطلاع على الفلسفة » وأنه درسها بصورة أو أخرى في الأندلس كا رجحنا من 
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قبل . وإن كان موقفه اتجاهها » هو موقف الفقيه المالكي الذي يتورع عن الخوض 
في علوم الأوائل . ثم كتاب المہج لاثعالبي » وقد رجعنا إلى كل هذه المصادر . 
وحققنا نصوص ابن رضوان عليها . 

أما الکتاب الذي لم نعثر عليه : وقد ذكره ابن رضوان » ونقل منه » وفعل 
نفس الشيء ابن الازرق ‏ فما بعد -- فهو كتاب محاسن البلاغة لاتدمیري ‏ وهو 
کتاب ا E‏ فقد . 

ثم استند ابن رضوان على كتب الطرائف مثل الحفوات النادرة هلال ابن امحسن 
الصابي وقد رجعنا اليه في التحقيق . تم كتاب القتطف من أزاهير الطرف لابن 

- المغربي . ولم يصل الكتاب إلينا . 

أما كتب التاريخ فكثيرة . فقد ذكر هو تاريخ محمد بن عبد الملك الهمذاني 
وتاريخ غ أبي الحسن هلال بن محمد الصابي وتاربخ هارون بن عباس المأموني . 
وأرجح أنه لم ينقل عن هذه الكتب وإنما أخذ ما نقله من وفيات الأعيان لابن 
خلكان . ثم قدم نا نقولا من مروج الذهب للمسعودي . 

لست هنا أستفرئ استقراء كاملا مصادره» إننا سنقدم في آخر الكتاب ثبتا(») 
للمصادر البی استند علیہاء والمصادر المؤكدة التى نقل عنہاء والمصادر غير المباشرة 
اھ سپا تخل هذا ا فان عورف 
أم عن مصدر ثانوي ذکرھا؟. المسألة معلقة دائما في هذا الاشكال وقد راجعناها 
نحن على ديوان ابن الحبارية نفسه : 7 راجعنا معظم الاشعار التي أوردها على 
دواوين أصحابها الأصلية . وأخيرا تنتشر اراؤه هو الذاتية هنا وهناك ؛ بالرغم من 
اك الرجل كان يسرع الخطى في وضع رو انه كان يريد بکتابه 0 يرسم سياسة 
املك لأبي سا م المريني » ولن بعده > ولكن القدر كان أسبق مما حطه » وبتی كتابه 
کا قلت جزءا لا ينجزأ من تاریخ اران گا عو ابا كنات ف السياسة 
عند المسلمين . ولقد كان القرن الثامن ‏ عصر بني مرين - عصر نضج علم السياسة 
أو عام الاجټاعي السياسي أو علم فلسفة التاریخ . لم تنضج في عصر من عصور 
لم > کا نضجت في هذا العصر: ولعل الباحثين أن يكشفوا لنا عن نصوص 
أرق ووثائق اجتّاعیة وسياسية وتاريخية في هذه الحقبة المهمة من تاريخ المغرب . 
ركيزة مم الإسلامي في هذه البقعة من الارض . 
لك ری يقدم احقق ۔۔ رحمه الله هذا الثبت للناشر مع مخطوط الشهب اللامعة اخقّق . 
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طریقتنا في حقيق النص 

لقد أردت أن أقدم نصا صحيحا للقارئ» لذلك لم أستند على مخطوط واحد 
وذلك طبقا للقاعدة التفليدية في نشر النصوص. بل اخترت ما رايت أنه أقرب إلى 
أ الصحة من نصوص لنسخ الخطوط التي بين يدي . ووضعت في الموامش والحوائي 
القراءات الي لم أخترها ء کا اني راجعت نصوص ابن رضوان على نصوص 
1 المصادر التي أخذ منها » وفضلت قراءات بعض هذه المصادر إذا كانت أقرب إلى 
| الصحة ؛ وقد ارخت للشخصيات الواردة في الشهب في ثبت وضعته في آخر هذا 
۱ الكتاب (و) , ۱ 

ولا يفوتني أن أذكر من شاركني في تحقیق نصوص هذا الكتاب وا : الأستاذ 
محمد بن عباس القباج محافظ ا حزانة العامة بالرباط » والأستاذ عبد الله تروال 
الاستاذ المساعد بالمعهد التربوي ( جامعة محمد ا لحامس بالرباط ) 


الدكتور علي سامي النشار 
في 2 جادي الأولى 1399 موافق 31 مارس 1979 . 


(.) حال موت المحقق كذلك دون التأريخ للشخصيات الواردة في الشهب . 


بودن مم اليد 
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مخطوطات الشهب اللامعة 


كانت بين أيدينا المخطوطات الائیة : 

1 مخطوطة الحزانة العامة بالرباط رقم 729 د في مائة صفحة وعدد سطور 
الصفحة 19 ومقاسها 16 سانتيمترا مخط مغربي جميل ولا ئحلو كغيرها من 
الأخطاء » وقد جاء في ختامها : كمل كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة 
محمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل . 

وقد رمزنا لما با حرف (i)‏ 

2 مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 2144 د وهي لا تختلف عن 
النسخ المغربية الأخرى خطا مع بعض التحريف وعدد صفحاتها 233 ومقاسها 20 
سانتھا ويلاحظ انها مبتورة الاخير. 

0 وقد رمزنا لها بالحرف (ب) 

3 - عخطوطة تحت امم ( الشهب اللامعة في تدبير الرياسة النافعة ) لابن 
رضوان بالخزانة الملكية رقم 3 بالرباط عدد صفحاتها : 254 تسعة عشر سطرا 
في كل صفحة . 

رمزنا إلیہا بحرف ( ج) 

مكتوبة مخط مغربي واضح إلى حد ماء مذهب في الصفحتين الاوليتين 
والصفحة الاخيرة . يبتدىء المخطوط بالبسملة والتصلية مع مقدمة وذكر ابوابه وهي 
خمسة وعشرون باہا . 
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4 مخطوطة تحت اسم ( الشهب اللامعة في سماء السياسة الجامعة ) لابن 
رضوان مكتوبة بط مغربي واضح ؛ سقط مہا فقرات كثيرة بالمقارنة مع ا حخطوطات 
(أسدبج) وتشتمل على 264 صفحة : 18 سطرا في كل صفحة » رقم 
المخطوطة با خحزانة الملكية القصر الملكى 350 . 

وقد رمرنا لجله الخطوطة ‏ خرف (د) 

5 الشهب اللامعة في السياسة النافعة لألي القاسم عبد اللہ بن يوسف بن 
رضوان الالق مخطوطة رمزنا ها بحرف (ه)ء رقها بالحزانة العامة بالرباط د 
3ء وهي خط واضح ء شبيه بالخط الأندلسي عدد صفحاتها 36ء ثلاثة 
عشر سطرا في کل صفحة إذ لا تحتوي إلا على بابين مع صفحة من الباب 15 فهي 
تبتدىء بالصفحة الاخيرة من الباب الخامس عشر : (... من بحر تلك المفاخر » 
وإشارة تنبىء عا وراءها من شيم امحد... والتواضع يوجب النة) . ثم يأني بعد 
ذلك الباب السادس عشر وقد سقطت منه حوالي ثلاث صفحات : ( من ... بغا 
الصغير ‏ حتي ‏ إلى : فلا هب ) » كا سقطت الصفحتان الاخيرتان في الباب 
السابع 0 من : ( فنزل القوم فأخحذوا الأمتعة » وانفرد أحدهم بالبغل ؛ . 
.حيّى آخر الباب ‏ : فقال : إني عددت خطاه عندما دحل » فاإذا هى عدد 
خطاہ عندما خرج بخلاف غيره ممن دخل) ۱ 

وقد رمزنا لحا يحرف (ھ) 

6 الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم عبد الله بن يوسف بن 
رضوان مخطوطة (ق) لصاحہا الاستاذ القباج مخط مغربي واضح مع بعض 
الكمات أحيانا في الحامش عدد صفحاتها 446 من الحجم الصغير » 16 سطرا في 
كل صفحة وتبتدىء المحطوطة بالبسملة والتصلية ياي بعدها مباشرة اسم ا خطوطة 
ومؤلفها وقد نجز محمد الله وحسن عونه الجمیل وينه وصلى اللہ على سيدنا محمد واله 
في يوم الأربعاء 13 شعبان عام 1243 (ص 445). 

وننتہی الحطوطة بذكر الاسم واسم مؤلفها ابن رضوان من كبار الكتاب في 
الدولة ا مربنیة الفه لحدومه السلطان المستعين باللہ تعالى ابی سالم ابراهم بن السلطان 
الأعظم أي الحسن الرینی لا طلبه منه وحثه عليه في ذلك توفي السلطان أبو 
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سا م .... المذكور قتیلا في 21 ذي القعدة عام 762ه وكان ضعيف البصيرة 
بالسياسة (ص 446 من الخطوط آخر صفحة) . 

7 - مخطوطة كمبردج مصورة بالميكروفيام تبلغ صفحاتها 38 في كل بیو 
تسعة عشر سطرا, ومقاسها 16 سنتما خط مغربي واضح غير انہا كثيرة الخطا 
والتحريف مع نقص فقرات متعددة وتقديم وتأخير في العبارات. وقد ورد في 
الصفحة الحتامیة : 

(کمل كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة لحزانة الفقيه البركة القدوة أي 
عبد الله سيدي الحاج محمد الشركي لا أخلف اللہ له دعوة . ولا نقص له رفده جنه 
وكرمه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه . 

وقد رمزنا له با حرف (ك) 
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ا 
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الخطوط حرف «ك» 
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الخطوط حرف «ه» 


بسم اللہ الرحمن الرحيم وصلى الله على 


سیدنا ومولانا محمد واله 


الحمد لله الذي دبر يحكته البالغة أمور عباده : وقهر محجته الدامغة أهل 
عناده (2) » وأظهر بنعمته السابغة سبيل رشاده » ونخمده سبحانه حمد(ة) من يعلم 
أنه النفرد بإبداع الخلق وإيجاده > وتكوين حيه وجاده. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إيحاده . ولا انی له“ في 
انفراده » ولا راد رادہ'“ . ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جمع له بين 
طارف الشرف وتلاده »> ورسوله الذي بث دعوته الحادية في وهاد المعمور 
ونجاده » وذخر له مزية المقام المحمود » والحوض المورود » 6 معاده »> وخصه 
بالفخر الذي لا ينفذ وصفه . ولو كان البحر من مداده . مک وعلى آله الذين 
جازوا( به من ا حد أبعد آماده > وصحبه الذين أوضحوا من دينه القوم نہج 
سداده » لم تسلا كثيرا a‏ ما مقا ا العلية اون الله على 
البسيطة أنوارها ؛ والامامة الإبراهيمية التي أوضح الشرف والعدل 2*7 آثارها » ورفع 
الملك الحق في ملوك بنی عبد الحق منارها > وأنا ما في الاستعانة به أوطارها . لم بزل 
بحکم سيرته التي أسفر عنہا طبع ا جدء وسجيته التي جبلها الله على اقتناء ذخائر 
الحمد : ذا حرص شديد على اقتناء المعالي » والمفاخر الثابت حديئها في ا حاسن 
العوالي »> جريا على سنن أسلافه الكرام » وآبائه ا خلفاء الأعلام الذين زها بهم 


(1) د: پسر 

(2) ١ءب‏ ؛ج ود : عباده 

(3) ق :حمدا يعلم 

)4( اب وج »د : له غير موجودة 

(5) ج: ولا راد لمراده س غير موجوذة 

(6) اءب ٤ج‏ »د : طارق » لك شرف 

(7) دعق ك ؛ حازوا 

(8) ج »د : الشرف العدل أثارها » ق : الشرف الأقعد أثارها » أ : الشرف العظم أثارها » ب : الشرف 
العدءك : الشرف والعدل 
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لاف كو كدرو الف لوا وعيو الل اجان ٠‏ ارجام زا 
كالنجوم ”9 الزھر!''' سماءه . وأن مما اقتضته إرادته الصادرة من علو الحمم ٥۶!‏ . 
والمقاصد الزاكية الشے !0 . أمره بتأليف مجموع في السياسة الملوكية ٠.‏ والسير 
السلطانية ٠‏ . ما يقع به الإمتاع . ويظهر الانتفاع . قصدا منه أعلى الله أمره . 
لتخليد 0 ثیح دليله ۰ وعلم ينضح بتضید (۱۶) سبيله . ولا اختصبي بذلك : وحض عليه 
وصرف عزمه الكريم إليه ات ارہ نواعت الامال» واعلث في: القصد 
الذ کور ما رسم (e‏ الاستعجال : وجمعت 47 من سياسة !218 الملوك 
الات اوس ناء الماضين . وكلات الحکاء(”٥۷‏ الأولين ما فيه غنية 
الخاطر 220 » ونزهة الناظر : ومحتويا(21» على طرف من التاريخ الذي تستشرف 
النفوس إليه : وتشتمل القلوب عليه . ليكون في ذلك عون على تعلق الأحكام 
السياسية بالخواطر . وإطلاع على حط (د2 © عظم من سير الأوائل والأواخر وسميته 
بالشهب اللامعة في 220 السياسة النافعة 2*7 راجيا أن يكون اسمه موافقا لماه : 
ولفظه مطابقا لمعناه . إن شاء الله تعالى . وہہ اعتصم . وعليه سبحانه أتوكل : لا 
ابيا ھت 


(9) | »ب ءعجاءد: وإحسان رجاءه, 

(10) ۱ء بء د: بالنجوم. 

(11) ج: لتزهر. 

(12) أ باء چے د : علوائمم 

(13) ۱ء ہج د: الثم. 

(14) ۱ء بء دب ق : السلطاني. 

(15) ب : علم شخ١ا‏ ب » es TE‏ 
(16) زيادة من لك . 

(17) جمعت ‏ محذوفة من لك. 

(18) ك : سياسات , 

(19) زيادة من ك. 

(20) ك: الحاضر. 

(21) ك 

(22) ب 

(23) ج : في تدبير, 
(24) ق 
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وقد انقسم الكتاب . محسب الترتيب المراد إلى خمسة وعشرين بابا : 


الاإمام ونصحه ٠‏ وتعظم عه (25) ٠‏ وما يلزمه (26) من أمور الام 370 , 


الباب الثاني : في ذكر سير الملوك في ماع المواعظ وتعظم أهل الخير. وتسلیم 
أحوال الصالحین إلیہم . 

الباب الثالث : في ذكر العدل وفضله > وما جاء في ذلك . 

الباب الرابع : في فضل اناو وكظم الغيظ . 

الباب الخامس : ف حلاس الملك وظهوره وخفائه ٠‏ وذكر الوفود عليه : 
والسلام ٠‏ وتقبيل اليد . وذكر الحجاب والحجاب وما يلحق بذلك . 


الباب السادس : في ذكر ال حلساء والنصحاء ”22 . وذكر الرجوع إلى الحق عند 


وضوحه . 
الباب السابع : ۴ التدبير والرأي . والمشاورة (5د) 3 والمذا كرة 95 وما يلحق 
بذلك . 


الباب الثامن : في سيرة الملك مع خواصه وبطالته . 

الباب التاسع : في تغافل الملك وحيائه ومروءته : ووقاره!9 . وتثبته في 
الأقوال والأفعال وتأنيه*“ وصبرہ في الأمور. 

الباب العاشر: في ذكر الوزارة والوزراء . 

الباب الحادي عشر: في ذكر الكتابة والكتاب . 


الباب الثاني عشر: في تشييد المفاحر »> وتخليد!2© المأثر» وإحياء سبل 


(25) ف : وتعظيمه وتعظم حقه , 
26( 0 باوج : يلزم . 
(27) دب ك: الإمامة. 
(28) د: والأصحاب . 
(29) د: والمشورة . 
)30( ج : ووفائه 5 
(31( د ك : وتانه , 
(32) د؛ وتجديده, 
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الخيرات ١‏ وإثبات رسوم!3ة) القربات وعارة الأرض وإصلاح المملكة > واقتناء 
ااا ۱ 

الباب الثالث عشر : ف الحود والسخاء 3 ومكارم الأخلاق » والمكافات على 
السوابق والوفاء بالعهود وذكر التبادي وبذل المعروف والمكرمات . 

الباب الرابع عشر : في !کرام أهل الوفاء > ورعاية العهود » واحتال قول 
الحق . ولو کان مرا. 

الباب ا خامس عشر : في تودد (35) الملك إلى الرعية » وتبسطه (36) وتواضعه في 


علوه وذم الکبر . 
الباب السادس عشر : ي الحزم والدهاء 3 وکتم السر ؛ وإظهار القوة » وما 
بلحق بذلك . 


الباب السابع عشر: في التيقظ والتلطف في الوصول7© إلى المقاصد. . 
الباب الثامن عشر: في الرفق بالرعية » وسياستها وتأمين السبل . 
الباب التاسع عشر: في تولية الخطط الدينية والعملية » وما يلحق بذلك . 
الباب العشرون : في مراتب العقوبات » ودرء الحدود بالشہات : والاإقصار 
عن التسرع 3*7 إلى العقاب وقبول الشفاعات . 
الباب الحادي والعشرون : في ذكر السجون : وأحوالها » وتفقد أهلها. 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر بيت الال : والعطاء والمنع » وسياسة ا حلود . 
الباب الثالث والعشرون : في سياسة الحروب وتدبيرها . 


الباب الرابع والعشرون : ٤‏ کر الاصال الي فيها فساد الدول 3 ونفور 


(33) لا : رم 


)34( جج وإن کان . 


(35) 0 ب » د» ق: تردد . 
(36) ق : والبساطه › د وبسطه , 


)37( ق : التوصل › انید والوصول . 
(38) ق : التسارع . 
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القلوب عن الملوك » وذكر طرف من استدفاع ”۶۶ الشدائد . 


الباب ا جامس والعشرون : في كلات جامعة في السياسة » وذكر وصايا صادرة 
عن الخلفاء 7" ٠‏ 


فهذه جملة ابواب هذا الكتاب » وبلله التوفيق » وهو حسبنا : ونم 
0 


الوكيل '' 4( 


(39) ب : استرجاع . 
(40) ق : وعن الملوك . 
(41) زيادة ف ج الا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظم » ك: ونم الوكيل لا رب غيره ١‏ 
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الباب الأول 


في فضل الخلافة وحكمتا(". وثواب22 من قام بهاء 
ووجوب طاعة الامام ونصحه وتعظم حقه 
وذكر ما يلزمه من أمور الأمةة) 


قال صاحب الأحكام السلطانية : الإمامة موضوعة -خلافة!© النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم با في الأمة واجب بالإجاع . 

ابن سلام : من الأمور التي تجمع خير" الدنیا والآخرة » الخلافة التي بها قوام 
الدين وصلاح المسلمين وبا تتم الطاعة لرب العالمين” . 

ابن قتيبة : باسناده : عن عطاء بن يسار أن رجلا قال عند الني گل : بئس 
الشىء الإمارة . فقال النى عل : نم الشىء الإمارة > لمن أخذها علها وحقها . 

ابن عبد ربه : السلطان زمام الأمورء ونظام الحقوق : وقوام الحدود . 
والقطب الذي عليه مدار الدين والدنیا وهو حمی الله 5 بلادہ 3 وظله الممدود عل 


عباده . به يمتنع حريمهم > وینتصر'*' مظلومهم . وینقمع '“' ظالمهم : ويامن 
خائفهم !"1 ١‏ 


(1) ق : وحکھا. 

(2) ج» د: ووجوب , 

(3) د: الأنمة 

(4) ك : الخلافة النبوية , 

(5)' ورد النص في الأحكام السلطانیة ص 5 من الباب الأول 

(6) الذخائر والأعلاق لابن سلام : خيرى 

(7) ورد النص في الذخائر والأعلاق لابن سلام مع زيادة فيهء ص 80 . 
(8) ف : وينصر 


(9) ق: و بقمع 
)210 ورد النص في العقد الفريد. ج ١‏ ص 5 
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ابن سلام : اعلم أن اا بالسلطان (11) 1 فان ' 


الدين إذا ل بحرسه السلطان ٠‏ ری الأئحة م يؤمن على أحكامه التتحريف ٠2‏ 
وال وكيك فإ كر وه (13) التغيير والتتحويل 0130 ,, 
الدين » وظهور الدين بقوة الملك . 
فعب الأخبار : مثل الإسلام والسلطان والناس كمثل 2157 الفسطاط والعمود 
والأطناب والأوتاد » فالفسطاط الإسلام » والعمود السلطان 3 والأطناب زالاوتاد 
الناس ٤‏ لا پصلح بعضھا الا نو فا 
الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم 
ولا سراة إذا جهالهم سادوا!"" 
والبيت لا يبتنى إلا على ا 
ولا E‏ ترس أوتاد (20) 
برعا “فقن و ار الڑی اد 817 


(11) ق : ہسلطان 
(12) التحريف 
(13) ك : التحريف 


(14) د: من التغيير أنظر النص في اللخائر والاعلاق لابن سلام ص 80 

(15) العقد الفريد : مثل 

(16) ورد النص في العقد الفريد ج 1 ص 6 مع حلاف بسيط في اللفظ 

(17) ورد هذا البيت في الأحكام السلطائية ء وفي سراج الملوك ص 118 ١‏ وعند ابن المقفع ص 214 ء وني 
« التٹیل وامحاضرة » ص 51 » وي الذخائر والاعلاق لابن سلام ص 38 182 ء کا ورد في بہجة 
الجالس لأب عمر بن عبد البر ص 352 من القسم 1. 

(18) د: باعمدة 

(19) د: عمود 

(20) ق: أوتاده 

(21) ورد البيت في العقد على الصورة الآتية : 
وإن تجمم أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادرا 
والأبيات الثلاثة واردة في العقد القرید ج 1 ص 6 
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الحكاء: الملك بيت أسه* الإيمان وسقفه التقؤى» وأركانه الشرائع . 


٠‏ وفرشهل23) العدل . وأستاره السير المحمودة > فإذا تقعدد 2*2 فيه الملك ابتبجت 


رہ (25) الدنيا 3 الات عليه النفوس 3 وعمرت به (26) البلاد 3 وشمل الصلاح 
العباد: 


وقالوا أيضا : الملك سریر » فإذا جعل التقوی بناؤه : والعدل وطاؤہ » والورع 
غطاؤه نام الملك فيه ٠”‏ آمنا عبورا : واستيقظ فرحا را 


قد 0 على التباغی 02 70 والعدوان 7 E‏ يصلحه الا 
الرهبة ثم تأملوا (28) جال الخليقة (29) 0ھ : الجسم ١‏ وصورة ٠‏ 
الإنسان الحساس الدراك : فرأوا الجسم في پنیته وکونه قد رکب محواس (ذ۵) 
تؤدي إلى معئی ‏ هو رما اتا : يوردها ويصدرها ومیز ما پر و (38) اله (36) من 
الوه مع اخحتلاف (37) مداركها » وھو معی ي القلب : 0 صلاح الجسم 
بتدہیرہ . ورأوا هذا العام الصغير : : الذي هو جسد الإنسان » لا تستقم أموره ولا 


(22) ق : لیت 

(23) د : وفراشه 

(24) د: قعدء وفي : ا۱ء باء جاء ك: تقعد 

(25) ق : تببجت 

(26) ۱ء ب» چ قء ك: «به» ساقطة . ' 

(27) فيه آمنا محبورا وأستيقظ فرحا مسرورا : عبارة ساقطة من د ومن ك 
(28) ۱ء باء دق : تأولوا 

(29) ق : الخلافة 

(30) مروج الذهب » ك: وتصرف. ق : من تصرف . 

(31) ج : وسورة 

(32) وردت العبارة في مروج الذهب كلآتي : قد رتب بحواس تؤدي إلى معنى 
(33) ۱ء ب : ا حواس 

(34) في جميع النسخ : وهو خيره. والأصح قراءة مروج الذهب : هو غيرها 
(35) ۱ء باء جء د: يورد. مروج : ما تورد إليه 

(36) د: عليه 

(437 روج : اختلافھا في مداركها 
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. تنتظم أحواله الا باستقامة الرئيس الذي تقدم ذكره!8© . فعلموا أن الناس لا 
يستقيمون إلا بملك ينصفهم ويوجد © العدل فہم : وينفذ الأحكام على 
(حسب ٩9‏ ) نی لوڈ بينهم اہ نضاروا إل و وعرفوه حاجتهم إلى 
ملك وقم : وقالوا : أنت أكبرنا واشرفنا وأفضلنا » وبقية أبينا » وليس ”“ في 
ار مخ بدا نفلت + فأضمم ام زا 42 اليك > وکن القائم فينا غإننا سروای (44) 
وطاعتك والقائلون با تراه » فأجابهم إلى ما دعوه إليه » واستوثق مہم بوكيد ٠١‏ 
العهود والموائق على السمع والطاعة : وثرك الخلا ٠١‏ عليه : فلا وضع التاج على 
أسه “ قال : ان النعمة80© لا تدوم الا بالشکرء واا“ نحمد الله 
ر ۷ وم إلا ب و 
اياديه : ونشكره عل زیت (50) > ونرغب إليه فی مزيدة. ۰ ونسأله المعونة عل ما 
دفعنا إليه وحسن الحداية إلى العقل الذي يمجمع الشمل ويصني العيش فثقوا بالعدل 
منا » وأنصفونا!'*) من أنفسكم . نوردكم أفضل ما في همكم “٥٥9‏ والسلام 2 . 
ابن حرم : ا کاٹ ا خلافة من الله على منهاج رسوله 3 وإقامة شرائع دنه ٠‏ 
احتاج الناس إلى من يقوم فیہم مقام نبیہم عي لتتالف 2517 برهبته الأهواء .ا ختلفة 
وتجتمع ببيبته القلوب المتفرقة ‏ وتنكف بسطوته الايدي التغالبة ‏ وتنقمع من 


(38) مروج : قدمنا » ۱ ب » ج٠‏ ق: قدم 

(39) مروج : ويوجب 

(40) ما بين معقوفتين زيادة من مروج 

(41) مروج : ساروا ۱ 

(42) ك: ولا 

(43) لك : أحدنا , 

(44) ك : لسمعك وداینون بطاعتك 

(45) مروج : بتأكيد » ق : بأکید؛ د: بوکید 

(46) د : الخالفة 

(47) زيادة من مروج : وكان أول من ركب التاج على رأسه من أهل الأرض قام حطيبا وقال 0 
(48) مروج : ائئی- ۱ 

(49) مروج وك : وأنا. وإنما في بقية ا خطوطات 

(50) مروج ۱ ك : لعمه 

(51) مروج : وانصفوا 

(52) مروج : كمع ك: کم 

(53) وقد ورد هذا النص الطويل في مروج الذهب ج 1 ص 260. 
(54) ق ك: لتأتلف 

(55) ۱ء باء ج : المفترقة 
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خوفه النفوس العاندة . لأن في طباع ۴ البشر من حب المغالبة 2*7 والقهر . ما لا 


اپنکفون(۹۷) عنه إلا بانع قوي : ورادع كن . فلا تحقق بذلك الصحابة 


والمؤمنون . وأجتمع على الأخذ به العقلاء والمسلمون لم يكن بد من اجتّاع على إمام 
بحفظ الدين » من غير" تبديل فيه أو زيادة عليه أو نقص 2*0 منه . ويحث 
على العمل به من غير إهمال له . ويذب 7*) عن الأمة من عدو في الدين . وعارة 
البلدان باعتاد مصا ھا وتمهيد سبلها ومسالكها . وتنفيذ ما يتولاه المسلمون من 
الأموال بسنن الدين من غير اعتساف2©2 في أخذها وإعطائہا > ومعاناة المظالم 
والأحكام بالتسوية بين أهلها . واعيّاد النصفة7) في فضلها . وإقامة حدود الله 
على مستحقيهبا من غير تجاوز فيا . ولا تقصير عہا : أقام الصحابة رضوان !265 الله 
عليهم ٩‏ أبا بكر رضي اللہ عنه مقام رسول اللہ یړ . ثم عمر ثم عثان ثم عليا . 
مع خلاف 79 عليه . رضوان71 الله علیہم أجمعين . ثم لم يزل العمل على ذلك 
حى الآن بلا حلاف فيه بين المسلمين . 


السراج : قال الله سبحانه «ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض !7 ۱ يعني لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن 
(56) ده ك: طبائع 
(57) د : الغلبة 
(58) د : ينفكون 
(59) د» ف ج ورادع كني حذوفة 
(60) «غير» محذوفة في ك 
(61) د: وزيادة 
(62) عبارة أو نقص منه ‏ محلوفة من اء باء دء ك 
(63) دء ك: والحث على 


(64) د : والذب . محذوفة من 0 


(65) د: الأفقةء محذوفة من ك 


(66) |« پں ج ق؛ ك: تحریف 
(67) ق : النصف 

)68( ق : رضي 

(69) ق: عنهم 

(70) ق : مع خلاف عليه ۔۔۔ محذوفة 
(71) ق رضي : 

(72) ق : فيه محذوفة 

(73) آیة 251 البقرة 2 
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الضعيف . وينصف المظلوم من الظا م لأهلك “) القوي الضعيف . وتوائب الخلق 


جو عل يعض * . فلا ينتظم لحم حال ٠‏ ولا يستقر لهم قرار : فتفسد الأرض 
ومن عليها . م امان اللہ تعا می على الخلق باقامة السلطان . 


فقال تعالى : « ولكن الله ذو فضل على العالمين(75) » ٠‏ يعني في إقامة السلطان 
فيأمن الناس بهء فيكون فضله على الظالم كف يده (عن المظلوم 9( وفضله على 
المظلوم ۶٢”‏ أمانه وكف يد الظالم عله" . 

وقال رسول الله بلق : السلطان ظل الله في الأرض 7*0 : يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده : فإذا عدل . كان له الأجر . وعلى الرعية الشكر. وإذا جار . 
كان عليه الأصر لوا وعل الرعية اون لے 


وفي السراح 2*2 : اعلم أرشدك الله أن الانسان أعز جواهر الدنيا : وأعمها بركة 
وأعلاها ٥*۶‏ قدرا وأشرفها منزلة . وبالسلطان صلاح الإنسان . إذا 0 فهو أعز 
ذخائر ۷ الدنيا . وأعمها بركة . وكذلك خلق الله تعالى دارين : دار الدنيا : 


0 الآخرة ٠.‏ م کان بالسلطان العادل صلاح الدارين وت بشخص يعم 
زی (85) البلاد والعباد 5 وتصلح بصلاحه الدنيا والآخرة 5 أن یکون! )۸٥(‏ 7 شرفه عنك 


(74) د: أهلك 

(75) آية 251 البقرة2 

(76) زيادة في النص في سراج الملوك 

(77) وردت العبارة في د كالتالي : فضله على المظلوم وامانه وكف يد الظا م عله 
(78) ورد هذا النص في مراج اللوك ص 44 . 


)79( ورد في 0 القثيل والخحاضرة )ا ص 20 وي « سراج الملوك ٠ ١‏ السلطان ظل الله 3 أرضه ١‏ ص 
45-4 وني «عيون الأحبار» ج ga‏ سو ° 

(80) ك : الوزر ۱ 

(81) في ر العقد الفريد » : وقال عبد الله بن عمر : «إذا كان الإمام عادلا ؛ فله الأجر وعليك الشكر ؛ 
وإذا کان الإمام جائرا » فله الوزر وعليك الصبر» ج 1 ص 6. وورد أيضا النص مع اختلاف ؛ في 
« الفخرى » ص 33 34 . قال پل : (لا 2- الولاة فإنہم إن أحسئوا ء كان لهم الأجر وعليكم 
الشكر > وإن أساءوا فعلیہم الوزر . وعليكم الصبرء وإنھا هم نقمة ينتقم الله بها ممن يشاء » فلا تستقبلوا 
نقمة الله با حمیة والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع» . 

)83( 52 9 وفيه 

(84) سراج : إعلاق 

(85) د: بكة نفعه » لہ : بركته 

(86) سراج . دء ق : کا كان 
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ايت ات 


اللہ عظما » وقدره في العقول جسیماء ومقامه عند الله كريما. کا كان نفعه للبلاد 
عمیماء وعل قدر المنفعة تشرف الأعال > وعلى قدر لنم تكون المنة . ألا ترى أن 
الأنبياء علیہم السلام أعم ”*“ خلق الله نفعا» فهم أجل خلق الله قدرا » لأنهم 
تعاطوا إصلاح الناس وإخراجهم من الظلات إلى النور » وكذلك سلطان الله 5 
الأرض هو خلافة(** النبوءة في إصلاح الخلائق 9 وليس فوق السلطان العادل 
منزلة )٥٥(‏ إلا ني مرسل ؛ أو ملك مقرب . 

فاتخل عظم 017 قدر السلطان #عندك حجة لله تعالى على. نفسك : وناصحه على 
قدر ما نفعك : وليس نفعه محصورا على عجالة من حطام الدنيا فيحبونك بها ء 
ولكن صيانة جمجمتك (9۶ وحفظ حرمك ٤‏ وحراسة مالك عن البغاة 3 اعم فعا 
لك » إن عقلت (93 , 

الحديث النبوي : إن الله ليزع بالسلطان » ما لا يزع بالقرآن ٠+‏ 

أبو منصور الثعالی : ' أشرف منازل الآدميين النبوءة ثم “المخلافة ٠١‏ , 

ابن المعتز : فساد الرعية بلا ملك » كفساد الجسم بلا و ا 

عبد الله بن المبارك : 


إن الماعة حبل اللہ فأعتصموا ‏ منه بعروته الوئق لمن دانا 
كم يدفع الله بالسلطان مظلمة ٥7‏ في ديننا رحمة مله ودنانا 


(87) ب : أعف 

(88) ق : خلیفة 

(89) ج : الخلق . وف سراج : : بعد كلمة الخلائق : ودعائہم إلى فناء الرحمن وإقامة دینہم وتقوم أودهم 
)90( سق س زيادة بعد كلمة منزلة : إلى الله ا 

)91( نز عظم : محذوفة 


2ھ سراج : وصيانة 

(93) سراج : ص 44 45 

(94) ورد هذا الحديث مع شيء من الاختلاف في «القثيل وانحاضرة» ص 299 مسدا إلى «عمان ذي 
النورين رضي اللہ عنه : «ما يزع الله بالسلطان اکثر مما يزع بالقران» . 

(95) ورد في «القثيل والحاضرة» ص 132 کا ورد في سراج الملوك» ص 70 

(96) «القثيل والمحاضرة» ص 132 منسوبة أيضا إلى ابن المعتر. وكذلك في «ہجة النفوس» ج 1 ص 350 
وج 2 ص 424. 

(97) ق : معضلة » وأيضا هلي بہجة النفوس» : معضلة . 


لولا الثليفة*© لم تأمن لا سبل وكان أضعغفنا نہا لأقرانا(*6) 


الفضيل بن عياض : لو كان لي“ دعوة مستجابة > لم أجعلها إلا في 
الإمام !2191 لأنه إذا صلح الإمام : أمن البلاد والعباد 292 , 


الحديث النبوي : صنفان من أمتي إذا صلحاء صلح الناس + وإذا فسداء 
787ھ الأمراك O‏ 


پروی أن الله سبحانه أوحى إلى آدم عليه السلام : كن للناس کا تحب أن 
یکونوا لك ٠ء‏ او ما ۹.0 هذا . 


فصل 
قال صاحب السراج : إعلموا أن منزلة السلطان !255 من الرعیة بمنزلة الروح 
من الحسد . فإذا19» صفت الروح من الکدر .: سرت إلى الجوارح وا حواس 
وجرت في أجزاء الجسد سالمة من الغیر : واستقامت الجوارح والحواس : وانتظم أمر 
الجسد 22977 : وإن تكدرت الروح أو فسد مزاجها : فيا ويح الحسد . فتسرى إلى 
الجوارح والحواس كدرة منحرفة عن الاعتدال فياخذ كل عضو وحاسة بقسطه من 
الفساد . فتمرض 2987 الجوارح . ويتعطل نظام اليد( . 


)98( ج“ ق ؛ الہجة : اخلافة 

(99) وردت الأبيات الثلاثة في «ببجة ا جالس؛ ج 1 ص 333 

(100) « نایة الارب »: عندي 

(101) ق : للإمام 

(102) ورد النص السابق في «نباية الارب » على الصورة الاتية : ١‏ لو كان عندي دعوة مستجابة » مٰ 
أجعلها إلا في الإمام فإنه إذا صلح الإمام » أخصبت البلاد > وأمنت العباد» السفر 6 ص 37 . 

(103) نقل ابن رضوان هذا الحديث من الہجة ج 1 ص 339 مع زيادة لدى ابن رضوان عبارة «وإذا 

فسد فسد الناس» , 1 

(104) د: وبناسب هذا محذوفة »> وفي ك: أو ما يئاسب هذا, 

(105) ورد في جميع النسخ وإذا كان السلطان من الرعیة . 

(106) فإذا صفت الروح من الكدر ‏ هذه العبارة غير موجودة في د. 

(107) سراج : فإذا صفت الروح من الكدرء سرت إلى الجوارح سليمة في جميع أجزاء الجسد » فأمن 
الجسد من الغيرء فأستقامت الجوارح وأنلتظم أمر الجسد. 

(108) سراج : فرضت الجوارح وتعطلت ؛ فتعطل نظام الحسد وجر إلى الفساد والملاك . 

(109) سراج : ورد النص في الباب التاسم ص 49 من سراج الملوك . 
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ابن المقفع : ليعلم الملك أن الناس على دينه إلا من لا يبال" به ء فليكن 
للدين وا لمروء ة تلد ه۵ نفاف ٠‏ فسی کن ٥۷۱۷‏ بذلك الفجور والدناءة 52 افاق 
الأرض 2 , ۱ 
وجعل يقلبه بعود في يده ويقول : إن الذي أدى هذا لأمين » فقال له رجل : يا 
امیر المؤمنين أنث آمین اھ يؤدوث اليك ما اديت إلى الله -فإذا :رٹ رھراء 
قال و 

ابن العميد : المرء أشبه شىء بزمانه » وصفة كل زمان منتسخة !114 من سجايا 
سلطانه . 

ومن كلام معاوية : نحن الزمان . 

قيل : إذا عدل السلطان فیا قرب منه: صلح ما بعد منہ ۲۷۱۶۹ , 


روي أنه كان في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه راع يرعى غنمه على 


(110) ق : إلا من لا بال له فلا يكون 

(111) ق: فيكتسب 

(112) ورد النص في « الأدب الكبير» لإبن المقفع كالآتي « ليعلم الوالي أن الناس على رأيه إلا من لا بال له 
مہم فليكن للبر والمروءة عنده نفاق فيكسد بذلك الفجور والدناءة في آفاق الأرض». ص 118 
( المجموعة الكاملة ). وني ١‏ العقد الفريد» ج 1 ص 17 - 18 . ولي «عيون الأخبار» ج 1 ص 52 
۔۔۔ 53 وفي السراج ورد النص كالآتي : ١‏ في كتاب ابن المقفع : الناس على دين الملك إلا القليل » فإن 
يكن للبر والمروء ة عندہ نغاق » فسيكتد بذلك الفجور والدناءة في آفاق الأرض » ص 60 من « سراج 
الملوك » نقلا عن ابن المقفع . 

(113) ورد النص في ١‏ عیون الأخبار» بسنده : « حدثني محمد بن عبيد قال : حدثنا سفيان بن عہینة عن بن 
أبي نجیح قال : لا أني ...... «عيون الأخيار» ج 1 ص 52 53 . وورد النص في العقد کالاتيی : 
ما أني عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه بتاج كسرى وسواريه » قال : واللہ إن الذي أدى هذا لأمين. 
فقال رجل یا أمير المؤمنين » أنت أمين اللہ » يؤدون إليك ما أديت الى الله تعالى . فإن رتعت رتعوا» ج 
1 ص 17 18. ولكن صاحب « عيون الأخبار » يورد « يؤدون إليك ما أديت إلينا »» والمعنى تلف 
تماما ء إن نص « عيون الأخبار » يورده محققا لنظرية ‏ الال مال المسلمين. وهي نظرية أي ذرء 
بينا يورد صاحب « العقد الفريد» « ا مال مال الله ٤ء‏ وهي نظرية عان ومعاوية وبني أمية من بعدهما . 
وقد كان هناك صراع كبير حول النظریتین . 

(114) ق : نسخة. 

(115) جء لذ : عله , 
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مسيرة أيام من حضرته» فعدا عليه الذئب ليلة في غنمه » فأنكر ذلك ؛ وقال : قد 
مات عمر ورب الكعبة . فنظر تلك الليلة » فإذا فیہا مات عمر رضى اللہ عله . 


ابن قتببة: قدم*'“ قادم على معاوية بن أبي سفيان فقال له هل من 
مغربة 217 خبر؟ قال: نعم. نزلت ياء من مياه الأعراب فینا!۷'' آنا عليه إذ 
أورد أعرابي إبله » فلا شربت ضرب على جنوہہا . وقال : عليك زيادا'' . 
قلت : ما أردت بهذا ؟ فقال : هي سدى ما قام لي فا راع منذ210؟ ولى 
زا ف (122) بذلك (۱223) معاوية . وکت به إلى زياد 129 , 


قيل : سعادة الرعية في طاعة الملوك . وسعادة الملوك في طاعة مالك الملوك تعالى 


)25( 


وعز 

السلوانات 2" : كان يقال تمييز الملك عن السوقة . انما يكون بفضيلة 
الذات : لا بفضيلة الآلات . وفضلت27!) ذات اللك مخمس خصال : 
رحمة 2 تشمل رعيته ويقظة نحوطهم ؛ وصولة تذب عہم ٠‏ ولباقة بكيد بها 
الأعداء . وحرامة بشہز بها الفرص . فهذه فضيلة الذات . واما فضيلة 
الأدوات "٠‏ . وهى اتاد" الباني العلية والملابس الأنيقة السرية*' . 


(116) ذكرها ابن قتية عن الدائني . وقد وردت القصة في «عيون الأخبار» ج 1 ص 8. 
(117) في جمیع السخ معرفة وفي «عيون الاخبار؛ مغربة. 

(118) ج : فيا 

(119) ق ؛ زياد 

(120) عيون : بها 

(0) عیون: هل 

(122) لك : فسمع 

(123) عيون» لك : ذلك 

(124) وردت القصة في عيون الأخبار ج 1 ص 8 

(125) ج : وعز. ساقطةء د: جل وعلا. 

(126) د : في السلوانات 

(127) في جميع النسخ : وفضيلة » وني السلوانات : فضت > وفضلنا قراءة السلوانات . 
(128) ق : تشمل : ساقطة 

(129) السلوانات : الآلات . 

(130) السلواناث : فاتخاذ المباني الوثيقة . 

(131) ق : الشرفية أو الشرقية . 


والذخائر النفيسة الزكية 2132 السنية (2133 ٠‏ والمطاعم الشهية والمراكب الہیة ء فهذه 
فضيلة تفضل بها هذه الأدوات 21*47 على ما هو دونها من أجناسها . فيكون للقصر 
فضل على غيره من القصور ٠‏ وللثوب فضل على غيره من الثياب > وللذخائر فضل 
على غيرها من الذخائر : وللطعام فضل على غيره من الأطعمة : وللدابة فضل على 
غيرها من الدواب فالفضيلة لحذه الأشياء لا لالكها "١‏ . 


فصل 
في وجوب طاعة الملك وذكر ماله من الثواب 


قال الث ال وا ارا الکین اشوا أطي الله وأطيعوا"الرسزل + وأو الا 
میک ٠2٩‏ 1 

قال 7 هريرة یا (137) قرأ هذه الآبة 0 أمرنا بطاعة الأغة 3 وطاعتہم من طاعة 
الله > وعصیانہم من عصيان اللہ 9 . 

أبو منصور: من عصى السلطان ءفقد أطاع الشيطان2390 . 

وقيل : من إجلال الله : اجلال السلطان عدلا كان أو جائرا. 

8ه ار النبوي : الي 02 الہ : 3: قالوا من با رسول الله ؟ قال ٠‏ 
لله ولرسوله ولأولي الامر منک 2132 . ۱ 


ابن عبد ربه : نصح الإمام ولزوم 30د طاعته فرض واجب وار لازم ء لا 
(132) السلوانات » ك : الركية غير واردة . 
(133) ق : الزکیة السنية محذوفة . 
(134) د : الآلات . 
(135) ورد النص في السلوانات : ص 38 39 . 
(136) آية 59 سورة النساء 4 . 
(137) العقد : نزلت 
(138) العقد: ج 1 ص 6. 
(140) د : وفي الحديث النبوي 
(141) في العقد : الدين النصيحة ‏ مکرر ثلاثا 
(142) «العقد الفريد» : ج 1 ص 6 - 7 وكذلك الفخري في «الآداب السلطائیة والدول الإسلامية» . دار 
بيروت 1966 ص 33. 
(143) د: وطاعته » ق : ووجوب طاعته , 
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یتم الا مان ٠44‏ الا 7 ولا شتت الإسلام )٦۹۶(‏ إلا عليه (۱۹۶) رج کے 


الشعبي : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال لي أي يا بنی إنی أرى ا١۸٥‏ 
هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ يستفهمك ويقدمك على 
الأكابر من أصحاب رسول الله بل وإني موصيك مخلال أربع : لا تفشين 1190 


له سرا > ولا ےدن (150) عليك کذہا : ولا تطو عنه نصيحة ولا تخت (151) عندہ 


ا 
قال الشعبي . فقلت لابن عباس رضي اللہ عنه : کل واحد خير من ألف 
. قال : أي والله خیر من عشرة 2“ الاف . 


0 :11497 الزاين الأ فهرو عش الاق فان من 
أضمر 2154 ذلك أظهره الله على سقطات ٥'۹۶۹‏ لسانه > وفلتات أحراله ١ء‏ 


و 2 وجهه 7 , 


(144) العقد : إيمان 

(145) العقد : إسلام 

6) د: به 

(147) «العقد الفريذ» : 3 1 ص 6 +7 

(148) في «عيون الأخبار» وني السراج : قال لي أبي : يا بني : إني أرى أمير المؤمنين يستخليك ويستشيرك 
ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد ڑل ١‏ السراج ص 120 ل «عيون الأخبار» ج 1 ص 
9 «العقد الفريد» ج 1 ص 7 كا ورد النص في « نباية الأرب ٤ء‏ السفر 6 ص 16 على الصورة 
التي أورده بها ابن رضوان . 

(149) أء باء ج: تفشي 

(150) ہ عیون الأخبار ٤ء‏ ہ ونہایة الأرب ١٤‏ والسراج «١»‏ والعقد الفريد ٤ء‏ « وبهجة انجالس ٤ء‏ « ولسب 
قریش »» وك : لا یجربن . 

(151) سراج ء « عيون الأحبار »» ١‏ العقد الفريد ٤ء‏ « نہایة الأرب )» وكتاب لسب قريش : لا تغتابن , 

(152) ورد هذا النص في نسب قريش والسراج ص 120 ء « وني عيون الأخبار» ج 1 ص 19 ١‏ والعقد 
۔الفرید؛ ج 1 ص 12 مع اختلاف يسير في الألفاظرء كا ورد على الصورة التي أورده بها ابن رضوان 
« في نباية الأرب » السفر 6 ص 10ء وورد النص في الہجة ج 1 ص 402 مع شيء من الاختلاف ؛ 
کا ورد في «العقد الفريد» ج 1 ص 12. 

(153) ج : أيها الئاس . 

(154) ق : أضمره 

(155) د؛ سقطة 

(156) « القثيل وا حاضرة » : أفعاله 

(157) ورد هذا النص في « القثيل والمحاضرة» ص 142 ء وني «نباية الارب ؛ ج 6 ص 11 . وجاء في سے 
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قال ألو نصور: وهو معنی سك إليه فيثاغورف (158) الحكم ۷۶۷ . 

قلت (160) : وی معناہ قولهم : لعي (161) ترجان القلب ٤‏ وقوهم : شاهد 
البغض اللحظ ؛ وقولهم : رای “طرق 21 علق سان , 

الصاحب بن عباد : مرضاة السلطان > لا تغلو ہٹمن من الانمان ء ولا يبذل 
الروح واللجئان 21630 , 

وقال : تبيب السلطان فرض .أكيد » وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد . 

الخوارزمي : قليل السلطان كثير» ومداراته حزم وتدبیر » ومكاشفته غرور 
(6n) ue‏ )165( 
وري 8 

ابن رشيق : قال نافع بن خلیف: ۳“ : يا بنی اتقوا اللہ بطاعته 7 ع 
واتقوا السلطان بحقه » واتقوا الناس بعرو" ء قال رجل 1900 مهم : ما بنی 


= مروج الذهب» : «وخطب النصور بعد أن قتل أبا مسام فقال : أا الناس : لا تخرجوا من أنس 
الطاعة إلى وحشة المعصية » ولا تسروا غش الأغة . فان من أضمر غش إمامه أظهر الله عز وجل 
سريرته في فلتات لسائه وسقطات أفعاله وأبداها اله لإمامه ٠...‏ , 

)158( ا فیثاغور 

(159) « في القثيل ولمحاضرة «: في خطبته ما كان تفسيره ما أده فيثاغورء وإيضاحه وهو : 


(160) دء ك: قال المؤلف. 

(161) ج : اللسان 

(162) ورد النص في « الثثيل والمحاضرة » ص 309 310 ء وورد في ١‏ بدائع السلك » لابن الازرق 
الباب الأول في جوامع ما به السياسة المطلوبة من السلطان . 

(163) د : وا-حسمان 

(164) في جميع النسخ ما عدا ء ق : وتغيير وتفق ق مع القثيل وا حاضرة : وتغرير في ك : و «مكاشفة 
غرور وتغرير» ساقطة . 

(165) كلام الحخوارزمي غير وارد في د : وهذا النص وارد في « القثيل والحاضرة » ص 142 › وقد أخطأ 
الأستاذ الحقق في تصحيحه فقال : قيل السلطان كثير. 

(166) زيادة من الہجة : قال نافع بن خليفة العبدي : جمعنا أبوئا فقال : يا بني 

(167) الہجة : بتقاته 

(168) الہجة : بالمعروف 

(169) د : أحدهمء في الہجة : فقام وقد جمع لنا أمر الدنيا والآخرة , 
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شيء من قو الذين (170) والذتتا إلا وقد أمرنا ٠7‏ ه720 , 
قال رسول اللہ گل : أعظم الناس قدرا عند الله » الاك ٠”‏ العادل . 
وقال بعض الصالحين : أقرب الدعوات إلى الإجابة دعوة الملك العادل ء 
وأولى (174) الحسنات بتعجيل الثواب » اة و ف ۷. 30لا المصالح . 
حكي أن كسرى اجتاز على بستان » فقال للناطور 7 : ناولني عنقودا من 
ال حصرم . فقال له : ما يمكنني ذلك : فان السلطان لم ياحذ حقه » ولا تجوز لي 
٥‏ أن ليل نايا حنيفة كان 2777 بینہما رعق ركان ان أن ليل 
مجلس للحكم في مسجد الكوفة » فيحكى أنه انصرف یوما من مجلسه » 
فسمع امرأة تقول لرجل : يا ابن الزانيين »> فأمر بها » فأخذت » ورجع إلى 
محلسه » وش نا فض برق (179 حدين »2 وهي قانمة ٠‏ فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال : 
أخطأ القاضي في هذه الواقعة في ستة أشياء » في رجوعه إلى مجلسه بعد قيامه منه ء 
وني ضربه الحد في المسجدء وقد نہی رسول الله لے عن إقامة الحدود في 


المساجد وني 2900 ضرب المرأة قائمة وإنما بضرب 80 النساء قعودا » وفي ضربه 
إياها حدين » وإنا يحب على القاذف إذا2*") قذف الماعة !1*3 بكلمة واحدة 


(170) ج : الدين والآخرة والدنيا 

(171) العمدة في صناعة الشعر ولقده : أمرتنا به, 

(172) ورد النص في ہ العمدة في صناعة الشعر ونقده ج 2 لأبي علي الحسن بن رشيق القیروائی ص 19 کا 
ورد في الہجة ج. 2 ص 252 مع اختلاف ». ` 

(173) ج : الاإمام 

(174) د: وأول 

(175) د: وجوب الصنائع > ك : النصائح 

(176) ك : للناظر 

(177) ووفيات الأعيان : كانت 

(178) ۱ء بء جء قء ه: علس » دہ ساقطة 

(179) ج : وضربت 

(180) في جميع النسخ : في ضرب » وفی « وفيات الأعيان» : وفي ضربه . وقد فضلنا القراءة الأخيرة 

)181( ناک تضرب . 

(182) ق : إذا قذف : محذوفة 

(183) وفیات : جاعة 
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حد واحد . ولو وجب انضرا بدا فلا يوالى یا > ہل بضرب أولا ثم يترك 
عق زا من: آم الأول **" ء وني إقامة ا حد عليها بغير*"“ طالب » فبلغ ذلك 
محمد بن أبي ليل ء فصار©25 إلى والي الكوفة 7 هاهنا شاب يقال له أبو 
حنيفة يعارضني °7“ في أحكامي ويفتي لاف حکي » ويشنم علي بالخطأ » 
فأريد أن تزجره عن ذلك ؛ فبعث إليه الوالي » ومنعه من 2288 الفتیا . فيقال إنه 
كان یوما في بیته ° وعنده زوجهء وابنه حاد » وابنته » فقالت له إبنته : الي 
صائمةء وقد خرج من بین أسناني دم وبصقته » حتی عاد الريق أبيض » لا 
بظھر عليه أثر الدم ؛ فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق » فقال ها : سلي أخحاك 
حادا ء فان الأمير منعني من الفتيا . وهذه الحكاية من مناقب أي حنيفة رضي الله 


عب 190( 


وكان محمد بن عبد الملك الزيات قد جعل له الوائق النظر في استخراج الأموال 
ما قبض على العال » وكان فيهم سليان بن وهب » وبينه] !001 ألطف ما يكو بين 
صديقين » فكان إذا خلا معه »> خلع عليه ثياب النادمة »> وطيبه ونادمه على ما 
كان عليه قبل ء فإذا حضر 1920 وقت الاستخراج مع الشهود » قابله بأشد ما 
بکون » 0 ادا کے ن ولت ر عل ا وو ا 
وأحضر الطعام وعاد 2292 إلى ا حالة الأخرى ويقول له : هذا حق الاخوان › 
وذلك 9#“ حق السلطان . 


(184) ق : الضرب . 

(185) ج : من غير 

186( ۱ ب » ق : فسيرء ج : فصیرء وفيات : فسير 
187( د : عارضني 

(188) وفيات : عن 

(189) ج : مئزله وعندہ زوجه وولده 

(190) وردت هذه القصة في وفيات الأعيان ج 4 ص 180 
(ا19) في جميع النسخ وبيئه ونه وي ق : وبينهبا 
(192) دع ك: حرج 

(193) ق : ودعى 

(194) ۱ء باء جء د: وهذا 
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فيسل 
في ملاطفة الملك وتعظيمه عند اخطاب 


دحل معن بن زائدة على الرشيد*' » وقد كان وجد عليه» ففشیء فقارب 
الخطو ؛ فقال له هارون : كبرت پا معن قال ال وت چم 


وإن فيك عل ذلك لبقية > قال : وخي لكك يا ات المؤمنين . قا : وإنك ٠١‏ 


لجان (196) , قال : عل أعدائك با امیر اللؤمدین » فرضي نه ) 00 
الیل لف 6 وى في الظرات 7 :ازیت أن ا مك بكلام فيه خشونة 
فاحتمله . قال : لا ولا كرامة . فقد بعث الله من هو خير مناك إلى من هو شر 
منى. فقال «فقولا -له .قولا لينا )7" . 
إستأذن حاجب بن زرارة على كسرى فقال له ا حاجب : من أنت ؟ قال : 
رجل من العرب ؛ فأذن له » فلا وقف بین يديه قال : من أنت ؟ قال : سید 


العرب . فقال : ألم تقل للحاجب أنا رجل منهم ؟ قال : بلی > ولكني وقفت 


(195) في العقد الفريد: دحل معن على أي جعفر ولكنه ذكر في نفس الصفحة مع هذا اللص لقاءه مع 


الرشيد «قال هارون الرشيد لمعن بن زائدة: كيف زمانك يا معن قال: يا أمير المؤمنين: أنت الزمان 
فإن صلحت صلح الزمان» وإن فسدت فسد الزمان ‏ العقد الفرید ج 1 ص 222-» وقد وردت 
هذه القصة في مروج الذهب ج 4 ص 210. وقد علق الأستاذ بلاء حقق الروجء بأن معن بن 
زائدة» قتل عام 1 ه» ويكون من التعذر أنه دخل على الرشيد بل إن صاحب القصة مع الرشيد 
هو يزيد بن مزيد ابن أي معن بن زائدة؛ وأشار «بلا» إلى تصحيح ابن خلکان لمروج الذهب ج 6 
ص. 337 : وقد أخطأ « بلا » في هذه . فإبن لكان يذكر قصة أخرى تختلف تماما عن القصة الملكورة 
في نص ابن الأزرق وابن رضوان كا أن ابن الأزرق أخطأ في قوله : إن معن بن زائدة دحل على 
الرشيد » إن القصة الحقيقية أن معن بن زائدة ء هو صاحب القصة ؛ ولكن الخليفة الذي دخل عليه هو 
المنصور . وهاكم القصة عن بن خلكان. نفسه : ۾ ودخل عليه يوما « أي على المنصور» وقد أسن فقال 
له : «وكبرت يا معن » فقال : « وفيك بقية » فقال : هي لك يا أمير المؤمنين . وفیات الأعيان ج 5 اص 
7 . وقد وردت القصة في العقد الفريد ج 1 ص 222 متفقة مع وفیات الأعيان. وقد توفي أبو 


الولد معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني ما بين عام 151ه وعام 158ھ مقتولا على يد الخوارج . أنظر ` 
يد معن بن بن ني 1 3 مس ت 


وفيات الأعيان ج 5 ص 244 245 وتاريخ بغداد ج 3 ص 235 » وشذرات الذهب ج 1 
ص 231 ء أما إبن أخيه يزيد بن مزيد الشيباني ء وكان كعمه من كبار قواد العباسيين وأبطالهم فقد توفي 
سنة 185 ه ‏ وفيات الأعيان ج 6 ص 327 342 . 

(196) العقد : لتتجلد , 

(197) آية 44 طه 20 
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- 


بياب (198) املك » وأنا رجل مہم . فلا وضلت إلى الملك سدتهم ‏ فقال 
7ھ زه احشوا فاه ا 

أ (200) 3 الأمراء رجلا بأ" فقال ٠‏ أن أطوع لك من الرداء 3 وأذل لك 
من امنا (201) ۱ 


خالد بن عبد الته °۶ يخاطب عمر بن عبد العزيز : من كانت الخلافة زالته ء 
فإنك زنتہا » ومن كانت 22039 ) شرفته » فإنك شرفتها » فأنت كا قال القائل : 


وإذا الدر زان حسن الوجوه كان للدر حسن وجهك زیا 


ان (204) أبرويز یوما على فرس له مشهور » فقطع عنانه › فدعا بصاحب 
سروجه ولحمہ ء وأراد ضرب عنقه » لكونه لم يتعاهد هذا العنان» فقال : أبها 
الملك ما بقاء سير يحتذبه °١‏ ملك الانس وملك الخيل » فأطلقه » وأجازه . 


ومن حسن التاطف عند سؤال المطالب من الملك » تقديم ثنائة ومدحه » اقتداء 
ما علمه الله سبحائه عباده 8 سورة ال حمد ؛ إذ قدم: سبحانه وتعالى حمده وثناءه 
على الطلب فقال : «اهدنا الصراط المستقم 02209 بعد صدر السورة الكريمة . قال 
العريزي : فيه تعلے 2۱7 المسالة , 


ف سير العجم أن أزدش (208) بن بابك لا استوسق له ا جمع الناس 

وخطہم ؛ خطبةء حضهم فيا على الألفة (والطاعة) وحذرهم المعصية (ومفارقة 

الماعة وصنف الناس أربعة (309)). فخر القوم سجدا. وتکلم متكلمهم ياء 

(198) ق : على باب 

(199) ورد هذا النص في العقد الفريد ج 1 ص 174» وسقط النص من مخطوط «د». 

(200) العقد : وأمر بعض ا خلفاء 

(201) العقد: ج 1 ص 223. ولم يرد هذا النص في ك. 

(202) في عيون الأخبار: قال خالد بن عبد الله الفسری لعمر بن عبد العزيز. 

(203) إضافة من عيون الأخبار. وقد ورد النص في عيون الأخبار ج 1 ص 93 ء ون العقد الفريد ج 1 
ص 255. 

204) ق : قيل مر أبروايس 

(205) ك: ما يبق » ق : يحتذبه 

(206) آية 6 سورة الفائحة 1 

207) ق : وتعلم 0 

(208) العقد : ازدشیر بن يزدجرد 

(209) إضافة من العقد 


72 


فقال : لا زلت أُہا الملك روا۶۱99٥‏ من الله اة الھر رد اف الام ودوام 
العافية » وحسن الزید » وما ات تتابع لديك النعم » وتسیغ و 
الكرامات والفضل › حتی تبلغ الغاية التي يومن زواها » ولا تنقطع زهرتها في دار 
القرار » التي أعدها اللہ لنظرائك 212) من أهل الزلنى عنده والحظوة 2219 لديه › 
ولا زال ملكك وسلطانك باقيين بقاء الشمس والقمرء زائدين بزيادة البحور 
والأمار» حتی تستوي الأقطار !© > أقطار الأرض كلها في علوك عليها 
ونفاذ210) أمرك فيا » فقد أشرق عليها من ضياء نورك ما عمنا عموم ضياء 
الشمس 22177 ووصل إلينا من عظم رأفتك » ما اتصل !015 بأنفسنا اتصال 
اسم فجمعت الأيدي بعد افتراقها » والكلمة بعد اختلافها وألفت القلوب بعد 
تباغضها وأذھبت الاحن 1 والحسائف 220 بعد استعار ۶ نيرائها » وأصبح 
فضلك لا يدرك ہوصف » ولا يحد بتعداد » ثم لم ترض ا عممتنا به من هذه 
النعم » وظاهرت من هذه الأيادي حتى أحببت توطيدها والاستيثاق 12220 مہا 
فعملت لنا في دوامها » عملك في ابتدائہا » وتكلفت من ذلك ما ترجو نفعه في 
الخلوف والأعقاب » وبلغت همتك لنا فيه حيث لا 7 به الآباء بالأولاد . 
فجزاك الله الذي رضاه تحریت » وي 3 أفضل فنا انت 
انق :رازہ ذلك کر ۽ 


مواقته (224) 5 


ونويت . 


(210) د» ك:؛ وبا 


(211) ك : ولا زالت وني الخطوطاتٴ الأخرى : ولا زلت» والصواب ما أثبتناه . 
(212) ج : عليك 

(213) ج : و نظرالك » ساقطة ق : للنظر إياك , 

(214) ك : والحضرة . 


(215) العقد ج“ ك : 


الأقطار ‏ محذوفة 


ونفوذ 


(216) د: 

(217) العقد : الصبح 

(218) ج : ھا 

(219) د : الأحزان 

(220) العقد : والحسائد. وي ج: والحسائف . والكلمة محذوفة في د 
(221) ه: تساعر. ق : أسعارء العقد: توقد 

(222) د: واستولقت » ك: قبل توکیدھا. ق : والاستيثاق مہا: محذوفة 


(223) وہلغت ۔۔ وردت فی أك فقط 


(224) د : 


موافقته 


(225) ورد النص في العقد الفريد ج 1 ص 224 مع اختلاف 
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فصل 


فيما یلزم الٹمام من أمور الامامة(226) 


وهى عشرة أشياء : 

أحدها : حفظ الدين على أصوله 227 المستقرة . وما أجمع عليه سلف الأمة 
وأخذه ھا تازمه كن «الحقوق. واللندوة ».ليكو الدین خروسا من خلل ٤‏ والامة 
ممنوعة من الزلل (228) 

والثانی : تنفیذ الأحكاء (229) بين المتشاجرين ٠‏ وقطم الخصام (239) ۾ بين 
المتنازعين » حى تم النصفة » فلا يتعدى ظا م » ولا يضعف مظلوم . 

والثالث : الماية والذب عن الحرم » ليتصرف الناس في المعايش » وينتشرون 
ف الأسفان اشن من تعر ,بقن أو “مال + 

والرابع : إقامة الحدود لتصان 22320 محارم الله تعالى عن انتہاك » وتحفظ الأمة 
عن 7ئ وا تلاك , 

والخامس : تحصين +“ الثغور بالعدة المانعة والقوة (235) الدافعة » حى لا 
يظفى )الا عدا قرو کون جا غو أو يشفكون فا المسلم أو اهف دياك 


(226) ق 
(227) لك : أموره . 

(228) قء ج: زلل 

(229) د : أمر المتشاجرين 

(230) د : خصام التنازعین 

(231) ج: من غير. د: آمنين من تلف نفس أو مال 


ق : الأقق اء باء جء الأمة د : الإمامةء» ك : الرعية 


(232) د: لتأمن 
(233) د: من 
(234) د : تسين 


(235) د » ك : القوية. 
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والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة 2220 حتى يسلم » أو یدخل في 
الذمة » ليقام يحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله . 

والسابع : جباية الفيء والصدقات » على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا . 

والثامن 8 ہیںں (237) العطاء ‏ وما يستحق من یٹ المال من غير سرف ولا 
تقصير › ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تاخير. 

والتاسع : استکفاء الأمناء » وتقلید النصحاء ء فما يفوضه 039 إلبيم من 
الأعال » ويكل إلہم من الأموال »> لتكون 22390 الأعال بالكفاة مضبوطة ؛ 

والعاشر : أن یباشر بنفسه مشارفة الأمور ء وتصفح 22*00 الأحوال » لينبض 
ا ات کالہ لاہ اتی ئن كلام ابن م 

اق المقفع : الملوك الثلاثة : ملك دين › وملك حزم » وملك هوى. 

فأما ملك الدين » فإنه إذا أقام للرعية ديهم » وكان دينهم هو الذي يعطيهم 
الذي هم » ويلحق بهم الذي عليهم ٠‏ أرضاهم ذلك ء وأنزل ٠‏ الساخط 
مم [242) منزلة الراضي 2 الاقرار (243) وال لہ (245) , 

وأما ملك الحزم فإنه تقوم به الأمور ولا يسلم من الطعن والسخط » ولن يضر 
طعن الذليل مع حزم القوي . 

وأما ملك اظھوّی > فلعب ساعة ودمار ذهر 2*9 . 


(236) ق : دعوة 

(237) ذ : تقوم 

(238) د : يفرضه 

(239) من هنا لآخر السطر التالي ساقط في ق 
(240) د : ويتصفح لق : فتصلح 

(241) و 


ق : وینزل 
(242) ق : إضافة بعد مہم : بعضهم 
(243) ف : القرار 
(245) ك : وال 


(246) ورد النص في الأدب الكبير لابن المقفع (الجموعة الكاملة) ص 111 مع اختلافات في الألفاظ » كا 
ورد ي السراج ص 4. 
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في ذكر سير الملوك في سماع المواعظ وتعظم 


۰ 
+ 
£ 


أهل ال حبر وتسلم أحوال الصالین إلیہم(!) 


میں سار رھ قحال عا ری ا کا اق سی إلى يكنات 
و فيه » ولا تكزي » فكتبت اليه : سلام عليك أما بعد » فاي مہوت (3) 
رسول الله گل يقول : من القس رضى الناس بسخط الله » وكله الله إلى الناس 
والسلام “ . وعظ شبيب ‏ ( بن شبة © ) المنصور فقال : يا امیر المؤمنين إن الله 


30 بجعل فوق يدك يداء فلا تجعل فوق شکرہل“ شکرا! . 


قال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي اللہ عنه : يا أمير المومنين أذكر بمقامي ٠١‏ 
هذا مقاما لا يشغل اللہ عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق يوم تلقاہ بلا ثقة من 
العمل » ولا براءة من الذنب . فبكى عمر بكاءا شديدا ء ثم استرد'“ الكلام » 
فجعل يردده » وعمر يبكي وينتحب . ثم قال له : ما حاجتك قال : عاملك 
زياد (2) أخيل مني إثني عشر ألف درهم . قال : أكتبوا له حى ترد عليه 7 , 


: أي 

(4) ورد هذا النص في بدائع السلك ص 401 = والبيان والتبيين ج 2 ص 313 . 
(5) د : بعضهم عرض شبيب 
(6) زيادة من السراج 

0) ق : لا 

(8) سراج : شكر الله » د : شكرك 

(9) سراج ص 32 باب 2 مع بعض الاختلاف في اللفظ 
(10) اء باء جء د: مقالء سراج : المقامي 

(11) د : استعادہ » والسراج : استرده 

(12) من سراج (بدل زياد : وردت كلمة ہ بادرييجان») 
(13) سراج ص 32 باب 2 مع اختلاف في اللفظ 
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دخل بعض العقلاء على ملك فقال له : إن أحق الناس بالاحسان » من 
أحسن الله إليه وأولاهم بالإنصاف » من آنبسطت 2*7 يده بالمقدرة » فأستدم ما 
اوليك من النعم » بتأدية ۳۴ عليل؛ من اق (15) 0 


رزی أن أعرانیا قام بين يدي هشام بن عبد الملك ‏ فقال : أا الامير 
00 على الئاس سنون ثلاث اما الأول : فأكلت اللحم 3 وأما الثانية ؛ 


لت 2180 الشحم » وأما الثالئة > فهاضت 9 العظم وعندك) فضول 
.0 فإن كانت لله » فأقسمها بين عباد الله وإن كانت هم » فلم تحظرها ۶۱ 
علہم » وإن كانت لكم ٤‏ فتصدقوا بہا !222 ء فان الله يحزي المتصدقين . فأمر ہشام 
مال » فقسم بين الناس وأمر للاأعرابی بال . فقال (2) ١‏ أكل الین که متا هذا 
الال . قال : (24000) ) لا .يقر بذاك ينك 8 . قال : فلا حاجة 258 لي فیا 
تبعت لأنمة الا «عل. أمير 681 الزن 
نزورف أن رجلا قال لعبد الله العمري : هذا هارون الرشيد في الطواف › قد 
أحل (28) له المسعى فقال له : لا جزاك اللہ عني خيرا » كلفتني أمرا كنت عنه 
غنيا ٠‏ ثم جاء إليه . فقال له : يا هارون ء فلا نظر إليه قال : لبيك يا عم قال : 


(14) ده السراج : من بسط 

(15) ج : الحلوق 

(16) سراج ص 32 باب 2 

(17) د: أصابتنا السنون ؛ سنة أكلت اللحم ء وسنة أذابت الشحم ء وسنة أمتشت العظم 

)18) سراج : فأذابت 

(19) ق » ك: فهضمت 

)20( وعندكم 

)21( د : تحبسها عنهم د : فلا تخزنها علیہم ۔- وسراج ؛ ك : لا نحصرها عليهم ‏ وني عيون ففیا تحضر 
عنهم . 

222 زيادة من د وعيوث : فتصدقوا علييم با 

(23) في جميع النسخ : أكل السلمون له هذا الال وني د: أكل. وقد فضلنا قراءة السراج 

(24) زيادة من عيون الأخبار 

(25) ق وسراج : لا 

(26) د؛ فلا حاجة لي فيه بدل العبارة فیا يبعث لانمة الناس على أمير المؤمنين » 

(27) وردت القصة في السراج ص 32 من الباب 2 وني عيون الأخبار ج 2 ص 238 مع اختلاف بسبط 

(28) د : حل 
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كم زی ها هنا من خلق الله ؟ قال لا يحصيهم إلا الله تعالى » فقال اعلم أیہا الرجل 


أن كل واحد مہم يسأل عن خاصة نفسه » وأنت وحدك تسأل عنم كلهم ؛ فانظر 


كيف تكون ؟ کی هارون الرشيد » وجلس ء فجعلوا يعطونه 2 منديل<!0ة) 
للدموع . ثم قال له : واللہ إن الرجل ليسرع في مال نفسه » فيستحق الحجر عليه ؛ 
فكيف بمن أسرع ٠‏ في مال السلمین . فيقال إن هارون كان بقول بعد ذلك : 
إني لأحب أن أحج في كل عام ء وما بمنعني من ذلك إلا عبد اللہ العمري ٥٥!‏ 

روي أن الحسن (33) بن الحسين !24 دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له : يا 
عمر ثلاث من كن فيه > فقد استكل الامان فقال عمر : ايه أهل بيت النبودة 
ومعدن الرسالة وجثا على ركبتيه » فقال الحسن : من إذا رضي » لم يدخله رضاه 


في باطل ء ومن إذا غضب » لم يخرجه غضبه من الحق :© ء ومن إذا قدر لم 


بتناول ۳ ل( سج 
قلت ”۹۶ : وقد حکی مثل ٥”‏ ذلك عن لقان » لما وی عمر بن عبد العزیز: 
وقد وفد عليه الوفود من كل بلد فوفد عليه الحجازيون » فتقدم غلام منهم 
للکلام . وكان حدیث السن فقال له عمر: ليتكلم من هو أسن منك . . فقال 
اصلح الله امیر المؤمئين » إنا المرء باصغريه لسانه وقلبه » فإذا منح الله 
العبد لسانا لافظا » وقلبا حافظا » فقد استحق الكلام »> وعرف فضله من سمح 
غخطابة ...ولو أن الا الین یا أمير اق لكان فى الأنة من حر اس مجك 


(29) ج : بعطوئه 

(30) السراج : مندیلا مندیلا (مكررة) 

(31) د : اسرف 

(32) تنتلف نص ابن رضوان عن نص سراج الملوك ص 47 لکن النص تكرر في سراج في ص 34 وهو هنا 
أقرب إلى ما أورده ابن رضوان . 

(33) لك : الحسين 

(34) أ ب : الحسن بن محمد بن الحسين, 

(35) ا ب» جاء دا من 

(36) د : ما فيه ضرر 

(37) ورد هذا النص في سراج ص 34 من الباب 2 

(38): د » ك : قال المؤلف رحمه الله : وقد حكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز إنه لما ولى الخلافة وفد إليه 
الوفود من كل وجہ . 

(39) زيادة من ك 
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هذا منك فقال عمر : صدقت . قال : قل ما بدا لك . فقال الغلام . أصلح الله 
أمير المؤمنين نحن وفد التبنئة لا وفد المروية 400© > وقد“ أنيناك (42» من الله الذي 
من علينا بك لم يقدمنا إليك رغبة ولا رهبة » أما الرغبة فقد أتينا منك إلى بلدك . 
وأما الرهبة فقد أمنا جورك بِعَدْلِكَ فقال له عمر : عظي يا غلام . فقال : أصلح 
الله أمير المؤمنين » إن ناسا من الناس غرهم حم الله عنہم » وطول أملهم وكثرة ثناء 
الناس علیہم فزلت , بهم أقدامهم ؛ فهووا ف الأر » فلا پٹرنک حلم اللہ ك وطول . 
أملك. وکرة ثناء ۳ عليك (3*) ء فتزل به أقدامك ؛ > فتلحق بالقوم . فلا جعلك 
الله منهم وألحقك بصاسحي هذه الأمة . ثم سكت . فسأل عمر الغلام عن سنه ء 
فإذا به إبن تمان عشرة سنہ . ثم سأل عنه(*" » فإذا هو من ولد الحسين 5 بن 
علي رضي الله عا ء فتمثل عند ذلك عمر رضي 640 الله عنه فقال : 
تعلم فليس الرء يولد عالا وليس أخو علم کمن هو جاهل 
فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل ٠7‏ 

إستأذن أبو دہمان على بعض الأمراء فحجبه > م۶“ أذن له > فلا دخل 
قال : إن هذا الأمر الذي صار إليك قد كان في يد غیرك . فأمسوا واللہ حديثا » 
فإن خبرا ء فخير. وإن شرا فشر“ . فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر ولين 
ا حانب وتسهيل الحجاب » فإن حب عباد الله موصول بحب الله سبحانه وبغضهم 
موصول. ببغضه » لأنهم شهداء الله على خلقه 9" . 


(40) د : التعزیة كك : الرزية 
(41) د : وقد أتيناك لحمد الله الذي من علینا بك 


(42) ق : وفدنا إليك 
(43) ق : عليه 
(44) د : عن نفسه 
(45) لك : الحسن 


.)46( عبارة ١‏ رضي | حي فقال ) زيادة من ك 


(47) نقل ابن رضوان هذه القصة من مروج الذهب في بعض التعديل ج 4 ص 20 21 » وآنظر أيضا 
سراج الملوك ص 32 من الباب الثاني . وقد وردت أيضا هذه القصة ثي بدائع السلك لابن الأزرق ج 2 
ص 86ء 88 

(48) قى : أذن له. 

(49) ق : فبشر 

(50) ورذ النص في وفيات الأعيان ج 4 ص 88 89 والأمير الذي, دحل عليه أبو دهمان وهو الذي یذ کر = 
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روي عن مالك رحمه الله قال : بعث إلي این جار المنصور والى ابن 
طاووس » فدخلنا عليه » فإذا هو جالس على فرش ) قد نضدت ٠»‏ وبين يديه 
جلاوزة بأيديهم السيف » يضربون الأعناق ؛ فأومأ إلينا أن اجلسال2؟) » فجلسنا 
فأطرق عنا(ة؟) طويلا » ثم رفع رأسه » والتفت الى ابن طاووس فقال : حدثني 
عن أبيك قال : نم سمعت ١‏ أبي يقول . قال الني مه : إن أشد الناس عذابا 
يوم' القيامة رجل أشركه اللہ في ملكه » فأدخل عليه الجور في حكه » فأمسك أبو 
جعفر ساعة . قال مالك : فضممت ابي ومن ثيابه ° » عخافة » أن ملائی من 
دمه . فأمسك ساعة » حتی اسود ما بیننا وبينه . ثم قال : يا ابن“ طاووس 
ناولنی هذه الدواة »› فأمسك عله , م قال ناولنی هذه الدواة »> فامسك عله 
فقال : ما منعك أن تناولنیہا ؟ فقال أحشى أن تكتب بها معصية » فأكون شريكك 
قال مالك ؟ : فا زلت أعرف لابن طاووس فضله منذ ذلك اليوم” . 


قلت 59) : وأظن أن ابن طاووس قصد ما رواه الحسن عن أن الني زل 
قال : من أعان سلطانا ظالما ولو مخط قام » لم تعار(۶۶) قدماه بين يدي الرحان 


حى يؤمر به إلى النارء ولا دحل هارون الرشيد على الفضيل بن عياض وسلم 
عليه » قال له : وعليك السلام أيها املك . ثم قال له يا أيها الملك تحب الله ؟ قال 


= القصة هو أبو عمر سعيد بن سلم ابن قتيبة ابن مسلم أمير أرمينية والموصل والسند وطبرستان وسجستان 
والجزيرة ( توفي سنة 217 ه ) . وأبو دهان هذا هو أبو دهمان الغلابي . أنظر أخبارہ في الأغاني ج 22 
ص 269 وكذلك في البيان والتبيين ج 2 ص 200. 

(51) د : فراش 

(52) د : نجلس » ك : إجلسوا 

(53) ق : علينا 

(54) ق : سمحتك 

(55) زيادة من نہایة الأرب والعقد الفرید 

)56( ج : باطاووس 

(57) ورد النص مع بعض اختلافات في الألفاظ والعبارات في سراج ص 37 38 من الباب الثاني » وني 
العقد الفريد ج 1 ص 30 كا ورد النص مع زيادة في نہایة الأرب للنويري سفر 6 ص 58 وكذلك في 
وفيات الأعياث ج 2 ص 11. 

(58) دءك: قال المؤلف رحمه الله وأظهره ابن طاووس قصد ما رواه 

(59) قءذ: لم تقرء : لم تغار 
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قال : أفتعصيه 600 ؟ قال : نعم . قال : كذبت والله في حبك إياه لو 
ا (رمنے إذن ما عصيته ؛ اي سس تقول 


تعصي الإله اك نظو جه :هذا ممال ف 0ئ بدیع 
لو كان حبك صادقا لاطعته إن اجب لن حب مطیم (61) 


وني المقصد الأسنى لأبي حامد : قال بعض الأمراء لأحد العارفين » سلني 
حاجتك » فقال له أولي تقول هذاء ولي عبدان هما سيداك قال : ومن هما ؟ 
قال : الحرص والحوى وقد غلہتہما وغلباك » وملکتہما وملكاك 57 . 

كان ملك العراق السلطان محمد (66) خدانبده قد صحبہ في حال كفره فقيه من 
الرافضة الامامية 267 يسمى اہن مطهر* > فلا أسلم السلطان » وأسلم بإسلامه 
النترء زاد في تعظم هذا الفقيه . فزين له الفقيه مذهب الرافضة » وفضله على غیرہ 
مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين . فأمر ° السلطان 
بحمل الناس على الرفض » وكتب بذلك إلى العراقين250 وفارس وأذريبجان 


(60) ق : أتعصبه. 

(61) د : ولو 

(62) د » 3 4 أنشد 

(63) في السرأج : المقال 

(64) ورد البيتان في ل وا محاضرة وفي السراج على الصورة الآنية : 


تعصي الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو کان حبك صادقا لاطعته لغ فو جو مل سم 
وقد نسہما ‏ حمود بن الحسن الوراق ص 12ء وزاد الطرطوشي في السراج البيت الآني ص 38 من 
الہاب الثاني » : 

في كل يوم يبتديك بلعمة مندء وأنت لشكرك ذاك مطيع 


وقد وردت الأبيات الثلاثة في الہجة ج 1 ص 395 أنظر أيضا الكامل ج 1 ص 234 والعقد الفريد 
ج 3 ص 215 وقد وردت على لسان محمود الوراق » وتنسب إلى الشافعي . 

(65) المقصد الأسنی للغزالي ص 42 43 مع اختلاف بسيط «ط. 1 مطبعة التقدم بشارع محمد علي 
عصر | . 

(66) د : محمود 

(67) د » ق : الامامية ساقطة 

(68) د » ق: ابن المظفر 

(69) د : قام 

(70) ك : العراقيين 
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ط'*كقك  ١ ١‏ هاج 


Ei 
0 


راان ا راان مت اکس للا کات ار لاد الى وضل 
إلا ذلك بغداد وشيراز وأصفهان . وأما بغداد ء فأمتنع أهل باب الکرخ سه 
وهم أهل السنّة وأكثرهم عل میں الاإمام اید بن حنبل رضي الله عنه ٠»‏ 
وقالوا : لا سمع ولا طاعة » وأتوا المسجد الجامع يوم الجمعة في السلاح » وبه 
رسول السلطان » فلا صعد الخطیب "۶ الئبر > قاموا إليه »> وهم نحو نی عشر ألفا 
فی سلاحهم (2 نے جات ا ور ہے > فحلفوا له أنه إن غير 
الاطبة المعتادة » أو زاد فيها أو نقص مہا فا: نېم قاتلوه !23 , وقاتلوا رسول 
املك » ومستسلمون بعد ذلك لا شاء الله تعالى 8 السلطان همق ران سط أسماء 
الخلفاء »> وسائر الصحابة ‏ رضي الله عن جمیعھم !7۸ من ا خطبة » ولا يذ كر إلا 
سم !78 علي ومن تبعه كعار بن ياسر » فخاف الخطيب من القتل » وخحطب الخطبة 
ا ول .اهل راز وأصفهان كفعل أهل بغداد » فرجعت الرسل إلى 
املك » فأخبروه با جرى في ذلك ؛ فأمر أن بؤتی بقضاة المدن* الثلاث 577 ء 
فكان أول من أني به منم القاضي مجد الدين قاضي شيراز » والسلطان إذ ذاك في 
موضع يعرف ٠‏ بقریاغ 7ا > وهو موضع مصيفه › فلا وصل القاضي أمر أن يرمى 
إلى الکلاب الي عنده » وهي كلاب ضخام ٤‏ أعناقها السلاسل معدة ا بي 
آدم 7*0 . فلا أرسلت الكلاب على القاضي محد الدين ٠‏ ووصلت إليه : بصبصت 
له » وحركت أذنابها بين يديه» ولم تېجه"“ بشيء. فبلغ السلطان ذلك !1" ۔ 


فخرج من داره حانی القدمين» اکب“ على رجلي القاضي فقبلها 250 وأخذ 


(73) د: 7 ويقتلون رسول السلطان ويستسلمون 


(74) ق دء ك: عہم أجمعين 

(75) قى : إلا .. محذوفة 

(76) ق : العراق «بدل الدن؛ --ج : المدن غير موجودة 
(77) ك : الثلاثة 

(78) ق؛ د: بغراباغ 

(79) د : اہن 

(80) لك : هلم تبجمه 

(81) د : اخخر 


(82) د : ك: فكب 
(83) د : يقبلها > ك : فقبلها. 
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بيده» وخلع عليه جميع ما كان عليه من الثياب ۽ وهي أعظم إكرامات السلطان 
عندهم > واذا حلم ابه “كلك على أحد کانٹ شرفا له ولبنيه وأعقابه » يتوارثونه 
۱ مادامت تلك اعت أو شيء مها . ورجع السلطان عن مذهب الرفض » وكتب 
إلى بلاده أن يقرأ الناس على مذهب السنة والماعة » وأجزل العطاء للقاضي ء 
رو وداق ظا كرما معطا وأعظاة کر كجلة ما أعطاه ماف بريه من تی 
جمکان» وهو خندق بين جبلين طوله أربعة وعشرون فرسخا » يشقه نهر عظم : 
وذلك بشيراز . 

يروى أن أدهم مر ذات يوم ببساتين مدینة مُاری 2-271 من بعض الأ نهار الي 
تتخللها فاذا بتفاحة يحملها ماء الہرء فقال : هذه لا خطر ها ء فأكلها ؛ 
وقم )٠۶(‏ في خاطره من ذلك وسواس فعزم على أن يستحل من صاحب لبسنان ب ؛ 
ضر بای فخرجت دہ فقال ها ان هذا المنزل » فقالت له : أله 
لامرأة . فقال : إستأذني لي علیہا ففعلت : وأخبر المرأة يخبر التفاحة . فقالت له : 
إن هذا البستان نصفه لي ونصفه للسلطان ؛ والسلطان يومئذ ببلخ ؛ وهي على مسيرة 
عشرة من بخارى ؛ وأحلته من نصفھا ء وذهب إلى بلخ وتعرض **2 للسلطان في 
موكبه » فأخبره الخبر وأستحله . فأمره أن بعود إليه من الغد . وكانت للسلطان بنت 
بارعة 7 الال قد خطہا أبناء الملوك > فتمنعت » وحببت إليها العبادة وحب 
الصا حين : وهي أن تتزوج ورعا زاهدا , في الدنيا . فلا عاد(**2 السلطان إلى 
توك ایر 057 اه يخبر أدهم لاق ھا ارت أروع من هذا يأف من يخارى إلى 
بلخ لأجل نصف تفاحة . فرأى ى الرغبة من البنت في تزويجه . فلا أتاه من الغد 
قال : لا أحلك إلا أن نتزوج بلنی ؛ فأنقاد ° لذلك بعد استعصاء وتمنع ٤‏ فزوجه 
إياها ء فلا دحل علا وجدها متزینة ۶ » والبیت مزين بالفرش وسواها . فعمد 
E‏ و ب وم یزل على ذلك ليالي 


(84) ق : بلاده 

(85) ق : فوقم أن ا بالا 

(86) ۱ء بء دء ق : فتعرض ابن بطوطة : فاعرض السلطان 
(87) ف : رائعة 

(88) ق : غدا 

(89) ےج ابن بطوطة : أخبرء ق : حبر بنته بخبر أدهم 
(90) د: فأجابه إلى ذلك بعد تمنعم ق : فأنفذ ذلك 

(91) ق 2 د : مزینة 


53 


الأسبوع )٥٥(‏ . وکان السلطان ما أحله بعد ء فبعث إليه أن عله فقال : لا 
أحلك حتی يقن اجتّاعك (**2 بأهلك . فلا كان من الليل واقعها 2980 ثم اغتسل : 
وقام إلى الصلاة فصاح وسجد في مصلاهء فإذا هو ميت© رحمه اللہ 
فحملت (97) مئه الت ( من ) إبراهم › وم يكن لحدہ ولد » فأسند الملك 
(ı00)‏ 


إليه . وكان من تخليه عن الملك وزهده فيه ما هو مشهور 
عا »› وأمثال هذا ر 0( (102( :1 


رضي الله 


ت 

(92) ۱ء باء جء ك: الساہم ق : إلى ليلة 

(93) رحلة ابن بطوطة : قبل 

(94) ۱ء ب ق : إجاعك 

(95) دب ك: وطثا 

(96) ابن بطوطة : فوجد میتا 

(97) ابن بطوطة : وحملت 

(98) زيادة من ابن بطوطة 

(99) ج » زيادة: وزهده فيه 

(100) ابن بطوطة : ما اشتہر 

(101) د : هذه كثيرة 

(102) وردت هذه القصة في رحلة ابن بطوطة مع اختلاف يسير في اللفظ وزيادة بعض الكلات عند ابن 
رضوان. ص 8 79ء دار صادر دار ہیروت 1384 1964م. 


الباب الثالث 


في ذكر العدل وفضله وما جاء 
في ذلك من الاثار والأخبار 


ابن سلام : العدل قوام الدنيا والدين » وسبب صلاح ا خلوقین » به قامت 
السموات والأرضون7() وبه تالفت القلوب » والتامت الشعوب وظهر الصلاح 2 
واتصلت أسباب النجاح وانعقدت عرى الهن20» والفلاح »> وشمل الناس 
التناصف › وضمهم التواصل والتعاطف > وارتفع التفاطع والتخالف . 


ليتناصفوا بأمثاله ويتواصلوا باستعاله © . 


وفيه أنه جاء في الزبور : العدل ميزان الباري 9 ٔ۹ ۶ و 
ومیل › وهو صفة من صفاته سس وعر رضيه لنفسه واراده من حلقه 7 , 


وقد قال رسول الله مه : تخلقوا بأخلاق الله تعالى . 


وقال عليه السلام : إن لله عز وجل أخلاقا0 من تخلق بواحد مها > دحل 
الجنة » ثم الفرد به جل جلاله يوم القيامة للفصل والقضاء بين عباده 2 . فقال 
سبحانه J:‏ ونضع الموازين الفط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال 


س 
(1) د : الأرض 

(2) د : اليقين 

(3) الذخائر والأعلاق : فرضه 

(4) وردت جميع هذه النصوص في التخائر والاعلاق ص 78 --79 80. 
(5) ق : وسزان 


(6) د : وعلا 
(7) ۱ء باه جه د ك: خلقا 
(8) ق : خلقه 
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حبة من خردل أتينا بها وکنی بنا حاسبين!9 » 

وقال بإ : المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن بین الرحان » وكلتا 
يديه بين . 

وقال صلوات الله عليه وسلامه : أوصائي ربي بالاحلاص في السر والعلانية : 
وبالعدل ف الرضى والغعضب » وبالقصد ٤‏ الغنى والفق 2990 , 

2 سراج : العدل ا٠“‏ قوام الملك » ودوام الدول ول ملکة (12) , 

أرسطاطاليس : العدل صورة العقل الذي وضعه*“ الله في أحب خلقه إليه : 
وبالعدل عمرٹ الأرضئ وقامكث المالك ٠»‏ وانطاع العباد » وبه 5 الللوحش 

سأل كسرى"“ بعض ا حکاء الفرس : أي الرجال خير؟ فقال : أرحبهم 
ذراعا عند الضیق ‏ وأعدلهم حکا عند الغضب ؛ وأبعدهم ظا عند المقدرة › 
وأرحمهم قلبا إذا سلط » وأبسطهم وجها إذا سثئل ©" . 

. ومن أمثال اللحكماء : إذا كان الإمام عادلا » كان الصلاح شاملا » والعدو 

حا ما (17) ۱ 


رق ا وشن ا حکم ۱ أفضل الأشياء (15) أعاليها وأعالي الرجال ملوكها ء 


(9) آية 47 » 48 سورة الأثبياء 

(10) أنظر عيون الأخبار ج 2 ص 362 مع زيادة في النص وورد نفس النص في الذخائر ص 79 
-. 80 كا ورد الحديث مع زيادة في بہجة المجالس وأنس المجالس ج 2 ص 246 وفي ص 123 . 

(11) د: العدل أسس كل مملكة 

(12) جميع المخطوطات آمن وني ك : أس واستند ابن رضوان على السراج ص 51. 

(13) الأصول : وصفه 

(14) ف : وتقرب 

(15) ق : « بعض »0 ساقطة 

(16) ورد النص في سياسة أرساو ( الأصول اليوثائية ج 1) ص 125 مع اختلاف طفيف في اللفظ وقد 
ورد النص في الذخائر والأعلاق على الصورة التي أورده بها ابن رضوان ص 80 . 

(17) ق : خامدا .وقد ورد هذا النص في الذخائر ص 80 كا هو 

(18) د: وبعض الحكم -۔ الذخائر : وقيل في بعض الحكم 

(19) د : الأشياء .. ساقطة 
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وأفضل الملوك أعدھا »> وأعفها0© . 

وقيل ؛ من قام من الملوك بالعدل ران ء ملك ا رعاباہ > ومن قام 
وی 39 بالجور والقهر :لم بملك إلا الاجساد : ولم بر إلا التصنع : والقلوب عليه 
عتلفة , فان السرائر تطل من بمتلكها (23) بالاحسان 24 

أزدشير: ١ذ1‏ .رغب: اللك: عن 'العدل + رغبت .الرعية" عن الطاغة 129 , 

ووصف أعرابي رجلا فقال : ذلك © وال إن قال فعل » وإن ولى عدل : 
وان سثل بذل ٠‏ وإن غضب 0 يعجل 7 , 

وقال بعضهم : العدل يزيد السلطان ۲ علوه » ویتصرہ على عدوه , 

وقال بعض العلماء > ليس لله في الأرض سلطان » إلا وقد أخذ عليه شرائط 
العدل ومواثيق الإنصاف وشرائع الإحسان. 

سلمان بن داود علیہما السلام : الرحمة والعدل يحرزان الملك (28 . 

واتفق حکاء العرب والعجم على هذه الكلمة : فقالوا : الملك بناء ء وا حند 
اسا 4 فإذا قوي الأسامن 4 دام البناء وإذا ضعف ال سان 1 انہار البناء 4 فاد 
سلطان الا بجند » ولا جند إلا عمال » ولا مال إلا بحاية ٠»‏ ولا جباية الا بعارة » 
ولا عارة إلا بالعدل. فصار العدل أساس الجميع (20) 


(20) نقل ابن رضوان هذا النص من الذخائر ص 80 

(21) ج : سائر وأيضا في الذخائر : سائر 

(22) ج : مم 

(23) في الذخائر : يملكها بالعدل کا تطلب الأجساد من يمتلكها بالإحسان 

(24) نقل النص من الذخائر ص 80 

(25) نقل ابن رضوان النص من الذخائر ص 80 کا ورد نفس النص في القثيل والحاضرة ص 136 وورد 
أيضا في الہجة ج 1 ص 353 دون سد . 

(26) د: ذاك» أيضا في الذخائر: ذاك 

(27) نقل ابن رضوان النص من الذخائر ص 80 

(28) السراج : ص 52 باب 11 

(29) سراج ص 52 باب 11 . ورد في القثيل ولنحاضرة نص بختلف بعض الشيء عن نص ابن رضوان ص 
6 وورد نفس النص في العقد الفرید ج 1 ص 88 كا ورد أيضا في نہایة الأرب في فنون 
الأدب : السفر 6 ص 35 مع اختلاف سيط . وجاء في البيجة ج 1 ص 334): ومن كلام 
الفرس . لا ملك إلا برجال » ولا رجال إلا مال > ولا مال إلا بعارة ء ولا عارة إلا بالعدل , 
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قالوا : وني إشاعة العدل قوة القلب » وطيب 9 النفس ؛ ولزوم اليقين : 
اا وى االعار ۷ 


ما استأذن الحرمزان على عمر ؛ لم جد عنده حاجبا ولا بوابا » فقيل له : هو في 
اعد ف فان المسجد ؛ فوجده مستلقيا متوسدا کوما ٥۶‏ من الحصاء ودرته بين 
_۔.ں؛ں لابق کے رہ 


وقال بعضهم : من اتد العدل سنة » كان له ١9‏ الحصن جنة : ومن استشعر 
e‏ اتال اک نان aN,‏ 


في الہج 7 لأبي منصور : : الأوطان 3 حیث يعدل السلطان . وإذا نطق لسان 
العدل ف دار الإمارة 3 فلها فلها البشرى بالعز والعارة (38) : 


يي اليجة : لأبي عمر بن عبد ال (39) : أعز الحق .2 يذل لك الباطل 90 , 
ومن كلامهم : أفضل الأزمنة : زمان 617 وك 620 , 


وني ذلك يقول بعض الشعراء : 


(30) ك : وطلب 

(31) سراج ص 53 من الباب 11 

7 ) د : كسا 

(33) ق: آمك تج فقوت بے السراج : امت قامت, 

(34) سراج ص 3 من الباب 11 ونہایة الأرب السفر 6 ص 36 - وقد وردت القصة في نباية الأرب 
کالاتی : « ولا جيء بالحرمزان ملك خوزستان ارا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ول يزل الموكل 
به یقتنی أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وجده بالمسجد نائماً متوسدا درته » فلا رآه المرمزان 
قال : هذا هو الملك ؟ قيل نم ا : عدلت فامنت فنمث ٠‏ والله إفي قد حدمت أربعة من ملوك 
الأكاسرة أصحاب التيجان 0 هبت أحدا منهم هيبتي لصاحب الدرة » نباية الأرب السفر 6 ص 36 . 

(35) سراج : أحسن 

(36) سراج ص 53 باب 11 

(37) ورد النص في كتاب المج للثغالبي (الطبعة الثالثة القاهرة ص 10) . 

(38) ورد هذا النص في ال قثیل والحاضرة ص 132 تحت عنوان (ما أخخرج.... من كتاب ا مہج ) . 

(39) زيادة من د؛ ابن عبد البر. 

(40) الہجة ج 1 ص 583. 

(41) سراج : امنة 

(42) سراج ص 52 والذخائر والأعلاق لابن سلام ص 80 منسوبا لعمرو بن العاص 
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ب ایل للك اليلى کر وت رو رہ رت 
أنت الزمان 442 فإن عدل ت فكله أبدا e‏ 


أبو منصور : حق على املك العادل في رعيته » أن يفادوه بسني أبصارهم > 
وسنی أعارهم . 

ومن ات سا سلطان عادل » ير من مطر ون فا 

وقالوا : ال انا کر ین وت رفا انان 


سكل بعض الحکاء : أي الناس أفضل ؟ قال : من بعدل في أحكامه » ويحزل 
ف انعامه ؛ وتظهر الحكة في كلامه . 


نظمه بعض الشعراء فقال وأجاد في“ المقال رحمه الله : 
إذا حل الملوك مكان حكم وجاروا كان حك فيه عدلا 
وإن صعدوا النابر 2 ا فأنت إذا صعدت تقول فصلا 
وإن بذلوا القليل المعتقيهم 50 نكرت نوا ہم فبذلت جرلا 
قال بھی بن اك : ماشيت المامون في بستان ء والشمس عن يساري » 
وا امون ف الظل » فلا رجعنا وقعت الشمس أيضا (52) على » فقال لي : تحول 
مكاني » وأتحول مكانك » حتى تكون في الظل كا كنت (وأقيك الشمس کا 


(43) د : صلاح 

(44) ج : أزمان. ق : الریع 

(45) ورد هذا البيت في اللخائر والأعلاق لابن سلام ص 80 

(46) الأصول اليونانية : من كلام حكامهم ( المند) أيضا 

(47) ورد في السراج منسوبا إلى علي بن أبی طالب : إمام عادل خير من مطر وابل وأسد حطوم خير من 
سلطان ظلوم وسلطان ظلوم خير من فتئة تدوم سراج ص 52 وقد ورد أيضا في القثيل واحاضرة ص 31 
وني الذخائر والأعلاق ص 80 وفي الہجة ج 1 صْ 333 مسلدا إلى عمرو بن العاص في المصدرين وف 
نہایة الأرب السفر 6 ص 4 مسدا إلى بعض ا حکاء وفی بدائم السلك ص 114. 

(48) القثيل والحاضرةۃ ص 43ء والذخائر والأعلاق ص 80 

(49) زيادة في د: وإجاد في المقال رحمه الله 

(50) ق » د: حادوا (أو أجاروا) . 

(51) ق : مسي 


(52) د : أيضا ساقطة 
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رای ةا ) فإن أول العدل أن بعدل الرجل في بطانته » ثم الذين يلونهم !5 حتی 
يبلغ العدل الطبقة السفلى . فعزم علي فتحولت'۶“' . 

وی منثور الحكم : عز الملوك في العدل » وفضلها ٤‏ الكرم ؛ وشرفها ف 
العفو . 

وف بعض الحكم المرفوعة : أحق الناس بدوام السلطان واتصال الولاية . 
أقسطهم بالعدل 5 الرعية » وأخفهم عا كلا (56) ومونة (57) , 

حكى العتبي : قال بعث هشام بن عبد الملك یوما لقاضيه* . فلا وصل 
خرج إليه وزيره » وأقبل إبراهم بن محمد بن طلحة ) فقعدا جميعا بين يدي 
القاضي د اوقا اله الورير+. 9 قدہی للکلام عنه مع هذا الرجل . 

يعني إبراهم ء فقال له 2(" تأي“ بالبینة على تقديمك . قال : أتراني قلت 
عن أمير المؤمين ما لم يقل بقل وليس بيني وبينه إلا هذا الستر؟ قال : لا ولكن لا 

شت الحق لك أو عليك (62) إلا بذلك . فقام وم لک أن فقت الأروات وخرج 
لن فقالوا : هذا ار المؤمنين » فقام إليه القاضي » فأشار اليه فقعد » وسط 
له » فقعد ؛ هو وإبراهم على البسط اتباعا للحق . قال : فتكلا (ده) > وحضرت 
البينة » فوجب الیک (61) على امز المؤمنين فقضی علیہ 059) 


وحكي أن اللأمون کان جلس للمظالم في يوم الأحد ٤‏ موضع اه للحكم 4 


(53) زيادة من سراج 

)54( 5 الذي یلونہم : مكررة في د 

(55) السراج ص 2:53 باب 11 وورد النص في عيون الأخبار ج 1 ص 23 مختلفا عا ورد في السراج وني 
الشهب . 

(56) ق : كل. آ , دء کلا, وني الذخائر: كلاءه 

(57) ورد النص في الذخائر ص 82 

(58) اء باء جء ق: عن قاضيه - الذخائر : إلى قاضيه 

(59) ج ٠‏ .تحمل ل -ماقطظة ,سے 

(60) طلحة : ساقطة في ج » ق 

(61) الذخائر : تأتيني 

(62) الذخائرء ك : ولا 

(63) الذخائر : فتکلموا 

(64) لا : الحق 

(65) نقل ابن رضوان هذه القصة من الذخائر والأعلاق لابن سلام ص 82 . 
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فشی اليه يوماء» فتلقته©6») إمرأة في ثياب رة »> فأنشأت تقول 7 : 
اه هر تمت تی لد انف .ويا لمانا كه ,قن ا الد 
تشكو إليك عميدا*“ اللك أرملة عدا عليها فا تقوى به أسد 
فأبتر مها ضياعا بعد منعتها لا تفرق مہا الأهل والولد 
فأطرق المأمون 990ا 4 م رفع رأسه وقال : 
من دون ما قلت عيل 293 الصبر والحلد 
وأقرح 2717 القلب هذا الحزن والكمد 
هذا ( اواق۔ ملق اليف 220 : فالضرق 
وآحضري الحصم في اليوم الذي أعد 
اٹلحلس السبت ان يقضي ال جلوس لا 
تقك مه الا ات 59)لفقید 
فأنصرفت 270 » وحضرت في يوم الأحد أول الناس . فقال ها المامون : من 
حصمك ؟ قالت : هو القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين . فقال المامون 
لقاضيه يحبي بن اکٹ : أجلسها 9 معه وآنظر بینہما » فأجلسها ونظر بینہما بحضرة 
المامون فجعل كلامها يعلو على كلام العباس ؛ فزجرها بعض 2 الحجاب فقال 


(66) ق : فوقفت بين يديه إمرأة من البادية علیہا أثر السفر في ثياب رثة أنشدت. 
)67( وردت ٤‏ العقد الفريد فی صورة أوضح : 


ياخيي منتصف يبدى له الرشد ويا إماما به قد أشرق البلد 
تشكو إليك عميد القوم أرملة عدا علها فم بترك ا سبد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظسلا وفرق مني الأهل والولد 


(68) الذخائر والأعلاق : عقيد 

(69) ق : ساعة 

(70) دء العقد: زال 

(71) د: عي وأقرح مني القلب والكبدء ق : وأحرق. 

(72) ك : الظھر 

(73) ا بء ج» د : فا حلس 

(74) د : فلا كان يوم الأحدء كانت أول واقف عليه . تقال “ا : أين الخصم ؟ الذحائر : فلا وصل إلى 
مكان الحكم قال لها: من خصمك ۰٤‏ ك: فأنصرني . 

(75) لك : أجلسا 

(76) ك : الحكام 


(له) للامون : ويحك » خلها» فإن ا حق أنطقها والباطل أخرسه. وأمر برد 
ضياعتا 277 إلا . قال بعض العلماء : ولشاهدة 290 الامون الحكم بيا 
وتقد.م القاضي للنظر في ذلك وجوه لطيفة » تقتضہہا السياسة » ومعان شريفة 
يوجهها الشرع . وذلك أنه رما توجه الحكم لولده › فلا بجوز(٥)‏ أن يحكم عليه . 
وتنا أن الخصم إمرأة ؛ والإمارۃ*۹) تجل عن ماورتها » وأيضا فان جلالة قدر 
العباس أجل من أن يلزمه الحق غير أبيه » وما إرهاب المدعى عليه » إذا علت 
منزلته(*8) فيذعن للحق » ولا يمكنه التعصب للباطل ** . 

وأنفا فرعا أن ذو :اهمة العالية من وضول المتظل )٥۸(‏ إلى حقه عنوة » فيدع 
كثيرا من حقه محافظة على النزلة فيبادر إلى الإنصاف قبل الحكم » ليكون 
متفضلا » ورجا وقع الشك للحاضرين في أن الحق له أو عليه . كالذي يحكى عن 
موسى المادي أنه جلس يوما لينظر'**) في المظالم > وعارة بن حمزة قائم على 


Re‏ فقام رجل متظام يدعي أن عارة غصبه ضيعته 286 ع فأمره الحادي با جلوس 


معه للحكم . فقال عارة : يا أمير المؤمنين إن كانت له › فلا أعارضه فا › 
كانت لي فقد تركها له . ولا أبيع حظي من مجلس أمير المؤمنين » فهذا امن 
لھا السياسة وعلو الحمة وا حافظة على المكانة . وأما الشك فواقع عند جميع 
لاف ءل أف ال هاو عا 


(77) د : وأحسن إليبا وكتب إلى عامل بذلك (فراغ ) أن الذي حكم عليها بين يدي المامون هو القاضي 
بحي بن اک أمرہ بذلك ۔ 

(78) د: إلا -- محذوفة . الأحكام السلطانية : عليها 

(79) الذخائر: ون مشاهدة 

(80) الذخائر والأعلاق : فلا يجوز أن يحكم لهء ولا يجوز أن يحكم عليه. 

(81) الذخائر : والإمرأة يحل 


(82) د: شوكته 
(83) د: بالباطل 


(84) الذخائر : النکام ۱ 

(85) فق ؛ ج: الذخائر : للنظر في المظالم » د: للنظر للمظا م 

(86) د : غصب ضيعته ۱ 

(87) د: حسن ل مذوفة-- في الذخائر: أحس. 

(88) وردت قصنة المامون مع الأعرابية في الأحكام السلطانية ص 84 - 85 وفي العقد الفريد ج 1 ص 16 
مع اختلاف وزيادة . ومن المرجع أن ابن رضوان نقل القصة من الذخائر والأعلاق ص 83 حيث 
وردت مطابقة ما أورده هنا ما عدا الأبيات الشعرية الأخيرة المنسوبة للامون فلم ترد في الذخائر. 
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يروى أن مسلمة مولى الحواري 9 بن زياد قال : أخذت زمن الحجاج ٠‏ | 
وكنت أبيع الفلوس ء فوجدوا معي فلسا رديثا » فذهب بي إلى الحجاج » فأغرمني 
ألفا » فحبست » حتى وی عمر بن عبد العزیزء فكتب2"7 إلي مولاي 
ا حواري قصتي ء ورفعها إلى عمر : أما بعد فإنه لم يبق بيت من بيوت (ده) 
العرب من مدر ولا شعر ء إلا وقد فتح الله عليه > يا أمير المؤمنين » بابا من أبواب 
اش راخلق عند زايا تمق وات الف ےی واا ساس الال 91 قال ع رقن 
رم و ا رع اله مور انکر 
وقال : هل لك من ولد أكتهم ©" في الذرية فذ کرت ٥٦”‏ بنتا فأمر باإلحاقھا في 
النفقة » وأمر حازنا"“ له أن يجري على ما أقت » فرضين » وقدر لى( . 


في بعض ا حکم : ما أمحلت أرض ساد عدل السلطان فيها » ولا ضحيت 
بقّعة. فاء(۷۷۹) ظله عليبا . 


وسٹل ابن عيينة عن قول اللہ عز وجل : إن الله يأمر بالعدل والاحسان : 
فقال : العدل الانصاف والاحسان التفضل . 


وقیل لبعض العلماء : من أفضل الملوك ؟ قال : من أمن الصاحب جفوته › 
وحاف الظالم سطوته » وعدل في الرضا والغضب » وشمل إحسانه من بعد وقرب . 


ومن أفوام : من أحب النجاة من العطب » عدل في الرضا والغضب290 . 


سبج عمسو 


(89) ۱ء باء جء قفي : الحوازي 

(90) ۱ء ب» جء ق: قام 

(91) د: فكتب إليه مولاي الحوارى بذلك - ك : فكتب إلى مولاي الحوارى قصتي , 
(92) یب باءاجء ق : الحوازى 

(93) ق» ج“ ك : بيوتات 

(94) د: الفلوس 

(95) ج : له 

(96) د: أكتبه 

(97) د : فذكر له. 

(98) د : خازلہ بإجراء قدرها عليها 

(99) ق : قدرين - ك: قدري 

(100) ف : جاء 

(101) وردت هذه النصوص في الذخائر والأعلاق ص 84-83 


ہی 


قال بعض الحكماء : من الحق °“ علن من ملكه الله تعالى على بلاده › 
وحكمه في عباده أن يكون لنفسه مالكا ء وللهوى تارکا ء وللغيظ ٥٦!‏ کاظا ء 
وللظلم كارها > وللعدل في الرضى » والغضب مائلا!'*“*' وللحق في السر والعلانية 
مورا 3 فإذا كان كذلك 4 ألزم النفوس طاعته 3 وأشرب (195) القلوب عدر (106) 1 


ومن الحكم المنثورة خی رق الامارة ٠٥7‏ > العدل: وزین التروة 
الذل (106) : 


قال عبد الملك بن مروان يوما لبنيه : كلكم يترشح هذا الأمرء ولا يصلح له 
( منک !58 ) إلا من كان له سيف مسلول » ومال مبذول » وعدل تطمئن 
ال )۱٥١(‏ القل بے 2090 , ١‏ 


ومن كلام الحکاء : خير الملوك من عدل وبذل » وشرهم من جھل 
ول 20010 , 

وقال بعضهم : قدم فضل عدلك إذا حكت » ولا يصدنك الغضب 2120 عن 
إيثار الحق إذا علمت ء تكن أحب إلى 12 الناس من البشرى » وألذ 21 في 
العيون من نة الكرى 19" , 


(102) د : الواجب 

(3) الذخائر : وللغضب 

(104) وردت في اج فقط» وفي الذخائر. ك : مظهرا. 

(105) في جميع الفطوطات: أشرف» وني الذخائر: أشرب. وقد فضلنا قراءة الذخائر . 

(106) نقل ابن رضوان هذه النصوص من الذخائر ص 84. 

(107) المررة » 3+ ارح الذخائر : الإمارة 1 جد و الأمرة , وقد فضلنا قراءة الذخائر . 
)108( زيادة من نہایة الارب . 

(109) م النسخ وني الذخائر : معه » نماية الأرب : إليه. وقد فضلنا قراءة نباية الأرب 


. 84 نایة الأرب : السفر 6 ص 35ء وقد نقل ابن رضوان النص من الذخائر ص‎ )110( ٠ 


(111) الذخائر والأعلاق ص 84 
(112) الذخائر : ا حرج 

(13) الذخائر : أحب النفوس 
(114) أ ب » د: الذي 
(115) الذخائر ص 84 
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المع الل تس سید 


ومن أمثالهم : من جعل العدل عدةء طالت به الدۃ9٥٥‏ . 
وقال أبو الحسن الأهوازئ : العدل أقورئ. جيش > وأهنا عيش . 
قبل لبعضهم : من أرجح لملوك عقلا وأكملهم أدبا وفضلا ؟ قال : من 
فوصت  ,‏ بالعول 43 > وتحرز جهده من الجور ولت الناس با جاملة » وعاملهم 
بالمسالمة . ولم يفارق السياسة مع لین!'' في الحكم » وصلابة في الحق فلا يأمن 
الخريء ۱ 5 (119 « ولا ماف البريیء سطوته (130) ١‏ 
كتب بعض الصا حين إلى بعض الملوك : مثلك أعزك اللہ من تواضع لعظمة الله 
وتقرب إليه ما برض اه ۱2 » وقدم (22) العدل ٤‏ عباد إن (122 . فأغاث 
المستغيث» وأجار المستجير» وأمن الحائف؛ وعاد على الراجي» وأغفر ذنوب 
الجاني ء طائعا لله مفتدیا برسول الله ات مستشعرا حسن الثوبة من الله 
تعالى 21327 , 
وقال بعض ال حکاء لبعض الملوك : أا الملك ء إنما فخرك بإظهار عدلك » 
وإيثار فضلك : لا يمال بزتك ‏ وتمكن عزتك » وفراهة 7“ مركبك : 
وكثافة (۱24) موک و )127( ۱ ١‏ 
قال وهب بن منبه : إذا هم الوالي بالعدل أدحل ٥۶۷‏ اللہ البركة في أهل 
ملكته » حتى في الأسواق والأرزاق . وإذا هم بالجور ء أدخل الله النقص مملكته » 


(116) الذخائر ص 84 

(117) الذخائر : العدل 

(118) ق : في س عذوفة س 

(119) في جميع الخطوطات : بسطته وني الذخائر : نشطته وني ك : بطشته وفضلنا قراءة ك هذه. 
(120) الذخائر والأعلاق ص 84 
(121) د : يرضيه 

(122) الذخائر : وأقام 

(123) ق : فأغث 

(124) نقل النص من الذخائر ص 85 
(125) ق : وفراسه 

(126) ق : وكتابة 

(127) نقل النص من الذخائر “ص 85 
(128) ق : أحل 
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)١دو(‎ 


حتى في ف سے 
أن إمرأة ۳ حديقة 1 اسب ا حلو وأن قصبة مہا تعصر قدحا . فعزم 7 
. فقالت : ات 


کڈ السلطان عزم على أخخذها مني 2 فأرتفعت کٹا . فتاب السلطان ء 0 
لله لبتہ أن لا يأخذها اُبداء فعصرت قصبة » فجاءت ملء قدح 10 , 


قلت 21320 وقد حكى محمد بن عبد الملك الهمداني أن واعظا دخل على أي 
الفتح ملكشاه بن البارسلان » فوعظه » بمثل الحكاية الم كورة") » منسوبة 
لأحد الأكاسرة . والله أعلم حقيقة ذلك ۲۷۹۶ , 


وقد روي عن ابن عباس أن ملكا من الملوك خرج بسیر في مملكته 
مستخفيا 2135 بمكانه فنزل على رجل له بقرة » فراحت البقرة فحلبت قدر قلتين ؛ 
فعجب الملك لذلك وحدث نفسه بأخذها » فلا راحت عليه من الخد » حلبت على 
النصف فقال الملك :ما بال ملاس قد تقض + أرعت ف غير مرعاعا بالأمس ؟ 
قال : لاء ولکن أظن أن ملكنا هم بأخذها فنقص لبا ء فإن الملك إذا ظلم أو 
رد ا ا 
فحابت حلاب قلتين. فتاب 3“ الملك » وعاهد ربه: لأعدل (137) 


٠ 9‏ (ودر) 


(129) ' نہایة الأرب السفر 6 ص 36 وني السراج ص 45 من الباب 5 والذخائر والأعلاق ص 85 
(130) ۱ء نء جء ق: في 

(131) سراج : ص 46 من الباب 5 مع اختلاف يسير في اللفظ 

(132) د: قال المؤلف رحمه الله 

(133) قء ك: النسوبة 

(134) وردت هذه القصة في وفيات الأعيان عن محمد بن عبد الملك الهمذاني ج 5 ص 285 286 . 
(135) د : مخفيا 

(136) ۱ء باء ج : في 

(137) د: ليعدل ما بق 

(138) وردت. هده القصة في راج ص اد غ من: اباب 5 وف تایة الارب عم الخلاف: 
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قال الشيخ أبو بكر : وحدئني | بعض الشیوخ ممن كان يروي الأخبار ب بمصر. قال 
كان بصعيد مصر خلة تحمل عشر 139(5( أرادب 3 و يكن 2 الو ۱4۵) نحلة 
حمل مثل ذلك ولا نصفه ؛ فقصيا السلطان فل تحمل کر . وألفة في ذلك 
العام , 


وقال لي شيخ من أشياخ الصعيد”*“ : أنا أعرف هذه النخلة في الناحية 
الغربية ٠‏ می ٠٠٠١(‏ مہا عشرة أرادب وستين وبیةء وكان صاحہا يبيعها في سنی 
الغلاء کل ويبة ہدینار . ۱ 

قال : وشهدت أنا بالأسكندرية والصيد في الخليج مطلق للرعية » والسمك 
فيه يغلي الماء به كثرة » ويصيده الأطفال بالخرق » 5 حجرہ السلطان » ومنع 
الناس عن صيده »› فذهب السمك منه ء حتی لا يكاد يوجد فيه إلا واحدة بعد 
واحدة إلى يومنا هذا. 


وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى الرعية » إن خيرا 
فخ ون شرا افش 0897 


ق :الكوكت: الدري ٠‏ عن :رسول الله کلک أنه قال : سبعة يظلهم الله في 
لل يوم لا ظل إلا ظله › إمام عادل ؛ وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه 
متعلق بالمسجد ؛ إذا خرج منه حتى يعود إليه > ورجلان تھاہا في اللہ اجتمعا على 
ذلك وتفرقا . ورجل ذکز الله خاليا » ففاضت عیناہ. ورجل دعته إمرأة ذات 
حسن 20477 وجال » فقال : إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة ؛ فأخفاها › 


(139) أ باء جء د: أردب 

(140) ج : أوان ٠‏ 

(141) ج : بثمرة 

(142) سراج الملوك : ص 46 . 

(143) د : مصر ' 

(144) في جميع النسخ : «الغربية» ماعدا لسخة ك حيث ورد : الغرسة > وفي سراج : الناحية الغربية وهو ما 
اثبتناه , 

(145) د» ك: تحمل. 

(146) سراج : ص 46 . 

(147) سراج : منصب 
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حتى لا تعلى شماله ما تلفق هينه ۳" . 
وقال سعد بن عبادة : ليوم من إمام عادل خير من عبادة عايد (149) ف بيته 
ستبن سنت 11500 , 


وقال مسروق : لأن أقضى یوما بالحق » أحب إلي من غزو سنة في سبيل الله . 


روي أنه اجتمع في دار عبد الله بن جدعان بطون من العرب وفييم رسول الله 
کا وذلك قبل مبعثه : وهو ابن خمس وعشرين سنة » فتحالفوا وتعاقدوا 
واوا عل 2 المظالم بمكة ولا يظلم أحد مہم قريبا ولا غریبا ؛ ولا حرا ولا 
عبدا »> إلا منعوه > وأخذوا للمظلوم نحقه . فقال رسول الله لیے حا کیا للحال : 
لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول ؛ ولو دعیت إليه لأجبت › 
ا اع کی جا اشن ال > فصار ذلك با قاله بلک حکا واجا ٥۷٦‏ 
وشرعا (152) لازما وسمی « حلف الفضول » لأنه قام به رجال من جرهم ؛ کل 
واحد مہم إسمه الفضل 537" , 

قلت ° : وروی المؤرخون أنه كان بين الحسين بن علي بن ألي طالب رضي 
الله عنہما وبين الوليد بن عنبة » وهو یومٹذ أمير الدینة » منازعة في مال فتحامل 
الوليد على المسين (155) فی حقه لامرته فال ا 1540 : أقسم بالله العظم 
لتنصفني من حتي أو لآخذن سيني وأقوم في مسجد رسول الہ مه داعيا حلف 
الفضول > حتى آخعذ بحتي منك + وسمع عبد الله 0 ۹2 وان 
احلف بالله سبحائه : لن دعا لآخذن سینی ولأقومن معه حت ينتصف من حقه : 
أو لغوتن دون ذلك » وبلغ الميور 015 بن خرمة الأمر فقال مثل ما قال عبد الله 
(148) السراج : ص 44 باب 5 
(149) سراج : رجل 
(150) سراج : ص 44 
(151) اللخائر: موجبا 
(152) د : شرعيا 
(153) ورد بتفصيل في الذخائر والأعلاق ص 86 . 
(154) لك : قال المؤلف رحمه الله . 


(155) د: اس حسن 
(156) د : السن 
(157) ق : قال 


(158) ج : مسرور بن مخرمة 
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ان ای للا رات لت ذلك + ات اي و قا ھی او 


یا 


نفسہ » وترضاه في حقہ : حٌى رضي . 

وقال رسول الله : كل حلف في ال اہلیة > لم يزده °" الإسلام إلا شدة. 
| وقال عليه السلام : من أصبح لا ينوي ظلم أحد » غفر له ما أجتني وما 
أجترم . 

ومن كلام الحكماء : إذا رأيت الحكام يتنافسون في العدالة » ويحتنبون الفسوق 
والجهالة » فتلك نعمة طائلة » وإذا رأيت ا جور فاشيا مظهرا والعدل مطرحا 
منكرا » فتلك نعمة زائلة ‏ وقد أنزل الله تعالى آیة الملوك الخصوصة بالسلاطين » 
ما اقتضته °" من السياسة العامة التي فيها بقاء ا مالك وقبول الدول ‏ قال اللہ 
سبحانه : ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزیزہ٥),.‏ ثم سی ٠٠2‏ 
المنصورين وأوضح شرائط النصر فقال : «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونہوا عن المكر 021520 فضمن الله تعالى 
النصر للملوك » وشرط علہم أربع شرائط ء كا ترّی؛ فتّی تضعضعت قواعدهم : 
شمر الي رو أو الور علي .تس 
فتنة أو حاسد نعمة أو اضطربت عليهم الأمور وراموا أسباب الغيرء فليلجأوا ٠٠٠١‏ 
إلى اللہ سبحانه ویستنجوا ٠‏ 
بإقامة الميزان بالقسط الذي شرعه اللہ لعباده » وركوب سبيل العدل » وا حق الذي 
قامت به السموات والأرض > وإظهار شرائع الدين » ونصر المظلوم > والأخذ على 
بد الظالم » وكف يد القوي عن الضعيف ومراعاة الفقراء والمساكين وملاحظة ذوي 


من سوء أقداره بإصلاح ما بيهم وينه سبحانه 


(159) د: لا يزيده 

(160) د: تضمنته 

(161) آية 40 سورة الحج 22 
(162) د : دکر 

(163) آية 41 سورة الحج 22 
(164) 5 سراج : وأنتقض 
(165) ۱ ب : فأعل 

(166) ق : فیلجنئرا 


(167) د : وبتجبواء ب : ویستخدمواء ق : اء ب : ويستجنوا. 
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الخضاضة والتتضحفين» وليغلموا اہم قد أغلوا بشيء من الشروط الأربعة التي 
EEA‏ ظ 

قال أرسطاطاليس : والخاصة والعامة طبقات مختلفة وبث العدل فيهم مختلف ٠‏ 
0 اسم معناہ الإنصاف ورفع الجور » وصحة الوزن ؛ وسوية الكيل » و 

جامع لخلال المروءة وخحصال الكرم . والعدل عدم أقساما »> فعدل يجب 

فيه ٥‏ الحكم عند الحكام : وعدل يلزم الانسان في محاسبة 2790 نفسه فما بينه 
وبين حالقه سبحانه »> وعدل فا بينك وبين الناس على قدر الحالات 41720 , 
وقد صا صنع أرسطوطاليس للإسكندر الشكل الدوري المشهور عنه : وكتب عليه : 
العام 0 سياجه الدولة » الدولة سلطان تعضيده ٠3‏ السنة » السنة سياسة (174) 
سوسها الملك (175) > الملك راع يعضده الحيش : الحيش أعوان يكفلهم الال » 
امال رزق مجمعه الرعیة » الرعية عبيد يتعبدهه 01760 العدل » العدل مألوف ؛ وبه 
صلاح ا 


(168) سراج ص 39--40 مع اختلاف طفيف ٠‏ 

(169) سياسة : به. 

(170) ك : خاصة 

a 00710‏ فیا بينه وبيي 

(172) زيادة في سياسة أرسطو الطبوع : بعد كلمة ا حالات : ومنازل العلاقات 

(173) سياسة المرادي : تحيبة 

(174) سياسة : منهاج 

(175) سياسة : الإمام ء ومن الواضح أن نص ابن رضوان أدق ؛ فأرسطو إنھا يخاطب ملكا في النص 
المسوب إليه ‏ لا إماما. وقد استخدم الرادي أيضا في سياسته كلمة : اللك . 

(176) سياسة الرادي : مجمعهم 

(177) سياسة أرسطو ص 127-126 وسياسة المرادي ص 62 . 
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الباب الرابع 


في فضل الحلم وكظم الغيظ 


قال بعض الأدباء : الم ) من أكرم الخلال » وأفضل شمائل الرجال © . 
وأعلى مراتب الكال » وأسنى مواهب الله الكبير المتعال » وهو أصل من أصول 
الدين » وركن من أركان الطاعة مكين » وحبل من حبال الشرع متين » وحصن 
من حصون الايمان حصین . من استند إليه » أمن من عثار القدم » وعصم من 
مواقع الندم » وهو صفة من صفات الله تعالى » لأنه يرى عصيان العاصين › 
وبطلع على جناية !© الجانين » ويشاهد جور الظالمين » وبحصی ذنوب ا حاطئین ؛ 
فلا يحتجب عنه عمل عامل ؛ ولا يغيب عنه“ شيء في عاجل ولا أجل ؛ وهو 
" سبحانہ”“ لا يعجل بالانتقام مع 0 الغضب مع القوة ووضوح 
الحجة . قال اللہ سبحانه : « وربك الغفور ذو الرحمة » لو يؤاخذهم بما كسبوا . 
لعجل لهم العذاب » بل هم موعد لن يجدوا من دونه موئلا!“' ». 


وقال تبارك إسمه : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم » ما ترك علبها من 


دابة 70 ), . 


وقد أثّى اللہ تعالى بالحم على أنبيائه وخص به صفوة أوليائه وأستعمل به من 
أراد كرامته من أصفيائه. فقال سبحانه : «(إن إبراهم حلم أواة. عشب 90 وقال 


)١(‏ ق : الحكم من أكرم الخلال وأعلی مراتب الکال وأنس cE‏ من أفضل ا حلال وأعلى شمائل 
الحلال : وأسمّى مراتب الکال ہ0 

(2) الذخائر : الرجال ولي بقية ا خطوطات : الجلال. 

(3) الذخائر : خیائة الحائنین 

(4) الذخائر؛ عن علمه 

(5) الذخائر: محلمه 

(6) آية 58 سورة الكھف 18 

(7) آية 61 سورة النحل 16 

(9) آية 75 سورة هود 11 
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لرسول الله گل : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 29 . روي أنه قال 
رسول الله 2 لمبریل عليه السلام عند نزول هذه الآبة : ما هذا ؟ قال : لا 
أدري حتی أسأل العالم . ثم عاد“ جبريل » فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن 
تصل من قطعك » وتعطي من حرمك ؛ وتعفو عمن ظلمك 3" . 

وقال رسول الله ٹل : وجبت محبة الله لمن غضب ؛ ذف » وقال عليه 
السلام : الغضب جمرة تتوقد (14) 5 جوف ابن ادم ا تر إلى حمرة ٩۱5‏ 
عينيه » وانتفاخ أوداجه 177 واتاه رجل فقال له : يا رسول الله أوصني قال : لا 
تغضب 5 أعاد (18) عليه فقال ٠‏ لا ئ 


ابن الع الغضب بصدیء (20) القلب » حى لا برى صاحيه بحسنا » 
فيفعله » ولا قبيحا فيجتبه(20 , 


وقال على بن أبي طالب رضی الله عنه : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك : 
ولكن ير أن بعظم ٩2‏ حلما؛ ويك (23) عملك , 
وقال بعض الصا حين » أقرب ما يكون العبد من غضب الله » إذا غضب . 


(10) آية 199 سورة الأعراف 7 

(11) د: ترى ما معناها 

(12) د: نزل 

(13) سراج : ص 74ء والذخائر ص 89. 

(14) وعيون : توقد 

(15) ج : ألا ترى وني عیون : ألم تروا 

(16) الذخائر: جمرة 

(17) ورد هذا الحديث في عيون الأخبار ج 1 ص 132 مع ذكر سند ا حدیث وورد أيضا في الذخائر 
والأعلاق ص 89 

(18) ق : عبارة ١‏ ثم أعاد عليه فقال : لا تغضب » تكررت مرتین . 

(19) بدائع السلك ج 1 ص 460 وعيون الأخبار ج 1 ص 182 والذخائر والأعلاق ص 89 وورد الحديث 
مم شيء من الاختلاف ؛ مسند إلى ألي هريرة في حلية الأولياء المجلد 6 ص 334. 

(20) ج : 

(21) ورد هذا النص في «القثيل والمحاضرة» ص 450 مع اختلاف يسير. 

(22) ق : يكثر 

(23) ج » الذخائر : ويكثر علمك 
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سال سلان الفارسي (24) عليا رضي الله عنه : ما الذي يبعدلي من غضب 
الله ؟ قال : أن لا تغضب ٦9‏ . 


حكي عن بعض ملوك الفرس أنه كتب كتابا ودفعه إلى بعض وزرائه وقال له :, 
إذا آنا غضبت ١7‏ فتاولنيه .. وكان قذ كتب فيه : مالك وللغضب > إا آئٹ 
بشرء أرحم من في الأرض ؛ يرحمكم من في السماء8© . 

وكتب أبرويز لإبنه : يا أبني إن كلمة منك تسفك دما وكلمة تحقن دماء 
وأمرك نافذ » وكلامك ظاهرء فأحترس في غضبك9© من قولك أن 
يخطىء 90 ء ومن لونك أن يتغيرء ومن جسدك(1© أن يحفء فإن2© الملوك 
تعاقب قدرة » وتعفو حلا . 


0 جو بس اماج من ظلم فحلم » حتی إذا قدر انتصرء إنما !05 


وقيل : الم ترك المكافأة بالشر قولا وفعلا . 


(24) زيادة من ك : الفارسي . 

(25) د : لا تغضبء ق : ألا تغضب »ء جاء في البيجة ج 1 ص 375 : « قال عيسى عليه السلام : 
يباعدك من غضب الله ألا تغضب » 

(26) ق : أغضبت 

(27) الذخائر: وإنما 

(28) سراج ص 88 ص 85 باب 28 . وعيون الأخبار ج 1 ص 273 حيث وردت نفس القصة بصيغة 
أنعرى. وقد وردت القصة في الذخائر والأعلاق على الصورة التی أوردها ابن رضوان ص 90 . 

(29) الذخائر : غيظك ۱ 

(30) ق: عيون الأخبار ء العقد : يخطىء 

(1) اللخائر : جوارحك . 

(32) عيون : محف ٠‏ الذخائر: تخف 

(33) ورد هذا النص مع إختلافات وزيادات في عيون الأخبار ج 1 ص 288 289 وني العقد الفريد ج 
1 ص 14 وني نباية الأرب في فنون الأدب للنويري السفر السادس ص 17ء وورد النص في الذخائر 
ص 90 على الصورة التي أوردها ابن رضوان . 

(34) الذخائر : وقالت 

(35) ۱ء بء أنء وكذلك في اللخائر. 

(36) الذشائر والأعلاق ص 90 

(37) الذخائر والأعلاق ص 90 
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وأغلظ رجل لعاوية » فحام عنه . فقيل له : اتلم عن هذا ؟ فقال : إني لا 
أحول بين الناس وبين ألسنتهم » مالم يحولوا بيننا وبين سلطاننا'*© . 
الأحنف بن قيس : وجدت ال ام أنصر لي من الرجال (39) . وصدق الأحنف ؛ 
لان من الحلم كان الناس (40) انصارہ » وبعض من لا يعلم ری (4۱) الحم عن 
الغضب من ضعف النة »> واحتال !۶“ المهنة » والعاقل یراہ من كال العزة » 
وإسداء المنة ولذلك قال الأحنف : لا تزال العرب عربا » ما لبست العائم وتقلدت 
السيوف » ولم تر الحلم ذلاء ولا التواهب فیا بيا ضعة > کا قال الشاعر(ة" : 
إن © يدرك المجد أقوام وإن کرموا “١‏ 
حتّى بذلواء وإن عزوا لاقوام 
عن كثير من إساءتهم 
لا صفح ذل ولكن صفح احلام ٠١ ٠7‏ 


(46 


وبصفحوا! 


(38) عيون الأخبار ج 1 ص 283-9 وني اية المرب السفر 6 ص 16. 

(39) ورد النص في وفیأت الأعيان ج 2 ص 501 وورد اقصا في سراج ص 84 وورد كا هو في الشهب في 
الہجة ج 1 ص 616. 

(40) ج : كانت 

(41) الذخائر : وا حم حسبه السفيه من ضعف اللة 

(42) ج : الم أوء باء ق : عن الغضب المثة. 

(43) جاء في الہجة (ج 1 ص 603) أن الشاعر المعني هو عبد الرحان بن عبيد اللہ بن محمد بن حفص 
القيمي العروف يابن عائشة » شاعر متأدب من أهل البصرة ء آشتہر بهجاء القاضی أحمد بن ألي داود 
وكان قد قصده في بغداد فدحه ؛ فلم يعره التفانا فهجاه » توفي 227 ه » أنظر تاريخ بغداد 259/10 
والأعلام 88/4 . 

(44) حاضرات الراغب : ورد الشطر هكذا : لم يدرك ا جد أقوام ذوو كرم ..... وقد ورد هذا البيت الأول 
في الذخائر والأعلاق على الصورة التالية : 
لا يدرك المحد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام 
وني الہجة ج 1 ص 603 : لا تبلغ ا جد أقوام وإن كرموا ھ9 

(45) ج : شرفوا 

(46) د: وبصفحواء تری الأبصار مطرقة 

47 ج : إکرام. 

(48) ورد هذان البيتان في عيون الأخبار 1 ص 287 وفي العقد ج 1 ص 288 وي محاضرات الراغب ج 1 
ص 222 وني الذخائر ص 91 والشطر الأول من البيت الثاني ورد في عيون هكذا. ويشتموا فترى 
الألوان مشرقة. وورد البيت الثاني في العقد وني الہجة ج 1 ص 603 كلاني : 
ويشتموا فتری الألوان كاسفة لا ذل عجز ولكن ذل أحلام = 
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وفي دونها قطع الحبيب المواصل 
واعرض حتى بسب الرء اني 
جهلت الذي آٽي ولست اهل 50) 


وعن ألي هريرة قال : قال رسول الله عله : ھا العم بالتعل ٠ ٥٥۸‏ والحلم 
ہی بے 3 الف ى2 
بالتحلم . ومن نخیر الخير يعطه » ومن توق الشر یوقہ “۶۶ . 


قيل لعلي : «من خیار العباد ؟ قال الذين إذا أحسنوا » استبشروا » وإذا 
أساءوا استغفرواء وإذا أعطوا شكروا » وإذا غضبوا غفروا3) . 


وقع بين أي مسلم وک بعض أصحابه کلام فاربی (54) ذلك الصاحب 
واغلظ » قاطرق ابو" مسا * فلا سكنت فورة ۶ الغضب عن ذلك الرجل » ندم 
وعل أنه قد أخطأ فقال : والله أيها الأمیر ما أبسطت حتی سطتنى » ولانطقت “١‏ 
حتی أنطقتني » فآغفر لي قال : قد فعلت ؛ قال : إني أحب أن أستوثق لنفسي ؛ 
فقال أبو مسلم : سبحان الله كنت تسيء فأحسن ؛ فحين أحسنت » أسي ء6 ؟ . 


ومن كلامهم أيضا : استوجب الشکر من رحب ذراعه » وقهر حلمه 
غه (58) , 


ومن كلام بعض الحكاء : من غرس الحم شجرا » وسقاه الأناة دررا » جنى 


= وورد نفس البيت في محاضرات الراغب كالثالي : 
ويشتموا فزی الألوان مسفرة لا خوف ذل ولكن فضل أحلام 

(49) د: الآخر 

(50) ورد البيئان في الذخائر والأعلاق ص 91 

(51) د: بالتعلم 

(52) نقل ابن رضوان النص من الذخائر والأعلاق ص 92 

(53) مروج الذهب ج 3 ص 172 

(54) د: وأغلظ فيه ذلك الصاحب 

(55) د: قرة 

(56) الذخائر : ولا قطعت حى أقطعتني 

(57) نقل النص من الذخائر ص 92 

(58) نقل النص من الذخائر ص 93 
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۱ : 28 


اتد ج:: اڑا رایت ای الکا ار اا 


0 ۱ وقیل لبعض ال حکاء : من أحل ٠١‏ الناس ؟ قال من قدر على الكلام » وھو 


كثير صمته . وقدر على العقوبة > وهو كثير عفوه » وقدر على الحركة وهو كثير 
0 وقاره ° , 


ون (63) 

وقال عمر بن ا خطاب رضي اللہ عنه : أحب الأشياء إلى“ اللہ أربعة : 
القصد عند الجدة » والعفو عند المقدرة » والحام عند الغضب » والرفق ° بعباد 
اللہ في كل حال , 

وقال معاوية : إني لاجد للعفو عن الذنب العظم لذة وأرحية » ما اُجدھا 
لشیء من لذات الدنيا (67) 5 


ومن تام الحلم قبول العذر من كل معتذر » صادقا كان أو كذبا » فإن الاعتذار 
نت دليل الندم ؛ والندم توبة > وقد يكون الاعتذار حياء » والحياء من الاين 81 1 
٠ 5 1 ١ 5 2 jW 5 7‏ 
ری الحديث عن اللي للا أنه قال : وك 897ا لم يقبل من متنصل عذرا 
صادقا » كان أو كاذباء لم يرد على ا حوض 79 . 
ناوت لعف e ١‏ كر الوا ا 


(59) الذخائر : وآنبث 

(60) نقل النص من الذخائر ص 94 

(61) ۱ ۰ ب و د > ق > اعم 

(62) ابن الأزرق : بدائم ج 1 ص 453 ومصدر ابن رضوان هو الذخائر والأعلاق ص 94 . 

(63) « القثيل وامحاضرة » ص 413 وبدائع السلك ج 1 ص 453 » والذخائر والأعلاق لابن سلام ص 
94 . 

(64) الذخائر : إلى أربعة 

(65) ج : وأرفق 

(66) (67) (68) : وردت هذه النصوص في الذخائر والأعلاق مع اختلاف بسيط ص 64 والہجة ج 2 
ص 135 . 

(69) أء ب؛ ج: من 1" يقبل معذرة من منتحل عذرا صادق... . 

(70) العقد الفرید ج 1 ص 227 والذخائر والأعلاق ص 94. 

(71 "قد ج 1 ص 228. 
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وقالوا : الاعتراف » يدم الاقتراف 2 . 

واعتذر رجل إلى إبراهم بن 'المهدي فقال له : قد أغناك الله بالعذر عن 
الاعتذار » وأغنانا بحسن النية من سوء 230 الظن . 

وقال الحسن بن وهب : 


ا :اون "الع عق القادز لا ,سيا عق خر أي اضر 
ان ما كان الى لپ لت EE‏ فا لے غيرك من غافر 
اود ارت "الذي کھتنا أن يفسد الأول بالا (65 


وكتب أيضا© إلى محمد بن عبد الملك بن الزيات : أبا جعفر : ما أحسن 
العفو كله » ولا سما من فائل”) ليس لي عذر*٥.‏ 

قال الحسن بن على رضی اللہ علهما : لو ات رجلا شين یں اکن سن 
وأعتذر إل 2 أذني هذه » لقبلت عذره , 


وی منثور الحكم : م الشفيع الاعتذار ء عند آهل الحم والاقتدار 590 , 


وقال بعض الشعراء : 
إذا أعتذر السیء إليك یوما من التقصير عذر فى مقر 
فصنه عن عقابك واعف عنه إن الصفح شيمة کل حر" 
ومن كلام بعض الحكاء : الكريم أوسع ما تكون مغفرته » إذا ضاقت بالمذنب 
معلا ته (81) 
ر ١‏ 


(72) عيون الأخبار ج 3 ص 99 والعقد .الفريد ص 228 وبدائع السلك ج 1 ص 453 والذخائر 
والأعلاق ص 85ء وص 95. ۱ 

(73) دب ج: عن 

(74) العقد : ١إذ‏ 

(75) ورد هذا البيت في الهجة ج 1 ص 373 . 

(76) العقد : الحسن بن وهب 

(77) ق: عن 

(78) د: ذب 

(79) نقل النص من الذخائر والأعلاق ص 94. ۱ 

(80) (81) (82) وردت هذه النصوص في الذخائر والأعلاق ص 94. 
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وقال بعض الشعراء : 
ولا تنزل بمعتذر عقابا فان الذنب يغفره الكريم(02) 
وحكي أن المامون عتب يوما على عمه إبراهم بن المهدي فقال له : يا أمير 
المؤمنين کر الثار حکم ي القصاص 2 والعبو أقرب للتقوى . ومن تناوله 
الاغترار** . مع ما مد له من أسباب الرجاء » أمن عادية الدھر . وقد جعلك الله 
فوق کل ذي عفو » کا جعل کل ذي ذنب دوني » فإن تأخذ فبحقك » وإن تعف 
ففضلكِ » وأنشاً 'يقول : 
ذبي إليك عظم 'وأنت أعظم منه 
فخ محقك أو لا و صفح بفضلك عله 
إن ل اکن بفعالي من الكرام فكنه 
وأطال ٥*۶‏ محلسه بكل اعتذار حسن ؛ وكلام بليغ 7+ + + ٔ۶ ۶ تہ 
تذھب الحفيظة » ران توبة » يا إبراهم لقد حبہت "٦!‏ 5 لى العفو سی حت 
أن لا أ وخر فيه » له تثريب عليك اليوم )٥٤(‏ لوق (89) ا لك . وجدد احسانه 
اليه (90) 


قيل : إنه بععث زياد إلى معاوية برجل من بنی کم ؛ » فلا مثل بين يديه قال 
له : أنت القائم علينا » المكثر لعدونا . قال ا ا الت تو یہ 
عاها » وأظلم دجاھا نزا فا الوضيع ( وحف الحليم والرفيع » فاحتدمت ہس )91( 


. (83) ك: قد أصبحت ول ثارء کا أصبحت ولي ذلب 

(84) د : الاعتذار مع ما مد له من الرجاء د : الاغترار بلا أمل هجمت به الأناة على التلف وقد أصبح 
ذنبي فوق كل ذنب » کا أصبح عفوك فوق كل ذي عفوء فإن تأحذ فبحقك » وإن تعف فبفضلك » 
وأنشد لك : الاعتذار مع ما مد له من أسباب الرجاء . 

(85) د : أطال الاعتذار بكل کلام حسن بليغ فقال ا امون : إن من الكلام ما يفوق الدر ويغلب السرح ٠‏ 
وإن كلام عمى هذا مله, 

(86) ق : المعذرة 

(87) د: جثت للعفو حتی حفت ألا أوجد فيه اك : حبب 

(88) وردت لی د فقط 

(89) د» ق: لغفر اك: يغفر 

(90) ورد هذا النص مم اختلافات في اللفظ أحيانا وفي السياق أحيانا أخرى في مروج الذهب ج 4 ص 
5 - 326 وني نہایة الأرب السفر 6 ص 60 وني وفيات الأعيان بتفصيل ج 1 ص 385 -- 387 
وفي بدائع السلك ج 1 ص 453 وقد حافظنا على صیغة الژلف دون تصرف . 

(91) د : فأشتدت , 
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Ea EE‏ اي ميو إذا محسرت ظلاؤها وآنکشف غطاؤها وآل الأمر 
إلى مال وص ح (ده) عن محضهہ: آرتفع العبوس » وثابت النفوس ©» فتركنا 
فتنتنا(*9) » ولزمنا عصمتنا » وعرفنا خلیفتنا »> ومن جد متابا » لم يرد الله به 
عقاباء ومن يستغفر ° الله بجد الله غفورا رحما . فأستعجب معاوية من 
فصاحته » واستغرب حسن اطنارہ رتا عند رق ان :: 


قال صاحب السراج : أعلم أن الحلم أشرف الأخلاق » وأحقها بذوي 
الألباب ء لم فيه من راحة السر ؛ واجتلاب الحمد > وأحق الناس به السلطان ٠»‏ 
لأ (٥ہ)‏ منصوب لإقامة أود الخلائق ونمارسة أحلاقهم ولا يطأون )٥٥(‏ بابه 2 حال 
سلمهم وإنما يغشونه في حين تنازعهم وخصوماتهم وشرورهم وتكدر نفوسهم › 
وضيق أخلاقهم . فإن لم يكن معه حلم يرد به بوادرهم » وإلا وقع تحت 
بی ‏ 190 می 910 1 


وروي أن نحبى بن زكرياء لق عيسى عليه السلام فقال : يا روح الله اخبرني 
بأشد الأشياء في الدارين . قال : غضب اللہ تعالى قال : وما ينجي من غضب الله 
تال فال ترك العضب 


قال : يا روح اللہ كيف بدء الغضب ؟ قال : التعزز والتكبر والفخر على 
الناس ١ (ı02)‏ 


قال رسول الله لگ : إرحموا ترحمواء وآغفروا بغفر الله لکم . 


وقال محمد بن على بن حسين : من كظم غيظا » وهو يقدر على إمضائه ؛ 
حشا الله قلبه إيانا . 
(92) اء باء قء ج : عليلا . 
(93) د: « وانقشم سراب إده) بدل عبارة وصرح عن عضه. 
(94) ج : وبا 
(95) في اء باء ق: لم يرد الله فتنته به عقاہا. 
(96) ف : واستغفر اله نجد عوضا ومن استغفر الله جد, 
(97) ورد النص في بدائع السلك ج 1 ص 453 / 454. 
(98) أ ہپ جء یب ك : فإنه , 
)99( سراج : ولا يطيقون به. 
(100) سراج : عبء 
(161 ورد" الس في ساج رك ص 81 بد 82 من 'الباب 8: 
(102) ورد النص في السراج ص 81 من الباب 8. 
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. وفي بعض الأخبار : يقول إبليس لعنه. الله » إن الحديد من الرجال لن ييأس 
ا منہ ء وإن 2937© كان بی الوتی بدعوته 2290 لأنه تأتي عليه ساعة يحتد فا 
ةا فنص )۱٥٥١(‏ مئه إلى ۲٦‏ ٠پ‏ 


| المسيح عليه السلام : لا ينبغي للسلطان أن يغضب إنما بأمر فيطاع . ولا ينبغي 
ا ۱ ۱ 1 له أن يعجل » فليس يفوته شيء . ولا ينبغي له أن یظلم » فإنما يدفع الظلء ”° به 


(108) , 
۰:١‏ . ۱ 8 
ا ا ْ في ذكر ما یسکن به الغضب 


ً7 قال صاحب السراج : كانت الفرس تقول إذا غضب القائم » فليجلس » وإذا 
١ 11 ' i‏ )109( ااا“ از 010 
3 كان جالسا فل فلیضطجع 9) , وہذا المذهب كان المامون پاخذ نفسه : 
| 


1 وروي أن رجلا شكا إلى رسول الله ڑل القسوة فقال : اطلع في القبور ؛ 
||| واعتبر بالنشور . 
ٰ 


زكان بعض اللوك إذا غضب ألق بین يديه مفاتيح ترب الملوك » فيزول غضبه . 


وكان بعضهم قد كتب في بطاقة : إنك لست بإلاه وإنك ستموت » فتعود إلى 
التراب » فيأكل بعضك بعضاء وأمر وزيره. أن يدفعها له » إذا غضب . 


(103) د: ولو 

(104) سراج : بدقائه 

(108) ج : فنصل منه إلى ما نريد سراج : فيصير منه إلى يريد 

(106) سراج الملوك ص 82 

(107) ورد هذا النص في بدائع السلك ج 1 ص 464 . 

(108) جاء في المجموعة الكاملة لابن المقفع « ليس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته » وقد أورد 
ابن رضوان هذا النص في مكان آحر من الشهب . 

(109) ورد في بدائع السلك حديث لبوي في هذا المعنى : إذا غضب أحدكم » وهو قائم فلیجلس ؛ فإن 
ذهب عنه الفیظ ء فليضطجع رواه أبو داود ج 1 ص 485 . وجاء في عيون الأخبار ج 1 ص 
0 : و إذا غضب أحدكم » فإن كان قائما فليقعد ء وإن كان قاعدا فليضطجم » وفي ك : فليقم . 

(110) السراج ص 88-87 وجاء في الہجة ج 1 ص 375 حديث نبوي وهو : «إذا غضبت قائما فاقعد 
وإذا غضبت قاعدا فقم » أو قال : (أي النبي) فاضطجع» . 
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کات 2م رل یق الہ ا واد :ريلف اذا تبيك 11117 واريعني اذا 
(112) 
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غضبت ٠»‏ فانه إذا ذكر الله >¿ حاف مله » فيزول غضبه 

وني التوراة : يا ابن آدم أذكرني حين تغضباء أذكرك حين أغضب ء فلا 
اتی (۱۱3) ¿ فش ھی ٥۱۶‏ , 

وقيل : وما يسكنه » أن يتذكر نفرة القلوب عنه ؛ وسقوط منزلته عند أبناء 
جنسه » ووصفهم له بالطيش : ومن ذلك أن يتذكر انعطاف القلوب عليه 
وانطلاق الألسنة بالثناء(2''5 عليه » وميل النفوس إليه ء فإن ال حلم عز وزين » وإن 
اة ذل :وكين ۶ 

روی أبو سعيد الخدري أن النبي کنل قال : ما ازداد رجل بعفو الا عزاء 


عفوا یعزکم ارڑے )۱۱١(‏ ٰ 


وقال عبد الملك ”۶۱۶ بن وق “غارب خاروةة الرشيد :با آمیں الزن 


أسألك بالذي أنت بين يديه غدا أذل ل اليوم ) وبالذي ٍ هو أقدر على . 


عقايبك منك عل عقابي U‏ عفوت (119) عي فعفا عنه ۰ 1200( ایی مقدرة الله 


عليه (121) : قلت 222 : وهذا المعنى استحضره عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى » وقد أسمعه رجل كلاما حرجا . فقال له عمر : أردت أن يستفزني الشيطان 
بعز السلطان » فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا » أنصرف يرحمك الله" . 


(111) آية 24 سورة الكهف 18 . 

(112) ورد هذا النص في الذخائر ص 90 

(113) ق : وبدائع السلك : فلا أعقك فيمن أمحق . 

(114) جاء في الهجة ج 1 ص 375 : «أوحى الله إلى موسي : أذكرني عند غضبك » فلا أممقك فيمن 
أعق » . 

(115) ۱ء باء دء ق: بشأنه 

(116) سراج ص 87 وورد أيضا في بدائع السلك التونسية ج 1 ص 456. 

(117) سراج ص 88 

(118) ق : عبد الله , 

(119) د: إلا ما 

(120) ج : لا علم مقدرة الله. 

(121) ورد النص في سراج ص 88 وني العقد الفرید ج 1 ص 235 وعيون الأخبار ج 1 ص 102 مع 
اختلاف كا ورد في بدائع السلك ج 1 ص ۰459 460. 

(122) د ك : قال المؤلف رحمه الله . 

(123) العقد الفريد ج 1 ص 235. 
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0 وقال بعضهم : لا يحملنك الغضب على اقتراف إثم» فتشنی غيظك ؛ وتُسقم 

)124( دينك‎ ۱ ll 

ا ١‏ ۱ وقال رجاء بن حرق (2125 لعبد الملك بن مروان ٤‏ أسارى إبى (126) الأشعث 

1 | ]ا 0 

ج7 ۱ إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفرء فأعط َ9ى ۶بت0 
وفي القثيل والمحاضرة لأبي منصور: أحق الناس بالاحسان (إلى 

الا 20ا ( » من اکن الله إليه 0 وأولاهم بالعفو من بسط الله بالقدرة يديه . 


٦ |‏ .نت 

ہہ أكرم الناس من إذا أحسن الدهر تلق الإحسان بالإحسان 
۱ حكى ابن قتيبة قال : أتي معاوية يوم صفين بأسير من أهل العافت مل 
٦‏ أصحاب علي فلا مثل بين يديه قال : الحمد لله الذي أمكن منك قال اشر 
ا هذا يا معاوية » فانہا مصيبة 21310 قال ( معاوية 2320 ) : وأي نعمة أعظم من 

يكون الله أظفرني برجل قتل في ساعة واحدة جاعة من أصحابي » أضربوا عنقه 
١‏ فقال : اللهم شه أن معاوية لم يقتلي فيك » ولا لأنك أوجبت قتلي ‏ وإنا 
ا یقتانی 1550 ناي اوغا 154 عل حطام هذه الدئيا » فان فعل » افعل به ما هو 
ُ أهله وإن لم يفعل ء > فأفعل به ما أنت أهله . قال : قاتلك الله لقد سبيت 
فأوجعت 3“ غ٠‏ ودعوت ؛ فأبلغت ؛ خلوا عنه 3 . 


(124) القثيل والحاضرة ص 450 . 
(125) ك: حيوية 
(126) ك: بي 
(127) السراج : ص 88 ب 29 
(128) إضافة من القثيل والحاضرة 
(129) د: ولبعضهم 
(130) زيادة في ج : في ذلك فقال» 
(131) ك : مصيبتك 
(132) إضافة من مروج الذهب 
(133) إضافة من العقد الفريد لیستقیم المعنى 
(134) ك : الغيلة 
| (135) ك» هده : فأتجمت 
ْ (136) في مروج الذهب « وذكر الدائنی أن معاوية أسر جميل بن كعب التعلبي . وكان من سادات ربیعةے 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عاله : أما بعد ؛ فإذا دعتك قدرتك على 
الناس إلى ظلمهم › فآذكر قدرة الله عليك ونفاذ ما أن إلیہم » وبقاء ما يوي 
الك (137) 

وكتب بعض الصا حين إلى بعض إخوانه : إذا استفزك الغضب ؛ وخشيت الا 
تعدل » فآذكر عدل اللہ في العباد » وأحذ احق "°" من بعضهم 21390 لبعض في 
المعاد > فإن"““ ذلك أسرع لرد غضبك ء إذا عقلت من طيش السهم إلى 
الغرض ؛ ومن جري الماء إلى لوف 04۱۶ (42ا)ٍ 

قرأت في الطب“ الروحاني : إنما جعل الغضب في الحيوان » ليكون به 
التقام من المؤذي له . وهذا العارض إذا أفرط ؛ وجاوز حده*') ء حتى يفقد 
معه العقل: فرعا كانت نكايته في الغاضب وإبلاغه إليه (المضرة) أشدء وأكثر 


ما“ في المغضوب عليه. ومن أجل ذلك ينبغي للعاقل أن يكثر من ذكر من | 


0 


ادج )۱١۵(‏ تان غضبه إلى عواقب مكروهة » وال نفسه لصتو زه 77+“ 5 حال 


55 وشيعة على وأنصاره ء فلا وقف بين يديه » قال : « الحمد لله الذي أمكنني منك الست القائل في يوم 


الجمل ١‏ : 
أصبحت الأمة في أمر عجب واللك مجموع غدا لمن غلب 
قد قلت قولا صادقا غير كذب أن غدا تبلك أعلام العرب 
قال لا تقل فإنها مصيبة ...... مروج الذهب ج 3 ص 241 والعقد الفريد ج 1 ص 244 وعيون 


الأخبار ج 1 ص 99. 

(137) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ض 79 و( ج 2 ص 115) وقد ورد نص أيضا شبيه في نهاية 
الأرب السفر 2 ص 9 منسوبا إلى الأحنف بن قيس . ١‏ وقال الأحيف : إذا دعتك نفسك إلى ظلم 
الناس فاذکر قدرة الله على عقوبتك ء والتقام الله هم » وذهاب ما أتيت إلیہم عنہم » أنظر ایضا 
النص بتفصيل في مروج الذهب ج 4 ص 33 وف العقد الفريد ج 1 ص 22 وني القثيل وا حاضرۃ 
ص 452 نص شبيه بهذا. 

(138) الذخائر : أخذہ 

(139) الذخائر : لبعضهم من بعض 

(140) الذخائر : العاد 

(141) اء باء ج ق كء لك الذخائر: الفرض 

(142) نقل ابن رضوان هذا النص من الذخائر ص 84 

(143) دء ك: قال المؤلف رحمه الله : قرأت 

(144) د: الحد 

(145) زيادة من الطب الروحاني 

(146) الطب الروحاني : تذكر 

(147) ۱ء بج ق » ليصورها ء الطب الروحاني : يتصورها ك : يتصورهاء د : لیصیرھا . 
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غ (4۸) فإن كثيرا من د 1 ورعا لک ٠‏ ولطو ۱۶۷ ونطح ء فجلب 
بذلك من الألم على نفسه» أكثر ما ال ا عليه ا رایت ن 
كر بعاد عل فك > فكسر أصابعه» حّی مكث يعالجها أشهرا > ولم ينل 
الملكوز ٠٠١2(‏ کر ا۲ا أذى 2 وزات من استشاط وصاح 7 فلشث الدم مکانه 5 


وداه ٠54‏ إلى السل » وصار سبب موته . 


واا ار .انان اہم 9 قتلوا أهالييم وأولادهم > من بعز عليهم ؛ 
وقت نی ما طالت سا عليه ور کا : يستدركوه 2 a‏ 


غضبان: لأن هذه حال 7 بر سس من التجاوز 0 


قال الرازي : وقد ذكر جالينوس أن والدته كانت تثب ( بفمها (158) ( على 
القفل سی 090 اذا ھے غلبا صحت ولعمرق أله لبس بن من د۶٢۷‏ النگ 
لروية في حال غضبه وبين ا جنون!''"'' كبير فرق . 


سے رم 


وقال : وان الانسان اذا أكثر من هذه الأمثال في حال سلامته'*"'! . كان 


(148) زيادة في د عبارة إ ی عواقب ممودة» . 

(149) الطب الروحاني : لكم 

(150) دء الطب الروحانی : أو لطم 

(151) قء دء الطب الروحاني : به 

(152) الطب الروحاني : الملكوم 

(153) ج : كبير 

(154) الطب الروحاني : وأدى له ذلك إلى السل . 

(155) الطب الروحانی : أناس للوا أھالہم وأولادهم 

(156) ورد هذا النص في بدائع السلك نقلا عن ابن رضوان ج ١‏ ص 462 » 463 وقد أحذ ابن 
رضوان النص من الطب الروحاني محمد بن أبي بكر الرازي ص 55 . 

(157) ورد هذا النص في التاج ص 105 

(158) زيادة من الطب الروحاني : بفمها 

(159) الطب الروحانی : فتعضه 


(160) ج : فاقد 
(161) ۱ بے دب ق: الجلون 
(162) د: لری 
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أحرى أن يتصورها في وقت غضبه . وينبغي أن یعام ٦‏ 001 
مثل هذه الأفعال القبيحة في وقت غضہم ؛ انا أتوا من فقد““ عقوم في 
ذلك ارت فاعقة نج مان لا يكوك ک اذى ری اغوي 0827 )فيل الا بعد 


الفكر والروية 66" . 


حك اللؤرتخون أن الأمر شمسن العالٰ 26 كان من اميق لديا وجا : 
غير أنه كان على ما حص به من الناقب والرأي البصير بالعواقب » شديد السطوة 
رالسبے وها زال عل هذا لق ٥١۷‏ سی اسي رخفت« افوس تسپ اقلت 
القلوب عنه » فأجمع أعيان عسكره على خلعه : ونزع الأيدي عن طاعته » فوافق 
هذا التدبير منهم غيبته عن جرجان (إلى المعسكر”“" ) ببعض القلاع » فلم يشعر 
بهذا التدبير لذلك 2790 » ولم بحس بهم إلا وقد قصدوه71 وأرادوا قبضه 
و 2 أمواله وخبله » فحام (173) عنه من كان في صحبته من خواصه : 
فرجعوا إلى جرجان وملكوها . وبعثوا إلى ولده أبي منصور ( منوجهر > وهو 
بطبرستان يستحثونه على الوصول إليهم لعقد البيعة لهء فاسرع في الحضور. فلا 
وصل إلیہم » أجمعوا على طاعته إن خلع آباہ فلم يسعه في تلك الخال إلى 
المداراة » والإجابة » خوفا على 21780 خروج الملك عن" بينم > ولا رأى الأمير 
شمس 277 المعالي صورة الخال توجه إلى ناحية بسطام يمن معه من ا خواص لينتظر 


( (ı74) 


(3) في جميع النسخ «التيه وفي الطب الروحانی رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي الذين وقد 
فضانا قراءة الطب الروحافي . 

(164) د» ك: أوتوا 

(165) زيادة من رسائل الرازي 

(166) ورد هذا النص في رسائل الرازي الطب الروحافی ص 55 56 

(167) وفيات الأعيان بدل شمس العالي : قابوس 

(168) د: هذه الأخلاق. 

(169) زيادة من وفيات 

(170) ۱ء باء جء د: بذلك 

(171) د: حتى قد قصدوه 

(172) ا۱ء ب؛ ك: ونوا 

(173) د: فحمى 

(174) زيادة من وفیات 

(175) د: عن 

(176) ق : هن 

(177) وفيات : قابوس 
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ما يستقر عليه الأمرء فلا سمع الخارجون عليه» إنحيازه إلى تلك ال جهةء حملوا 
ولده منوجهر على 1780 قصده وإزعاجه 7“ عن مکانه ۳" فسار معهم 
مضطراء فلا وصل إلى أبيهء أجتمع به وتبا کیا وتشاكيا !"1 ؛ وعرض الولد أن 
يكون حجابا بینه وبين أعدائه (1*2)» ولو ذهبت نفسه فيه. ورای الوالد أن ذلك لا 
يحدي وأنه أحق باللك من بعده » فسل !18" الملکة إليه وأستوصاه خيرا بنفسه » 
ما دام في قید الحياة » وأتفقا على أن يكون في بعض القلاع : إلى أن يأتيه أجله . 
فانتقل إلى تلك القلعة ء وشرع الولد في الإحسان إلى الجيش وهم لا يطمثنون ؛ 
خشية قيام الوالد » ولم یزالوا به حتى قتل !194" . 

قال صاحب السراج : أا الك إن قصرت قدرتك عن عدوك » فتخلق 
بالأحلاق ا حمیلة التي لبس لعدوك مثلها > فإنها أنكى فيه من الغارة الشعواء . 

وقیل : حسن الخلق بوجب الودة(* »> وسوء ال حخلق يوجب الباعدة . 

وك سر اف کا أكمل الومنین إیانااء أحسہم ‏ خلقا . 


قال معاذ بن جبل : آخر ما أوصاني به رسول اللہ یل حين وضعت رجلي في 
ال 9ة ان قال ٠‏ م٠‏ لقال للناس . 


وقال رسول الہ ی : حسن الخلق من ؛ وسوء الخلق را وکان 
يقال : من ساءت خلقه » قل صديقه . 


روي عن الني بل أنه قال : يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا الناس 


(178) د: زيادة «إليه» بعد كلمة منوجھر 

(179) ق : وإنزعاجه 

(180) وفیات : من 

(181) ج : وتشاكيا ‏ ساقطة س 

(182) وفيات : أعاديه 

(183) د: فسام له الملك ٠‏ وفيات : وسلم خاتم المملكة إليه . 

(184) ورد هذا النص في وفيات الأعيان مع زيادة ج 4 ص 80 -- 81 وقد أورده أيضا ابن الأزرق في 
بدائع السلك ج 1 ص 456ء 457. 

(185) القثيل والحاضرة ص 421 

(186) ۱ : الغرزات 

(187) ۱ ہب جء ق : 
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بأموالكم ؛ فليسعهم منكم حسن الحلق . وألقوهم 0 وخ لی 
قال الشیخ أبو عمر بن عبد البر في قول اللہ تعالى : وثيابك فطهر!**'؟ قال : 
ییٰ تحني اقرع لكام ا ل O‏ 
لا وفد عقيل بن أني طالب على معاوية بن أي سفيان أمر له بمائة ألف 


درهم > فلا أراد الانصراف > رأى في الطريق جارية بأربعين ألف درهم » فرجع 
إلى معاوية فأخبره قال : وما تصنع ۱1۵[ اغف 9 صرب 
مفرقك بالسيف ؛ فأمر 21910 له بها » فأبتاعها » فولدت له مسلے بن عقيل . ثم قدم 
مسلم الشام » فابتاع منه معاوية ضيعة » فبلغ الحسين !2192 بن علي الخبر» فكتب 
إلى معاوية : أنا !2152 لا آچی زا۸٥٥‏ بيع مسار . فإرسل معاوية إلى مسلم . وقال : 
هذا كتاب الحسين 2950 يأمر برد الضيعة وا ال . فقال مسلم : أما دون )٥٥٢(‏ أن 
أضرب مفرقك بالسيف فلا. فضحك معاوية. وقال : واللہ لقد تہددني بذلك 
أبوك قبل أن يشتري أمك » وسوغه الال فقال الحسين رضي الله عنه » حين بلغه 
کے غلا ماو خا وجرا : ۱ 


(188) آية 4 سورة المدثر 74 

(189) نقل ابن رضوان هذه النصوص من ببجة احالس ج 1 ص 594 595 . 
(190) ك : أغضبتني 

(191) ق : فامرہ 

(192) دب ك: السن 

(193) ق » السراج : إل 

(194) د: لا نیز 

(195) د: الحسن 

(196) ج : دون الال 

(197) ورد النص في السراج ص 77 -78 باب 26 . 
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اباب الخامس 


في مجلس الملك وظهوره» وخفائه وذكر الوفود 
والسلاه12) وتقبيل اليد وذكر الحجاب وا حجاب: وما يلحق بذلك 


0 ابن قتيبة : قرأت في الین( أنه كان يستقبل بفراش الملك ومحلسه المشرق 
ا أو مهب الدبون وتحجمل تكاته مايل الشرق أو ستقيل: به مهب الضباء وذلك 

0 أن ناحية الصبا وناحية المشرق يوصفان بالعلو والارتفاع » وناحية المغرب وناحية 
الدبور ٥‏ بالا تخفاض . 


ا ۱ المرادي في سياسته : لیکن جلوسك تربعا'“ . وضحكك تبسا“ وإياك 
وتشبيك الأصابع ء وإدخالها في الأنف والعبث بالقلنسوة77) ووضع اليد على اللحية 
ار 3 ¢ 5 

3 وتقلم الأظافر!*' عضرة الناس وبحضرۃل“ السلطان . وإذا مشيت فلا تضرب 


(1) د : وذکر السلام 

(2) ق : الأبيان .... وني عيون الأخبار : کتاب الابين . والأيين كلمة فارسية عربها العرب واستعماوها ومعناها 
القانون والعادة ولابن المقفع تأليف بهذا الاسم ذكره صاحب الفهرست » عيون الأخبار ج 1 ص 212 . 

(3) ق: ومهب 

(4) ابن قتيبة : « وني بعض الكتب أن الملوك كانت تنتقبل بفراشها وجلسھا الشرق أو مهب ( على هامس 
لامهب ) الدہور ‏ أو يستقبل به ناحية الصبا » لأن ناحية المشرق وناحية الصبا يوصفان بالعلو والارتفاع 
وناحية المغرب وناحية الدبور يوصفان بالا نخفاض.... » زيادة من عيون الأحبار : « .. وكان المستقبل 
بصدور إيوانات الملك المشرق أو مهب الدبور » ويستغبل بصدور الخلاء وما فيه من المقاعد مهب الصبا 
لأنه يقال : إن استقبال الصبا في وضع سحر السحرة ومن سريح الجنة » عيون الأخبار ج 1 ص 312 . 

(5) دب ك: متريعا 

(6) دب ك: مبسما 

)7) إضافة من السياسة للمرادي 

(8) سیاسة المرادي : الأظفار 

(9) سياسة الرادي : أو حضرة 
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برجليك ولا تنظر في 2150 عطفيك ولا تتایل تمایل المرأة ولا تثب وثوب الطفل ولا 
تفق: دعل الاعات ١‏ :ولا تننظ أحذا" إن تار غك >٢‏ .وأجعل:. حلوسك 
للعامة 22 في غاية الانقباض والوقار(2'» والصمت والتجمل وقلة الضحك 
والالتفات والقايل ““ ومد الرجل وترك المشاورة وامحاورة : والقيام والقعود ولا 
تتحول عن ا حالة التی يحدونك علها. ولتكن في كل أحوالك بعيد الغور ؛ 
ساكن 2187 الفور ء ولا تكثر الانشراح الدال على الفرح ولا الانقباض الدال على 
الحرن » ولتكن من التوسط على حال لا يدري معها ما في نفسك ولا پستدل ہا 
على شيء من 02007 

أرسطاطاليس : مما يجب على الملك كثرة الوقار» وقلة الضحك (فإن كثرة 
الضحك تذهب الحيبة وتعجل بالهرم 7" ) . 


قالوا : الوقار من الله فمن رزقه الله الوقار » فقد وسمة بسما الحبر . ومن كلامهم 
بكثرة الصمت » تكون الميبة وبعلس ٠#‏ المنطق تح ٠١(‏ الجلالة وبالافضال 
یعظم القدرء ویرتنی الشرف . 

أرسطاطاليس : يحب أن يكون الملك عذب اللغة ‏ فصيح اللسان » جهير 
الصوت . وذلك أن جهارة صوته صلاح له في وقت الزجرء ويقلل الكلام 
بالجهارة إلا عند الضرورة »> وفي الندرة ؛ لثلا يكثر الإسماع ء فتسكن النفوس إليه 
( وتألف حديثه وتقل هيبته » والأصلح له ألا يكلم أحدا إلا جوابا !20 ) » وكذلك 
بقلل من مباشرة الناس » ويخفف مالستهم »> لا سما العامة : فا أحسن مذهب 
ا مند في تدبير ملوكهم حيث'*) قالوا إن ظهور الملك للعامة جرهم عليه. 


(10) د : إلى 
(11) سياسة المرادي : للحاجة 
(12) إضافة من سياسة المرادي 
(13) سياسة ا رادي : والتوقير 
(14) سياسة الرادي : والقايل وبسط الأرجل ؛ أن ج ق -: والتأمل 
(15) إضافة من سياسة المرادي 
(16) ورد النص في سياسة المرادي ص 175 176 من الباب 9. 
(17) ورد النص في سياسة أرسطو ج 1 ص 80 
(18) د: علب ك: وبعدل 
(19) د : توجد 
(20) زيادة من سياسة أرسطو 
0) ق : حى 
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ویون (22) أمره عليهم ؛ ويحب أن لا يظهر لهم إلا على البعد» وفي خلال الموا كب 
وحملة السلاح : فإذا كان في فصل من فصولهم ( حفل 237 ) مرة!*2) واحدة في 
العام » فيظهر للناس كافة » ویقوم بين يديه من فصحاء وزرائه من يخطب خطبة ؛ 
بشكر اللہ فا ء ويحمده على طاعتهم له »> وبخاطہم بالرضى عنهم > وحسن الرأي 
فیہم ويرغهم في الطاعة ويحذرهم من المعصية » ثم يتصفح رقاعهم » ويقضي 
حوائجھم » ويكثر منحهم › وبعفو عن مذلهم : ويريهم الإسعاف لكثيرهم 
وقليلهم » فإنما ذلك مرة واحدة . ويخفف ما يتحمل 257 لهم فيه ویتجائی عنه : 
فيجل موقم ذلك من نفوسهم : ويعظم به سرورهم ويتحدثون په عند 
أهلهم » وبنیہم ؛ فينشأ الطفل منهم على صحبته وطاعته » وتسر نساؤهم با 
يسر به أزواجهم » فيحسن ذكره في السر والعلانية » ويأمن بہذا قيام الهاعات 
عليه » ومداخلة المفسدين هم » فلا يطمع طامع في تغيير شيء من رياسته 
بسبہم (28) > إنتہی كلام أرسطاطاليس . 


قال بعضهم : الهيئة التي بظھر عليها للناس ء وقار لھا غير فظوت (80) 
وبسط وجه في غر“ ضحك. 


ابن حزم : يجب على الإمام أن يجعل یوما في الجمعة » يركب فيه » فتراه 
العامة كلها » ولا ينع منه مشتك کائنا من کان ويجعل سائر أيامه للنظر في 
الأمور ع ولا يسرف على نفسه » +٤‏ و طرفي رو رم صلاة ١‏ لصبح 


(22) د : ويبين أمرهم عليه 

(23) زيادة من سياسة ارسطو 

(24) د: يظهر لهم كافة مرة واحدة في العام 
(25) سياسة : يتحايل ق : يحتمل 

(26) دء سياسة : بذلك 

(27) د: سرواء وسياسة : تسر به رجاهم 
(28) سياسة أرسطو (الأصول اليونائية) ج 1 ص 78 مع إختلاف يسير 
(29) في : وردت في «د» فقط 

(30) د ؛ عبوس 

(31) د: في غير وفي بقية الحطوطات بخير 
(32) موجودة في د فقط 

(33) موجودة في ج فقط 


إلى نحو ثلاث ساعات من النبار ومن صلاة العصر*© إلى إسفار ° الشمس › 
ویجعل وسط نہارہ لراحة 9 جسمه : والنظر في ماله وأهله ء ويمنع أهل الفضول 
من الوصول اليه > وملازمة داره » ومحلسه » ليلا يشتغل ٤‏ مجالسته (37) من لا 
بجدي عليه مصلحة في دينه ولا دنياه!© ء وليغلق الباب دون ذلك جملة ء فلا 
بطمع أحد في الوصول إليه لغير معنى » ويجعل الإمام عشي“ نہارہ إلى 
الاسفرار 99" للجلساء ء ويختارهم من أهل العلم والفضل والعقل وحسن التدبير » 
مخوض معهم في الفقه ء وفي سائر العلوم الشرعیة ويي :خر السياسة از 
الناس من ا اضین . فقد كان رسول الله گل مجلس مع أصحابه ويذاكرهم 
ويشاورهم ويعلمهم » وكذلك كان الخلفاء بعدہ . آنتہی کلام ابن حزم . 

المؤرحون : كان معاوية رضي الله عنه » يظهر في اليوم والليلة خمس مرات » 
فكان إذا صلی الصبح » جلس لقاص (41) حتی بفرغ من قصصه » ثم يدخل فيوْت 
بمصحفه ؛ فیقرأً جزءه وت وا ھتہ 
يخرج إلى حلسه » فيأذن لات (42) » ین وحدثونه » ویدخل عليه وزراؤه 
فيكلمونه (د4) فا پریدون من يومهم ارم بی بالغداء اضر وهو فضل عشاء 
اليل من جدي جارد أو فرخ أو ما يشبهه . ثم يتحدث طويلاء ثم يدخل إلى 
منزله » لا أراد . 

م رج . فيقول : يا غلام ( أخرج © ) الكرسي ؛ ویسند ظهره إلى الملقصورة 

ویقوم الأحراس ء فيتقدم “٢”‏ اليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة فيقول : 


(34) ك : الصبح 

. (35) د : الاصفرار 
(36) دء ك: إلى راحة 
(37) ق : مالسة 

(38) د» ك: ودليا, 
(38) ج » د: عشر 
(40) ق » د: الإصفرار 

(41) د : القاص 

(42) د: مخاصته 

(43) د: فيتفاوضون معه فیا يريدون 
(44) زيادة من مروج الذهب 

(45) د : فيقدمون 
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ظلمت فيقول : أعزوہ۶““ ٠‏ ويقول : عدى علي ققولے و ارا مه وقول 
امم بي ) فيقول : : وانظروا © له». حتى إذا لم يبق أحدء دخل ؛ > فجلس 

على السريرء ثم يقول : إتذنوا للناس على قدر منازلهم ء ولا يشغلني أحد عن رد 
00 فيقال(8") : كيف أصبح أمير المؤمئين أطال الله بقاءه » فيقول : بنعمة 

بن الله . فإذا استووا جلوسا قال : يا هؤلاء إعا ميم أشرافا » لأنكم شرفتم ؛ من 
0 مبذا الحلس ٭ إرفعوا إلينا م بل انا فيقوم الرجل فيقول ٦٢!‏ 
استشهد فلان فيقول : افرضوا لولده » ويقول 259 : غاب فلان عن أهله فيقول : 
تعاهدوهم ۶ واعطوهم : وأقضوا حوانجهم وأخدموهم . 

ويوق بالغداء : ويحضر الكاتب ؛ فيقوم ا ویتقدم الرجل فیقول (52) 

: : إجلس على المائدة ؛ فيجلس فيمد يده » فيأكل لقمتين أو ثلاثا ‏ والکاتب 
0 فيأمر فيه بأمره . فيقول : (يا عبد الله أعقب » » فيقوم ١‏ ويتقدم 
آخر ؛ حتى يأني على أصحاب الحوائج كلهم . وربما قدم عليه من أصحاب الوائج 
ازن ا نحوهم على قدر الغداء , 3 برفع الغداء » 002 الناس » ويدخل 
منزله » فلا يطمع فيه طامع ؛ حتى ينادى بالظهر » یخرح فيصل > ثم بدخل 
فيصل أربع ركعات ٠‏ م بجلس فياذن لخاصة الخاصة . 

فان كان الوقت شتاء » أتاهم بزاد الحاج من الأخبصة اليابسة » والاشكنابج ء 
والأقراص المعجونة بالسكر واللين من دقيق السميذ والكعك المسمن » والفواكه 
اليابسة ء والفالوذج » فان كان الصیف أتاهم بالفواكه الرطبة » ويدخل إليه 
وزراؤه ٠‏ فيؤامرونه 2*7 فما احتاجوا إليه بقية يومهم . ويجلس إلى العصر؛ ثم 
جرج »> فيصلي العصرء ۴ ثم يدخل منزله » فلا يطمع فيه طامع » حتى إذا كان في 
آخروقت العصرء حرج » فجلس على سريره : ویؤذن'''' للناس على منازهم . 


)46( ف انصروه 
)47( مروج : انظروا 5 أمره 


(48) د : فقول 

(49) ك : فيقولون استشهدوا 
(50) ك : فيقولوا 

(51) د: عاهدوهم 

(52) ك : فيقال 


(53) د يؤامرونه 
)54( دے لا: پژذن 
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فين بالعشاء » فيفرغ منه مقدار ما ينادى بالمغرب ؛ فيخرج فيصلي » ثم يصلي 
بعدها أربع ركعات ؛ ي كل ركعة (55) ون انه 7 تجھر ثارة ومخافت 
اخرى . 

م يدخل منزله ء فلا يطمع فيه طامع » حتی ينادى بالعشاء الآخرة » فيخرج 
فیا أرادواء صدرا من 1 ويسمر ثلث الليل في أخبار العرب 
نا ء۶ 
وأيامها ”° » والعجم وملوكها » وسياستها وسير الائم وحروبها» ومكائدهاء 
وسياستها لرعيتها » وغیر ذلك من أخبار الأم السالفة . ثم تأتيه الطرف الغريبة من 
عند نسائه من ا حلوی وغيرها من ا اکل اللطیفة . ثم يدخل » فینام ثلث الليل ء 
6 يقوم › فيحضر الدفاتير » فيها سیر الملوك وأخبارها »> والحروب » والمكايد » 
فیقرأً۶*۷) ذلك عليه غلان له مرتبون . وقد وكلوا بحفظھا وقرائتها » فيمر بسمعه كل 
ليلة » خمل .مق الأخبار :والشر والاگارژؤ فيخرج » ثم يصلى الصبح › تم يعود 
فيفعل ما وصفنا کل يوم وليلة . ۱ 

وقد تبعه في ذلك عبد الملك بن مروان وغيره » فلم يدركوا حلمه ولا إتقانه 
للسياسة ولا التائی للامور (55) ولا مدارات الناس على مناز حم » ورفقه بهم على 

دامع )60( 
ا 

قال صاحب التاج : على الملك أن يقم يومه أ أقساما أوله (62» لذ کر الله 
عز وجل وتعظيمه وتبليله وصدره 7 لرعایاہ وإصلاح أمرها »> ووسطه لاكله : 
ومنامه » وطرفه لراحته » وشغله الخاص کا 


(55) ج » ومروج : ركعة 

)56( ج : الليل 

(57) ك : وأشعارها 

(58) د : فيقرأون 

(59) د: ولا تأنيه ولا سياسته في الأمور 

(60) أخذ ابن رضوان مادته في هذا الموضوع من مروج الذهب ج 3 ص 223-220 . 
(61) د: أيامه 

ب(62) د :أوفاء ق : أوهم. 

(63) د : وإصلاح أمر رعيته 

(64) ورد النص في التاج ص 257 


123 


ابن حزم : ينبغي للملك أن يفرغ 68 نفسه في ليله لعياله ونسائه وولده . 
ويعدل) في القسم بين نسائه . 

قال بعضهم : ولا ينبغي للملك أن يكون له أيام معلومة ؛ بظھر فا » فان في 
ذلك حصالا مذمومة مہا أنه قد يعوق ذلك الیوم وس 1 أو يعرض 
كس أو لذة مغتنمة » فيلزمه (68) الخروج على كره » وما أنه إذا لف عن 
الظھور في ذلك الیوم لأمر ما 'تطاولت 2490 أعناق 'الرعية ٠٠‏ > وكثر کلامھاے 
وقالوا : ض ) أو حدث عليه حادث » أو أصابتہ آفة » فیکسب ال مق اه 
وسرورا » ا الول حزنا وخوفاء ومہا أنه قد يواعد!73) عدوه ليوم 
يلتقيان فيه ( فلا ريد له ذلك )». 


قالوا : وإذا ركب الملك » فلا يلزم أن يتقدم الناس » »> فیلتی من یرد عليه دون 
حاجب ؛ ولا يتأخر عابم فيؤذوه بغبارهم › وليكن على حد من التوسط ؛ يكون 
فيه من خلفه أكثر فيه من أمامه » وليكن بإزائه من رجاله أفهمهم ؛ ويلهم 
أشدهم : وأشفقهه ٠۵‏ 0 , 

قال أرسطاطاليس لذي القرنين : إن التبذل يذهب بهاء !27 السلطان 
والاحتجاب الشديد يوتغ الملك » قال : فکیف الرأي ؟ قال : تكون غائبا كشاهد 
لرعيتك ہالاستخبار لأمورها والتفقد لأخبارها. وقوله يوتغ معناه يبلك . 


(65) د : يتفرغ 

(66) لك : وليعدل 

(67) سراج : مك ہم أو بعض 

(68) دء ج : فیلزم 

(69) لے : تطاولت 

(70) سراج : الأعئاق من الرعية 

(71) ك : مریض 

(72) زيادة من ك أنه «إذا تخلف عن الظهور» وعد عدوه 
(73) في جمیع النسخ وعد. وقد فضلنا قراءة سراج : يواعد 
(74) إضافة من سراج ليستقم المعني ۱ 

لتك ك ج: : وأثقفهم . ق : وأثبتهم 

'(77) ورد هذا النص في السراج ص 194 باب 63 

(78) د: فيه 
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فصل 
في ذكر الوفود على الملوك 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة ۔ 
وذلك قبل ميعث النبي عا اتاه وفود العرب واشرافها و لتبنئه ونمدحه 8 
وأتاه وفد قريش » وفہم عبد المطلب بن هاشم ا بن عبد شمس وخو رار (79) 
ابن اُسد ف عدد من وجوه فرشي وأهل مكة 3 وأتوه (80) بصنعاء » وهو في قصره 
الذي يقال له غمدان فاستأذنوا عليه » فأذن هم ع فدخلوا عليه » هو متضمخ 
بالعپی ر وبيض٠المسك‏ من مفارقه › وعن تميله ویسارہ الملوك وأبناء الملوك » 
فأستأذن عبد المطلب في الكلام . وكان أجل القوم قدرا ؛ وأعظمهم خطرا » 
وأعلاهم نسباء وأكرمهم حسبا ء ولم يكن سيف يعرفه . فقال له : إن كنت ممن 
يتكم بين يدي الملوك »> فقد أذنا لك . 

فقال عبد المطلب : أا الملك ؛ إن الله عز وجل قد أحلك محلا رفيعا » صعبا 
منيعا ء شامخا » باذنحا 2920 » وأنبتك نبانا حسنا » طابت أرومته » وعزت جرثومته » 
وثبت أصله . وبسق فرعه في آکرم معدن » واطیب موطن » وانت راس العرب 
وربيعها (83) الذي به تخصب » وعمودها الذي عليه العماد 4 ومعقلها الذي يلجأ 
إليه العباد ء سلفك خير سلف وأنت7*) مہم خير خلف » ولن يخمل ذكر من: 
اك طقف 

عا املك » أن ا وا ا اللہ وسدنة بيته ۰ أشخصنا أليك الذي اُہجنا 
بك » فنحن وفد التهنئة »> لا وفد الرزیة . 


(79) د :خالد 

(80) د: ووافق ‏ الذخائر : فاتوهس-. 

(81) الذخائر: يبص وبيص المسك ك : بيض 

(82) أ. ب : فادحا 

(83) أ. باء جء ق : ورفيعها ۔۔۔۔ ولکن فضلت قراءة د وتتفق مع قراءة بدائع السلك لإتفاقها مع 
الفعل -- تخصب 

(84) د: وروج : وأنت لا 

(85) د: أهل ‏ ساقطة 


125 


قال : وأيهم أنت ایا 0000 أنا عبد المطلب بن هشام بن عبد 
مناف » قال : ابن أختنا؟ قال : :نم 

قال : ادن فدناہ 0 أقبل عليه » وعلى القوم » وقال : : مرحبا وأهلا» وناقة 
ورحلا ومناخا سهلا » وه لکا وفحاد (86) 3 يعطي عطاء وا قد مح اللاك 
مقالتكم » وعرف و وقبل وسيلتكم > لكم الكرامة ء ما اق والحباء إذا 
ظعلتم . وأخبره بعث رسول ا من قومه . ومز لکل رجا (88) r‏ عائة 
من الابل وعشرة أعبد » وعشر إماء » وعشرة أرطال ذھبا(*" » وعشرة أرطال 
أفضة ع وكرش عئبرء وأمر لعبد الطلب بعشرة 200 أمثال. ما أمر الي 6١‏ , 

قلت 02 : وني هذا الخبر من الفوائد الخليلة الراجعة لسير الملوك » التبنئة عند 
il‏ المسرة والاحتفال للقاء الوفود. وقد جاء في حديثة" الحلة المهداة لرسول الله 
0 مير قول القائل له : لتتجمل بها ء يا رسول اللہ ء للوفود » فالتجمل للقائهم أمر 
عادي. شرعي + 

وفيه أن الوارد على الملك من حق أدبه أن لا يتكلم حتى بأذن له املك . 


(86) ۱ء باء ج» دء ك: ويلا الدخائر : ونحلا ومروج : ربحلا 

(87) ورد في ك بعد رسول الله بل كلمة سرا 

(88) اللخائر : واحد 

(89) أ: ذهب 

(90) الذخائر : بعشر 

(91) وردت هذه القصة بتفصيل وزيادة في مروج الذهب ج 2 ص 206.-. 207 ما عدا ما يتعلق بقصة 
مولد النبي وبعله فلم ترد في الروج . وأنظر أيضا تفاصيل القصة في الذخائر والأعلاق. وقد ذكر 
المسعودي في المروج أن الوفادة كانت على ابن سيف بن ذي يزن بن عبد يکرب في حين ورد في العقد 
ما يتفق مع نص ابن رضوان في أن الوفادة كانت على سيف بن ذي يزن وهذا ما ورد أيضا في الذخائر 
والأعلاق ووردت نفس القصة في العقد الفريد (ج 1 ص 179 -- 180 وني ج 2 ص 24 وني 
الذخائر والأعلاق ص 193 .194 ) على صورة أقرب إلى نص ابن رضوان لکن مع تفصيل وزيادة 
وقد خص ابن رضوان من العقد الفريد قصة مولد النبي ومبعثه وصفاته الواردة في آخر النص . وأورد 
أيضا ابن الأزرق هذه القصة في بدائع السلك ج 2 ص 85 ل 86. 

(92) دء كك : قال المؤلف رحمه :اللہ 

(93) د: حخبر» لہ :. ساقطة 

(94) لك : ونہضا ١‏ 
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وفيه ابتداء متکام الوفد 250 بالثناء على الملك قبل وصف القصد . 

وفيه تحسين الکلام: وقصد تزیینہ بالسجع © . 

وفيه حسن الإقبال على الوفد وحسن التلفظ في ”“ خطاہہم وتبشرهم 5" ء 
وإدخال السرور علبهم . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله م كان رفیقا بالوفد . 

وفيه إفاضة الإحسان والبلاغ فيه لوفد (59) التهنئة » وه (100) من سير 1019) 
الملوك الحسنة °“ وکانہا في “معرض شكر الله »> بإدخال المسرة على خلقه على 
ال الیل سا 


وفد جاعة من الشعراء فيم عروة بن أذينة على ہشام بن عبد ا ملك بالشام › 
فعرف عروة » وقال له ألست القائل : ۱ 


لقد علمت وما الاسراف من خلق وت الدع بهو اررق سرت اق 
1 اله ٠٠2‏ ف 9 نظليه 7 قعدت أتاني لا علي 


وما أراك فعلت كا قلت » فإنك أتيت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق . 
اك القن رات ا أب اون مالف 940 لالز واد كركف 99 جا 
أنسانيه الدهر. وخرج 2296 من فوره إلى راحلته فرکہا » وتوجه راجعا إلى الحجاز 
مفکٹ هشام يومه غافلا عنه. فلا كان في الليل » استيقظ من منامه » وذكره 


)95( ج: بالوفود 

(96) ق؛ ك: تزينه 

(97) ق. دا ء: التلطف 
(98) د» ك: وتبشيرهم 
(99) ك : بوفد 

(100) د: وهو 

(101) بدائع السلك : سنن 
(102) باء ج : ملوك الحبشة 
(103) ج : له 

(104) أ باء جء ق ك: فبالغت 
(105) د: وذكرت 

(106) ج : فخرج 
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وقال : هذا رجل من قریش » قال حكة ووو 197 الي فته (108) ورددته عن 
حاحته ؛ وهو مع هذا شاعر لا امن لسانه » فلا أصبح سال عنه » فأ )۱٥١(‏ 
بانصرافه . فقال لا جرم لقن أنه الزوق اه هذا رق 01101 له راطا الي 
ديئار: وقال : إلحق ہما عروة بن أذينة » فأعطه 117 إياهما . قال : فلم أدركه إلا 
وقد دحل بيته » فقرعت الباب عليه » فخرج إلي ء فأعطيته ۶٥۶!‏ المال . فقال : 
أبلغ أمير المؤمنين السلام » وقل له كيف رأيت قولي سعيت فأكديت » ثم رجعت 
إلى بيتي » فاتانی فيه الرزق . 

حر ٠٠‏ البييق أن رسول الله لگ ما وفد عليه زيد الخيل » بسط له 


رفاو وا جن عليه . وقال : إذا آتا کم كريم قوم فأكرموه . 

وفك اجاج بإبراهم بن طلحة على عبد الملك بن مروان وکان ام حجاج ما ولى 
الحرمين بعد قتله ابن الزبير استخص 2147 إبراهم بن محمد بن طلحة بقربه ٠‏ » 
واعظم منزلته ؛ ف تزل تلك حاله عنده » حتی حرج به إلى عبد الملك بن مروان 
فخرج به معه معادلا 1 لں لا 20ھ۹00 له 5 بر ولا إعظام » حن حضر 
باب (118) عبد الملك . فلا دحل به على عيل (119) اللاك ١‏ نتك بشي ء (120) بعد 
السلام » قبل أن قال له: قدمت عليك يا أمير الژمنین برجل الحجازء لم 


0 


أدع 220 له بها نظيرا في الفضل والأدب والمروءة وحسن المذهب ؛ مع قرابة 


(107) د : قال حككة وتوجه الي فوجهته ورددته 
(108) ا۱ء باء ق : فحيبته د؛ فوجهته 
(109) أء ب جء قى : فأخره 

(110) جء د: ول له 

(111) لك : وأعطى 

(112) د : وأعطيته 

(113) دء ك: وخرج 

(114) ہبہ د» ج : أستحضر. العقد : استخلص ؛ ك 
(115) د» كء جء العقد: فقربه 

(116) وفيات الأعيان : فعادله 

(117) ك: عنه 

(118) دء ك: يباب 

(119) د: عليه 

(120) د: وفيات الأعيان » العقد : يبدأ 
(121) د: أعدل 


أشخص . 
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الرحم » ووجوب الحق 3 وعظم قدر الاو وما بلوت مله ٤‏ الطاعة (122) 
والنصيحة وحسن المؤازرة . 

وهو إبراهم بن حمل بن طلحة » وقد أحض ايه (123) بابك لتسهل عليه إذنك 
وتعرف له ما عرفتك به » قال : أذكرتنا رحا قريبة ية 21250 وحقا واجباء يا 
غلام 'إئذن له » فلا دحل عليه أدناه عبد الملك حتى أجلسه على فراشه 29 , مم 
قال له : يا ابن طلحة إن أبا محمد أذكرنا270© ما لم نزل نعرفك به من الفضل 
والأدب والمروؤة وحسن المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر 
الأبوة (2129 وما بلاه(29!) منك في الطاعة یہ وحسن المؤزارة . فلا تدعن 
حاحة ٤‏ حاصتك وعامتك إلا ذكرتها فقال : مير المؤمنين إن اول الحوائج 
دای ما قدم بين يدي الإمام ما كان لله 7 رضا ء٤‏ ولحق لہ نيد يله 
أداء (131) 5 ولله (132) ولك فيه ولجاعة ٭ (133) المسلمين نصيحة » لا اد 7 من 
ذکرھا ء ولا أقدر على ذلك (134) إلا حال » فاخلني زا آمير لزان ترد غلك 
نصيحتي . قال دون أ مت . قال : دون ألي محمد . فقال عبد الملك 
للحجاج : قم . فلا ا الستر أقبل علي . فقال : يا ابن طلحة قل 
وتعجرفه » وبعده من ا لحق » وقربه من الباطل ١‏ فوليته ا حرمین » وهما ما 
ها“ » وا من با من المهاجزين والأنصار » وا وا لی البررة الأخيار يطأهم 


(122) ج: به 

(123) د : وأحضرته بباہك 
(124) لە : وردٹ ف ج فقط 
(125) د؛ قريبا 


(126) ج: جنباء د اء باء ق: إلى 
(127) ج : عرفتا ء وفيات : ذکرتنا 

(128) قء دب ك: الأخوۃ 

(129) د: أبلاه 

(130) زيادة من وفيات 


(1ا13) ج : أذى 
(132) ۱ء ب : وتلكد: ك: ولك 
(133) د: ولجميع 
(134) د: نعرض 
(135) د ٠:‏ أرحي 


(136) د» ج: وهما ضا 
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بالعسف ويسومهم الخسف ؛ ےی وت بعد الذي كان من سفك 
دمائهم » وما“ أنتهك من حرمهم > ثم ظننت أن مالك فما بينك وبين الله 
ب ع و ری رو و رت 
تعا لی في أمته : أما واللہ لا تنجو من هنالك إلا بحجة » فارع على نفسك : 
دع. فقال له عبد الملك : كذبت ومنت ۶۹ : وظن بك الحجاج مالم 7 
فنك وفك يقل ١‏ ایر ان أهلة. ؛ م فأنت الكاذب اللائن . قال : فقمت : وما 
أعرف طريقا . فلا حطرفت °“ السترء الحقني !2*9 لاحق وقال : إحبسوا هذا . 
وقيل للحجاج : أدخل : > فكث مليا من اللہار ء لا أشك أنہما في أمري . ٠‏ ثم حرج 
الآذن فقال : أدخل يابن طلحة فلا كشفت السترء لقي في الحجاج ؛ وهو خارج : 
وأا داعل فأعتنقني » وقبل ما بين عيي وقال : أما إذا جزى الله المتواحين بفضل 
تواصلهم : > فجزاك اللہ عني أفضل الجزاء » فوالله لن سلمت: “للك > لأرفعن 
ناظرك » ولاعلين کعبك ؛ ولان الرجال غبرة قدميك . قال : فقلت be:‏ لي 
ورب الكعبة . فلا وصلت إلى عبد الملك أدناني ؛ حی تی أجلسي علسي الأول .۰ 
قال : يا ابن طلحة » لعل أحدا شاركك في نصيحتك هذه. قلت : لا والله يا 
ایی اومن ما | أعلم أحدا أنصح عندي 2*7 يدا ولا أعظم معروفا من الحجاج . 
ولو كنت محابيا أحدا لعرض 21427 دنيا » ابیته » ولكني آثرت الله ورسوله واثرتك 
والمؤمنين عليه . قال : لقد علمت أنك لم ترد الدنيا » ولو أردتها لكانت لك في 
الحجاج . ولکن اُردت الله ورسوله والدار الآخرة : وقد عزلته عن ا حرمین ؛ لا 
كرهت من ولابتہ علیہما » وأعلمته أنك أستنزلتني 220 له عنہما استقلالا ما 
وولتة الغزاقين وما هناك و ٥۷۸۶‏ افو اق بلسحضها (145) إلا مثله . وأعلمته 
أنك آستدعیتنی إلى توليته عليبما » استزادة له لألزمه بذلك من حقك ما يؤدي به 


(137) د :وانتهباك حرمهم أنظن أنك تنجو غدا بين يدي اللہ من ذلك . 
(138) د: ومنت 

(139) د: تجاوزت : وفيات : تخطرفت 

(140) د: لق ك: «لحقنى لاحق» محذوفة 

(141) ج : عي 

(142) ج : الوفیات : لغرض دنيوي للحبيته 

(143) لك : إسترساتي 

(144) قى ٠‏ كء وفيات : هنالك . 

(145) دء ك: بلاحظها 
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وامثاله کی (136) ' 


فصل 


ف ذكر الدخول والسلام على الملك والاسعذان للداخلين 


حكى بعض 2477 الؤرخین أن أبا ,نصر الفارابي لما ورد على سيف الدولة . 
وکان حلسهہ جحمع الفضلاء ء فی ایت المعارف (148) 3 فأد شل (149) ل وهر ہريی 
الأتراك » وكان ذلك زيه دائا . فوقف فقال له سيف الدولة : ات , فقال : 
می ہر رہ سو ہے حئی انتہی 
الدولة ماليك 3 وله معهم لسان ا يسارهم ٥٥1‏ به قل أن يعرفه أحد : فقال 
لهم بذلك اللسان : هذا الشيخ قد أساء('25 الأدب وإني سائله عن أشياء إن لم 
وف ا فاح رج | (152) به فقال له أو سك اللسان : : ا الأمير » أصبر فان 
الأمور بعواقما**"“ . فعجب سیف الدولة منه وقال له : أتحسن الكلام بهذا اللسان 
فقال : ع أرق با کار من سبعين لساا فعظم عيده (154) , 

ما حضر أبو ”255 منصور ال جواليتي للصلاة بالإمام المقتني باللہ » ودخل عليه اول 


(146) ورد هذا النص الطويل في وفيات الأعيان ج 2 ص 41--42 مع زيادة في بعض الألفاظ 
والعبارات ولا شك أن ابن رضوان قد استخلص: قصته من الوفيات . 

(147) د : بعض الؤرخین - محذوفة ل 

(148) ج : المعاريف 

(149) ج : فدخل عليه في زي الاتراك » د: ادحل 

(150) د : يساررهم به قلا يعرفه أحد» ك: يحاورهم 


(152) د: فأآخرجوا به . ومروج ! فأخرقوا به . 
(153) ا : لعواقها ۱ 


(155) ورد الاسم في جميع النسخ ما عدا ج : أبو منصور بن الواليتي . وصحته كما ورد في ج : أبو 
منصور الجوالینی » 
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دخوله » ما زاد على أن قال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى . فقال له 
ابن التلميذ النصراني ء وكان حاضرا قائما بین يديه ء وله إدلال الخدمة والصحبة : 
ما هكذا يسلم على أمیر المؤمنين» يا شبخ. فلم يلتفت الجواليتي إليه ٠»‏ وقال 
للمقتنى : يا امیر المؤمنين سلامي هو ما جاءت به السنة النبوية > وروی له خبرا في 
صورة السلام . ثم قال : با أمير المزمئين لو حلف حالف أن نصرائيا أو يبوديا 1580 
م يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه (المرضي) 02577 لما لزمته كفارة 
2 ® “ 5 +. راو مه (58 5 ۰ 1 

سا » لان 3 م على قاوبہم . وان يفك 0 الله إلا ئ0 
فقال له : صدقت واحسنت فا فعلت » وکانھا القم ابن التلميذ حجر 
)161( 


العنبي : دحل رجل على عبد الملك ( بن مروان620'! ) فقبل يده » وقال : 
بدك يا أمير المؤمنين أحق يد بالتقبيل » فعلوها في المكارم > وطھرھا'”“'' من 
لا وإنك تقيل التثزيب » وتصفح عن الذنوب ؛ فمن أرادك بسوء » يجعله 
ارم )۱٥١(‏ حصید سيفك › وطريد حوفك (2155 , 


لال سر 00ت می ا لے یں 


ومن حديث وكيع عن سفیان قال : قبل أبو عبيدة ید عمر بن الخطاب رضي 
اللہ عن 415600 , ر 
وقال الحسن البصري : قبلة يد الإمام العادل طاعة . 
كان هشام بن عبد الملك يكره تقبيل اليد » حكى العتبي قال : دخل رجل 


(156) وردت في ق فقط » ووردت كذلك في وفیات . 

(157) إضافة من مروج 

(158) د: خام 

(159) ۱ء باء جء ك: بالايمان وفي ق » دء ومروج : الايمان 
(160) ق؛ حجرا 

(161) نقل ابن رضوان هذا النص من وفيات الأعيان ج 5 ص 343-342 . 
(162) زيادة من العقد الفريد 

(163) اء باء جء ق: وظهورها 

(164) ج : جعله »> ك : فجعله 

(165) العقد الفريد جح 1 ص 222 ومروج الذهب ج 4 ص 304. 
(166) العقد الفريد ج 1 ص 228 . 
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على ہشام بن عبد الملك فقبل يده ء فقال : أف 67 له إن العرب ما قبلت 
الأيدي إلا هلوعا » ولا فعلته العجم إلا خضوعا !۶۷ ء وآستأذن رجل الأمون في 
أن تذل ول 8 ان فرع )٠9(‏ , 


المؤمنين ”یت الدرجة ٠7‏ > وهيبة اخلافة نعانی من ذلك . قال : فعلی 
رسلك » فإنا لا تحب مدح المشافهة 2172 ولا تزكية اللقاء . قال : يا أمير المؤمنين 
لست أمدحك » ولکنی أحمد اللہ سبحانه على النعمة بلك 7 . قال : حسبك قد 
1 ہس )174( وقضى حو ا (175) 


دحل رجل على عبد املك بن مروان فقال له : تكلم حاجتك . قال يا أمير 


قال 1700 المبرد وثعلب : إن كاثوما العثابي كان واقفا بباب المأمون » فجاء يحبى 
اك فقال له العتابی : إن رأيت أن تعلم أمير المؤمنين كال شال لمعت 
تحاجب . قال : قد علمت › ولكنك ذو فضل وذو الفضل معوان قال : سلكت 
بي (2177 غير طرینی . قال : إن الله قد ألحقك 21780 مجاه ونعمة ؛ فها مقمان عليك 
بالزيادة إن شكرت » وبالتغيير إن كفرت . وانا لك اليوم خیرا منك لنفسك 
أدعوك 21790 إلى ما فيه زيادة نعمتك ؛ وأنت تأبلى ذلك » ولکل شيء 
زكاة 22800 » وزكاة الجاه بذله للمستعين به . فدخل يحبى فأخبر المامون بالخبر» 


فأدخل العتاني » وني المجلس إسحاق بن إبراهم الموصلي » فأمره 2917 بالجلوس : 


(167) قء ك: أفه 
(168) العقد الفريد ج 1 ص 368-222 . 
(169) العقد» ج 1 ص 368-222 . 
(170) د: قهر 
(171) ق : الدوحة 
(172) العقد : المشاهدة 
(173) العقد : فيك 
(174) اء ہج ق : بلغت » د والعقد : أبلغت . 
(175) العقد الفريد : ج 1 ص 227 
(176) د: يروى 
(177) ضف ك: 5 
(178) ق : أنحقك 
(179) ج : أدعونك إلى الزيادة لتعمتك 
(180) ج : وزكاته بذلك للمستعين ‏ د: وزكاة الجاه الأخذ بيد المستعين به. 
(181) ق : فأمر 
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فجلس ء وأقبل ٠٠٥2‏ يسأله عن حاله وشأنه » فیجیبه 22827 بلسان ناطق ء فاستظرفه 
الأمون والح فى عداعقت فظن أنه قد استخف به . فقال : يا مارك 
لاان ل اا > فأشتبه عليه قوله » فنظر إلى إسحاق ثم قال : 
أله دان فاق 0180 ہا فوضعت بین يدي العتابي . ثم عاد الى المفاوضة › 
وأغرى المامون إسحاق بالعبث به » فأقبل يعارضه في كل ہاب یذ کرہ » ويزيد 
عليه » فعجب منه » وهو لا بعلم أنه إسحاق . مم قال : أيأذن لي أمير المؤمنين في 
مسألة هذا الرجل عن امہ ونسه © فقال له : افعل فقال: له الغتالي ٠‏ .من آنت 
وما اسمك قال : أنا من الناس ٠‏ واسعي كل ***!) بصل فقال له العتابي : أما 
النسبة فمعروفة » وأما الاسم فنکر » وما كل بصل من الأسماء . فقال له إسحاق : 
ما أقل إنصافك › وما كل 21877 ثوم والبصل أطيب من الثوم . فقال له العتابي : 
قاتلك اللہ ما أملحك » ما رأيت کالرجل حلاوة . آفاذد ناو وق اق 
صلتہ !2198 با وصلنی » فقد والله غلبنی . فقال له المامون : ہل ذلك موفر عليك » 
٦‏ اا ١‏ 

العتابی : استعقل حاجبك ؛ فإنما يقضي عليك الوفود قبل الوصول إليك 
بحاجبك . ۱ 

كان يعقوب بن الليث من عادته أن للرؤساء والقواد والعظماء عندہ مراتب في 
یھ کرت و ری کی بحیث تفع عينه علیہم ؛ ويرى مداخلهم » فیمرون مع 
أطناب الشقاق ٠٠١١‏ إلى خيمة مضروبة > نحيث لا يرى هو موضعها › ولكنه یری 
مداخلهم إليها وخرجھم مہا » فن احتاج إليه منهم » واحتاج إلى كلامه أو أمره أو 
نبيه » دعاه فأمره »> وإلا”'۶' كان دحولهم حيث تقع عينه علیہم عوضا من 


(182) 3 : وجعل 
(183) د : فيجيب 
(184) ك : الإستئناس 


(185) ج : فأمر بباء فأحضرت ووضعت 
(186) د : مأكل 

(187) مروج : وما أكل ثوم 

(188) ج : بصلته 

(189) مروج الذهب ج 4 ص 309-308 ووفیات الأعيان ج 4 ص 123 --- 124 . 
(190) ج : الشفاق 

)191( مروج : وکان 
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السلام عليه . ولم يكن لأحد أن بتقدم إلى باب مجلسه إلا رجل من خواصه يعرف 
بالعزیز وإخوته » وله من وراء خيمته » خيمة تقرب من اطناب مجلسه ؛ فيها غلان 
ار ری ےر دی ہس ہہ 
فهو في أكثر ليله ونہارہ في ذلك الموضع ؛ لا يقومون على راسہء وخيمة من 
داحل أخحبیتہ مطنبة » يدور فيها خمسمائة غلام يبيتون !93 من داخل مضربه على 
كل سن مہ ھت قد وكل بتفقد أحوالهه 2292 ء ليلا يكون منہم عبث أو 
فاد وهي مأعوة 010907 ۔وقال له بعض من :ورد عليه برسالة الصلطات + أا 
الأمير أنت في رياستك ومحلك ء ليس في تحيمتك إلا سلاحك » ومسح أنت 
عليه » فقال : إن رئيس القوم تأ“ به أصحابه» فیا يظهر من أفعاله 
وسيرته .. فلو استعملت ما ذكرت من الأثاث » لأثقلنا الہائم » وتبعوني في فعلي ء 
فيئقل عسکري ‏ ونحن نقطع في كل يوم المهامه والمفاوز والقفار والأودية 
والقيعان 21077 » ولا يصلح لنا إلا التخفیف . وكان قليل الاستعال للبغال في 
عسكره » وكان عسكره (في) 21980 خمسة آلاف جمل مخت ؛ وضعف !210 عددها 
حي شين الال ری (الحمير) 20 المعروفة بالصفارية » تحمل الأثقال بدلا 
من البغال . وكان السبب في ذلك » أنه إذا أنزل » خليت ا ال والحمير للرعي : 
ولس ذلك مق غادة القال 290 ۱ 
استأذن أبو سفيان على عثان بن عفان رضي اللہ عنه فحجبه لبعض ما نابه من 
أمور المسلمين . فقيل له : حجبك أمير المؤمنين ؟ فقال : لا عدمت من قوعي 
من إذا شاء حجني ° . ۱ 


(192) مروج : خواصه 
)193( فی جميع النسخ وہبیتون وقد فضلنا قراءة السراج : يبيتوك . 
(194) د : أحوالهم 
(196) مروج تاتم به ك: يأو به 00 
(197) في جميع اللسخ » والعقاب » وقد فضلنا قراءة المروج : والقيعان . 
(198) زيادة من ال روج ۱ 
(200) زيادة من المروج 
(202) قء د: فقال ` ۱ 
(203) عيون الأنبياء ج 1 ص 83 
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ال بك لالد م الا وقد ولاك 
بابي » فا تراك صانعا برعيتي . قال : أنظر إلهم بعينك » وأحملهم على قدر 
منازهم عندك ؛ وأضعهم 32 3 عن بابك ؛ > ولزومهم خدمتك ؛ موضع 
استحقاقهم ٠‏ وأرتہم حيث وضعهم ترتببك » 0-۶ إہلاغك علهم » وإبلاغهم 
عنك . قال : قد وفيت با عليك ؛ ولك ٠»‏ إن صدقته بفعل 29 , 


a بد‎ 


۲ ہس سس رھش ک0‎ e 
7 . تتمعر وجوهكم ؛ وسوء نكم ا دعوا » ودعيئا » فأسرعوا وأبطأنا‎ 
حسدتموهم على باب عمرء لا اعد اللہ تعالى هم فق تہ ار‎ 

قال انوھ لحاجبہ : لا و کٹ ولا تضعن شريفا بصعوبة ا حجاب » ولا 
تن ذا ضعة سهولته . ضع الرجال على مواضع أخطارهم : > فمن كان متقدما له 
شر ف ثم أزدرعه › و ا ع ا الأول » وحسن زاب 


٠‏ الأخرء ومن كان له شرف متقدم 3 فلم 0 ذلك إبلاغا ره (208) 3 وم 


بزدرعه نٹمیرا(٥۹‏ له » فالحق بابائه مهلة: سبقهم في خواصهم . والحق به في 
حا ذا ا ا دن لال درا ج ودا ورد ا وت عامل 
من عالی فلا تحبسه عني طرفة عين ء إلا أن أكون على حالة لا تستطيع الوصول إل 
فیہاے وإن أتاك مدع لنصيحة ؛ ٠‏ فليكتبها سرا » نم أدخله من بعد أن تستأذن له ؛ 

حی إذا کان می نحيث أراه » فادفع إلي كتابه 3 فإن أحببت - (211) 1 قبلت : وإن 
كرهت » رفضت : ولا ترفعن إلي طلبة طالب 6140 ع 0022" علي ء وان 
أعطيته ازدراني . إلا مؤامرة مى. من غير أن تعلمه أنك قد أعلمتي. وإ أناك 


(204) عيون الأخبار: ج 1 ص 83 

(205) عيون الأخبار: ج ! ص 85 

(206) ك : لا تقدمن مستعينا ولا شريفا 

(207) ك : يظن 

(208) ج : اله 

(209) لك : تشهيرا 

(210) أء باء ج : برا 

(211) ۱ء ب : أحمدت» ج وعيون الأخبارء ك: أحمدت 

(212) أ بء ج دء ق ك: أحدء وي عيون : طالب وقد فضلنا قراءة عیون الأخبار. 
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٠‏ اوح ا ام رہ ہے ولا 
7 ى (۵۱3) 


الو حا كم عن عبد الله بن مصعب الزييري (214) قال : كنا بباب الفضل > وهم 
يأذنون لذوي الشارات واميئات وأعرالي يدنوء فكلا دنا »> صرخ به »> فقام 
إلى ا ىة (216) : ثم أنشاً و ھا 
رأيت آذننا يعتام بزتنا وليس للحسب الزاكي بمعتام 
می رأيت الصقور الحدل يقدمها ‏ خلطان من رخم قرع ومن هام 
ولو دعينا على الاحساب قدمني مجد تليد وفضل راجح نام 


قال معاوية لحضين'*) بن النذر» وكان يدخل في أحريات الناس : يا 
با2 ساسان ! كأنه لا يحسن إذنك » فأنشأ يقول : 


وكل خفيف الرأي يشي مشمرا إذا فتح البواب بابك أصبعا 

ونحن الجلوس الماكثون ۶“ رزانة 2 وحلا إلى أن يفتح الباب أجمعا (222) 
استأذن 223) رجلان على معاوية » فأذن لأحدهما قبل الآخرء وكان أشرف 

منزلة 240 الآخر . 5 أذن (225) للاخر فدحل فجلس فوق صاحبه فقال 

معاوية : إن الله الزمنا تأدييكم » کا الزمنا220) رعايتكم » وإنا لم ناذن له قبلك » 

(213) عيون الأخبار ج 1 ص 84 

(214) د : الربير 

(215) د : وكلا 

(216) د : ناحيته 

(217) ۱ء باء دء قء ك: ثم قال 

(218) ق : فرخ 

(219) ك : الحسین ء ولي باقي النسخ : لحصين » والصحيح هو: لحضين. 

(220) د : ياساسان : كأننا لا نحسن أذائك » الببجة : يا أبا ساسان ! كأنك لا تسن أذئك... 

(221) د : جلوس ماکٹون 


(222) الہجة ج 1 ص 266 
(223) د : واأستأذن 


(224) ك : عى 
(225) د : استدخل الآخر 
(226) ق : الزمني 
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وق وین أن 7 مولبد (227) دونك قم ۷ أقام الله لك وز (228) 


ينبغي للحاجب أن يكون ا(2 الو ےہ (230) (۱ع) ‏ لين العريكة » سالم 
الجوارح من کل آفة > عارفا بالناس ومنازهم واقدارهم عن رتنه 20 6 و 
يكون وجهه عنوانا عن وجه محجوبه من غضب ورضا وإبعاد وإدناء » وأن يكون 
بينه وبين محجوبه رسول لطيف العنی » يشعر بحضور كل من حضر » وعلى أي صفة 
وصل » فإن أحب الإذن له : أعلمه : فاستأذن له > وإلا اعتذر عن استكذان على 
عجو به قبل تصرنحه منعه , لأن الاستئذان أوسع لعذر الرئیس من التصر یح بالمنم 
على لسان صاحب الامر . ولهذا کان ا حاجب عند الالفاء الماضين والملوك المتقدمين 

قال زياد لحاجبه : يا عجلان اني وليتك ما وراء بابي » وعزلتك عن 
أربعة 2330© : طارق ليل ما جاء به »> وخبر رسول صاحب الثغر > فإنه إن تأخر 
ساعة » أبطل ‏ عمل سئة . ونداء المنادىئ للضلاة » وصاحب الطعام (+23) > لأن 
الطعام إذا أعيد عليه (235) التسخي' فر 230 , 

قال مروان لإبنه عبد العزيز حین ولاه مصر : يا بني مر حاجبك برك من حضر 
بابك كل يوم ؛ فتكون أنت تأذن و کن 237 , 
٠‏ قال بعض الأكاسرة لحاجبه: لا تمحجب عني أحدا إذا أخذت مجلسي؛ فإن 

SEKO 23‏ ت 7 ORD)‏ أ 

الوالي لا حيجب ٠١‏ " إلا عن إحدى ثلاث: عي یکره أن يطلع عليه و 


0ك 


(227) أء. باء ق : محلسك 
(228) عيون الأخبار ج 1 ص 84 


)229( 35 هه سهلا 


(230) د : الوجه ‏ محذوفة 

(231) د : زيادة س سهل الوجه -- طليق ا میا 

(232) ج : رئيسهم » لا : محذوفة 

(233) العقد ونباية الأرب : أربع 

(234) ق : فان »> د : فإله 

(235) د : إلى 

(236) العقد الفريد ج 1 ص 37 ونایة الأرب السفر 6 ص 87 والہجة ج 1 ص 266 . 

(237) وردت وصية مروان بن ا حکم إلى إبئه عبد العزيز في نباية الأرب ‏ ولم يرد فيها الكلام المتعلق 
بالحاجب (أنظر العقد الفريد) السفر السادس ص 17. 

(338) ت ج : لا يحتجب 

(239) د : با 
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فيكره من پدخل إليه (240) ليلا يسأله » أو ريبة بخشی أن يعلم بها أو يطلع عليها 
وقد نظم هذا (241) حمود الوراق ( قال (242) ) . 


إذا اعتصم الوالي بإغلاق بابه 

ورد ذوي الحاجات دون حجابه 
ظلنت به إحدى ثلاث وربا 

نزعت بظن واقع بصوابه 
فقلت به مس2437) عن الع نے 

في اذنه للناس إظهار ما به 
فإن لم یکن عي اللسان فغالب 

من البخل يحمي ماله من طلابه 
ون 449 الى یکن هذا ولا ذا اخزيية!2:7) 

يصر علہا عند إغلاق بابه ه4٠‏ 


إذا دخل على الملك (249) شن ساوت ۲ السلطان والمنع والعزة والولاءة (250) 
والبیت » فعليه أن يقوم » فیخطو إليه حطی ٥٥۸”‏ وبعانقه » ويأخذ بيده ويقعده في 
محلسه » ویجلس دونه > لأن هذه252 الحال يحتاج الملك إلى مثلها من الداحل 


(240) د » ك : عليه 

(241) ج : ذلك 

(242) زيادة من الہجة 

(243) د : ضرب 

(244) ق : لاس عي 

(245) ك : عن 

(246) الہجة : فان 

(247) ك : ولا هذا 

(248) ورد النص في نباية الأرب وصاحب القول في النص ليس هو بعض الأكاسرة ء وإنما هو خالد بن 
عبد اللہ القسري أمير العراق لحاجبه السفر 6 ص 87 وقد ورد النص في الہجة ج 1 ص 269 مسندا 
إلى بعض الأكاسرة.... أنظر أيضا عيون الأخبار ج 1 ص 84 وني ا حاسن والمساوي ج 1 ص 
6 . 1 1 

(249) ج : السلطان : 

(250) ۱ باء جء ق : والولاءة 

(251) ج : خطوات ‏ التاج : خطی 

(252) د : هذا 
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عليه !2253 إذا يزاره » فان سه حظه 9 ء ومنعه الذي يجب له  :‏ يبعد الملك 
أن يفعل به مثل ذلك بعدھا . ومتى فعل کل واحد منہم| مع صاحبه ؛ ماهو خاريج 
عن السان اشن" والشرائع المألوفة »> تولد عن ذلك فساد له وحدثت “٥٥‏ 
ضغائن » يقع بها التباغض والتعادي والتحاسد . فإذا اجتمع ذلك كان سببا 
للبوار »> وداعية للتحارب 259 ء وعلى الملك » إذا أراد الذي قدمنا صفته ٠۹7‏ 
الانصراف أن يقوم معه إذا قام > ويدعو ٠‏ بدابته فيركب حیث براه ويشيعه 
ماشيا قبل ركوبه خطی يسيرة » ويأمر حشمه باخذ دابته » ويأمر خدمه 
بالسعی بين ديه !269 . 

قال صاحب التاج : وعلى 0 كانت آداب ٥٥2ا‏ بني ساسان . قال : وإذا 
احتاج الملك إلى مشافهة أحد من أصاغر الناس وآضطر إلى ذلك إما لنصيحة يسرها 
إلبه ‏ أو لأمر يسأله عنه . فن حق الملك ألا لا يخلى 22620 والدنو منه حتى يفتش 
أولاء ثم يأحذ بضبعيه ° إثنان » واحد عن بيئه » وآخر عن شماله : فإذا أبدى 
ما عنده » وقبل الملك ما جاء به »> فن حقه على الملك الإحسان إليه » والنظر في 
حاجته » إن كانت له » ليرغب ذوو النصائح في رفعها إلى ملوكهم والتقرب با 
الو 

كانت العجم » إذا أهديت للوكهم خيل سنح بها عليه من يساره إلى ينه » 
وكذلك الغنم والبقر. وأما الرقيق والسباع وما أشيبها2620 » فكان يسرح!65 بها 
من بمينه إلى يساره ۵٥9‏ , 


)259( 


تمس مس سوس وج ع 


(253) د : علہا 


. (254) د : حقه 


(255) ق : وأنبعثت » ك: ووقعت 
(256) للحرب . ق : للخراب ‏ التاج : إلى التحارب 
257) ج : صفته ل محذوفة- ٠‏ 
(258) ق : فبدعو 

)259( ج : خحدامهہ 

(260) ورد النص في تاج ص 47 . 
(261) |« ہپ دج ق: أدب 
(262) د :. یلو 

'(263) ك : بضبعه 

264) ج : ونحوهها 

(265) دء ق : يبرح 

(266) كتاب التاج ص 107-106 
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في ذكر) الجلساء والنصحاء وذكر النصيحة 
والرجوع إلى ا حق عند وضوحه 


قال صاحب السراج : ينبغي للملك أن يحالس أهل العقل“ وذوي الرأني 
وا حجسب والتجارب والعبر » فمفحالسة العقلاء لقاح العقل ومادئه 80 , 


٤‏ السلوائات : العاقل يقدم التجریب على التقريب ٥۶!‏ والاختبار على 
الاختیار »> والثقة على المقة . 


العتالي : استظرف جليسك ؛ فاا يوزن المرء بحن معه. 
قال بعض العلماء : انتظام الصحبة : والتزام الألفة يؤثران في أخلاق الرء تأثيرا 


يشارك الطبيعة وترجع النفس ©) له مطيعة > فيصلحها مصاحبة أهل الخيرء 
ھتہ ا اس القن رق اف ر ا 


إذا كنت في قوم فصاحب خیارھم'“ ‏ ولا تصحب الاردی فتردى مع الردی 


(1) زيادة «ذکر» في ج 

(2) د : العقول 

(3) السراج ص 72 

(4) في أ» ب ء د : التسريب وفي ق ؛ ج : التشريف وفي السلوانات : التقریب . وقد فضلنا قراءة 
السلوانات . ۱ 

(5) ورد النص في السلوانات ص 17ء وقد جاء هذا النص ناقصا في ك. 

(6) ق : النفوس 

(7) في الذخائر والأعلاق : عدي بن الرقاع 

(8) نقل إبن رضوان النص مع البيتين من الذخائر والأعلاق ص 161 › 

(9) ورد الشطر الأول من البيت في اليجة کالائي : وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم س0 


عن الرہ لا تسئل وسل“ عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارنت مقتد“'' 
في زهر الأدب من كلام الخوارزمي : 
لا + ۱ الکسلان ف حاجاتہ (12) ظ2 صالح. بفساد (13) آخر فسن 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة 2 وا مر يوضع في الرماد فیخمد!*' 
وأنشد 7 منصور الثعالي : 
ما عاتب الرجل اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالم ٠١‏ 
وقد نجاء (16) : لر 170 الناس من حالےة (18) الجا هلين (19) 5 وفي ذلك يقول 
البستي : 
إن ا جھول تضرنی أخلاقه ضرر السعال لمن به استسقاء 
كان يقال : احذروا ذوي الطباع المرذولة » لثلا تسرق طباعكم مہا وأنتم لا 
تعلمون . 
وقبل : لا تطمع في استصلاح الرذل » والحصول على مصافاته » فإن طباعه 
اق لا مر لن دار لاع للا 


(10) ج : أسال الهجة : وسل 

(11) ج : یقتدي دء الہجة ء الذخائر» ك : مقتدى وقد ورد البیتان في الذخائر والأعلاق لابن 
سلام ص 61 ووردا في الہجة ج 1 ص 703 مسوبين لعدي بن زيد ‏ انظر أيضا : شعراء النصرائیة 
ص 6 وجمهرة أشعار العرب ص 102 . وورد البيت الأول في معجم الشعراء ص 25 وي عيون 
الأخبار ج 3 ص 79 وني حاسة البحتري ص 326 ء والقثيل والمحاضرة ص 52 ؛ وقد سب البيت 
إلى طرفة. وورد في ديوانه , 

(12) أ ب » ج» د؛: حاجته 

(13) قء ج: يفاسد 

(14) ورد هذأن البيتان في القٹیل والحاضرة ص 125 وی الہجة ج 1 ص 704-703 منسوبين لأبي بكر 
الخوارزمي . وورد البيت الثاني في الذخائر والأعلاق ص 161 منسوبا إلى عدي بن زيد الخوارزمي . 


- (15) القثيل والناضرة ص 307 


ل الاق عي لد فا 

(17) د: وحذر 

(18) ق : محالسة الصالحين 

(19) وني السلوانات : وكان يقال : إحذر الجاهل » فإنه يجني على نفسه ولست أحب إليه من نفسه . 
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وكان يقال أصعب ما يعانيه الانسان » ممارسة صاحب لا تتحمل ۶ منه 


ةة (21) 


في الہجة لأبي عمر بن عبد البر : كان يقال : محالسة الثقيل حمى الروح ؛ 
ركان فلاسفة الحند يقولوث: : النظر الى اللقیل > يورث موت الفيجاة!2© . 

وكان (23) بقال : حالسة الثقيل » عذاب ونا 2 

كان زياد في مدة ولايته العراقين » كثير الرعاية لحارثة بن بدر الغداني (25) 
وللأحنف بن قبس » وكان حارثة مكبا على الشراب » فوقع أهل البصرة فيه عند 
زياد » ولاموا 22 زيادا في تقريبه ومعاشرته . 

فقال لحم زياد : يا قوم » كيف لي بإطراح رجل هو يسايرني منذ دخلت 
العراق » وم يصكك 27) ركابي ركابه قط . ولا تقدمى فنظرت إلى قفاه » ولا 
تأخر علي » فلويت إليه عنقي ولا أخذ علي الروح ۶ في صيف » ولا شمس في 
شتاء قط . ولا سألته عن شيء من العلوم » إلا وظننتہ أنه لا بحسن سواه . وأما 
الأحنف فلم يكن فيه ما يقال . فلا مات زياد » وتولى ولده عبيد اللہ قال لحارثة بن 
بدر : إما أن تترك الشراب » وإما أن تبعد عي : فقال له حارثة : قد علمت 
حالي عند والدك. فقال له عبيد الله : إن والدي قد نزع 220 نزوعا لا يلحقه 
معه (30) عيب » وأنا حدث ؛ وائما أنسب إلى من يغلب علي » وأنت رجل تديم 
الشراب » فتی قربتك » فظهرت منك رائحة الشراب » لم آمن من أن بظن لي ء 


فدع النبيذ » وكن أول داخل على » وآخر خارج عني . فقال له حارثة : أنا لا 


(20) د: لا تحصل ك : لا يتحصل 

)21( وردت هذه النصوص في السلوانات ص 5 . 
(22) الہجة ج 1 ص 733 . 
(23) لم يرد هذا النص في جء د. 

(24) الہجة ج 1 ص 736. 

(25) ۱ء باء جء ق : الممدالي وك : المعداني 
(26) د : ولاموه (أي زيادا) في معاشرته 


(27) د : يصك 
(28) د : الريح 
(29) وفيات : برع بروعا 
(30) د: معك. 
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۱ أدعه لمن ملك ضري ونفعي > أفأدعه ٩‏ للحال غندك ؟ قال : فآختر من عمل ما 


شثت . قال تولنی سرف ؛ فقد وصف لي شراہہا وتضم إیہا رام هرمز » فولاہ 
ااه (32) , 

دحل الشعی على عبد الملك بن مروان » فقال : أتشتبي الطعام » فقد 
اشتبيته . فقال : 7 المؤمنين ا بقول قیس بن عاصم مله : 
إذا ما صنعت الزاد فألقس له أكيلا ‏ فإني لست آكله وحدي 

فآرتاح وقال : لله أبوك يا شعي ما تشوفت بخاطري إلى شيء لا أقدر عليه › 
إلا وجدته عندك » ثم واكله في ثريدة عليها حضرة ولحم » وكان خحصہا ما بلي 
الشعى » فأمسك الشعبى. فقال له عبد الملك : كل . فقال : يا أمير المؤمنين : 
تخلق بخلق حاتم في هذا حيث ٠‏ قال : 
وال لأس اکن آم یی مكان يدي من جانب الزاد أفرغا 

فقال : لا عدمتك يا شعی . 

قال أزدشير : لکل ملك بطانة > ولكل واحد من بطانته بطانة > حتى یجمع 
ذلك 4 المملكة » فإذا اقام الك بطانة على حال الصواب » اقام کل۶٥‏ مہم 
بطانة على مثل ذلك » حتى يمجتمع على الصلاح عامة الرعية . 

وقال أيضا: ما شيء أضر على نفس لملك من معاشرة سخیف ؛ أو 
مخاطبة 7° وضيع » كا أن النفس تصلح على مخاطبة الشريف الادیب .. كذلك 
تفسد بمعاشرة الخسيس ؛ حى يقدح ذلك فيا ويزيلها عن فضيلتها . 

ابن حرم : وتخدذ من وجوه الكتاب ووجوه الأطباء والعلماء والقضاة والأمراء 
قوما ذوي آراء سديكة » وکیّان لل 371 4 فيجعلهم وزراءه الذين حضرول اسه 


(31) ج : فادعه 

(32) وفيات الأعيان ج 2 ص 502 ۔۔ 503 
(33) د: بقوله ` 

(34) د : ذلك جميع 

(35) د: واحد 

(36) د : خالطة 

(37) دخ السر 
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ويلازمونه في التدبير لحمیع قا دو الله تفال ن امون عاد 

الأحنف بن قيس : جنبوا مجلسنا ذکر الطعام والنساء » فإني أكره للرجل أن 
يكون وصافا لفرجه ورطنہ (38) (وھاے 

أرسطاطاليس : إن مما يحب على اللك أن يلزم من بحضرته الوقار وإظهار - 
الخشية » ومتی ظهر من أحد استخفاف عوقب عليه » وإن كان ممن “٥”‏ بلطف 4١‏ 
حله ؛ كانت عقوبته اقصاؤه2*) عن المجلس زمانا » حتى بنتہی من استخفافه » 
وإن صح عن أحد أنه فعل ذلك قصد37» الاستخفاف ۶۶ والحطة » أبعد إبعادا 
طويلا بعد العقوبة ”۶“ . 

كان الراضي © حسن المذاكرة بأخبار الناس وأيامهم ء مقربا لأهل العلم 
والأدب والعرفة » كثير البر بهم فائضا!7© بجودہ عليهم » ولم یکن ينصرف عنه 
واحد (48) من عاضريه » الا بصلة و خحلعة أو طيب » کات عدة , 


فصل 
في ذكر النصيحة 


قال عمر بن عتبة للوليد ين يزيد » حين تغير الناس عليه : يا أمير المؤمنين إنه 


(38) ج : أو بطنه 

(39) ورد النص في وفيات الأعیان ج 2 ص 501 وورد أيضا في عيون الأخبار ج 3 ص 220 مع زيادة 
على النص الوارد في وفيات الأعبان . 

(40) ب : مما 

(41) د: يقرب 

(42) د : أبعاده 

(43) د؛ يقصد 

 )44(‏ : استخفاف 

(45) اختلاف مع نص كتاب السياسة لارسطو (العھود اليونائية ص 80) 

(46) ق : الرضي 

(47) د: مفيضا 

(48) ق : أحد 
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ينطقني الأمن 290 بكء ويسكتني ٥۹۷‏ الميبة لك“ واراك تامن اشیاء أخافها 
عليك : أفأسكت مطيعا . أم أقول 2 مشفقالد" . 
بعد 4520 ذلك بأيام ) . 

زوق أبو هريرة أن التي کل قال : إن الدين النصيحة . قيل لمن يا رسول 
الل ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأنمة المسلمين .ولعامتبي ۶۶ا . 

والنصح 2 الحملة فعل الشیء(5۵) الذي رہ 57( الصلاح . 

كان عمر بن هبيرة يقول : اللهم إني أعوذ بك من صحبة من غايته خاصة 
نفسه دون غيره ٠‏ والانخطاط في هوی مستثيره . ومن لا يلئتمس خالص مودي » 
إلا بالتأني لموافقة شهوتي. ومن يساعدني على سرور ساعتي » ولا يفكر'**) في 


ابوڈ 
5 
5 
11 
0 
7 
1 
844 
1 
ا 
؟ 
| 
١‏ 


۰ 
| حوادث غدف . 

ا : 

ا في السلوانات : كان يقال أنظر إلى المستنصي 5*0 فان أتاك با“ ينفعك › 
1 وبضر غيرك » فأعلم أنه شرير ١‏ وإن أتاك 1¢( 7 نار ولا - غيرك 
فاصغ (62) إليه 1 وعول عليه (63) 


aaron 


(49) العقد : الانس 


(50) د : ويسكنني 
منك 


(51) د ما 

(52) ج : أتكم 

(53) كد : متشفعا 

(54) زيادة من العقد الفريد ونباية الأرب . وقد ورد النص فيهما : العقد ج 1 ص 7 وثایة الارب ۔- 
السفر السادس .10 . 

(55) سراج الملوك ص 52- الباب 11 

(56) د : الأمر 

(57) د: فيه 

(58) د؛ پرکن 

(59) أ: المتنصح » ق : للمتنصح , 

(60) د : با پشعل ولا يضر غيرك . ونص السلوانات المطبوع : ما يضر غيرك ولا ينفعك . 

(61) ۱ء باء ج: من 

(62) ق : فأسمع إليه 

(63) ورد هذا النص في السلوانات ص 71 


(69) . 


ابق القفع ہی میں و و کر پر ےو دوي النصيحة ٠‏ 
والتجرع )64 لمرارة قوهم وعذهم > ولا تسهلن ذلك إلا لأهل العقل والمروء 5 (65) 5 


ذكر أهل التاریخ (66) أن ساون أن عل لاق البخريق + وفيا رمك رو تھے ع 
فأمعن في قتلهم ۶7ء وهربت بنو تم ؛ وشیخھا يومئذ عمرو بن تم بن مر وله 
يومئذ ثلاماثة سنة ء وكان يعلق في عمود البيت في قفة » قد أتخذت له , فارادوا 
عۃ فان عليهم إلا أن يتركوه في ديارهم . وقال : أنا هالك (68) اليوم أو 
غدا » وماذا بق لي من فسحة العمر ولعل الله ينجيكم من هذا الملك المسلط على 
العرب » فخلوا عنه وتركوه » على ما كان عليه » فصيحت خیل سابور الديار » 
فنظروا إلى أهلها » وقد ارتحلوا ونظروا إلى قفة معلقة في شجرة . فسمع عمرو 
صهيل الخيل ووقعها ° وهمهمة الرجال » وأقبل يصيح بصوت ضعيف »> فأخذوہ 
وجاءوا به إلى سابور. فلا حضر(') بين يديه : نظر إلى دلائل ا ھرم ومرور الأيام 
عليه . فقال له سابور : من أنت أبها الفاني ؟ قال : أنا عمرو بن تمم بن مر » وقد 
بلغت من العمر ما ترى » وقد هرب الناس منك لاسرافلك في القتل وعقوبتك 
إياهم ؛ وآثرت الفناء على يديك ليبق من مضى من قومي . ولعل الله سبحانه . 
ملك السموات والأرض ٠‏ يجري على يديك فرجهم > ما أنت بسبيله من قتلهم » 
وأنا سائلك 220 عن أمر.إن أنت أذنت لي فيه . فقال له سابور : قل أيها الشبخ . 
0 له عمرو : وما الذي محملك على قتل رعيتك 3 رجال )٠3(‏ العرب ؟ فقال 

ر أقتلهم ما ارتكبوا ( من الفساد 2*2 في ) بلادي وأهل ° فقال عمرو : 

و شا > فلا بلغت » وقفوا عا كانوا عليه من الفساد هيبة 
(64) د : والتبرع . 
)64( د : والتبرع 
(65) ورد هذا النص في الأدب الكبير ص 108 (ا جموعة الكاملة). 
(67) ق : قتالهم 
(68) ق 

2 


(1) د: أحضروه 
(72) أ» ب : مسائلك 
(3) د: من 


)70( ج: ووقيعها 
د 
ا 
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لك قال سابور : أقتلهم (75 لأا ملوك الفرس نجد في مخزون 72 علمنا » وما سلف 
من أخبار أوائلنا > أن العرب ستدال علینا > وتكون لهم الغلبة على ملكنا . فقال له 
عمرو : CSS‏ أم تظئه ؟ 

قال بل أستحقه 782 . ولا بد أن یکون . قال له عمرو: إن كنت تعر أن 
ذلك يكون › ا تسىء إلى العرب . واللہ لن تبق على العرب جميعا » ونحسن 
إلیہم > فيكافئون عند إدالة الدولة قومك بإحسانك 80© ء فإن أنت طالت بك 
الدولة . كافؤوك عند مصير الدولة اليم . كرد عليك وعل قومك » وال کان 
الأمر(دة) حقاء کا تقول » فهو ا کرم ف الراي ٭ وانفع ٤‏ العاقبة > وان كان 
الام باطلا » فلم تستعجل الام وتسفك (82) الدماء (83) من رعيتك ؟ 

فقال سابور : الأمر صحيح ؛ وهو كائن لكم ؛ ولأ نا قلت:: ولقد صدقت 
في القول » ونصحت في الطاب » فنادى سابور بالأمان”*“ في العرب والكف 
عن قتلهو (85) ورفع | لسیف عہم (86) وأمثال هذا كثير , 


. (75) د قتلتہم 


(76) ج : مكنون 

(77) د: إتحق ذلك أم تظنه وني مروج : وهذا أمر تتحققه أو تظله . 
(78) د: أحقه» ج: نستحقه 

(79) ۱ء باء ق: فلا تسيبىء 

(80) د : بإحسانما 

(81) إضافة من مروج لیستقم المعني 

(82) ۱: وسيفك 

(83) ج : دماء رعيتك 

(84) ج : بآمان العرب والكف عن قتلهم 
(85) د : قتلهم وأذاهم 

(86) مروج ج 1 ص 297 - 298 
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الباب السابع 


في التدبير والرأي والمشاورة والمذاكرة وما يلحق بذلك 


قال بعض الحکاء : إصابة التدبير يوجب بقاء النعمة > وصلاح التدبير في 
الاحتزانين. من لاف اساب 

أحدهما : أن يكثر الشركاء فيه » فإذا كان كذلك ء انتشر التدبير > وبطل . 

الثاني : أن يكون الشركاء في التدبير متحاسدين متنافسين فيه » فيدخله ا موی 
والبغی » فيفسك , 

الثالث : ملك التدبير من غلب عن الأمر المدبر دون من باشره وشاهده . 
ولذلك كتب المهلب إلى الحجاج » حين كتب إليه يستعجله في حرب ‏ الأزارقة : 
إن من البلية أن يكون الرأي من يملكه دون من يبصره » فإن كان كذلك » دخله 
حقد ا لمباشر ا حاضر وفوت الفرص 7 . ثم تدبير المسموعات مؤسس على ظئون 
المي + وقلايين ا ال رات عوسی عل تک للخل نا 

في منثور الحكم : من نظر إلى السير» سلم من ال لے 

وقالوا : السعيد من تصفح أفعال؟) غیرہء فاقتدى باحسنا . 


وقال بعص الحكاء : من کثر اعتباره ؛ قل عثاره 7 , 


(1) قتال 

(2) د:التفرس ۱ء ب » الفرض السلوانات : الغرض . 

)03 ورد انس في ارات مع اعتلاف ص 16 ۽ وورد نص كتاب المهلب إلى الحجاج ف السراج ص 
9 من الباب العشرين » كا ورد مع بعض الاختلاف في التعبير ص 175 من نفس المصدر الباب 
61. وورد أيضا في عيون الأخبار ج 1 ص 31. 

(4) وردت هذه النصوص في الذخائر والأعلاق لابن سلام ص 157156. 

. أحوال‎ a (5) 

(6) نہایة الارب السفر 6 ص 69 وفي العقد ج 1 ص 33 وبدائعم السلك 
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وقال رسول الله عو : « السعيد من وعظ بغيره ) . 

وتجب الاستخارة عند الأحذ في الأمور. فبذلك جاءت السنة » وعليه درج 
اف الان ۰ 

قال الله لنبيه المؤيد بوحيه گل : «وشاورهم في الأمر ». 

فقال الحسن البصري (في تأويل هذه“ الآية) بمشاورتہم » وهو غني عنبا . 
ليستن بذلك المؤمنون ؛ فالمشورة !”2 واجبة على كل ذي حزم » متعينة على كل ذي 
عقل (15) )11( ۱ 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه : الاستشارة عين الهداية » وقد خاطر 
من استغتّی 0007 
۱ وقال بعض الحکاء الصالحین*'' : المشورة مع السداد والسخافة مع 
الاستيداد 210 , ١‏ 

وقال بطليموس : من آثر المشورة : لم يعدم عند الصواب مادحا » وعند اللاطا 


عاذرا (14) 


وی الحكم المرفوعة (15) : امسر على طرف النجاح (16) والعيك 5 به 


(7) آية 159 البقرة (3) 

(8) زيادة من الذخائر والأعلاق . 

(9) د: فالمشاورة 

(10) الذخائر: لب 

(11) وردت هله النصوص في الذخائر والاعلاق ص 157-156 . 

(12) ورد النص في القثيل والمحاضرة ص 147 بدون سند وفي بدائع السلك ج 1 ص 305 مسندا إلى علي ٠‏ 
وورد في نہایة الارب السفر 6 ص 69 على الصورة التالية ہ وقالوا من استغنی برأيه فقد حاطر نفسه , » 
وورد في الذخائر والاعلاق على الصورة التي أورده بها ابن رضوان . وورد في سياسة المرادي هكذا : 
وا حکاء تقول : خخاطر من استغنى برأيه . 

(13) ہ الصا لین » زيادة من د فقطاء ولم ترد في الذخائر . 

(14) ج : غادرا 

(5ا) د: المنثورة 

(16) الذخائر : الجناح : وقد وردت هله العبارة في القثيل والحاضرة ص 147 148 بدون سند . 
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ال راے (۱۶) û“)‏ 


المشاورة لقاح العقول ‏ ورائد الصواب ا“ ۷٢۸‏ , 

ومن شاور عاقلا > أخحل نصف عقله 1 , 

قال بعض العلماء : حق على العاقل ال حازم أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء . 
فإذا فعل امن من عثارہ. ووصل إلى اختياره 0" . 

وني القثيل وا حاضرة لأبي منصور : المشاورة قبل المساورة* . 

أرسطاطاليس (يا إسكندر2© ) لا تقدم أمرا > ولا تؤخره إلا بعد مشورة 
وزيرك » فل ١2‏ تزل الأوائل (37؟ تقول : المشورة راس الحداية , 

في الہجة لأبي عمر : وقال رسول اللہ یگل : ما تشاور قوم إلا هداهم الله 
لأرشد أمورهه (25 . 

وكان يقال : من اد رات وشاور صديقه » قضی ما عليه . 

كان يقال : أمران جليلان : لا يصلح أحدهما إلا بالتفرد ( والاستبداد © ) : 

ولا يصلح الآحر إلا بالتعاون 2*0 وها“ الملك والرأي » فإن استقام الملك 
بالشركاء » استقام الرأي بالاستبداد وهذا لا يكون أبدا9© . 


(18) القثيل وا حاضرة ص 418. 
(19) ورد النص في القثيل وا حاضرة کالاتيی : إذا شاورت العاقل صار نصف عقله لك ص 417. 


(20) «خاطر من استغی برأيه » وهو قول ورد في الذخائر والأعلاق منسوبا إلى على بن أبي طالب ص 156 


.-بدل ‏ «المشاورة قبل المساورة» . 
(21) القثيل والمحاضرة : ص 417 . 
(22) سياسة أرسطو: ص 132 

(23) د: فلا 


(24) سياسة أرسطو: الحکاء 


(25) نقل النص من الہجة ج 2 ص 449. 

)26( م ا ہپ ج» كف ق: أجهد 

(27) زيادة من سراج 

(28) سراج : الشاركة ‏ الفخری : بالاشتراك . 

(29) الفخری : فأما الذي يصلح إلا بالانفراد فالملك متى وقع فيه الاشتراك فسد » وأما الذي لا يصلح إلا 
بالاشتراك فالراي متى وقع فيه الاشتراك وثق فيه الصواب . 

(30) ورد النص في سراج الملوك ص 48 باب 9 مع اختلاف بسيط في التعبيرىا ورد في الفخرى في الاداب = 
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كان يقال : من أعطى أربعا لم بمنع أربعا : من أعطى الشكرء لم ينع من 
امريد" ديوس اع ہے تک وت ومن اعطی الاستخارة ؛ لم يمنع 
الخبرة » ومن أعطى المشورة » لم بمنع الصواب 82 . 

قال |(34) : ويحتاج إلى المشاورة (دة) مور أربعة : 

ل جا کے 5 پا (5ة) و كد (36) 0 8 5 3 

والثالك : أن الفط: النحریر رعا ستزت 377) عليه الححية (38) 

والبغضاء ”2 وجوه الرأي ؛ والروية فإنب]90© يعدلان بالفكر عن الإصابة › 
فيحتاج ال مشورة من رابه ات من تكدير )41( وى )42 يوجوه (43) 
الآراء . 

والرابع : أن المستشار را كان في الفعل شريكاء أو عليه معینا. فتكون 
مشورته داعية إلى استثلافہ ٥۶+”‏ وإغراء !65 لمعونته. إذا كان الفعل إنما يفعل برأيه: 


س السلطائية والدول الأسلامية بيروت 1966 تأليف ابن الطقطقا ء أما مرجع ابن رضوان فهو الہجة ج 1 
ص 453. 

(31) جء دء السراج »> عيون الأخبار: غذوفة , 

(32) (عيون الأخبار ج 1 ص 31 والسراج . ص 78 79 مسندا إلى علي بن ألي طالب وبدائع السلك 
اللسخة التونسية ) ' 

(33) ورد النص في سياسة الرادي كالآتي : والمشورة يحتاج إلیہا لأوجه أربعة . 

(34) د» ج› سياسة المرادي : المشورة . 

(35) سياسة المرادي : الغلط 

(36) د : التدبير سياسة المرادي : التقدیر 

(37) ۱ء باء سياسة المرادي : ستر 

(38) سياسة المرادي : والبغضة 

(40) د: ولأنها سياسة المرادي : فاإنہما 

(41) سياسة الرادي : كدر 

(42) پآ باء جء لك : مبصرا الرادي : مبصر 

(43) دء سياسة المرادي : لوجوه 

(44) أ باء سياسة المرادي : استلافة »> لك : استلابه . 

(45) أ باء جء د: وأعزاء لا في معولتہ سياسة المرادي : وإغراء له في معولته, 

(46) ق : إذ أنء سياسة الرادي : أن وفي نسخة ق : إذا 
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وقد قيل رعا اطا العاقل رشده ؛ وأصاب الأعمى قصده (47) . 

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : الأمور ثلاثة : أمر استبان رشده » 
فاتبعه ومر استبان ضده » فاجتنبه » وأ أشكل ؛ فرده إلى الله عز وجا آ۸ا ۱ 

وفی السلوانات : إذا التبست المصادرء ففوض الأمر إلى القادر. 

إن من الدلالة على أن الانسان مصرف 9 مغلوب » ومدبر مربوب » أن 
يتبلد“ رأيه في بعض الخطوب » ويعمى عليه الصواب المطلوب . 

قيل إن الحجاج كان إذا تعارضت آراؤه في خطب من الخطوب أنشد : 
دا اويه رئ عل قلق لا مدا برای فتك متكوس 29 

ابن ظفر : ۱ 
أيا من يعول ٤‏ المشكلات ' على ما رآه (52) وما دبره 
إذا اشکل 7“ الامر فابرا به" إلى من یری منه ما لم تره 
تكن بين عطف يقيك الحو ولطف بون ما قدره 


إذا "كنت نجھل عقی الاموز ومالك حول ولا مقدرهة 


فلم ذا العنا وعلام الأسى وم الحذار وفم الشره© 
قالوا : و ستعين الملك بكشورة أهل العقول . 0ت" بآراء(58) ذوي 


(47) سياسة المرادي ص 11-10 

(48) الذخائر والأعلاق ص 156 . 

(49) ق : متصرف وفی السلوااث : مصروف 

(50) ق : يتبدل 

(51) وردت هذه النصوص في السلوانات مع بعض التغيير والزيادات ص 9 
(52) السلوانات : يراه ء ك : رواه 

(53) ك: استشكل 

(54) د: فألا به السلوانات : فأبدأ به 

(55) في جميع النسخ : يقلبك » وفي السلوانات : يقيك. وفضلنا قراءة هذه الأخيرة 
(56) السلوانات ص 9 

(57) د: يستمد ‏ محذوفة الذخائر: وأن يستمد 

(58) د: واراء ۱ 
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الحكة ٠١‏ والتجارب 265 من الشبان والكهول . فذلك 2610 أحمد للرأي » وأنجح 
للسعى » وقال بشار بن برد ي ذلك 262 : 
إذا بلغ الرأي المشورة فآستعن 2 برأي نصيح أو نصيحة*“ حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ‏ مكان اخوافي قوة للقوادم'” 
وخل المحوينا للضعيف .ولا تكن نؤوما فإن الحزم لیس بنائم ٠#‏ 
ابن المقفع : اعرف أهل الدين والمروءة في كل قرية وكورة وقبيلة » فليكونوا 
إخوانك وأعوانك وثقاتك » وبطانتك » ولا يقذفن في روعك" أنك إن 
استشرت 2677 الرجال » ظهرت منك للناس ا حاجة » إلى رأي غيرك » فإنك لست 
تريد الرأي للفخر 26 به » ولكن إنما تريده للانتفاع به ولو أنك مع ذلك اردت 
الك الاق اعت ال كد ددرا فطلي عند ھا اعت و فا لا بے 
سس ين ا 0ں ين 
راب دون" اکفارت دو ال ای اتققا 


وكان يقال : من “كرت استشارته » حمدت ا 


(59) الذخائر: الحنکة 

(60) ق : والتجريب 

(61) اللخائر : فذاك 

(62) زيادة من د: «في ذلك» وزيادة أيضا في الذخائر . 

(63) د؛ مشورة : ونایة الأرب وعيون الأخبار : نصيحة ‏ الہجة : نصاحة 

(64) عيون الأنباء : رافدات القوارم وهو خطأ وورد الشطر في البهجة کالاتي : فإن الخوانی رافد للقرادم وقد 
ورد البيتان الأولان في الہجة ج 1 ص 451. 

(465 عيون الأخبار ج 1 ص 2 وني نباي الارب السفر 6 ص 71- وبدائع السلك ص 160 » ومن 
لمرجح أن ابن رضوان أخذ النص من الذخائر والأعلاق لابن سلام ص 156-۔ 157. ديوان بشار بن 
برد ج 4 ص 172 (شرح محمد الطاهر بن عاشور 1966 -- مطبعة لجنة الترجمة والتأليف بالنشر 
بالقاهرة » وفي زهر الاداب للحصري : 


إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بعرم نصیح أو مشورة حازم 
ولا تحسب الشوری عليك غضاضة فإن الخوافي قوة لل قوادم 
ج 2 ص 124 

)66( ك ورك 


(68) الأدب الكبير : للافتخار به . 
(69) الأدب الكبير ص 106 مع اختلاف يسير ' 
(70) السراج ص 87 . 
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قال أن حزم : إذا رلت بالك معضلة » ليبس عنده فا يقين؛: شاور من 
اصحابہ وولاة جنوده ”من يرجو عنده فرجا من ذلك. ويشاور في الحروب أهل 
الحروب وسياستها » ويسأل عن كل ع أربابه : ولا يتكل على رأي أحدء ولا 
بطلعهم على ما يختاره من رأیہم فإذا (72) القضى ما عندهم . اشک هام راف غا 
مع مہم أو من رأى نفسه » إن راه صلاحا ء ویجب أن مختار 2730 ها أهل 
الدين وأرباب العقل الرصين”*) وني ذلك يقول بعض الحکاء(٥٥:‏ من استشار 


أهل العقول ٠۵‏ 1 أدرك المأمول (77) 

قالوا : ولا عذر لأحد في ترك المشورة » وإن كان من أهل العقل والرشاد . 
وذوي الرأي والسداد . فإن المشاور قد يكون له في بعض الأمر هوى ولبعض 
الوجوه ميل » فلربما جنح إلى هواه“ ء ومال 9 إلى غرضه » والمشاور 280 إنما 


بعطي ‏ لباب عقله »> وصفو رأيه وخالص نظره . 


قال الزهري : كان مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغتصا22) من 
العلماء والقراء كهولا وشبانا » وربما استشارهم ؛ فكان بقول : لا تمنع أحدكم 
حداثة سنه أن يشير برأبه » فإن الرأي ليس على حدائة السن ولا على قدمه » ولكنه 


7 يضعه الله حيثث يشاء , 


(71) ق : أمره؛ ج: جنده 

(72) د: وإذا 

(73) ق : خر 

(74) د : المرضيين وني الذخائر أيضا : المرضيين 

(75) بعض الحکاء محذوفة في ج 

)76( ج ذوي 

(77) ورد نص ابن حزم عن كتابه السياسة المفقودة وأيضا في كتاب السلك ج 1 ص 308 . وورد جزء مله 
في الذخائر والأعلاق لابن سلام ص 157 : من (متار أو ينتخب أهل الدين حتّی آحر اللص 
المامول) . 

(78) د: إلى أهل هواه 

(79) الذخاثر والأعلاق : ميله 

(80) الذخائر والأعلاق : والمستشار 

(81) الذخائر والأعلاق : يعطيه 

(82) ق : مغتظاء د : محضيره العلماء . 


155 


وكانت الحكماء تقول : عليكم بآراء الأحداث » ومشورة الشبان 2837 ء فإن لهم 
أذهانا تفل الفواصل » وتحطم الذوابل!** . 

ومن أقوالهم ارا الشات سف تغزة لسر عضا خرغ + ولا أذوئ 
زهرتها قدم ؛ ولا محمد من ذکائہا بطول المدة ضرم » ولا حالة إن لكل طائفة من 
الفريقين حظا مقسوما من العقل*“ ونصيبا معلوما من الفضل ( ذلك فضل الله 
بوه من يشاء » والله ذو الفضل العظے ٠١‏ ( 

واعم أن المستشار في الأمور يحب امتحانه بالاختبار7* حتى يخلص من 
الأوصاف الي غل بالنصيحة 4 ولا تودي مستشيره إلى النقيصة ؛ وهر (88) أن 
يكون عاقلا فطنا فإن(5ة) الأحمق الجاهل إذا استشرته زاد في لبسك ؛ وأدخل 
علیا٤‏ ال اط 2 زاك ول يقم مت : . (00)اء زف 0D‏ ۱ 

ونا أن يكون محبا مصافيا ° » فإنه إذا كان كذلك ؛ أمنت من غشه 
وا تا لك ف زص (94) 2( ونظ ر۹5 5 أمرك جميع أجزاء ة قلبه ولا بستشار العدو 
إلا 5 موضع واحد » وهو أن يكون صلاح الرأي بصلاحه » وفساده 
بفساده ° » كعدوين يكونان في سفینة مثلا » يستشير أحدهها الثاني في صلاحها 
ونجاتها » ومن هلا كها (57) (وواے 


(83) ق » د: الشباب 

(84) نباية الارب السفر 6 ص 75 

(85) نہایة الارب » السفر 6 ص 75 

(86) آية 54 المائدة 5 

(87) أء باء جء ق : بالأخبار 

(88) ۱ء باء ج: وهي 

(89) د: قالوا 

(90) ق : ولم يقم بتحقيق رأيك بك نصحك ‏ ويتفق الرادي مع القراءة الختارۃ أعلاه , 
(91) ورد نفس النص في مخطوط السياسة للمرادي ص 12. 

(92) سياسة المرادي : ومله 

(93) حا مداويا مصافيا > وتفق القراءة ا ختارة أعلاه مع سياسة المرادي 
(94) ك : نصحك 

(95) ج: «لك» بدل : في أمركء ك: ونطق في أمرك 

(96) نفس النص ورد في سياسة الرادي لکن ليس بنفس الترتيب ص 13 
(97) سياسة المرادي : هلاكها 

(98) سياسة المرادي ص 12 
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واحترز أن یکون في عقب رادم 9ة شيء من أمرك › > فإنه إذا اطلع على 
رأيك 2109 بعض أصلقائه أو غيرهم بن علساته م اھر کل دق ميته واه 
کان جال تی يصل آمل (151) إلى عدوك » و 1 رأيك (053) بأهل بغضا؛ 
فيبغون الغوائل (105) ويفسدون1567) الرأي (107) قبل إحكامه )۱٥١(‏ : 

ونا + أن كوت المستشار لا يزد تضق 9090© ایق ضر نولا إلى ضر أحد 
من إخوانہ » فإنه إن أدى نصحك إلى ضره وإلى نقص 1190 جا م اوت م 
باخوانه ٥۷۱۷‏ . 

ومنبا ألا يكون*'“ المستشار حاسدا » فإن الحسد يبعث أهل الحبة على 
البغضة » وأهل الولاية 130 على البعد والفرقة » فحينئذ يتعمد ضرك جمیع الوجوه 
التي تتقہا على نفسك ويكون داعية إلى فساد رأيك 140 وكان الملوك (15) 


» إذا هموا بمشاورة رجل ؛ بعثوا إليه بقوته وقوت عياله لسنته‎ ٠٠١ الأول‎ ٠ 


(99) زيادة من ك : ومن سياسة المرادي إرشاد شيء يخصك بفساده ومنها أن يكون كائما لسرك غير مطلع 
لأحد من إخوانه على شيء من أمرك » فإنه إذا طلع... ( أنظر أيضا بدائع السالك ج 1 ص 310) . 

)100( ج : على رأيك س محذوفة د : على ذلك القراءة الحتارة متفقة مع 'ما ورد في سياسة المرادي . 

(101) ك: جلسائہم : القراءة الحتارة متفقة مع المرادي 

(102) د: الأمر 

(103) سياسة الرادي : رأيه . 

(104) الرادي : فيبغونك . 

(105) زيادة في سياسة الرادي : الغوائل وينصبون تلك الحبائل. فيفسد أمرك e‏ 

(106) د: فيفسدونء المرادي فيفسد 

(107) سياسة الرادي : أمرك 

(8) ورد النص في سياسة الرادي ص 13 

(109) أ. باء د: تصيحتك , 

(110) سياسة المرادي : نقصان 

7 ) زيادة في سياسة المرادي : بإخوانه... « فإنك لا تدري لعل مودة صاحبه آثر عنده من مودتك › 
ونصيحته بغشك أول في رأيه من نصبحتك ١‏ 

(112) ۱ء باء ج: أن كء سياسة الرادي : أن لا 

(113) د: الولاء : القراءة ا ختارة متفقة مع سياسة المرادي . 

(114) ورد النص في سياسة الراديی ص 14 أنظر أيضا بدائم السلك ج 1 ص 312 

(115) ق : لملك 

(116) د : الأولون 
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ےت لے (018) ١‏ 


المبرد قال : كان بعض عقلاء ملوك امرس إذا ا قد رتہم (119) لمشورته 
فقصروا في الرأي » دعا الذين وكلهم بأرزاقهم ۷ فاقہم 0 : خطىء 
أهل مشورتك وتعاقبنا نحن » فيقول : نم ر 2:0 ) لم يخطئوا إلا لتعلق (122) 
قلوبہم بأرزاقهم › فإذا أهتموا بحاجتہم اس اف 

في وصية بعض ملوك الفرس لاہنہ : عليك با مشاورة » فإنك واحد من 
الرجال » وشاور من يفصح عن المستكن ويوضع المشكل » ولا يدع في عدوك 
فرصة إلا انتهزها !212 » ولا لعدوك فيك فرصة إلا حصنا . ولا بمنعك حسن 
رأيك في ظنك ولا عل (125) مكانك ف نفسك (۱26) من أن تجمع إلى رأيك زا 
غيرك 2227 » فان وافق رأيك رأي غيرك ازداد رأيك عندك شدة »> وإن خالف 
رانك عرضيعه عل ےج وفھمك ؛ فإن كان معینا على ما رأيت قبلت 3 وإن كان 
ضعا استعدے (128) ۱ 

في سير الفرس أن ملكا من ملوكهم استشار وزراءه في وع ات جا 
أعمدة ملكه متوركة » فقال أحدهم : لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا في 

من أموره وعظم من شؤونه » الا خالیا رن (۱29) فانه ات للسر وأحزم للرأي ؛ 
واأجلاز بالسلامة 7 وأعٰی لبعضنا من غائلة بعضصض . فان إفشاء السر إلى واحد أخلص 


(117) ك: ليفرغ 

(118) سراج ص 79 

(119) د» ج: رتب 

(120) الهجة : في أرزاقهم 

(121) كلمة «أنهم ؛ ساقطة في كل الخطوطات ما عدا مخطوطة ك 

(122) الہجة : بتعلق 

(123) ورد النص في السراج ص 79 وف الہجة ج 1 ص 338 

(124) د: اغتبا 

(125) د: علومك ك: علومك في نفسك 

(126) زيادة في سراج 

(127) وردت كلمة ‏ رأيس في ج فقط 

(128) ورد النص في السراج ص 77 وكذلك في عيون الأخبار ج 1 ص 30 ونص عیون الأخبار يختلف في 

1 كثير من ألفاظه من نص ابن رضوان : ثم ورد في بدائع السلك نص مائل لما أورده ابن رضوان في 
الشهب (أنظر ج 1 ص 308) 

(129) زيادة من العقد وعيون الأخبار والفخری 
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له وأ | )130( 1 


قال ل اليونالي : يزداد الملك الحازم برأي وزرائه > کا يزداد البحر 
بمواده (132) من الأنہار 30 


قبل هرمس : لم كان رأي المستشار أفضل من رأي المستشير. فقال 2340 : لأن 
رأي الستشار معرى من الموى !2135 قال أرسطاطاليس : إذا صح الرأي مع 
المستشار©3!؟ ء فلا يعجل إنفاذه 2377 ء واتركه يختمر یوما وليلة إلا فما تخاف 
فوته » فأستخر الله وعجله 390 , 1 


قيل : ولا“ كان أمضى السيوف ما بولغ ۷۹۹ في إرهاف ٠+‏ حده» 
وأجيد صقله » كان أرجمم (182) الآراء » ما کار امتحانه وأطيل تأمله (143) 1 


وكان يقال : كل رأي لم تتمخض فيه الفكرة ليلة كاملة » فهو مولود لغير تمام . 
في كتاب محاسن البلاغة للتدميري : في الروية تبيان الرأي وفي تبيان الرأي 


(130) ورد النص في السراج ص 79 من الباب 27 ومصدرهما التاج كا ورد النص في العقد مستندا على 
التاج ج 1 ص 35 وورد أيضا في سياسة أرسطو ص 136 وفي الفخرى ص 61 رورد أيضا في . 
عيون الأخبار ج 1 ص 27 سستندا على التاج . 

(131) ق : إبراهم 

(132) فی م٤‏ ہب ج ق : بواده ری ك : لواده وكذلك في سياسة أرسطو 

(133) ورد هذا النص في السراج ص 78 کا ورد في عيون الأخبار ج ! ص 27 کا ورد في سياسة أرسطو 
ص 136 والأدب الصغیر لابن المقفع ص 846 ۱ 


(134) د: قال 
(135) سياسة أرسطو (الأصول اليونائية ) ج 1 ص 134 
(136) د : ا لمستشیر ۱ 


(137) د : بإنفاده 

(138) ورد في سياسة أرسطو نص شبيه بهذا المعنى كبا ورد نفس النص في بدائع السلك ج 1 ص: 305 
(139) د: ولذا 

(140) السلوانات : بولغ ق : بالغ 

(141) ق : إرهافه 

(142) جء ك: كان أنمح ده والسلوانات : وأجح 

(143) السلوانات ص 16 : 
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وفيه : الغبطة نتاج الروية » الا نتاج . للعجلة ٠*١‏ , 

قال رسول اللہ ٹم : من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضعا ء عزم له 
على الرشن !245 , 

قال عمر بن الطاب رضي الله عنه : شاور في أمرك من يخاف اللہ عر 0460 
وجل . 


وقیل لرجل من بني عبس 2*7 : ما أكثر صوابكم قال : نحن ألف وفينا حازم 
واحد » ونحن نشاوره ونطيعه » فس ا (148) الف حازم , 


وكان يقال : بإجالة الفكرة ء یستدر الرأي للمصيب (150) 5 

وز ارت بن بين ء۷۷ سن ۹ رلا أك عدن :+ 
لشاورتك 2 بعض الأمور ٥١۶۶‏ . 

فقال : يا حارثة »> أجل کانوا لا يشاورون ء جائعا حتى 20527 يشبم ولا 
عملا (154) حتی ينقع ٥۶۶‏ ولا أسيرا (156) حتی بطلق ولا مضا (157) بح 


(144) دعاج: العجلة 
(145) نقل الحديث من بہجة ا جالس ج 1 ص 449 وقد جاء ما پشبہ ذلك في بدائع السلك قال رسول 
الله : من أراد أمرا فشاور فيه أمرءا مسلا وفقه الله لارشد أموره ‏ موہ یو وی 
(146) نقل ابن رضوان النص من ببجة ا جالس ج 1 ص 449. 
وقد استعمل ابن الأزرق في بدائم السلك هذا النص ج 1 ص 309. 
(147) زيادة من عيون الأخبار. والذخائر والاعلاق 70 
(148) الذخائر والسراج » عيون الأخبار : فكأنا 
(149) ورد النص في العقد الفريد ج 1 ص 34 وعيون الأخبار ج 1 ص 32- 33 والسراج ص 
9 ونباية الارب السفر 6 ص. 70 والذخائر والاعلاق ص 157 وبهجة ا جالس ج 1 ص 449 . 
(150) الہجة ج 1 ص 450 ۱ 
(151) الببجة : زيد 
(152) قء دء ج .والهجة : الأمر 
(153) 5 باء دء ق : الجائم وني الہجة أيضا الاثم 
(154) ق : والعطشان ؛ الہجة : والعطشان . 
(155) د يروى 
(156) قء دا الفخری »> الہجة : والأسير 
(157) قء دء الفخری : والضال » الہجة : والمعضل 
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بہدی (158) ولا راغ (۱59) حتی 0 


اق اسم : ثلاثة لا رأي لهم » صاحب ا خف الضيق » وحاقن 2261 البول : 
وصاحب المرأة السلبطة 262 . 


وكان يقال : إستشر عدوك العاقل » ولا تستشر صديقك الأحمق ؛ فان العاقل 
ينق على رأیه ‏ الزلل ء کا يتق. الورع على دينه0640) الجر ٠٠١‏ , 

وكان يقال : لا تدخل في رأيك یلا ء فيقصر فعلك ء ولا جبانا » فیخوفك 
ما لا حاف » ولا حريصا فيعدك ما لا پرجی 267 , 

وقال الني کل : الحزم في مشاورة ذوي الرأي والنصيحة 269 فإنه لا یکتنی 
برأي من لا ينصح » ولا ينصح من لا رأي له. 

وقال الأحنف : اضربوا الرأي بعضه ببعض » بتولد منه الصواب . ون جوا منه 
شدة الحزم » واتہموا عقولكم ؛ فإن في تصديقها نتاج النطأ وذم العاقة 259 . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الرأي الفرد كالخيط السحيل (170) 3 


(158) ق : بیچد؛ الفخرى : ببتدي ؛ الهجة : بجد 

(159) ق » البهجة : والراغب 

(160) ورد النص في الفخرى ص 67 مع زيادة وقد نقله ابن رضوان من اليجة 1 ص 450-449 

(161) د: وحابس 

(162) بهجة ال جالس ج 1 ص 450 

(163) زيادة من الہجة 

(164) في ج وني الہجة : الجرح » وفي باقي اللسخ الحرج . 

(165) ورد النص في ببجة ا جالس ج 1 ص 450. 

(166) الہجة : تحاف 

(167) نقل ابن رضوان هذا النص من مبجة اٹجالس ج 1 ص 451 وقد ورد في نباية الارب مع اختلاف 
في بعض الألفاظ السفر 6 ص 77 كا ورد في الفخرى في الاداب السلطانیة والدول الإسلامي 
كالتالي : كتب قباذ الملك لابنه كسرى من جملته : يا بني لا تدخل في مشورتك خيلا فإنه بقصر بك 
عن غاية الفضل ولا جانا فإنه يضيق عليك الأمور عند التهاز الفرصة . الفخرى ص 65 

(168) في الہجة ج 1 ص 451 : قال الني.... الحرم » في مشاورة ذوي ي الرأي وطاعتهم ٦‏ 

(169) ورد في السراج نص بهذا المعنى منسوبا إلى بزرجمهر وهو كالآتي : « الحازم مجمع وجوه الرأي في الأمر 
المشكل » ثم يضرب بعضها ببعض » حتى يخلص له الصواب ؛ ص 78 وقد أخذ ابن رضوان النص 
من الہجة ج 1 ص 454 

(170) د: المتحل 
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آْ 


ا 
1 


والرأيان كاختيطين. المنے والاتھ زار٥٦‏ لا كاد تتتص: 
في الہجة لأبي عمر بن عبد البر قال بعض ا حکاء : إنما يحتاج اللبيب ذو 
التجربة إلى ٣خت‏ ۱ ۱ 
وفيها أيضا : أشد الأشياء تأييدا للعقل » مشاورة العلماء » والأناة في الأمور : 
واعتبار التجارب » وأشدها إضرارا بالعقل: الاستبداد والتباون والعجلة!*7" . 


قال يحبى بن أکٹم : كان الامون بجلس للمناظرة يوم الثلاثاء » فإذا حضر 
الفقهاء ومن بناظرہ من سائر أهل القالات > أدخلوا!*7) دارا مفروشة › 
وقيل(75 هم : انزعوا أُخفافکم © » وأحضرت الائدة » فقيل لهم : .أصيبوا 
من الطعام والشراب » وجددوا الوضوء ؛ ومن ضاق عليه خفه ؛ فلينزعه : ومن 
ثقلت عليه قلنسوته فليضعها . فإذا فرغوا أوتوا بالجامر””" » فبخروا وطیبوا ٠‏ ثم 
حرج » فآستدناہم 2279 وناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها من مناظرة 
المتجبرين » فلا يزال كذلك حتى تزول الشمس ٠‏ ثم تنصب ””" الوائد ثانيا 


فيطعمون وينصرفون (180) ١‏ 


قلت 21817 : وقوله أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين »> هو 
ولا ينبغي للملك عند المشاورة أن يترفع > ولا أن يسلك سبيل افییة » فإن 


(171) أ: والثلاثة اراء كالثلاثة خيوط لا تكاد تلتقض » ك : مرار وفي السراج : والثلاثة الاراء لا تكاد 

تنقطع وني عيون الأخبار : کالحخیطین المبرمين » والثلاثة مرار لا تكاد تنتقض . وعلى المامش في 
. النسخة الألمالية : مرائر. وفي باء جء ق : مرر 

(172) ورد هذا النص في بدائع السلك ج 1 ص 304 ء 305 ء ومرجع ابن رضوان هو الہجة ج 1 ص 
809 

(173) العقد ج 1 ص 33 مع اختلاف 

(174) د: أدخلهم 

(175) ق : وقال 

(176) ق : خفافكم 

(177) د: بمجامر الطيب 

(178) ق : فأستأذنهم 

(179) د: توضع 

(180) مروج الذهب ج 4 ص 315-314 

(181) د» ك: وقال الولف رحمه الله 
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ذلك و لات المشير والناصح. وقد كان الملك العادل عظم اطيية » ومرض 


بعلة الخوانق › فأشار عليه الأطباء بالفصد فأمتنع ‏ وم يراجع . فكان ذلك سیب 


ی (182) 
موته 18 1 


ينبغي للمشير إذا كان النجاح عقب ۱۹۶ إشارته أن لا يكثر من الافتخار 
برأيه . والاحتجاج على فساد رأي غيره » فإن ذلك من سي م1540 الأدب » 
وتقریم ٠٠‏ الأصحاب ومذموم الاعجاب » قالوا واذا (186) أشار عليك أحد 
براق وأفضى فيه 187( إلى الغلط » وزل (188) به عن الصواب > فلا تأنحزن (189) 
في تأنيبه وتونخيه » فإن الآراء رما خفيت وجوهها » وغابت أسبابها . وليس کل 
الرأي مقطوعا على صوابه 2990 وإذا لته على غلطة مع تصحيح قصده ء أدبته !001 
وقطعت (192) غيره من النصاح ا نصحك (193) , 


قيل : وجمیع ما يحتاج إليه الملك زان 1 7 الدنیاے رأي يقري به 
اا ورای رين ی الاس ورای القوة (*15) أحقها بالتبدية !295 ء وأولاهما 
بالأثرة » ورأي التزین أحضرهما حلاوة وأكثرهما أعوانا » مع أن القوة من الزينة + 
والزينة من القوة. ولكن الأمور تنسب إلى أ 


(182) وفيات الأعيان ج 5 ص 187 وورد هذا النص بدائع السلك ج 1 ص 307 

(183) دء ك: عقيب 

184) ق : س 

(185) ك : وتفريق 

(186) سياسة الرادي : وان 

(187) سياسة المرادي : منه 

)188( د: وزاع ۰ لا : وزاغ ب سياسة المرادي : في أحد النسخ : زل » وني الأخرى زال 

(189) فلا توتبه ولا تويضخه ‏ سياسة الرادي : فلا تأحذن 

(190) زيادة في سياسة المرادي : « ..... على صوابه » ہل الآراء فیہا ما هو مبني على غالب الظن » ومدرك 
صوابه بالوهم ؛ فإذا لته على غلطة > مع...» 

(191) سياسة المرادي : آذيته 

(192) زيادة من سياسة المرادي : « آذيته سوہ أدبك وجازيته بالقبيح على مجاملتك ء وقطعت غيره... » 

(193) ورد النص في سياسة المرادي ص 17 

(194) ج : التقوية أحقها 

(195) د : بالتقدمة. 

(196): د لرن 

(197) د : تلتسب 
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أ 
1 
00 الباب الثامن 


[ في سيرة الملك مع خواصه وبطانته 


0 قال صاحب التاج : من أخلاق الملك السعيد أن يحرص على إحياء بطانته 
0 حرصه على إحياء نقسه» إذ كان بهم" نظام ملكه وبقاء عزه. 

١‏ المرادي في سياسته : اجعل جلوسك للخاصة أبسط 2) منه للعامة > والقهم 
0 بالتحية وأظهر لحم المودة ؛ وعاشرهم بلين الكلمة » وترفيع المنزلة ء وتحفظ مہم( 
من السقط . واقسم کا على أقدار ) منازلهم ؛ ولا سما في محافلهم 
ومجامعهم . ولا تنقص الكريم من قدره ؛ فإن ذلك موجب لحقدہ » ومشعر له 
أنك جاهل ۵ محقه » ولا ترفع اللئم فوق منزلته » فإن ذلك موجب لمرده . وا 
أن المنازل الرفيعة إذا أهلت7 ها اللثام > صغرت عند الكرام » وحسبوا أنك لم 
ترفعهم إليها بالفضل . وإذا!“ أعطيتها لحم بالمصادفة » يتبمون كرامتك © ء 
ويزهدون 22 في التوجه بالفضائل عندك » ويزدرون'“ عقلك ورأيك 22 . 


(1) گآ بء ج فيم2) ق : فهم 
(2) في جميع النسخ منها ‏ وفيی سياسة الرادي : منه وهو الأصح 
(3) في سياسة الرادي : معهم 
(4) ف : إلہم 
)5( دء ج» قدر 
(6) في جميع الئسخ حقه » وفي سياسة الرادي : بحقه 
(7) ك: أهل 
(8) سياسة الرادي : وانا 
(9) سياسة المرادي : فون 
(10) سياسة المرادي : ويزهد 
۱ (11) سياسة الرادي : ويزدري على اك: ويزدرى 
ْ (12) ورد النص في مخطوط سياسة الراديی ص 176 


14 


وني التاج : ينبغي للملك تعهد !2" بطانته وخاصته حوائزهم وصلاتہم ؛ إن 
كانت مشاهرة فمشاهرة » أو مسانهة فسانهة . وان يوكل بتذ کر صلاتہم ؛ ولا 
يحوجهم إلى رفع رقعة بإذكار أو تعرض » فإن هذا ليس من أخلاق التیقظ من 
الملوك 9" . 

قال صاحب العقد : إن كسرى أنوشروان رفع إليه رجال من بطانته يشكون 
سوہ حالهم ؛ فوقع 4 اکر ان ال الشكة ایی . ثم فرق فیہم ما 
أوسعهه (16) 5 أغناهم 217 . 

قال الجاحظ : وكانت ملوك آل ساسان يفعلون في هذا فعلا ء بتي لهم ذكره › 
فكان الملك مہم بقدر للرجل من خاصته وبطانته تقدیرا وسطا ر بين السرف والقصد 
٤‏ مؤونته كلها وواه . مخاصها وعامها 3 فاذا کان التقدير ع هذه الصفة الي 
ذكرنا عشرة آلاف درهم في الشهرء وكانت E‏ لارجل ضیعة أمر أن يدفع 
كل ثلاثين ليلة عشرة آلاف درهم لإنزاله ونفقاته راد . ويقول له الملك : 
مو ری ہو اه 

منك » وليس من العدل أن تكون في خدمتنا(۶' » وتکون نفقتك ۹ من شيء 

أفدته من شكر يد تقدمت ؛ وتخدمة اقد :تأ كدت فلیکن .ما أثمرت: ضيعتك ظهريا 
لنوائب ارا وتخرم الأيام 3 وحوادث. المنون ( وليكن جميع مؤنك وكلفك (21) 
على حاضر أموالنا » فكانت الطبقات على هذا النظام . فيمضي على أحدهم عشرون 
سنة لا يفتح فاه فيها بطلب درهم ولا غيره مستطيبا لزمانه › مبتبجا بنعم ملكه : 
مسرورا ما کی من التذ كار وسكون الال 22 , 


(13) ج : أن تفقد 

(14) د ك: بتذكير 

(15) ورد هذا النص في التاج ص 248 

(16) ق : ما وسعهم وأغناممٴ 

(17) ورد هذا النص في العقد الفريد ج 3 ص 42. 
(18) ك: وکان 

(19) ۱ باه ج » ف : لخدمتك 

(20) لك : وتكون مونة بنفسك 

(21) اء باء جء ك: وكذلك وق : ومأكلك 
(22) ورد هذا النص في التاج ص 249 250 
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قال صاحب التاج : وللملك مع بطائتہ وخواصه أحوال يساوونه فيها ضرورة : 
ليس 23 فيها نقص على الملك ؛ ولا ضعة في الملك » مہا اللعب بالكرة »> وطلب 
الصيد”** » والرمي في الأغراض ء واللعب بالشطرنج ء وما أشبه ذلك ولا 
منع الملك ملاعيه من النصفة وللملاعب المشاحة والمطالية والمساواة والمانعة 2 وترك 
الاغضاء والأحذ بالحق بأقصى حدودہ » غير أن ذلك لا يكون معه©©) ہذاء(٥٥)‏ 
ولا رفث ولا معارضة تزیل حق الملك : ولا صياح يعلو کلامه › ولا تكثير ولا 
سب ولا قلف » ولا ما هو خارج عن ميزان (28) العدل (25) . 

وفما يحكى عن سابور ذي الأكتاف ؛ أنه لاعب تربا له بالشطرنج على 
امرة °“ مطاعة » فغلبه تربه . فقال له سابور : ما إمرتك!1) ؟ فقال له : 
أركبك ء حتی أخرج بك إلى باب العامة . فقال له سابور : بئس موضع الدالة320) 
وضعتك 3 فاطلب (33) غير هذا . قال : بہذا جری لفغلى » فاسف لذلك سابور » 
وقام فدعا برقع فتبرقع به » ثم جا لتربه » فامتنع ان بعلو ظهر الملك اجلالا 
وله 80 ) وإعظاما . فنادى سابور بعد ذلك في الرعية : لا يلعين أحد على حكم 
غائے (35) , 

قلت 060 : وی معى ذلك التحکم 5 الأماني المطلفة › ومن احزم أن لا 
يفعل ؛ فانه رعا أدى إلى ما لا يرضى الملك › کا حكاه صاحب الحذوة وغيره » 


(23) لك : ليس فا على اللك غضاضة ولا ضعة 
(24) د: ورمی الغرض 

(25) ج : وغير ذلك 

(26) لك 

(27) ك: قذاء 


+ فيه 


(28) ۱ باء ج: من 
(29) ورد النص في التاج مع بعض الاختلاف في التعبير ص 137-136 


(30) ق : إمرأة 

(31) ك: ما أمرت 

(32) ج : المدلة 

(33) د :وأطلب ‏ ك: أطلب 


(35) اختلاف يسير مع نص التاج ص 138-137 
(36) دء ك: قال المؤلف رحمه الله 
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من أن أبا علي الحسن 2277 بن الأشكري المصري قال : كنت رجلا من جلاس 
الأمیر م بن أي تم المعرء ومن يخف عليه . قال : قأرسلني ° إلى بغداد . 
فأبتعت 2290 له جارية رائعة فائقة الغناء » فلا وصلت إليه ء دعا جلساءه » ثم 00 
قال: وكنت فيهم » ثم مدت النكارة > مرها الما فيك :+ ش 


وبدا له من بعد ما اندمل ا موی 

برق الق ف كانه 
يبدو كحاشية الرداء ودوله 

صعب الذرى 4١‏ 
فضى لينظر كيف لاح فلم بطق 

نظرا اليه وصده أشجانه420» 
فالنار ما آشتملت عليه ضلوعه 

والماء ما سمحت به أجفانه 


متمنع أركانه 


( قال ابن ٠‏ الأشكري ) فأحسنت الجارية » ما شاءت » فطرب الأمیر تمم ٠‏ 
ومن حضر. م غلت : 
يسليك عا فات دولة مفضل 
اوائله محمودة واواحره 
ثنى الله عطفيه وألف شخصه 
على البر مذ شدت عليه مازره 
قال : فطرب الأمير تمي » ومن حضر طربا شديدا . قال : ثم غنت أيضا :. 
استودع اللہ في بغداد :7 قرا ۱ 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه (44) 


(37) ج : الحسين ۱ 

(38) في جميع السخ : فارسل ء وفي جذوة المقتبس ووفیات الأعيان : فأرسلني وقد فضلنا قراءة الجذوة . 
(39) دء جء ك: فأبنيمت » وفي أ ق : فابتعنا وفي الجذوة: فابتعنا. وفي الجلوة : فابتحت . 
(40) م مم » وردت في ك فقط 

(1) وفيات : . الذرا 

(42) وفیات سبحانه 

(43) زيادة من وفيات . 

(44) ا باء ج» د: مطالعه. 
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وهذا البيت من نظم يد یں زر اکا البغداذئي 0 قصيدة طويلة . 
فلا اشتد طرب الأمير تمم وأفرط جدا . . قال ھا : ني ما شت . فقالت : أنمنى 
عافية الأمير وسلامته » فقال : والله لابد أن تتمى > فقالت : على أا 
ب 00 أتمنى ؟ فقال : نعم فقالت : أتمنى أن أغني ببذه النوبة ببغداد » قال : 
فامتقع ”۶7 لون الأمير وتغير وجههء وتكدر ا جلس ؛ وقام وقنا. 

وقال ابن الأشكري : فلقيني بعض خدمه » وقال لي : ارجع فالأمير يدعوك › 
فرجعت 57" » فوجدته جالسا ينتظرني فسلمت وقمت بين يديه. فقال : ويحك 
ارات ما انحا ٢‏ فقلت ؛ نعم أيها الات قال : لابد من الوفاء ها ء ولا اق 
في هذا بغيرك : فتأهب لتحملها إلى بغدادء فإذا غنت هناك © ء فأصرفها . 
فقلت ٠‏ معا وطاعة . 

قال : ثم تمت وتأهبت » وأمرها بالتأهب وسرت بها إلى العراق » فلا وردنا 
القادسية أتتني خادمها. فقالت : تقول لك سيدتي أين نحن ؟ فقلت لها : نزول 
بالقادسية . فانصرفت إليبا © وآخبرتہا . فلم أنشب'“ أن “معت صوتهاء 
ارتفع بالغناء »> وغنت الأبيات المذكورة قال : فتصايح الناس من أقطار القافلة . 
أعيدي )٥۵(‏ بالله قال : فا مع لحا كلمة . قال : ثم نزلنا الیاسر ية وبيئها وبين 
بغداد لخمسة ایال في بساتين متصلة » ينزل الناس ہا فيبيتون517) ليلم ؛ م 
يبكرون لدخول بغداد » فلا كان وقت ٠‏ الصباح » إذا بالخادم قد أتتني مذعورة 
فقلت : مالك ؟ فقالت : إن سيدتي ليست محاضرة . فقلت : ويلك وأين هى ؟ 
قالت : والله ما أدري . قال : فلم أقف هما على أثر بعد ذلك » ودخلت بغداد » 


0 


فل 


(45) د: من 

(46) کا محذوفة في أ. ب. ق 

(47) في الجذوة : فانتقع 

(48) ج : فرجعنا -- في وفيات الاعیان : محذوفة 
(49) د: هنالك 

(50) د : فلا أنصرفت إلا »> أخبرتها بذلك 
(51) د: ألبث 


)52( ج أعيني بالله » أعيني بالله » ك. وفيات : أعيدي باض أعيدي بالله أعيدي 
(53) د : السامرية » ق : القادسية > لك : الساسرية 

(54) د : يبيتون 

(55) د: من الغد 
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وأنصرفت إلى الأمير تم فأخيرته خبرها » فعظم ذلك عليه » واغتم له غا 
شديدا. ثم ما زال بعد ذلك ذاكرا ما واجا علا . 


وفي نحو من ذلك يروى أن الملك الأشرف طرب ليلة في مجلس أنسه على بعض 
الملاهى ؛ فقال لصاحبه : تمن على . فقال : تمنيت مدینة خلاط »> فأعطاه إياها , 
وكان النائب بها الأمير حسام الدين المعروف با حاجب » فتوجه ذلك الشخص إليه 
ليتسلمها منه » فعوضه الحاجب عنہا جملة كبيرة من ا ال > وصالحه 27 عنها 
وأمثال ذلك كثير. 

رجع بنا الكلام إلى محاراة” الملك وملاعبته الشطرنج » وشبه ذلك . 

قال الحاحظ : وأما إذا كانت المشاحة على طلب ا حق في الأقسام المتقدمة 
بمعارضة شعر أو تاكيك بمثل' او نادر من الکلام واخحبار عن سوء لعب 
اللاعب 2600 ء فهذا مما يخاطب به الملك ويعارض به » فأما من خرج عن هذا 


ودخل في باب الجرأة ء کا فعل ترب سابور» فهو خطأ من فاعله » وجهل من 
قائله ؛ وجرأة على ملكه !6 . 


قال صاحب التاج ٠:‏ ومن حق الملك ألا يشارك 262 بطانته وخاصته في مس 
طيب ولا حمر» فإن هذا أو شه يرتفع الملك عن مساواة أحد فيه “١‏ , 


ومن حق الملك أن يتعاهد بطانته وخاصتهہ باصلاح الأمور » وسل (66) 
ا فإذا كانوا من الكفاية ي اقصى حدودها » ومن حفض (68) العيش 2 


(56) الحميدي : جذوة المقتبس ص 66 67 والمطرب ص 62 ووفيات الأعيان ج 5 ص 338 - 339 
(57) أخحذ ابن رضوان القصة من وفيات الأعيان ج 5 ص 334. 

(58) ك : بالكلام 

(59) د: محاورات » ج : مجارات 

(60) ۱ء ساء دء ق: اللعب ‏ ك: من اللعب 

(61) التاج ص 138 مع إختلاف 

(62) جميع الخطوطات ما عدا د سقطت إلا ولا يستقم لمعي إلا بها. 

(63) ق ده ج ك : وشہه 

(64) د : مشاورة 

(65) ورد النص في التاج ص 138 


(66) 2 : وسداد 
١ )67(‏ ہ؛ ج ق > اك : اللات 
(68) ك: وحفظ أ 
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8 


أرفع حصائصه ۶ » ومن ذات اليد وادرار العطايا في 3 صفاتها » 2 فتح أحد 
فاه » فطلب (0) ما فوق هذه الدرجة »> فالذي جراه 7 على ذلك الشرة 
والمنافسة . ومن ظهرت رنہ 2720 هاتان الثلتان 2737 كان جديرا أن تنزع كفايته من 


يديه (74) وتصير بين يدي (75) غيره )7٩(‏ , 


قيل : ومن حق اللك الإبلاغ في مكافأة من ظهر له منه تعظم لحقه › 
وتحقق 2777 خلوصه ونصحه ووفی له بواجب أدبه من خواصہ . کا يحكى عن 
ا وش ران أنه سارہ يعض خراصہ ورجال ملک , فقال له حدقي عن أزدشير 
حين واقع ملك الخرر. وكان الرجل قد مع من أنوشروان هذا الحديث مرة. 
فاستعجم عليه وأفهمه (78) أنه لا يعرفه. فحدثه اوران با لحديث فأصعّى اليه 
الرجل مجوارحه كلها » وكان مسیرہمما على شاطىء نہر وترك الرجل لإقباله على حديثه 
النظر إلى موطىء )٥(‏ حافر دابته» فزلت (80) إحدى )41( قوائم الدابة »> هالت 
بالرجل إلى الهبرء فوقع في الماء» ونفرت دابته ء وأبتدرها 2 حاشية الملك 
وا فأزالوها عن الرجل » وكذبوه فحملوه عل أيديهم حي ا فأغتم 
لذلك أنوشروان ؛ ونزل عن دابته » وبسط له هنالك ** ء فأقام حتی تغدى › 


(69) د: خصائصھا 


(70) د: بطلب 
(71) ۱ ب : جرأهم 
(72) د: فيه 

(73) د: الخصلتان 


a (74)‏ ك : بده 
(75) د» ج » ك؛ بيد غيره 
(76) ورد النص في التاج ص 96. 


)77( ج وتحقیق 
(78) ل : وأوهمة 
(79) ج : موقم 
(80) ه: نزل 
(81) ق: أحد 
)82( 5 : فابتدرها 
(83) 536 هناك 
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نے 


ودعا بثياب من خاص * کسوتہ(٥٥)‏ » فألقيت ۹9 على الرجل » وأكل معه . 

وقال له : كيف أغفلت النظر إلى موطىء دابتك ؟ قال : آیہا الملك إن الله تبارك 
وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة قابلها بمحنة وعارضها ببلية » وعلى قدر النعم تكون 
الحن . وإن 2477 الله أنعم علي يتعمتين عظيمتين : إقبال الملك علي بوجهه من بین 
هذا السواد الأعظم . وهذه فائدة*) وتدبير هذه الحروب التي حدث فيها عن 
أزدشيرء حتى لو رحلت 9 إلى حيث تطلع الشمس منه أو تغرب فيه › 

لكنت ° رابحا . .فلا اجتمعت لي نعمتان جلیلتان في وقت » قابلتب| هذه المحنة » 

فلولا أساورة الملك وخدمه 17 كنت بمعرض الحلكة (92) » وعلى ذلك فلو غرقت 
حى أذهب 3 عن جدبد الأرض + كان قد أبق لی المللك 2940 د كرا متلد ا ع 

مخلدا ما بتي الضياء والظلام ٠١‏ . فسر الملك » وقال : ما ظئنتك بهذا المقدار الذي 
آنى فة رتا قد جوهرا )ا ودرا زائعا متا واسعطيد عق خلت عل ای فا 

امرق ا 


ونحو هذا حكي عن يزيد بن شجرة الرهاوي حين ساير معاوية بن أبي سفيان . 
ومعاوية محدلہ عن يوم خزاعة » وبني مخروم وقریش ؛ وكان هذا قبل ا ٰجرة ؛ 
وکان يوما أشرف فيه الفريقان على الملكة » حتی جاءهم أو فا ن فأرتفع ببعيره 
على رابية » 5 أومأ بكيه إلى الفريقين جميعا » فأآنصرفوا!*9 . قال : فبینا معاوية 
يحدث يزيد بن شجرة بهذا الحديث » اذ صك وجه يزيد حجر عابر فأدماه » 


(84) ق : خاصية 
(85) ق : ملېسه 
(86) ق : فألق 
(87) ۱ء باء ق : وكأن 
(88) قى » ك: فائدة وتدبير هذه الحرب ۱ء باء ج ك: الفائدة وتدبير هذه الحرب 
(89) ۱ء ب: رحبت 
(90) ق : ما كنت رما به » ومروج الذهب وبقية ا حطوطات : كنت رابحا : وهو الاصح 
(91) ك: حدمته 
(92) ۱ء باء ج : يعرض الملكة ؛ ق : معرض المهلكة 
(93) د: ذهبت 
(4) اللك ن وردت في ك فقط 
(95) ق : متولدا ‏ ك: ملتذا 
(96) ۱ء بء د: انطباق الظلام 
(97) ج : جميع 
(98) د: فدخل بين الفريقين فانصرفوا جميعا 
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وجعلت (99) الدماء تسيل من وجهه على ثوبه » ثما مسح وجهه . فقال له معاوية : 
لله أنت » أما ترى 2000 ما نزل بك ؟ قال وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذا دم 

( وجهك ''19) ) يسيل على ثوبك . قال : عليه عتق °2“ ما يملك » إن لم يكن 
حديث أمير الؤمنين افان ٠‏ رج و ي وغطی على فلي ۽ 0 
7 من العطاء » وع لق من 5 راء ٠٥۹‏ المهاجرين ؛ وحاأة ک7 
صفين ا محمسمائة لف درهم وزاده (106) ٤‏ عطائه ألف درهم » وجعله بين 
جلدہ وثوبه 7 , 


وحكى أبو محمد التجاني أن ابن الجلا البجائي كاتب الأمير أبي زكرياء استدعاه 
یوما » ليكتب بين يديه شيئا ء وكانت على ابن الحلا جبة بيضاء رفيعة » فتبدد 
ا > فحاول ° إخفاء ذلك ؛ وم يتعرض لاظهاره وم يخف عن الأمير 
أبي زكرياء رحمه اللہ قصده ؛ فوجه إلیه(٢٥٥‏ لو فة وال ا ام تا گن چا 
لإيثاره 219 للأدب وعدم تظاهرہ پچ جما جرى 2“ له. 


قال بعض العلماء : ومن تام المروء ة وکال الفضيلة حسن الظن بالصاحب 0 
وتأول الى (013) e‏ يظهر من التقصير. إن ظهر. والقاس العذر لذي 


(99) د: فجعلت 

(100) ج : ما تری د: ألا ری إلى 

(101) زيادة من الج , 

(102) د: على عتق ما أملك 

(103) ۱ء باء ك: عمر فكري د: خامر عق 

(104) ق : أبناء الملوك المهاجرين 

(105) التاج وكاة "كاله وحيلت 

(106) د» اتاج المروج : مخمسمائة الف درهم » وزاده ١۱ء‏ ب ٤ج‏ » ق : محمسمائة الف وزاد . 
(107) ورد النص في كتاب التاج ص ١58-57‏ وفي مروج الذهب ج 4 ص 112--113 
(108) ق : فحول إخفاء لأنك 

(109) إليه ساقطة . 


(110) ح : لإيثار له للأدب 

(111) في جميع النسخ ‏ ماعدا ‏ ك: تظهره 
(112) ك: جرا 

(113) ك : ای 

(114) ك: مما 
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المفوة » فقد يغلب المرء على طباعه » ويخرجه الاضطرار عن حد اعتداله » لاسما 
من قد حمدت سيرته » وظهرت سريرته » فٹل هذا لا تعتبر هفوته » ولا 
توحش نبوته » والله عز وجل يقول : فاعف عنہم » واصفح إن الله يحب الحسنين . 
والصفح والعفو إنما يكونان2©) مع الذنب . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا نظن بكلمة خرجت من امرىء مسلم 
اع وات د لما ي او 2 


وقال الحسن !218 رضی الله عنه : يحوز أن يظن السوه بمن علم السوء منه » 
وہدت 22197 عليه أدلته » ولیس 2120 ينبغى أن يطلق القول فيه هكذا » فإن الظن 


وقد قال رسول الله مله : «إياكم والظنء فإن الظن أكذب 
ا 


قال ابن المقفع : لا يلومن 7 السلطان على الزلة من ليس بمتهم في ا حرص 
عل رضاه إلا لوم أدب 3 وتقويم ري لوف > ولا يعدلن با نہد 5 رضاه والبصبر 
5 ياي ره (124) اخ ا إذا 20 في الوزير والصاحب ؛ نام الملك 
واستراح ؛ وجلبت ۶٩‏ إليه حاجته . وإن لحي عڼا » وعمل له فيا يهمه. وإن 
غفل عله » م يغفل له . 

الصابی : الملك بن غلط من أصحابه » فأنعظ » أشد انتفاعا بن لم يغلط ء 


(115) د: قد ۔۔ ساقطة 

(116) أ. باء ج : يكون 

(117) ورد النص في الہجة ج 1 ص 426 مع اختلاف في اللفظ 
(118) ق : الحسين 

(119) ج : ووجدت 

(120) د: ولا 

(121) ورد الحديث في الہجة ج 1 ص 426 
(122) د : لا يلوم 

(123) د: وتقديم » ك: وتقدم 

(124) « به »: وردت في لك فقط 

(125) ۱ء باء جء ق: أحدا 

(126) ج : وأجلبت 


173 


جم ل 


ول يتعظ ٠ ٠27‏ لأن الأول كالقارح 2“ الذي اھ ال ااك اة 

والعرب تزعم أن الكسر إذا جبر» كان صاحبه أشد بطشا وأقوى يدا. 

أرسطاطاليس ٤‏ زا مل تہ (129) الا کندر ٤‏ ولا RE‏ حا صا وو و 
5 العام . وما بجحب ان تستعمله معهم ترفیع من 30 ترفيعه وإنزاهم ف 
مراتهم والتحبب إلہم والثناء علیہم في وجوههم وقصدهم بالبشر'*27 والتحية 
واحدا بعد واحد ء وخلع الكسوة عليهم أو على من أمكن مہم . وإن كان ما 
مخلعہ الملك عن نفسه 320 ع قصدا لذلك » كان أثم في المنحة ٥٥۶‏ وأوكد في 
ای (135) : ثم لا يزالك يفعل ذلك بن بق مہم في غير تلك (136) المرة » 7 
ا 2 على کے کڈ : ۱ 

سأل الاسکندر رجلا من خاصته أن بحکم بینہما فقال : الحكم يرضي 
أحدكا ء ويسخط الآخر» فأستعملا الحق ليرضيكما جميعا. 

قالوا : ومن أخلاق الملك إذا لاعبه أحد بصولحان أو غيره » فأثر في ثوب 
املك أثراء أن يبه للجاني دون غيره . 

ومن ممازحة الخاصة ما حكاه أبو محمد التجاني قال : كان أبو عبد الله محمد 


(127) ج : يغلط 
(128) ق : كاللقاح 
(129) ق : خاطبة 
(130) ق : لا تل ۱ء ب :للا تجل 


(31) د: من ترفعه 

(132) کتاب السياسة لأرسطو: بالٹوب ك : بالبر 
(133) ۱ء باه ده ق: على 

(134) د: كاحمة 

(135) د : المودة 


(136) ۱ء ب: ذلك 


(137) ق: عن 
(138) ورد النص مم بعض الاختلاف في سياسة أرسطو ص 80 
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ابن أبي الحسين 2130 قد كلفه الأمير أبو عبد الله المستنصر في إحدى السفرات بالملشي 


: )40 الحرم ء فتقدم معهن على العادة » وأسرع الخليفة 2 سيره » فلحق 
به » فلا حاذاه » انفرد عن العسكر وتقدم اليه فھز الرمح عليه وأنشد (111) 


2 تس .. 02 


فأجاب ابن أي الحسين من حينه 2 : 


3 لف اف کل :مت شبغرة 
أنيق. مك اال الفريمة اغلا 


قال : وفي 21*50 هذا البيت تغيير عن أصل نظمه ؛ وهو لغيره » حرفه لما احتاج 
إليه من القثيل به وصحة (146) إنشاده : ۱ 
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في کل رک شعرة من - 
اسد مد إلى الفریسة غلبا 


قال أ محمد : ورد ان آ٠‏ م۵ فا غيره ؛ ما رد 
ہو پر بن اپ ۵ ما عير ر 7 
(139) ده ك الحسن 
)140( ج ج‌ 
)141( ك : وانشده 
(142) د: حمیت بأطراف الأسنة والظبا 
)143( 


ل كك الحسین 
(144) ك: في كل شعرة مبتة 
(145) ك: وني أصل هذا البيت تغیر عن أأصل۔۔- حا 


(146) د: وأصله الأول 

(147) ك: مبتة 

(148) د: الحسن 

() لیلّی بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية من بني عامر بن صعصعة ؛ شاعرة جميلة ١‏ لها 
أخبار مع توبة ا لخمیر, ويبدو أنها كانت أموية مروانية » ويبدو هذا من صلاتہا بالحجاج ووفادتها إليه 
توفيت نحو عام 80ه ‏ 700م . 
فوات الوفيات ج 2 ص 141 ء والنجوم الزاهرة ج 1 ص 193 ء والأغاني ج 11 ص 204 . 
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لا تقول غلام ‏ ولكن قولي هام الخ 
تم( أشار إلى قوها قصيدة في مدح الحجاج مطلعها. 
أحجاج لا بفلل سلاحك إلا 
۱ المنايا بكف الله حيث يراها 
إلى أن قالت : 
سقاها من الداء العضال الذي با 
غلام إذا هر القناة سقاها!"؟) 


فصل 
في ذكر زيارة الملك خواصہ 


قال صاحب التاج : زيارة الملك على أربعة أقسام : مها" الزيارة للمواكلة 
وا حاضرة والتأنس بالمزور ومنہا الزيارة للعيادة من المرض ومہا الزيارة للتعزية في 
المصيبة » ومنها الزيارة للتعظيم فقط , وأكبر هذه الأقسام (152) ۶ )4ھ 
التعظم » الات هده الأقسام الثلائة أكثر ما تقع وتتفق بسؤال المزور للملك - 
في ذلك » وربا رفم الملك الوزير وخصه وقدمه على سائر بطانته + فيكون من حيله 
أن یتعالل » فيعوده الملك ء فيظهر 2153 للعامة منزلته عنده » وتكرمته له > وإيثاره 
إياه أيضا . فقل ملك سأله وزيره أو صاحب جيشه أو أحد عظائه زيارته ء إلا 
أجابه إلى ذلك ؛ ولاسیا إذا عام أن غرضه في ذلك الزيادة في الرتبة والتنويه 
بالذكر والتعظم للقدر » فإذا كانت الزيارة من الملك على أحد هذه الأقسام الثلاثة 
فهي منزلة كان صاحہا يأملها فبلغها » وأمنية طليها فأدركها , فأما الزيارة سیت 
فإنها لا تقع سؤال » ولا إرادة للمزور » اذا كان ليس لأحد من الوزراء والأشراف 


(149) من « ثم أشار ‏ إلى هر القناة سقاها» ساقطة من لك وق 

(150) وفيات الأعيان ج 2 ص 47 

(151) ك: مہا إلى من المرض ساقطة من ك 

(152) من «الأقسام وأرفعها إلى # التعظم لأن هذه الأقسام» ساقطة في ك. 
(153) ب » دء ق : فتظهر 
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أن يقول للملك :ززي > لتعظمن : فإذا كان ذلك من املك ابتداء» علمنا أن 
ذلك أرفع مراتب الوزراء وأعلى درجات الأشراف 154 . 


وكان أزدشير بن بابك وأنوشروان إذا زارا وزيرا من وزرائہما أو عظما من 
عظائبا » لتعظم لا لغيره » ات الفرس تلك الزيارة » وجرت بذلك تواریخ 
کتہم إلى الآفاق والأطراف . كاك 1115 نة من زارہ المللك للتعظم أن هرد 
ضياعه من الغرامات › وتوسم 0 ودوابه ليلا تسخر ومن » نات خليفة 
صاحب الشرطة في كل يوم معه ثلاثمائة راكب ومائة راجل يكونون ببابه إلى 
غروب الشمس ؛ فإن ركب كان الرجالة مشاة أمامه » والركبان من ورائه » ولا 
يحبس أحد من خاصته وعامته يجناية جناها » ولا يحكم على أحد من عبيده 
يحكم »› وإن وجب على أحد من بطانته حد وجه به إليه » لوق ا او وتقدم 
هداياه في النيروز والمهرجان على كل هدية وتعرض على الملك . ويكون أول من 
بأذن له الحاجب ء ويكون عن بین الملك إذا رکب » ورتبته إذا قعد عن بيئه . 
وإذا خرج من دار المملكة م يبق من بعده ار 0156 , 


قلت 2577 . وبق اقم حامس هو أفضلها وأكرمها أثرا ٤‏ الدارين » وهي 
الزيارة لاحتساب الأجر والثواب وجبر قلب المزورلة""© > ويشترك في ذلك 
در وغيرهم . وقد كان (160) من ملوك الإسلام الذين فعلوا ذلك 000 
شفعوه بحضور الجنائر حسبة لله تعالى ہشام بن عبد الرحان من ملوك بني 
506 ن او لی الت ات مدي ي لاہ غا 0 0 
یوما (161) ۱ فأطرق ساعة » تم رفع رأسه إليه ) وقال : با ضي ما حوفي (162) 


(154) ورد النص في التاج ص 264263 كا ورد في بدائع السلك ج 1 ص 384-383 
(155) ق : وذلك كان 

(156) ورد النص في التاج ص 264 إلى 266 مع بعض الاختلاف 

(157) دء ك: قال الولف رحمه الله 

(158) د : الأزور 

(159) د : الخاصة والعامة 

(160) د:فعل ذلك 

(161) ۱۰ء ب+ اج + اق وتموها 

(162) ۱ء ب : أحوجني 
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أن یکون النذیر(٥۶'‏ كلمني بلسانك ؛ والله لو أن هذه المدة التي ذكرت كانت 


سجدة لله » لقلت طاعة له . ووقر قوله في نفسه 2254 ء فزهد في الدنيا »> وهانت 


عنده ° » ومال إلى الآحرة » وتولى النظر في الرعية مير ما نظر ناظر من 
الد (66) والعدل والتواضع 7 ولبس الصوف 3 واقتصد 1677) 2 ما کله وملبسہ: 
ومركبه » والتزم ۶۶ عيادة المرضى ؛ وشهود الجنائز» إلى أن مضی لسبيله › 
وصدقه الضبي ي اخباره . حكاه ابن القوطية رحمه ایت (169 , 
مرض شرف الدين بن عنين فكتب إلى مخدومه الملك المعظم شرف الدين ابن 
کا ان و رات نل 
يولي الندی وتلاف قبل تلائی 
أنا كالذي احتاج ما تحتاجه 
فاغنم ثواهی والثناء 2170 الوافي 
فجاء إليه بنفسه يعوده ؛ ومعه صرة فيا ثلانمائة دینار . فقال له : هذه الصلة 
وأنا العائد 02710 , 


اشتک : (مرة 2720 ) أمير ميت (173) الملة ۱ شرف الدین (174) الخراساني من ة 


3 
3 
3 
. 
5 
9 


(166) د : الین 

(167) د: واقتصر في ملكه 

(168) د: ولزم 

(169) ورد النص في بدائع السلك ج 1 ص 384 وورد في نفح الطيب ج 1 ص 335-334 

(170) (171) في جميع النسخ : ثثائي والثواب » وقد صححنا النص من ديوان ابن عنين ص 92 حيث 
ورد البيتان ( مطبوعات ا جمع العربي بدمشق تحقيق حسن مردم بك 1365 هس 1946م ) وقد ورد 
البيتان في وفيات الأعيان ج 3 ص 496. 

(172) زيادة من رحلة ابن بطوطة . 

(173) في جميع النسخ الأمير بحت » وني رحلة ابن بطوطة بت وقد فضلنا هذه الأخيرة 

(174) د: المملكة » ق : الملك » الرحلة : يشرف الاك 
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ملك الحند » فأتاه الملك عائدا » ولا دخل عليه أراد القيام فحلف عليه“ الملك 
ألا ينزل عن سريره » ووضع للسلطان متكأة » فقعد علیہا مم دعا 0 
فجيء بذلك » وأمر المريض أن يقعد في إحدى كفي الیزان . فقال : لو 
غلمث ٠‏ أنك :تفعل هدا ليست ° عل. تابا كثيرة فقال لد الآن 
جميع ما عندك من الثياب ء لی كالم اوہ لی ا حشوۃة بالقطن وقعد في كفة 
الميزان » ووضع الذهب في الكفة الأخرى ؛ حتی رجح الذهب 2722 . وقال له : 
حل هذاء فتصدق به عن رأسك 079 , وخرج ےید 8 , 

لا اعتل أبو الفرج یعقوب وزير العزيز صاحب مصرء علته التي توفي ما 
ركب اليه العزيز عائدا » وقال له : وددت أنك تبتاع . فأبتاعك بملكي » أو تفدى 
فأفديك بولدي » فهل من حاجة توصي مها يا 2 فبكى > وقبل يده . 
وقال : أما فا )181( يخصني » فأنت أرعى (152) لحتني من أن أسترعيك ( إياه (82:) ) 
وأرأف على من أخلفه من ان ا کک اتد د بدولتك . 
سالم الروم ما 52 > واقنع 70 اک و على 
مفرج بن دغفل بن جراح ؛ إن عرضت لك فيه فرصة » ومات » فأمر العزيز أن 
يدفن في داره > وهي المعروفة بدار الوزارة بالقاهرة »> داخل باب * النصر في 
فا كان يكاها توصل عليه را لن بيده فى یں امت عر ينا مان 


(175) ابن بطوطة : له 

(176) د: علمنا 

(177) د: هذه 

(178) رحلة ابن بطوطة ؛ رجحه 

(179) رحلة ابن بطوطة : على 

(180) وردت الحكاية في رحلة ابن بطوطة ج 1 ص 133 وفي ص 211 وني بدائم السلك ج 1 ص 
5 -۔ 386 

(ا18) د: ما 

(182) د : راع بی 

(183) زيادة من الوفيات 

(184) ۱ء باء ج : ما أسلموك 

(185) ك : القصر 
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بإغلاق 22860 الدواوين بعده أياما . وذكر ابن عساكر أنه كفن في حمسين وبا » 
وكان ركوب العزيز إلى حضور دفنه على بغلة بغير.مظلة » وكانت عادته أن لا 
يركب إلا بها »> والحزن ظاهر عليه . ويقال إنه كفن وحنط با مبلفه عشرة آلاف 
ديئار. ومع العزيز يقول : واطول أسني عليك يا وزير7”*" . 

وشبه ذلك وقع للصاحب بن عباد عند وفاته . ولا توفي أغلقت ٠*١‏ له مدينة 
الري ا۱۹۶٥‏ ء واجتمع الناس. على باب قصرہ ؛ ينتظرون خروج جنازته » وحضر 
مخدومه فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة ابن بويه وسائر القواد » وقد 
غيروا لباسهم فلا خرج نعشه من الباب > صاح الناس بأجمعهم صبحة واحدة : 
وقبلوا الأرض ومشى فخر 2900 الدولة أمام الجنازة وقعد °“ للعزاء أياما 21920 . 


(186) وفيات الأعيان : بغلق 

(187) ورد النص في وفيات الأعیان ج 7 ص 34-33 
(188) د: غلقت 

(189) ۱ء باء دء ق: الرس 

(190) د : الدين 

(191) د: وقعد للتعرية 


. (192) ورد النص في وفيات الأعيان ج 1 ص 232. 


180 


الباب التاسع 


في تغافل الملك وحيائه ومروءته ووقاره 
وتنبته في الأقوال والأفعال» وتأنيه وصبره 


قال صاحب السراج : اعام أا الملك أنه متی كملت فيك التصال 
الحمودة » والأخلاق المشكورة والسير المستقيمة وملكت نفسك . وقهرت 
ہواھا(“ ء ووضعت الأشياء مواضعها » ثم إن الرعية اهتضمت حقك » وجهلت 
قدرك ء ولم توفك قيمتك “ ء فبلغك منہم ما بسوؤك ورأيت منم ما لا يعجبك . 
فاعلم أنك لست بإله فلا تطمعن7 أن يصفو لك مہم ما لا يصفو مي 
لالہ 29 , 
۱ قال : وفصل الخطاب في هذا الباب » أن تعلم أن الله تعالى خلق الخلائق 
سی کپ جل ہے سو فا كمل خواسهم + وخلق كيم الشهوات م 
أفاض علیہم نعمه » فکلت لهم اللذات ؛ وبعد هذا ما قدروا اللہ سبحانه حق 
قدره ؛ ولا عظموه حق عظمته ؛ بل قالوا فيه ما لا يليق به » ووصفوه بما يستحيل 
عليه » وأضافوا إليه ما يتقدس عنه » وسلبوه ما يحب له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى » فمنهم من قال : إنه هو ثالث ثلاثة » ومنهم من قال : له إبن . 
ومنهم من قال : له زوجة »> ومهم من قال : له البنات » ومہم من بحجسمه. 


(1) ق : الحميدة 
(2) د» ج» لا سراج : هواك 
(3) سراج : حظك 


(4) د :فلا تطمع أن يصفوا لك مهم ما لم يصفه الله 
(5) س منهم س زيادة من سراج 

(6) السراج ص 113 من الباب 36 

(7) ۱ .۰ ج: نم 


181 


ومنبم من يشبهه › ومنهم من أنكره رأسا . وقال : ما للخلق صانع ؛ كما حكاه 
الخالق عنهم » فقال * نموت ونحيا وما پہلکنا إلا الدهر“ . وهو سبحانه مع ذلك 
يخلقهم © ويحيهم ويبقيهم ؛ ويصح أجسامهم وأرواحهم وحواسهم ؛ ويرزقهم 
وينعشهم 4 ويقضي مارم وأوطارهم 3 ویبلغهم أ ف ما بحتاجون 
إليه » فعاصیہم إليه صاعدة ؛ وبركاته عليهم نازلة » کل يعمل على شاكلته » 
ويلفق مما عنده » وکل ذي حال أول 304 , 

وني مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : لي أسألك أن لا يقال في ما ليس 
٤‏ 4 فأوحى الله تعالى إليه : با موسی ذلك شي ء ها فعلعه (14) لنفسي »> فكيف 
أفعله ٥٥۹‏ لك . وني هذه السيرة عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن اذكر » مع أنلك إن 20 
القست رضي جميع الناس ؛ القست ما لا يدرك ع فکیف يدرك رضي جميع 
یج 980 
يضع من 7( 0 ذلك ٤‏ 0 قال : 5" أخلاق ٠‏ لر 
وسيرتهم 2 نصت علیہا کتہم » وقد قالت العرب : الشرف (22) التغافل انت 
لا تجد أحدا يتغافل عن ماله » إذ أخرج » وعن مبايعته إذا غبن » وعن التقاضي 
اذا نس » إلا وجدت في قلبك له فضيلة › وجلالة ما تقدر على دفعها . وقال 
الشاعر : 


(8) ج : فقال ٠‏ 

(9) آية 24 الجاثية 45 

(10) ج : «حلقهم » زيادة من ج فقط 
(11) سراج : امام 

(12) الآية هي : قل كل يعمل على شاكلته «آية 84 الاسراء 17» 
(13) سراج : بہا. 

(4 ج : جعلته 

(15) ج : أجعله 

(16) د: إذا 

(17) ۱ پں جآ ق : اختلفین 

(18) ورد في السراج ص 113 الباب 36 
(19) د: لملك 

(20) التاج ص 162 

(21) ج : وسيرهم 

(22) د: من الشرف 
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ليس الغي بسيد في قومه لکن سيد قومه المتغالي (23) 
وكذا أدبنا نبينا متم فقال : رحم الله امرءاً سهل البيع »> سهل الشراء . 
وقال معاوية في نحو هذا: إلي لأجر ذيلي على الخدائع 64 . 
قال سفيان بن عيينة : ما استقص كريم ترك قط حقه . ألم تسمع إلى قول اللہ 

تعالى : عرف بعضه وأعرض عن بعض 9 . 
أرسطاطاليس : إن من السخاء والكرم ترك التجني » وترك البحث عن باطن 

العيوب » والامساك عن ذكر العيوب . 
كا أن من تمام الفضائل : الصفح عن التوبيخ » وإكرام الكريم » والبشر في 

اللقاء ورد التحية » والتغافل عن خطأ الجاهل 29 .... 
اکم بن صيني : من تشدد نفرء ومن تراخی 277 تألف ؛ والشرف في 

التغافل . : 
قال سض الشعراء 

ومن لا يغمض عينه عن صليقه 
وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب!28) 
قلت ) : وأخبرني بعض 000 خدام مولانا المقدس محمد الخلافة» وشرف 
الملك ألي الحسن رحمه اللہ تعالى» ورضي عنهء أنه لقيه بمصر أحد أشیاخھا 
المعتبرين سنا وذاتا*) فقال له : أنت من خدام ملك المغرب ؟ قال: نعم. قال 


(23) التاج ص 187 وني الذخائر والأعلاق ص 118 
(24) التاج ص 188 

(25) آبة 3 التحريم 66 

(26) سياسة ص 74 

(27) د: تراخ 

(28) مصدر ابن رضوان هو الہجة ج 1 ص 664 . 
(29) دء ك: قال المؤلف رحمه الله 

(30) د: أحد 


(3D)‏ لخم ودينا 
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فإذا عدت إليه فاقرأه. السلام وأنشده هذا البيت 92 ل : 


صديق بلا عيب قليل وجوده ‏ وكشف عيوب الأصدقاء قبیح 
أغض ° عيني عن صديتي تغافلا كأني با بأتي من الأمر جاهل 6 

آخر : 

کت اذا الصديق: اأراك: .عيظى: : 
وأشرقني على حنق بريقٍ 
غفرت ذلوبه ‏ وصفحت عله 
مخافة أن أعيش بلا صديق 

وني مثل ذلك قیل : لا خير في الناس ء ولابد من الناس 060 . 

كان لق ذا ياس بوشحاعة وقدة في جم فلك أحمة ين أي داودہ 
وكان به أنيسا : فلا أنكر المعتصم نفسه وقوته > دخلت عليه يوما » وعنده ابن 
ما سويه . فقال : لا تبرح حتی أخرج لك . فقلت ليحبى بن ما سويه : ويلك 
ا أرى اميل المؤمنين قل حال (39) لونه 4 ونقصت 40 قوته ؛ وذهبت سورته » 
فكيف تراه ؟ قال : هو والله زبرة من زبر الحديد ء إلا أن في يده » فاسا يضرب 
به“ تلك الزبرة . فقلت له : وكيف ذلك ؟ قال : كان قبل هذاء إذا أكل 
السمك » اتخذنا له صباغا من الخل والكرويا والکون والسنداب ۶۶“ والكرفس 
(32) هذا البيت ورد یی د فقط 
(33) الہجة : أغمض 
(34) ورد البيت في عيون الأخبار ج 3 ص 16 وفي الہجة ج 1 ص 667 وي أمالي القالى ج 3 ص 

11 , ۱ ۱ ۱ ۱ 
(35) ورد البيتان 5 البہجة 9 1 ص 667 
(36) الہجة ج 1 ص 2668 
(37) قء دء ج: لاء ك: قال لا 
(38) ك: إليك ٠‏ 


)35( 


(40) د» لك :وانتقصت 
(42) د: والسداب وفي مروج : والسذاب 


والخردل والجوزء فأكله بذلك الصباغ » فيدفع أذى السمك » وإضراره 
بالعصب 7“ وإذا أكل الرؤوس » اتخذت له أصباغ تدفع أذاها وتلطفها*© ء 
وكان في أكثر أمره بلطف غذاءه بمشورتی ۶“ ء فصار اليوم إذا أنكرت عليه شيا › 
خالفنی وقال : آكل هذا على غيظ ابن ما سويه » فا أقدر أن أصنع ؟ قال : 

حاف (46) الستر يسمع ما نحن فيه . فقلت له : ويلك 7“ يا ھی (45) 
ادخل (أصبعك 49 ) في عينه قال : جعلت فداك لا أقدر أن أرده » ولا أجترىء 
بے ری اليا و ٹس عل وہ ہی : ما الذي كنت 
فيه مع ابن ما ونه ؟ قال + ناقلري 2590 یا أمير المؤمنين فى لونك الذي راہ 
حائلا » وني قلة طعمك 251 الذي هو قد520) جوارحي » وآ حل جسمي . قال : 
فا قال لك ؟ قلت شكى أنك ما تقبل منه » ما يشير به عليك ؛ وکنت ترى في 
ذلك ما يم 257 » وأنك الآن تخالفه قال : فا قلت أنت له ؟ قال : فجعلت 
أحرف الكلام . فضحك وقال : هذا بعدما دحل في عيني » أو قبل ذلك ؟ 
فارفضضت (4) عرفا € وغلمت أنه قد ما قلت » وما كنا فيه › ورای ا فك 
داحلني . فقال : يعفر الله لك يا أحمد » لقد فرحت با ظننت أنه أحزنك ۴# إذ 
سمعته » وظننت أنه نوع من أنواع الانبساط والانس 00 


O ا‎ 


(43) ك : بالغصب 
(44) د: وتلطف بها 
(45) زيادة من مروج . 
(46) ج : تحت 

)47( ج : ومحك 

(48) د : یا ماسويه 
(49) زيادة من مروج 
(50) د : نظرت 

(51) د: أكلك 

(52) ق : قد قد 

(53) د٬ك:‏ ما يحب 
(54) لك : فائغضضت 
(55) ۱ء ب؛ ج: إذا 
(56) مروج الذهب ج 4 ص 346-345 
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3 عليه » وأخذه » بعث إليه بخريطة مملوءة من كتب أمرائه 7“ مضمنا أنہم 
موه على الخروج عن طاعته » وحسنوا له ذلك » فدعا السلطان » وزيره نظام 
ئ0" الخریطة ليفتحها » ويقرأ ما فيبا » فلم يفتحها ء وكان هناك کانون 
ارہ فرمی الخريطة فيه » فاحترقت الكتب » فسکنت قلوب العساکر » وامنوا 
رظ نوا أنفسهم e‏ ) الخدمة بعد أن كانوا قد خافوا من الخريطة ء لأن أكثرهم کان 
فك . کالیه ٤‏ وكان ذلا سيب ثبات دولة ملك شاه 5 السلطنة » وكانت هذه 
معدودة من جميل اراء*؟) نظام للك( , 


ونظير ذلك a‏ یکاہ 7 علي بن مقلة قال کان الوزیر 75 الحسن (60) بن 


ا الفرات قد أمر بتبض ما في دور ا خالفین الذین بايعوا ابن المعتز» وكانت أمتعتهم 


تقبض . وتحمل إليه فيراهاء وينفذها إلى خزائن المقتدرء فجاؤوه یوما بصندوقين: 
وقالوا له : هذان وجدناها ف دار ابن المعتر. فقال : أعلمة (61) ما فيا ؟ 
ا |( ٠‏ لم جرایاہ۔ مل بابعة a‏ ن الناس بآمائہم وأنسابهم ۰ فقال : يا غلان ل١‏ 


ٹم لہ (o4‏ تا ڑا فوجاء الفراشون مم 4 وأمرهم فأججوا (65) النار » 


فأقبل علي من كان حا: را فقال : والله لو رأيت 7 من هذين الصندوقين ورقة 
رھ رظن كل عر لوي | سم أني عرفته »فتفسد نيات العالم كلهم على 7 
وعلى اللخليفة 68 ء وما هذا رأي 87 قال : فطرحا بأقفالما في النار » فلا أحترقا 


بحضرتہ : أقبل على . فقال 99 : يا أبا علي قد أمنت كل من جنى 790 وبايع ابن 


(57) :: يكتب امرائه 

)58( د: إرادة الوزير نظام الملك ونظره 

(59) وفيات الأعيان ج 5 ص 284 

(60) ق › ج: الحسين 

(61) أ» بء جء ق: علمتهم » د: عرفتهم » وفیات الأعيان : أعلمنہم » 0 هم 
(62) وفيات : قيل 

(63) دا اك: لا تفتحراء أ ا سوہ : لا تفتح. وفيات : لا تفتحها 
(64) جآ ف» ك : نارا 

(65) ك: يوججوا 8 

(66) ج : نظرت, 

70) وفيات علينا « بدل » علي وعلى الخليفة 

(68) ورد النص في وفيات الأعيان ج 3 ص 427 مع إختلاف 

(69) د: ثم قال 

(70) ج : حا 


رف یی سے ۳ 
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الع وأمرني الخليفة اما 3 فاكتب الأمانات للناس عي > ولا ل :617 منك 
أحد أمانا كائنا من كان إلا ا وکتتہ(۵٥٥)‏ له وجثتنيی رہ (74) لأوقع فيه » فقد 


أفردتك لمذا ا ١‏ م قال > لمن حضر : : أشيعوا ما قله (56) حى این 
المستترون 2777 بابي علي 6 في طلب الأمان فشكرناه » ودعت الباعة 
له » وشاع الخبر بذلك 250 ء وكتبت ١‏ الأمانات »> وكسبت في ذلك مائة ألف 
دينا 

لباز . 


وفها يحكى من التغافل عا لا يقدح في الملك أن بهرام بن 2*7 هرام » حرج 
یوما لطلب الصيد » فخرا2*) به فرسه » حتی دفع ”۷“ إلى راع تحت شجرة » وهو 
حاقن ؛ فقال للراعی : احفظ عل عنان فرسى » حت أنزل 4 . فوثب وأخد 
بركابه حنی نزل » وأمسك بعنانه5*0) ء وكان لجامه ملبسا ذهبا » فوجد الراعي غفلة 
من بهرام فأخرج ( من خحفه © ) سكينا › ٠‏ فقطع بعة بعض أطراف اللجام » فرفع برام 
رأسه فنظر إليه فاستحيا » ورمى بطرفه إلى الأرض ؛ وأطال الاستبراء » 3 
الراعي حاجته من اللجام 2 وجعل الراعي يفرح بابطائه عله » حتی إذا ظن أنه قد 
أخل حاجته من اللجام > قام » فقال : و وی كرتي تم سو ود 


شيء في عيني شيء من من ٥٢‏ هذه الريح ؛ فا أقدر على فتحها » وغمض عينه يوهمه 
(71) ¢1 با ج: ولا بلشمسر أحدا للعمل 
(72) زيادة من د: أمنته ك : ساقطة 

(73) 4ذ : كيت 

(74) د : بالكتاب ء أء ب : وجني به 

(75) أ» باء د: العمل س ساقطة 

(76) ج : هذا الأمر 

(77) اء ب؛ ج : المستهزؤون 

(78) أ ب » ق: وکاتبوه س د: وبكتابه 
(79) « بذلك © زيادة من ج ك فقط 

(80) ك : وكتب ۱ 

(81( التاج : بہرام جور» في ك: ببرام 

(82) ج : فر ٻه» ق : فهرب بهء التاج : فغار 
)83( 3 ب » د ق: دفو التاج : وقع 
(84) التاج : أبول ۱ 

(85) ج: عنانه 

(86) زيادة من التاج 

(87) التاج : مما في 
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أنه لا يفتقد الحلية. فقرب الراعي إليه فرسه فركبه. ثم ان الراعي قال له: 
اا العظم كيف اخذ الطريق إلى كذا وکذا » ومی موضعا بعيدا ذكره. قال 
برام : وما سؤالك عن هذا الموضع ؟ قال : هنالك * منزلي » وما وطئت هذه 
الناحية قط غير يومي هذا » ولا آرانی اعود ثانية . فضحك برام » وفطن لا اراد 
فقال : أنا رجل مسافر وأنا أحق أن لا أعود إلى هاهنا ( أبدا 9" ) ثم مضى ء فلا 
نزل عن فرسه قال لصاحب ( دوابه 291 و) مراكبه » إن معالق اللجام ( قد(2© ) 
وهنا السائل عق لل “قلا تھی پا خا . 

ومثال ‏ ذلك يحكى عن أنوشروان أنه قعد يوما في نبروز أو مهرجان , 
ووضعت الموائد » ودخل وجوه الناس الايوان » وقعدوا على طبقاتهم ومراتبهم . 
وقام الموكلون بالموائد على رؤوس الناس ؛ وكسرى ينظر إلیہم » فلا أكلوا أوني )٥٢(‏ 
بالشراب في آنية °١‏ الفضة وجامات الذهب ؛ فشرب الأساورة وأهل الطبقة 
العالية 297 في آنية ٥٥‏ الذهب ؛ فلا انصرف الناس »> ورفعت الموائد أذ بعض 
أولئك القوم جام ذهب » فأخفاه (في قبائه ° ) وألوشروان يلحظه ء فصرف 
وجه E )۱٥٥(‏ وافتقد )٥٥١(‏ صاحب الشراب اجام فقال ٠‏ لا حر أحد من 
.الدار حت يفتش . فقال كسرى : لا تعرضن 21020 لأحد ؛ وأذن للناس » 
فانصرفوا . فقال صاحب الشراب : أبها الملك إنا فقدنا بعض آنية الذهب فقال 


(89) التاج : هناك 

(90) زيادة من التاج 

(91) زيادة من التاج 

(92) زيادة من التاج 

(93) التاج ص 184183182 مع إختلاف بسيط مع نص ابن رضوان. 
(94) د : مما محكى في التغافل عن كسرى 
(95) گل ب » د ني 

(96) د: أواني > ج : كاسات 

(97) لك : العليا 

)98( ج : جامات 

(99) زيادة من التاج 

(100) ج : بصره 

(01) د: وفقد 

(102) التاج : لا تتعرض 
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الملك : صدقت ؛ قد اڪله )٠٥3(‏ من لا يردها عليك » وراه 7 لا د 
عله (105) , 


ومثال ذلك فعل معاوية بن ألي سفيان في يوم عيد ء وقد قعد الناس ووضعت 
الموائد »> وبدر الدراهم للجؤائز والصلات فجاء رجل من ا ماعة » والناس 
باکلون » فقعد على كيس فيه °۳ دنانير» فصاح به الخدم : تنح » فليس هذا 
توش 0831ا . فسمعه معاویة . فقال هم : دعوا الرجل يقعد (108) حیث انتہی به 
ا حلس °" » فأخذ الكيس بين بطنه وحجزته 1157 وقام t10‏ فلم غار أحل أن 
يدنو منه فقام الخازن ٠۱2‏ فقال ٠۱۱۵‏ : أصلح اله 0 المؤمنين » قد نقص من 
امال كيس دائیر قال : أنا صاحبه » وهو لك عسوب ۱۶۷ . 

وما (115) يحكى عن سلمان بن عبد املك أنه حرج ٤‏ حراق (116) 7 متئرهه 
فبسط له في صحراء ء فتغدى مع جاعة » فیا حان انصرافه تشاغل غلانه 
بالترحال » وجاء أعرابي ء فوجد مہم غفلة ء فأحذ تاج سلمان » فرمى به عل 
عائقه » وسلمان ينظر إليه ء فبصر به بعض حشمه !1017 » فصاح به : الق ما 
معك 22180 . فقال الأعرابی : لا لعمري لا ألقيه ولا کرامة(9'' لك ؛ هذه كسوة 


(103) ۱ء ب : فأخذهاء 1 : أخذه 
(104) د: من لا ينهم مها 
(105) التاج ص 184 185 وورد هذا النص أيضا ملخصا في عيون الأخبار ج 1 ص 339 


(106) ج: وفيه 
(107) 8 بموضع ال جلوس 
(109) ك : محلسه 


(110) ك: وحجرہ » التاج وحجرة سراويله 
(111) ك: عذوفة 

(112) ۱ء باء ج: للخازن 

(113) ك: قال عذوفة س 

(114) المصدر السابق 


(115) ك: فا 

(116) ج : خلافة 
(117) ج : خدمة 
(118) ج؛ تاج : عليك 
(119) ك : ولا كرامتك 
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الأمير وخعلعتہ (120) علي . فضحك بت وقال : صدق أنا كسوته إياها . 
في 21( به الأعرابي كأنه اعصار (۱22) الريح (123 , وأحسن من هذا ما فعل (124) 
حمر بن عل وقد عثر على رجل سرق درة رائعة أخذها من بين يديه , فطلبت 
بعد أيام » فلم توجد . فباعها لرجل ببغداد » وقد كانت وصفت لأصحاب 
الجواهر » فأخذ وحمل إلى جعفر 2280 » فلا بصر به استحيا منه . فقال له : أ 
تكن طلبت منا هذه الدرة » فوهبتها للك ؟ قال : بلى أصلح اللہ الأمير 22 قال : 
لا تعرضوا له »> فباعها بمائة ألف درهم 927 . 

قلت “٠۳‏ : ولم يؤثر عن أحد من نقلة الأخبار ولا أرباب التواليف في 
الأحجان النفيسة فیا علمت ؛ أن درة بيعت بمائة ألف » والدرة اليتيمة المشهورة 
3 كان وزنها مثقالین ونضفا وعشرا ورمع عجر فها ذكره محمد بن إسحاق 
الفاكهاني 920 عن تین ای ان الازدی عنامال بن اميد ول 
يسمع أن أحذا د في هنا القدر ولا ما يقاربه ء ولكن الخبر وقع في التاج على 
نص ما سطر ° » والله أعلم حقبقة ذلك » وشبه ما تقدم : لد ملوك 
SS‏ كريد ادام 
وسيرهم . وذلك أنه حفر ہن يديه لال فة يطبق > وعرضين ٠22‏ 
الحاضرین بمجلسه تعجبا ° بها » واستحسنها القوم (134) 0 عدت بعد ذلك » 


(120) ك: وجعلته 
(121) ج: فجری د: فهرب ٠‏ 
(122) د: أغصان 
(123) ورد هذا النص في التاج ص 189 
(124) ك: فعله 


(125) د: فحمل الرجل الذي سرقها 

(126) د: فقال لهم جعفر: لا تتعرضوا له »> وهذا كله من جعفر حياء ومروءة وکرم رحمه الله 
(127) ورد هذا النص في التاج ص 199-189 

(128) د» ك: قال الولف رحمه الله 


(129) ج : والفاكهني 
(130) ق : الحسن 
(141) ج؛ ذكر 
(132) د: عرضت 
(133) د: أعجابا 


(134) ج : ا حاضرون 
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فقدت مہا واحدة » فهم الأمیر بتفتيش الحاضرين » وكان فيهم العالم أبو نب ×× 
الأصولي البجائي » فأشار بسوق قلة مملوءة بالماء » وأن يدخل فبا كل واحد يده . 
سترا (2135 على الفاعل » فسيقت القلة » وابتدىء من عن مب الفقيه المد کور : أم 
بمن 4138 عن ہین الأمير» فكان37) هو على بنا ٠١‏ انتبث القلة :ا 

لیدحل بده » فہا امتنع » وقال : صبوها » فان وجا۔ 7 حا تک hi‏ 5 
عندي . فصبوا30) القلة فوجدوا الحلية المفقودة ء ونس هو من اللا 


١ ,2139( فيه‎ 


قلت 1480" : وكان هذا مأخوذا من الأثر الوارد عن الشعبي .. أن عمر رضي الله' 


عنه كان في بيت ومع جاعة ٠4‏ »> ومعه جرير بن عبد الله »> فوجد عمر را . 


فقال : عزمت على صاحب هذه الريح إلا قام » فتوضأ » فقال جرير : يا امیر 
المؤمنين أو يتوضا (142) القوم كلهم فقال عمر'ة*" : رحمك اللہ نعم السيد كنت في 
الجاهلية ٠‏ ونم ا ارت انا ۱ 
ومن حسن التغافل » ما أخبرنا به شيخنا القاضي المنطيب العا م أبو البركات بن 
الحاج » قال : حكى لنا بعض الشيوخ بفاس » أن عبد المومن بن علي وجه عن 
الشیخ )۱4١(‏ أي محمد صالح رضي الله عنه » لما بلغه أنه تكلم في المهدي فقال له : 
ما تقول في المهدي ؟ فقال له الشیخ أبو محمد : أني الله شك ؟ فقال له عبد 
المومن : هو المظنون بك ؛ ایا الشيخ » جزاك اللہ خيرا ء انصرف رحمك ٠٠7‏ 
الله . فلا خلا عبد المومن بخاصتہ » قال لحم : أنظنون أن الشیخ احتال علي في 


(135) الديباج : يستر على الفاعل 

(136) د: ومن على بمين » ك: أو عن بین 

(137) ج : وكان 

(138) د : الديباج : فصبوها 

(139) ورد النص مع إحتلاف في الديباج ص 228 وفي عنوان الدرابة ص 122 
(140) د: قال المؤلف رحمه الله 

(141) ق: مع 

(142) لك : أيتوظاً 

(143) ج : عمر مذوفة 

(144) «أنت» وردت في ك فقط 

(145) ورد النص في الإستيعاب ج 1 ص 235 236 
(146) د: علي : 

(147) د» ك: يرحمك 
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کلامه ء ووری (148) عني ء بل عرفت والله e‏ غير ني إن كشفت القباع 
ع سی “الأمر ين هة المهناي وة ول مق رام الود فتلت 097 
القضية > ولم أزد على صرفه. 

ويشبه ذلك ما حكي ون 8597 أن القاضي آنا العباس بن عبن الغازق + اله 
المستئص 15:7 عن والي بلده مجایة > وقال له : معنا" أن والي محایة لو أراد أن 
يبنيها لبنة فضة ولبنة(52© ذهبا لفعل . فقال له مبادرا : يا مولانا يكون ذلك 
بالتفاتكم إلیہا » وتعطفكم عليها » فتغافل عن سؤاله » عن القصد الأول ؛ وعلم 


أنه حاد عن جوابه 54 , 


سس ا و حر ہد اھ تنٹھ 
طاعته . قال رسول الله صلل : الحياء خیر كله . 
سثل سفيان بن عبينة عن المروءة » ماهى ؟ فقال : الإنصاف من نفسك » 


والتفضل عل ° غيرك ؛ 1 تسمع إلى قول الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان » » ولا »35 تم لو رالا بي لقن 


العدل ( هو“ ) الانصاف » والاحسان التفضل ۷۹۹ . 
قال جعفر بن محمد : لا دين طن لا مروءة له , 
وقيل : المروءة طلاقة الوجه » والتودد إلى الناس › وقضاء الحوائج . 


(148) دء ك: وروی 
(149) ۱ء ق: فغضیت › ج : غطت 


٠: a (150?‏ عن 
)151( با » ج المنتصر 
(152) ك: سمعت 7 


(153) د : لبئة فضة ولنة ذهب 

(154) عنوان الدرابة ص 55 . 

(155) ج : عن 

(156) آية 90 سورة النحل 16 

(157) البهنجة ج 1 ص 644 

(158) زيادة من الہجة 

(159) الہجة ج 1 ص 644 

(160) نفس المصدر السابق ج 1 ص 644 


192 


وقیل : المروة أن تکون علما كجاهل + وناطقاً کی . 

وقیل : ا مرو ة تجرع الغصة » إلى إمكان الفرصة 

ریہ سس سو رت سے وت 
إستحیاؤہ من الله أولا » تم من لی آھرا: 

۴ كتاب محاسن البلاغة للتدميري : ران العقل التئيت ٠:‏ وقائده الحم 
ئلغار بالا قال افر 
ومن ڈو لأناة > ارز النحاة (162) ۱ 
قد مب شر لا ي فان 
أناة 5 عواقہا درك (163) > حبر من عجلة ف عواقہا ور اتال 

من ركب العجلة لم يأمن المكيدة . 

قال بعض الحكاء في خطبة خطہا : بالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب ء 
وبالتأني تسهل المطالب . 

وقالت الکماء : من ١‏ ينعي ا ء الأولياء 4 وم بفصل زان بتكرار النظر 
والروية » لم يسر“ بمواقع رأيه . 

ابن المقفع : لا يدعن السلطان التثبت عندما يعطي وعندما یمنع » فان الرجوع 
عن الصمت » حفن و الرجوع بعد الكلام › وان العطبة الع أجمل من 
املع بعد العطية > وان الإقدام عل العمل ؛ بعد التأني فيه ) أحسن من الإمساك 
عله » بعك الإقدام عليه » وكل الناس محمتاجون ( (166) إلى التثنت 0 وأحوجهم إليه 


ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم7' دافع »> وليس علیہم مستحث من 


(161) ج : لازم 

(162) القثيل والحاضرة ص 420 
(163) ق : إدراك 

(164) الذخائر والاعلاق ص 99 
)165( د مغ يظفر 

(166) د: متاح . ك : ج 


)167( ج ولا فعلهم 
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)168( ٠ 
۱ 11680! ٥ 


اوقیل : الزلل يہ العجل ؛ من اس کا عثارہ . 
وقال بعض ا حکاء : التأني في الأمور أول الحزم . 
وقال. ولد منصور : الأناة حصن السلامة » والعجلة مفتاح الندامة 2790 , 


أحدها في کی سنا وإن كان علا ركان 5 1 : العداوة تزيل 27 
ومن أكيد 2720© التثبت » أن ينظر في أحوال الناقلین للمساوي عن الئاس » 
فإن أهل الغيمة والسعاة ‏ كثيرا ما يوقعون أهل الأمر في عقاب البريء » ويحملونهم 
على الإيقاع بن لم يذنب للحظوظ ٠72‏ نفوسهم » ولحسدھم 737 لمن يسعون به . 
0 رسول الله هد : 1 إياكم ٠79‏ ومهلك الثلاثة » » قيل : وما مهلك 

3 ؟ قال : رجل سعى (176) راخ المسلم إلى سلطانه » فأهلك تسه راڈ 


0 

وقال رسول الله عه : « من كان يومن باللہ واليوم الآخر » فلا برفع إلينا 
عورة ) نقله اس 8+ 8 

الوا + رل الا فر می الا > اك السا و وال 
اجازة 7 , 


(168) ورد هذا النص في الأدب الكبير (المجموعة الكاملة) ص 118 
(169) ج : ومن أسرع كثرت عثاره 

(170) القثيل ص 420 

۵ د لم يسمع ها ولا من أحدهما في صاحبه شيا 
(172) د: أكزرء ق: أكد »> ك: أكبر 

(173) د: ممحظوظ 

)174( د: وحسدهم 

(175) الہجة : إياك 

(176) الہجة : سعى بأخيه المسلم فقتله فأهلك نفسه... 
(177) الہجة : ج 1 ص 403 

(178) الہجة : ج 1 ص 402 

(179) الہجة : ج 1 ص 403 
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وقال بجی بن أي كثير : يفسد الفام والكذاب في ساعة ء ما لا يفسد الساحر 


ف سن 1300 , 
قال ا« (181) 
ہی 0 
اذا الوائبي ری 82 یوما صديقا فاك تدع الصديق لقول وا 


قال رجل للوليد بن عبد الملك : فلان نال منك » فقال : أتريد أن 
مر (184) أوطارك (85:) فيا ؟ : 


روي 228 أن رجلا سعى يجار له عند الوليد بن عبد الملك » فقال له الوليد : 
أما أنت فتخبرني أنك (187) جار !2088 سوہ » وإن شكث أرسلنا معك ؛ فإن كنت 
صادقا أبغضناك » وإن كنت كاذبا عاقبناك » وإن شعت تركناك » قال : فاترکنی يا 
أمير المؤمنين. قال قد" تركتك . 


قال صاحب السراج : ومن العجب الذي لا عجب بعده » أن الرجل يشهد 
عندك في تافه 2990 ء فلا تقبله حتی تسأل عنه » أهو 2910 من أهل الثقة والعدالة 
والأمانة أم لا. ثم ينم إليك 2920 جا فيه الملاك وفساد الأحوال ؛ فتقبله 192" . 
ابن 290 الحوزي : أن غلامين كانا لبعض اللوك . فضى أحدها لوزير الملك 
(180) الہجة ج 1 ص 403 
(181) ج : وقال 
(182) د: نعى 
(183) الهيجة ج 1 ص 403 وعيون الأخبار ج 2 ص 20 والعقد الفريد ج2 ص 333 
(184) ك : تقرضي » قء ك ج» دا تقفي 
(185) د: ثارك» ۱ء باء ج» ق : لو تارك ولعل صواہہا ما اتبتناه 
(186) ج : وحكى ۱ 
(187) د : بأنك 
)188( د: رجل 
(189) د: «قد تركنا ك : بدل «قد تركتك » وقد حذفت هله العبارة في ج 
(190) دء ك: تافه نفل »> أء باء ج: تافه بقل » سراج باقة بقل 
(191) ج: ہل ء سراج : هل هو 000 ۱ 
(192) ج : عندك «إليك با فيه» 
(193) ورد في السراج ص 156 في الباب 57 
(194) جء ك: وحكى ابن الجوزي 
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3 )197( . 


بطلب منه شيئا فلم يعطه ؛ فقال لأخيه : لازیلن الوزير 2950 عن عزه . فقال له 


او ومن أنت حتی تقدر على هذا ؟ قال یں ےو وود » جلسا عند 
املك يعقدان 29020 رجليه » فلا قرب النوم ء قال لأخيه : با خي علمت أني 
رابت 00 الوزير خارجا !2197 من 8 ملك داخلا إلى نسائه » فلحقته . 
فقلت له SS‏ 
الطريق الا وقد اا 9 ذلك » فلا أصبح الملك قبض على وزيره ؛ فاستاصله › 
فر به الوصيث :وما فقال لہ :یا هلان 22090 أها كان را أن تعطني ما طلبت ؛ 
أو هذه الحالة ؟ قال : وإنك لصاحبي ؟ قال : : نم . قال : الله حسيبك . قال : فا 
تقول » تعطینی ما طلبت حتى أعيدك إلى منزلتك ؟ قال نعم . قال : كيف لك 
بذلك ؟ قال : فاستقرض 22017 له الوزير ما طلب ؛ ثم انصرف إلى أخيه المملوك › 
فحدثه 202 , فقال 22030 : كيف لك أن تصلح ما أفسدت ؟ قال : دعني والأمرء 
فلا كان الليل ٭ وقارب الملك النوم . قال الوصیف 22017 لأخيه : وددت لو كنا 
لرجل من السوقة » قال : ول ؟ قال : إن السوقة إذا غضبت علینا وجدنا من 
ينصفنا مہم 2 لا إلیہم > والملك إذا فیطل الس ت9 الط 37857 
قال : وما ذلك ؟ قال : ایز فد علدت انات ونصيحه )20٥(‏ > وما آل اليه 
أمره » ولم أعرف لخاله سببا . فاستوى الملك جالسا وقال : ويحك ألست أنت 
سه ”2 قال : وكيف ؟ قال : ألست حدثت أنه دحل إلى دار النساء ؟ قال : 
أيه املك وإنما هذا لذاك 2090 . قال : نعم . قال : إنما كان ذلك مناما رأيته » 
(195) ج : وزير الملك 

(196) د : يغمزان رجله 


فی : خرج 
)198( ج : عند 
(199) ج : إعتاده 
(200) ج : یا وزير 
(201) د : فأعطاه 
(202) د» ك: فعذ له 
(203) 3 قال 
(204) ج : المملوك 
(205) لك : الغصب 
(206) أ باء ج ق: ونصيحته 
(207) ف : ' سبيته 
(208) ق : لذلك 
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لخدن أ لما فندم اللاك عل م صنع > فلا أصبح أعاده (210) ال 
مکانه . 

فانظر كيف بکید الأصاغر على الأ كابر على أمر تافه » هو مطمع قريب » وتدبر 
أقوال الناقلین بالنسبة لأحواهم . وتأمل قول" الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق نبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما يجهالة »> فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين 22127 » (والله يقول الحق وهو يبدي السبيل *' » . 

ابن المقفع : واعلم أن من الناس من يبلغ به الغضب إذا غضب أن يحمله على 
الكلوح والقطوب (214 2 غير وجه من اخضة ومو اللفظ لن و ذنب 23 
والعقوبة لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك *' ثم يبلغ منه الرضى إذا رضي ء أن 
يتسرع بالأمر الخطير لمن ليس بنزلة ذلك عندہ . وبعطی لمن لم يكن يرد إعطاءه › 
ويكرم من لا حق له ولا مودة ء فاحذر هذا الباب الحذر كله ء فإنه ليس أحد فيه 
بأشد ٠‏ حالا من أهل السلطنة والأمر فيوديهم ذلك إلى الإفراط في الغضب › 
والسرعة ٤‏ الرضى . وهذا تقلب لا ہلیبق بالمناصب العالية والممم !217) (218) , 


في الصبر 


قال ابن ظفر : وهو 22190 عبارة عن ثلاث قوى » القوة الأول : قوة الحم » 


(209) وحدت به اي زيادة من قا؛ ج 
(210) د : أعاد الوزير 
(211) وتأمل قول الله إلى فعلتم نادمين سقطت من لك 
(212) آية 6 سورة الحجرات 49 
(213) آية 4 سورة الأحراب 33 
(214) ك : العطرب ء الأدب الکبیر : التقطيب 
(215) في د : إلى عقوبة من لا ذنب له وإلى محاوزة حدا لعقوبة من ترتب عليه الأدب ولم ترد هذه الزيادة 
عند ابن المقفع . م 
(216) د: أشد 
(217) ج : ذاك 
(218) ورد النص في الادب الكبير ا جموعة الكاملة ص 109ء مع اختلاف يسير في العبارة . 
(219) سلوانات : وصبر اللوك عبارة 
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ونمرتہا العفو . ( القوة 2290 ) الثانية : قوة الكلاءة والحفظ ء وثمرتها عارة المملكة : 
والقوة الثالثة : قوة الشجاعة وثمرتها في الملوك الثبات ؛ وأما ثمرتها في حاة المملكة 
المقاتلة بالإقدام في المعارك » ولا يراد من الملك الإقدام في المكافحة » فإن ذلك 
من الملك نور وطيش وتغرير » وإنما شجاعة الملك ثباته » حتی يكون قطبا 
7907 ومعقلا للمنبزمين. وهذا ما دام حضرته من يثق بذبه عنه ودفاعه 
وحایتہ . فلقد ذكرت ۶ الفرس أن دو سو قصر کسری أنوشروان » 
والفيل إذا اغتلم » انکر سواسه ولم يثبت له شيء ۰ إلا اى عليه . قالوا ار ھت 
ذلك الفيل قصد ملسا كان 0+07 جو جاعة من كفاة اا > فلا 
رأى الذين مع كسرى أن الفيل قد قصدهم ء فروا من ا حلس » وثبت كسرى على 
ہر وہ :وليك عله ول عق او كان نكا :ا يثق بثباته » فقام ذلك 
الأسوار!22) بين يدي سریر ۶ كسرى ء وبيده طبرزين » وقصده الفيل فثبت 
له حتى غشيه » فضربه بالطبرزين على فنطستيه 22277 » فكر الفيل راجعا من حيث 
جاء » وقد نالت منه الضربة منالا شديدا » وکسری لم يتخلخل عن مجلس ملكه : 
ولا تغيرت هيئته » ولا فارقته أببته » فهذه غاية الشجاعة المطلوبة من اللاك 29 . 
وإذا لم يكن بحضرة الملك من بٹ يثق بدفعه عنه ء حسن حينئل منه أن يذب عن 
نفسه » إما بالإقدام على العدو وإن غلب ۶۶ على ظنه الامتناع مهم بالإقدام 
EET‏ جا إن أتاه ما لا قبل له به » وأشفق من عطب رعيته 
کر کو ہہ أن موسی الحادي كان یوما في بستان » ومعه أهل بيته 


(220) إضافة من سلوانات 

(221) د : تېور طیش وغرور 

(222) ج : در السلوانات : ذكروا عن الفرس 
٠ )223(‏ م أن 

)224( دا مم 

(225) د : الاسور 

226( ج“ ق : سرير حذوفة س 

(227) ك : ونكسه 

(228) ۱ باء جء د: اللوك 

(229) ۱ء جء السلوانات : ان 

(230) د: بأنمزامهم » ۱ء بساء ق : وبانزامہ 
(231) د: بيلكهء ك: فهلك 
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وبطانته » وهو راكب (232) على حار » ولیس معه سلاح > فدخل حاجبه » فأخيره 
أن رجلا من الخوارج جيىء به أسيرا » وكان الحادي حريصا على الظفر به » فأمر 
بادخاله » فأدخل (33© بين رجلين قد أمسكا بيده 2234 » فلا رأى الخارجى الحادي 
جذب يديه من الرجلين اللذين 3:0 كانا يمسكانه » واخترط سیف أحدهما » ووثب 
نے (236) ا غادي ء ولا رأى ذلك من كان حول اهادي من أهله وخاصته فروا 
جميعا » وثبت ال ادي وحده على حاره بمكانه » حتى إذا قرب الخارجي منه ء 
وكاد أن يعلوه بالسيف صاح به الحادي وقال : اضرب عنقه يا غلام . فالتفت 
الخارجي حين مع ذلك » ووثب اهادي عن سرجه 2377 فإذا هو فوق الخارجي ء 
وسقط الخارجي نحته فقبض المادي على يديه وانتزع منه السيف » فلبحه به. م 
عاد إلى ظهر حاره من فوره » وتراجع ٥٥٥!‏ خاصته وأهله يتسللون 2390© » وقد 
ملئوا منه رعبا وحياء ؛ فا خاطہم في ذلك بحرف واحد. ولم يكن بعد ذلك 
پفارقہ سیف ؛ ولا يركب إلا الیل 2400 . 


قال ابن ظفر : أنشدني بعض الملوك 41 لنفسه في حال شدة نزلت به : 
نحن من قد علمت بطشا وحلا ولنا ا حتد الأغر الأعر 
ہر )243( 


ولنا أنفس. عوارف. .۔بالدھر انی ین الا س سا 
أرم+طاطايسَ< پا إسكندر ؛ لا جرع عل ما فاتك » فان ذلك 244) من 


(232) ك: فرسه 


(233) د: فدخل 
(234) د: په 

(235) د : الممسكان له 
(236) ك : على 
(237) د: حاره 


(238) ك : تراجع إليه 

(239) ق : يتسالمون 

(240) وردت في السلوانات ص 60 66 وكذلك في مروج الذهب ج 4 ص 184-183 مع بعض 
الاختلاف في الألفاظ والعبارات . 

(241) د: ا ےلفاء 

(242) د: ٹا 

(243) السلوانات ص 33 

)244( ج ذاك 
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خحواص النساء الضعفاء (245) 4 وأظهر الادب وال مرو ة ¢ فانه ینمی حالك ويذل 
أعداءله (246) ۱ ٦‏ 


وی ببجة ا حالس : شفاء الصدور ٤‏ ال لہ 1 دور 247 , 
قال الله تعالى : وعت. كلمة ربك الحسنى على بني .إسرائيل ما صبروا (248) , 


(249) 


وقال : إثما يو الصابرون أجرهم بغير حساب 
وقال تعالى : وجعاناهم أئمة پہدون بأمرنا لا روا 


قيل عن الدنيا » قال أبو عبيدة : لما أخذوا برأس الأمر جعلهم الله رؤساء » 
وقال واصبروا إن اللہ مع الصابر يه (251) (252) , 


قال سفيان : بلغنا أن لكل شيء تمرة وئمرة الصبر الظف (52© , 

وني الحديث : ما أعطي أحد عطاء “٥٥‏ خير أوسع من الصبر!55© . 
قال علي رضي الله عنه : الصبر مطیة لا تكبر» والقناعة سیف لا ينمو©5© . 
وقال رضي الله عنه : الصبر كفيل الجا (255) (قفھاے 


(245) ك : الساء الضعفة 

(246) ورد النص في سياسة أرسطو (الأصول اليوثائية ) ج 1 ص 84 مع إختلاف بسير. 

(247) الہجة ج 1 ص 195 ١‏ 

(248) آیة 137 الأعراف 7 

(249) آية 10 الزمر 39 

(250) آية 24 السجدة 32 

(151) آية 46 الأنفال 8 

(252) أنظر السراج ص 97-96 

(253) السراج ص 97 

(254) دح | ہب ج: عطاء 

(255) السراج : ص 97 

(256) السراج ص 98 من الباب 32 ووردت أيضا في السلوانات ص 58 عبارة : الصبر مطية لا تكبوء 
وفی الذخائر والأعلاق ص 61. 

(257) قء دء ك: بالنجاح 

(258) السراج ص 100 ہاب 32 
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وقال بعض ا حکاء : ليس بمجموع له الرشد من شايع التلهف على 2500© فائت 
أو ا (260) الفرح عند تطرب 2617 , 


وقال تعالى : ولن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور (262) 
وقال رسول الله لالہ : إن النصر مع الصبر 


ومن کلام بعض الحكاء : طول لن غلب بتقواه هواه » وغلب بصبرہ 
الشھوات (۵69)ے 


جاء رجل إلى رسول الله مه یشکو جاره فقال له : كف أذاك عنه » واصبر 
على أذاه »> فکنی بالموت مفرقا . 


وال او صيدة ا ليحك لت اغل دس 88402 افضل من احتاعها حل 
ای اسر صني اااي الات دوالاقت غل الاس عالفان 


ومن كلام بعض ا حکاء : الصبر حصن منيع المكان ء مشید البنيان !2265 . 
ومن كلامه أيضا : الصبر جنة واقية »> وعزة باقية 260 . 

وقال بعضهم : الصبر باب العز 2670© والجزع باب الذل 2640 , 

وما ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عله : 


إلي رأيت وللأيام تجربة للصير عاقبة محمودة الأثر 


وقل م جل ف أمر رطا له (270) . واستصحب ای (374)إلا فان بالظفر 


(259) ك: على ما فات 

(260) ۱ء باء ج : وأكثر 

(261) ج : مستظرف ؛ ك: مستطرب 
(262) آية 43 الشورى 42 

(263) نقل من الذخائر ص 59-57 
(264) د: شيء كإجتاعها 

(265) (266) الذخائر والأعلاق ص 60 
(267) ك : العرة 

(268) (269) الذخائر والأعلاق ص 60 
(270) د : يمحاوله 


(271) د فاستصحب ٠»‏ الذخائر : واستصحب 


201 


لا تضجرن ولا تدخلك معجزة فالنجح یتلف بين العجز وال : (2272 
وٹ بعض الحكم : السعید من قع بالصبر شهوته » ودبر بالحزم أمره 273) , 


قال ابن سلام : ومن الصبر ما يكون تفضلا كمثل 227 من وصل إليه أذى 
من قول أو فعل في نفس أو مال ء وهو قادر على الانتصار متمكن 7 من 
المكافأة بظاهر ا حق » وموجب الشرع » فترك ذلك تفضلا وتطولا » ورده بالصبر 
شرعا (276) ل 


ال مار : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ۽ ولان صبرتم هو خير 
للصاہرین (278) . فالص (279) على الأذى مع القدرة على الانتصار من أرفع مراتب 
الب (280) 


وقال بعض الحكاء : من ألف الجزع قلبه » عظم عليه حطبه › وأنكره 


صححية ٠‏ وم يرض له ريه , 
وقيل : الجزع والخور بنکدان العمر ولا يردان القدر. 


ومن الصبر احتال تعب التدبيرء فقد قال الحکاء : ليس في الأرض عمل 
أكد من سياسة العامة 27 , 


ولذلك قالوا : سيد القوم أشقاهم » وطلب 2820 الملوك الراحة » فحصلوا على 
التعب 


(272) وردت هذه الأبيات في الذخائر ص 61. 
(273) الذخائر والأعلاق لابن سلام ص 62 
(274) ج : کمن 

(275) الذخائر والأعلاق : ممكن 

(276) الذخائر والأعلاق : تشرعا وتورعا 

- (277) ورد النص في الذخائر والأعلاق لابن سلام ص 64 
(278) آیة 126 التحل ص 16 

(279) ج : والصبر 

(280) ورد النص في الذخائر والأعلاق ص 64 
(281) أ بب جه د: عامة 

(282) ج: طلبوا 
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وف اشن البلاغة؟ عكري رجه ال تلاك لذ غ لاق 514ا 
عنہا : أونها رحب الذراع » والثانية : حسن التثبت » والثالثة : الصبر على معاناة 
096 ۱ ۱ 


(283) رحمه الله : زيادة من ج 
(284) اء باء ق: بالملك ٠‏ 
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الباب العاشر 


في ذكر الوزارة والوزراء 


قال ابن سلام : لا يستغني الملك عن وزير يستعين به في تدبير ملكه › ويفوض 
اليه ما يشاء من حکه » ویصونه عن الامتبان » ويرفعه عن التبذل في كل 
ماکان » وإذا استكمل أحوال“ الخصال المحمودة » كانت وزارته زینا للإمامة » 
وجالا للخلافة ء وقوة على صلاح الدين والدنيا ء كا أنه إذا نقصه منها شيء 
فيه » كان الاختلال في الدولة بحسب ذلك نقص!“ , 


۶۶۶7س " 


هيبات لم تصدقك فكرتك التي قد أوهمتك غنی عن الوزراء 
لم تغن عن أحد سماء لم نجد أرضا ولا أرض بغير سماء 


أرسطاطاليس : ارع وزيرك أكثر من مراعاتك ٥۶‏ لنفسك ؛ وشاوره في قليلك 
وكثيرك ء وادلہ من محالستك ا“ . فإنه زينك في الملا وأنسك في الخلا ء 
وساترك 20 في البأساء والضراء »> واعنبر الفرزان!“' مع الشاه عند كونه معه 
وذھابہ(“ عنه » فإنه أصح مثل 2290 في هذا المعنى » ولا تعتقد أن رياسة تقوم 


دوك وزير. 


(1) ج لف ق: أحوال . ساقطة ب 

(2) د: نقص وکذلك في الذخائر والأعلاق : ك : أنقصه 
(3) وردت فيه في د فقط 

(4) ورد النص في الذخائر والاعلاق لابن سلام ص 154 
(5) د: رعايتك 


(6) د: لسك , 

(7) د؛ وسترك , 

(8) ۱ء ب : الصبران . 
(9) د: وذهابها. 

(10) د: مثل 
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لن نت د 


ا ر کا من اق ما سافر لف ال و 
یم 

صلحوا ن3 صلح 8 ۰ 

قال اللہ سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام : هَوَأَجْعَلْ لي وزیراً 7 
أهْلي» 20" . فلو كان السلطان يستغني عن الوزارة » لكان أحق آلناس به كلم الله 
موسی بن عمران» . ۱ 

5 ذكر حكة الوزارة » فقال : اشدد به ار وأشركه ف أمري 2 , 

وكان يقال : حلية الملوك وزینتہم وزراؤھم . 

في سراج اللوك : اشرف منازل الآدميين النبوءة ٠.‏ ثم الخلافةء ثم 
الوزارة (14) ١‏ 

في محاسن البلاغة للتدميري : الوزير عون على الأمور » وشريك في التدبير» 
وظهير على السياسة »> ومفزع عند النازلة . 

الوزير مع اللاك منزلة معه وبصرہ ولسانه وقلبه 15 , 

قالوا : وأول ما يظهر نبل الملك وقوة تمييزه وجودة عقله في انتخاب الوزراء 
وانتقاء الجلساء وحادثة العقلاء )۱١(‏ 0 

وقيل : ظهیر”“ الأمير وزيره وزينه حاجبه » ولسانه كاتبه » وعينه 
رسوله !25 , 

واختلف أرباب اللغة في اشتقاق الوزارة على قولين : 


أحدهما : أنها من الوزر بکسر الواوء وهو الحمل . وكأن الوزير قد حمل عن 
السلطان الثقل . وهذا قول ابن قتيبة . 


(11) السلوانات ص 81 وني مروج الذهب ج 1 ص 304. 

(12) آية 29 سورة طه 20 . 

(13) آية 29 سورة طه 20 

(14) سراج ص 70 من الباب 24 وقد وردث نفس العبارة في الباب العاشر من كتاب الشهب . 
(15) ورد النص أيضا في السراج ص 70 من الباب 24 . 

(16) ورد النص في السراج ص 70 من الباب 24 . 

(17) د: ضمير 

(18) ۱ء بب ده لك: ورسوله عينه 
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الا أنها من الوزر بفتح الواو والزاي“ وهو الحبل الذي يعتصم به 
لينجى من الملاك » وكذلك الور معناہ الذي ,بعتمد عليه الخليفة و السلطان 
وبلتجىء إلى راید 3 وهذا قول آي إسحاق الزجاج 4 والأول أحسن 2 والله أعلم . 

قيل : وأول ما يستفيده الملك من الوزراء أمران : علم ما كان هله » وزوال 
الشك فما يقوي به علمه › والسلطان مثل الطبيب » ومثل الرعية كمثل المرضى » 
ومثل الوزير كمثل السفير بين المرضى والأطباء » فإن كذب السفيرء بطل التدبيرء 
وكا أن السفير إذا أراد أن يقل 20) أحدا من المرضى » وصف للطبيب ئقیض 
دائه » فاذا سقاه ۶ الطبيب على صفة السفير هلك العليل » كذلك الوزير ينقل 
للملك ما ليس في الرجل » فيقتله الملك » فن هاهنا شرط أن يكون الوزير صدوقا 
في لسانه » عدلا في دينه » مأمونا في أخلاقه 2 » بصيرا بأمور الرعية . وتكون 
نطانة 'الوزين أيشنا من ائل الأمانة واليضييرة اقال 

ومن شروطه ا أن يكون فك مكين الرحمة للخلق ء لياس (24) پر حمته ما 
جرح (25) السلطان فاطاہ (26) , 

ومن شروطه : أن يكون نبي الجيب » ناصح الغيب » مؤديا للنصيحة . 


قال صاحب السراج خرس روط أن يكوك سال كليل باب لشن ولا 
۾ )27( 


قر 
ومن شروطه : أن يكون ذاكرا ما يؤديه إلى الخليفة » وعنه » لأنه شاهد له 
وضلي 


ومن شروطه : الذكاء والفطنة › ع ل لین :عله الامون؛ فتشتبه » ولا 


)19( د والراء 
a (20)‏ ' ملك 
)21( 5 : أسقاه 


(22) سراج : الحلافة 

(23) ورد هذا النص في السراج ص 71-70 الباب 24 
(24) د : ليامن 

(25) ك : ما يخرجه 

(26) سراج ص 70 71 الباب 24 

(27) سراج ص 72-71 من الباب 24 


موہ 290 فتلتبس » فلا( يصح مع اشتباهه| عزم ولا يتم مع 'التباسها حزم . 


ومن شروطه : 2 وهي من اكدهاء وما اة (30) والتجربة الي 
تؤديه 2317 إلى صحة الرأي وصواب التدبير » فان في التجارب خبرة بمواقع الاور: 


ومنها أن يكون تام الأعضاء ء مواتيا!2©© للأمور الى مق اعا أن کرت ا 
ومہا . 

وناك أن :بكرن شيل جميل الوجه غير صلف ولا وقح . 

ومنها : أن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على ما في قلبه بأوجز الألفاظ . 

وما : أن يكون حسن ال لبس . 

ومنہا : أن يكون حسن ا معاملة » سمح ا خلق ‏ لين ا حانب > سهل اللقاء . 

ومنها : أن يكون غير شره في الأكل والشرب والنكاح ء متجنبا!2*2 اللذات 
والمزاح . 

مات أن" کرت ا عيبا اللكزاقة 6 قا می لفن 

وا أن: کون ھا العدل 6 وأهلهاء. مخضا اجوز والظام » > يعطي النصفة 


لأهلها » ویرٹی لمن حل به الظلم والجور ء وینع من ذكر ذلك » ولا تصحيه 4 
5 ذلك مساعدة أحد من خلق الله . 


ومنها : أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي ينبغي أن يفعل » جسورا عليه › 
غير خائف » ولا ضعبف النفس . ثابت القلبت 350 , 


وما : أن يكون ممن يحسن الفروسية ومباشرة الحروب©© . 


(28) ب : تمده 

(29) ۱ء ب : ولا 

(30) اء ب ك : الحكة 

(1) د: تؤدي 

(32) دب ك: مرتبا 

(33) ۱ باء جء دء ق : ينبا ك : محلبا. وی سياسة أرسطو المطبوع : متجنبا وهو ما اعتمدناه. 
(34) د: ولا يساعدهء أحدا من حلق الله على أمر 

(35) د : القلب 

(36) د: اللخرب 
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ومنبا : أن يكون من بيت الوزارة » ممن كان أبوه وزيرا خادما ء فإنه 
وارث ° حالة نشأ: علیہا ودرب على ممارستها . 


ومنہا أن يكون عالما يحمي الجبايات وخراجها(ة© ء بحيث لا يخ عليه وجه 
من وجوه المصلحة فيا ولا تشتكي الرعية إليه إلا عل وجه تشکہا ومداواتها . 
50 حا یں و 7 )40( : لاڈ 
وإذا عام الخدمة أن الوزير عالم بهمء لم بقدموا(“ على إدحال داخلة . 

ومن شروطه : أن لا“ يكون كثير الكلام » مهذارا » كثير المزاح والتعريض 
بالناس 3 والاستخفاف "1٦‏ )602 ۰ 


ومنها : أن يكون ليله كثباره في لقاء الناس وحسن النظر !2 ٠‏ والتدبير ‏ 
ويكون عمله موطنا للصادر والوارد من ذوي احخاجات 2 مصعيا إلى اخبارهم ؛ 
مسددا لأحواهم »> مؤنسا لوحشتهم » صابرا على تحملهم . 

وما : أن لا يكون من قرابة الخلیفۃ'*“ » فقد قال أرسطاطاليس للاسكندر : 
أعظم ما أوصيك به أن لا تستوزر أحدا من قرابتك ولا تق إلیہم بشيء من 
أعالك 9“ , 

ومنہا : أن يكون عارفا بالادب مع الملوك 9" . وقد افرد الناس لذلك کتبا 
وافية ہت 


قال أرسطاطاليس : مما تجرب به وزيرك أن تريه ال حاجة إلى نفقة بيت الال ؛ 


(37) د: نكأ على حالة ورثها . 

(38) ق : وخرجانہا 

(39) ۱ء ب» فق؛ على 

(40) ج : يقدروا 

([4) د: الا 

(42) وردت هله الشروط في سياسة أرسطو ص 138 139 مع اختلاف في الترتيب والصياغة مع زيادة 
في الأصول أحيانا وأخرى عند ابن رضوان . 

(43) ۱ء باء جء ق : الظن 

)44( ج الاك 

(45) سياسة أرسطو ص 142 

(46) د: بالأدب > ق: للأدب 

(47) د : كتابا وافيا . 
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فان حملك على استخراج ما في خزائنك » وسهل عليك نفقة الال بلا“ رأس 
مال له فيك إلا بالضرورة “ الشديدة التي لا حیلة فيها » فإن ا مال لمثل °“ ذلك 
اعتد وادخر » وإن حملك على أخذ اموال الناس » فهذا سىء السياسة ؛ يبغضك 
إل اة ٠‏ رخص 01 جل افيه كناد الملكة وت بادر اڑا كتين مف مك 
نعمتك !۹۶ء ونتج من رأيه ما يقم بغيتك » و 897 عه ایوگ لو عم 


وتعلم انه اراد هلاك نفسه في طاعيك 6۳ , 


يحكى أن أحمد بن الخصیب وزير المستنصر بالله والمستعين بالله » كان فيه ٠١‏ 
طيش وتہور » فوقف له بعض المتظلمين یوما وشکا حاله » فأخرج وجل و 
الرکاب » وزج التظام في فؤاده » فقتله فتحدث الناس بذلك . وقال فيه بعض ' 
الشعراء : 

قل للخليفة يا ابن عم محمد 
أشكل وزيرك إنه ركال 
أشكله”“ عن ركل الرجال فإن ترد 
مالا فعند وزيرك الأموال (ه؟) 


كان إقطاع الوزير اي الفرج بعقوب من مخدومه العزیز صاحب مصر مائة 
ألف ديئار» ووجد له بعد موته من العبيد والمالك أربعة آلاف ووجد له جوهر 


(48) د: فلا رأس مال لك فيه. ق : فلا رأس مال له فيك . 
(49) ق : في الضرورة . 
(50) د : فإن الال لذلك : أعد 


(0) د: وحظ 
(52) د» ك: نعمته 
a (53)‏ فہذا 


(54) ورد النص في سياسة أرسطو (الأصول اليونانية ج 1 ص 137) . 

(55) د: ذاء ك: به 

)56( ج۰ لك : رجله 

(57) ورد البيت الثاني 5 شت عو ھی فقط . 

(58) وردت القصة في مروج الذهب ج 5 ص 48 وني المفوات النادرة للصابيء ص 261 ط 1967/1 
وقد ورد البيتان في الكامل منسوبین لاي العیناء محمد بن القاسم الهاشمي كا وردا في معجم الأدباء وفي 
محاضرات الراغب وسقط البيت الثاني من ك, 
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بأربع مائے الک دنا ف , 

حكى ابو الحسين 2650 محمد اہن الحسين الفارسي النحوي أن بعض الملوك کنب 
إلى الصاحب بن عباد ف السر بستدعيه ليفوض إليه وزارته وتدبير أمر ملکتٹ 
0 ذكان من جملة أعذاره إليه أنه تاج لنقل بيه خاصة إلى أربيائة حمل + فا 
0 الظن با يليق به من غير ذلك . 
0 ےا اول لقب بالصاحب » لصحيته لابن العميك ٠‏ وبق علا 
ا . عليه » 9 “سی به عند المشارقة كل من ولي الوزا ر428 


(59) وفيات الأعيان ج 7 ص 33 

(60) د: أبو الحسن 

(61) في وفيات : فا الظن با يليق بها من التجمل 

(62) وفیات الأعيان ج 1 ص 231 ء وج 1 ص 229 . 
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الباب الحادي عشر 


في ذكر الكتابة والكتاب 


ابن سلام : الكتابة يا آداب وشروط > فنها أن يكون الكاتب جيد المعرفة » 
حسن الخط » مهذب الطباع » نبيل الأدوات ء مشاركا في العلوم » عالما بالكتاب 
والسئة » عارفا بالسيرء واقفا على الأثر مع متلانة: وان + وق الا کان ۲ 
وذكاء الذهن » وأمانة الغيب » وحفظ'۷ السرء وصدق اللسان . 

وینبغی أن يكون حسن الحيئة » مقوم الخلقة ‏ نظيف الملبس » طيب الرائحة . 
فربما أدناه الملك لأمر يسره إليه > وقرب مجلسه لمعنى © يطلعه عليه > فلا يرى 
ركه شیا پنکرہ( ۶ ولا يشم عليه (5) ما (6) يكرهه 7 

أرسطاطاليس : يحب أن تختار لكتب كتبك وسجلاتك التي هي ( أقوى” ) 
دليل على مقدار عقلك » ونفوذ فهمك » وموضع غرضك )۲ عند المتأملين ها » 
و ہیی ہت وہ جا » في رسائلك التي هي 
صفاتك وما تستحق | سم الرياسة عند جميع الخاصة . فعنی الکلام هو روحه ء 
مو سر ا . فکا يجب أن تکون حيا اطقا حسن الصورة 


(1) الذخاثر والاعلاق : وكتم السر 

(2) في اللخائر والاعلاق : یسر به 

(3) دء ك: لامر 

(4) د» ك: يكرهه 

(5) ج : منه وكذلك في الذخائر 

(6) الذخائر : رائحة يكرهها 

(7) وورد النص في اللخائر والاعلاق ص 155 مع اختلاف في اللفظ 
(8) إضافة من سياسة أرسطو 

(9) دء ك: عرضك 

(10) سياسة : عقلك 
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والحلية » فكذلك يحب أن تستعمل من الكتاب من بأتي بالمعنى الکامل في اللفظ 
الحسن البالغ بالط الجميل الرائق 020 وجهك وهمتك . وما تفاخرت الملوك 
E‏ دم 3 الأيام إلا بكتابها !2" ء ولا رفعت إلى عظم )٥١(‏ المنازل إلا 
بکتابہاء وکا أنه يترجم عن إرادتك !25 ۰ ويطلع على أسرارك , ویقم عل ٠‏ 
ا حافل وعند ”27 نظرائك جاهك 2*7 فكذلك يحب أن ترعى من أموره : بقدر ما 
خدمہ من إرادتك ويتحمله من أعباء رياستك : وان تنزله منزلة الجزء منك الذي 
صلاحه بصلاحك 29 .. انتہی كلام أرصطاطا ليس ب 

في بہجة امالس قال بعض الملوك : للكاتب الناصح ثلاث خلال 2200 , 
رفع الحجاب عنه 2210 » واتهام الوشاة عليه » ودفم غائلة الغدر 422 عي 2 , 


قال العتابی : کاتب الرجل لسانه ؛ وحاجيه وجهه وجليسه كله (24) 3 ونظم ف 


ذلك فقال : 
سان الفق کات که ووحه الف حاجبه 
07 لٹ کال وكام له واج )26( 


وی محاسن البلاغة للتدميري : کاتب الملك مستفر اسرارہ » ولسانه الناطق 


(11) د: في 

(12) قء باء د: قدم 
(13) دء ك؛ بکتاباتا 
(14) ج : أعظم , 

(15) ك: عل 

(16) د» ج:؛ 5 

(17) د: عند 

(18) ق : جامدا 

(19) سياسة أرسطو ص 144 مع اختلاف احيانا في الألفاظ وزيادة عند ابن رضوان ۔ 
(20) الہجة : خصال 

(21) د: عليه 

(22) ا : القدرء الہجة: ا 
(23) الہجة ج 2 ص 257 
(24) زيادة من مروج 


(25) ق: كلهم 
(26) مروج الذهب 3 4 ص. 310 
(27) ج : وف ۱ 


علہ في آفاق مملكته والخصوص بقربه » ولزومه عند نظرائه . 


+٦ 


ف ا 5 سان عنعن انى :الان 
طبا بصيرا بالحيل ما شاء من شىء فعل!29) 
رة "اسم اق ان کول عاف 
ا :15 ی ف کیل تی مسف 
۶ 00000 عف ننی ات 
واستمر في ذكر شروط الکتابة فقال : 
سی ول (30) ولفظ وأدب وعفة e‏ الشريت 
والع قل وال كتان والعقنبتك". .وال سان 
فكاتب الرسائل وال على المقلاتل 
آڑے اوه اة الاسر اجمع الاخ 
شی وی ہہ ويؤنس الغريبا2ة 


كد و ۸ 4 ب وس و )34( 
له . وقال مسعود بن ساطان ابا 807 ٠:‏ هما الذي 2 . فقال لي : إن كاتب 


سرنا قد مات » واحتجنا إلى من زقے ٥۵‏ مقامه » وما (37) وجدناہ لأنه يحتاج 3 


(28) أ باء جء دء ق: دون 

(29) ق : جلل 

(30) ج : خطا ولفظا وأدبا 

(31) ب ٢3‏ من 

(32) وي الصادح والباغم : ويفعل الغریبا 

(33) وفي الصادح والباغم : أو نكتة مليحة 

(34) وردت في ديوان الصادح والباغم لابن ا باریة (طبعة القاهرة سنة 1355 ه-1936م) 
7 88 , 

(35) د: حي أثر فيه الاهيّام وظهر عليه 

(36) أ بء ج : ثقيمه 

37( ج نم 
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كاتب السر أن يكون على صفة كذا وعلى نعت كذا . قال فقلت له : بشراك!8© يا 
أمير المؤمنين هذا الرجل ببجاية أبو الفضل ابن محمد بن على بن طاهر » ووصف له 
امن صفاته ما وقع (منه) موقع القبول. فكتب إليه الأمير عبد المومن من حينه 
وأمر وإلي ٥٥٥!‏ بحایة أن يتح 49 به » ويحمله خير حمل » فلم که بعد وضتول 
الأمر إليه إلا طاعته > ولم يسعه التخلف ٠‏ ولا وضل إلى حضرة نراکش ومثل :بین 
يدي الأمير غيت المومن بن علي » راق عن کنن عيطت وروا ووقاره » ما أغناه 
عن اختباره ؛ فأكرم نزله ء ورفع منزلته ومحله . ولا وقع الاطلاع على ما عندہ من 
فنون العلم » علم أن الكتابة التي وقع استدعاؤه بسببها » إغا هي بعض صفاته › 
وإحدى آلاته وأدواته!'*) وكان من عادته ٩‏ أنه إذا وجه إليه (43) ا الع 
لبأني إلى محله » ويتأنى ويتربص ويأتي على التؤدة والوقار وإصلاح الهيئة . وم يزل 
ذلك دأبه » إلى أن وشى به عند اللاك من غص منه فقال : إنه لا یائی إلا على 
٘ قعدد على الثليفة . وقال ما شاء الله أن يقول » فوقع في نفس الملك من ذلك 
۱ شی فاستدعاهة يوما ء واعجله » فتالى » وجری على عادته , ولا حضر ہین 
ا کی aa‏ :قال لاک یا a‏ قير "ها تفل ھجلا 3 ساسا فا هذا 
ظ ۲ منك ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين » أنت إمام المسلمين وما أحسب محل الإمامة إلا 
انا كيدل الا ا الي إلى" الات لق بهذا "الل ا 
وقد قال رسول الله ۶+1 اذا أتيعم الصلاة » فلا ناس 21 تسعون (45) 3 
وأتوها وعليكم السكينة )۷١(‏ ف 070 ادرک فصلوا » وما فاتكم فا موا » فاستحسن 
ذلك فيه ای اشن وزاد في تقريبه وتركه على حاله . وحاجة الخليفة إليه كانت 
اکر من حاجته هو اله“ , 


(38) د: بشرى لك به 
(39) أ : وأمروا 

(40) ك : ےی 

(41) د: وأداته 

(42) د : عاداته 

(43) أ باء ق: عنه 
(44) ج : آتي إلى 

(45) ۱ء ب : يسرعون 
(46) ك : الوقار 

(47) ق» ج: وما 
(48) ورد النص في عنوان الدراية ص 31-30 


ا 
7 
ا 
0 
1 
١‏ 
| 
0 
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رأى الملك الأشرف یوما في دواة كاتبه وشاعره الکال أي الحسن 9© علي بن 
محمد المعروف بابن النبيه المصري قلا واحدا ء فأنكر عليه ذلك ء فانشده في الحال 
دوبیت : 
قال الملك الأشرف قولا رشدا أقلامك يا كال قلت عددا 
جاو رت (50) لعظم کب ھا تطلقة ر وتقط (51) فهى تفتّی أيد| (2؟) 

ذكر أبو الحسن 7 هلال بن مسن ألي اسحاق الصابی في كتاب الحفوات 
النادرة له : أن أبا العلاء صاعد بن مخلد كاتب الموفق قرأ على الموفق كتابا لم يفهم 
معناه »> وقرأه الموفق ففهمه ء فقال فيه بعض الشعراء©:) : 
أرى الدهر ينع من جانبه ‏ ودي الحظوظ 5 إلى عائبه 
ومن عجب الدھر أن الأمير ‏ أصبح أكتب من کايهہ٭:' 

أرسطاطاليس : ولا بد للاجناد من كاتب حازم عالم ثقة مأمون ء ليلا يدخل 
على الجنود ”257 داخلة في أعطياتهم » فتفسد بذلك ضمائرهم »> ومتي أطلعت 
منه (۶۸) على شيء من ذلك » فاعزله عم ؛ واجمعهم لذلك » مخبرا هم ؛ أنك لا 
اطلعت على داخلة تضر بہم؛ م ت زا 0ن فهم . 

وجب أن يكون سمح الخلق » لين الجانب » سهل اللفاء » لا بغیب ولا يشتغل 
بغير المخدمة احوالهم : وتعهد امورھم وحسم عللهم 9 . 


(49) ق : ألي الحسين. في الخطوطات الأحرى وفي وفيات الأعيان : أبي الحسن 

(50) ورد البيت الثاني في الديوان « ناديت لطول كتب » ديوان النبيه (ط مصر سئة 1313 ھ) ص 52 
(51) في وفيات الأعيان : فتقط » ق :تقط 

(52) أخذ ابن رضوان النص من وفيات ج 5 ص 334. 

(53) في جمیع النسخ : أبو الحسين » وني المغوات : أبو اللحسن وقد فضانا هذه. 

(54) في المفوات النادرة : عيسي بن القاشي 

(55) الحظلول : محذوفة من ك. 

(56) ورد النص في المفوات النادرة ص 277 وقد نقله أيضا عن الحفوات ابن خلکان ج 6 ص 104 . 
(57) د : الاجناد 

(58) د مہم 

(59) لب ب» ج؛ د: : ترضه 

(60) ورد النص في سياسة أرسطو ص 148 
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0 قال صاحب الأحكام السلطانیة : أما اشتراط العدالة فيه » فلانہ مؤتمن على 
ا حق بيت الال والرعية » فاقتضى أن يكون في العدالة والأمائة على صفات 


المؤتمنين ء وأما الكفاية فلأنه مباشر لعمل » يقتضي أن يكون في القيام به مستقلا 
بكفاية المباشرين ۹۷ . ْ 


سم ع سے سیر 


(61) ورد النص في الأحكام السلطائیة ص 215 . 
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الباب الثاني عشر 


في تشیید المفاخر, وتخليد ا لماثر واحياء سبل اخيرات 
واثبات رسوم القربات, وعمارة الارض 
واصلاح المملكة واقتناء الذخائر 


قال بعض ال حکاء : إن أير الملوك من تم به سعي سلفه » وأعقلهم من انقطع 


وني محاسن البلاغة : لا ينبغي للملك أن ينقض © سئّة صالحة عمل ہا 
الصالحون قبله »> واجتمعثت3) علا الألفة . 


قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى على اثر وصفه لبعض المفاخر 
الدينية : فنی مثل هذه الناقب فليتنافس التنافسون » ولمثلها فليعمل العاملون » فإن 
فيها عز الدنيا وشرف الآخرة » وحسن الصيت وخلود جميل الذ كر » فإنا لم نجد 
شيئا ببق على الدهر» إلا الذكر حسنا كان أو قبيحا. وقد قال الشاعر: 


فانتہز فرصة العمر ومساعدة الدنيا ونفوذ الأمر» وقدم لنفسك» کا قدموا 
تذكر بالصالحات كا ذكروا. وادخر لنفسك في القيامة ”2 ء كا ادخروا . واعلم أن 
(1) السلوانات ص 75 
)قمعل 
)3( ج“ د: واجمعث 
(4) جء سراج : فإنماء د: فإن 
(5) د: ولا شيئا يدوم فكن جميل الذكر في الدنيا حدیٹا 
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الما کول ٥!‏ للبدن > والموهوب للمعاد (9؟ ع والمتروك للعدو : فاح (10) أي الغلاثة 
شت والسلام 10" . 

روي أن الوليد بن عبد الملك بن مروان أمر ببناء المسجد الجامع بدمشق › 
ومسجد الرسول یگل بالمدينة » فانفق علي الأموال الجليلة » وكان المتولي للنفقة 


على ذلك عمر بن عبد العزيز » وأمر الوليد أن يكتب بالذهب على الازورد في . 


حائط المسجد : ريّنا الله > لا نعبد إلا الله > أمر ببناء 20" المسجد وهدم الکنیسة 
ان فا" عبد الله الوليد أمير المومنين في ذي الحجة سنة سبع ونائین!*' . 

قال ابن a‏ ا ا دمشق الوليد » ووجه إلى ملك الروم 
بالقسطنطينية يأمره باشخاص أثني عشر ألف صائع من جميع بلاده » وتقدم إليه 
بالوعيد في ذلك ان توقف عنه ؛ فامتثل أمره » مذعنا بعد مراسلة جرت بینہما في 
ذلك » مما هو مذ كور في كتب التواريخ 225 . فشرع في بنائه » وبلغت الغاية في 
. التأنق فيه . وکان مبلغ النفقة فيه حسما ذكره ابن المعلي الأزدي 2160 في جزء وضعه 
في بنيانه ارتا صندوق ٠۰‏ في كل صندوق ثمانية وعشرون الوك دینار . فكان مبلغ 
ال جمیع أحد عشر ألف ألف دینار ومائنی ألف ألف”27 دينار. والوليد هو الذي 
أدخل الكنيسة فيه . وكان قسمين ء قسم للمسلمين › وهو الشرقي » وقسم للنصارى 
وهو الغربي . لأن أبا عبيدة بن الحراح رضي الله عنه دحل البلد !25 من الجهة 
الغربية » فانتہی إلى نصف الكنيسة . وقد وقع الصلح بينه وبين النصاری ؛ ودخل 
حالد بن الولید رضي الله عنه عنوة من الجهة الشرقية » وانتہی إلى النصف الثاني 
وهو الشرئی » فاختاره ‏ المسلمون » وصيروه مسجدا وبق النصف المصالح عليه . 


)8( کر الماء 
(9) د: للعباد 
(10) 2 : وا محٹر 


(11) سراج ص 129 الباب 48 

(12) ق : إلا إياه 

(13) د : كانت هناء وئی مروج : التي فيه 

(4) مروج الذهب ج 3 ص 366-365 

(15) د: التاريخ 

(16) د» ك: الاسدي 

(17) ك: في دب ك: (ألف) محذوفة 

(18) د: دمشق علوۃ ؛ ك: البلاد عنوة 

(19) ج : فاختار المسلمون النصف الشرق الذي استفتح خالد رضي الله عنه عنوة ء ق »> ك : فاجتازه 
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وھو الغریي ٠‏ كئسة بأيدي النصارى إلى أن عوضهم عنها الوليد » فأبوا ذلك » ` 
٥۷‏ من آیدیہم قھرا وطلع هدمه بنفسه ء وکانوا یزعمون أن من بہدم 
الكينة 617 + عن فبادن ااولید> وقالف+ آنا أول من جن في اق تالق وبدا 
با هدم بده 3 فبادر الناس وأكملوا هدمه . واستعدى (22) النصارى عمر بن عبد 
العزيز أيام خلافته » وأخرجوا العهود التي بأيديهم من الصحابة رضي اللہ عنہم في 
إبقائه علیہم . فهم يصرفه إليهم (23) ٤‏ فاشفق المسلمون من ذلك » ثم عوضههم 4 
من (25) ذلك ال (26) عظم » ارضاهم بے فقبلوه 27 , 

كان الوزير نظام اللاك قد بی دور العلم للفقهاء » وأنشأ المدارس للعلماء » 
واسس الرباطات للعبادة ( والزهاد وأهل الصلاح والفقراء , ثم أجرى لهم ا حرابات 
مشاهرة والکسی 2280 والنفقات وأجرى الخبز والورق » لمن كان من أهل الطلب 
للعلم » مضافا إلى أرزاقهم . وعم بذلك سائر أقطار مملكة سلطانه أي الفتح ابن 
البارسلان » فام يكن من أوائل الشام »> وهي بيت المقدس إلى سائر الشام الأعلى 
وديار بكر والعراق وخراسان بأقطارها إلى سمرقند من وراء © نہر جیحون 
مسيرة (30) زهاء مائة يوم حامل عام أو طالبه أو متعبد أو زاهد في زاويته إلا 
وكرامته شاملة له وسابغة عليه . وكان الذي يخرج من بيوت أمواله في هذه الأبواب 
ستائة ألف دینار في كل سنة » فوشي به الوشاة إلى أي الفتح الملك وأوغروا صدره 
عليه وقالوا : إن هذا ا ال احرج من بیوت الاموال يقم به جيشا يركز رايته في سور 
القسطنطينية . فخامر ذلك قلب ألي الفتح فلا دحل عليه قال له : يا أبي ٥٥٢٦‏ بلغني 


فانتزعه 


(20) جء ق : فائتزع منهم 

(0) د ؛ دمھا 

(22) د : ولا ولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيام خلافتہ أتاه النصارى واخخرجوا العهود الي 
بای دم 

(23) ج : فعوضهم 

(24) ك: علہم 

(25) د: عن 

(26) د» ك: هالا عظما 

(27) ورد هذا اليض في رحلة ابن جبير ص 236-235 ( داز صادر بيروت 1348 ه-1964م) 

(28) سراج ع ك والكساوي 

(29) د: إلى 

(30) د: زھاء مسيرة 

(ا3) ق) ده ڄ : يا أبتي » سراج ؛ ك : پا أبت 
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عنك أنك تخرج مق بوت الأموال: کل س ساد الف ديار إلى من لا 
ينفعنا > ولا يغني عنا . فبكى نظام الملك . وقال لوت 
نودي“ علي فيمن يزيد لم أحفظ ° خمسة دنائیر » وأنت غلام تركي » لو 
نودي عليك » عساك 258 تحفظ © ثلاثين دينارا . وأنت مشتغل بلذاتك رن 
في شهواتك » وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصيك دون طاعتك . جيوشك 
الذين تعدھم للنوائب إذا احتشدوا کافحوا عنك بسیوف طوها ذراعان رق 7 
لا ينهي مدى مرماها ۵ ثلاث ماثة ذراع 3 رم مع ذلك مستغرقون (39) 4 
المعاصي وا حمور والملاهي والمزمار رالطون۔ وآنا ات للق فا سی جشن 
الليل » إذا نامت جيوشك ليلا قامت “٠‏ جیوش الليل على أقدامهم د 
يدي ربهم › اا دموعهم » وأطلقوا بالدعاء السنتيع ؛ > ومدوا إلى الله 0 
أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك . فأنت وجيوشك في خفارتهم تعیشون » وبدعائهم 
تثبتون » وببركاة 7" وترزقون . تخرق سهامهم إلى السماء السابعة الغا 
والتضرع . فبكى أبو الفتح بكاءا شديدا ء ثم قال : شاباش يا أبة شاباش يا أبة » 
ایز اکر ل عن : هلا اش 

وهذا الرجل هو الذي بنى المدرسة النظامية ببغداد » وإليه تنسب رحمه الله 
تعالى (42) , 


قلت (43) : ومن الاستنجاد بالدعاء الصالح واعؤاده 7 والشىء بالشىء يذ كر ؛ 
ما حكاه ابن قتيبة قال : حدئني محمد بن عبيد قال : لا صاف”7*© قتيبة بن مسلم 


00320 02 د۹۰ یت المال 
(33) اء باء ج: نادی 


(34) د: م أبلع 
(35) د) عسي 
(36) لآ : تبلغ 


(37) ۱ء باء جء ق: وفؤوس. سراج ء ك: وقوس 

(38) سراج : مرماه ثلاثة أذرع 

(39) ق : متفرقون 

(40) د» ق: وإنا أت لك شيا 

(41) د: قاموا 

(42) وردت القصة في سراج ص 128 -- 129 وبعض فقراتبا في وفيات الأعيان ج 5 ص 187 . 
(43) دب ك: قال المؤلف رحمه الله 

(44) د: أصاب 
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اہ تی س اح وو بت 


الميمنة جالع۷ 0 سج (46) قوسه » بن 0 نحو السماء 5 قتيبة : 
تلك الأصبع الفاردة 7+) أشن الي من مائة ألف سیف شهير ورمح طر ر (48) 8 فلا 
الله تعالى 7 قال : ما كنت تصنع ؟ قال : آخذ لك بمجامع ٠١(‏ 

ا 

وشبه ذلك تک ۰ ا( | 00 ملك 0 مع ملك ور 
E 8ْ‏ ا لهم جا حا جائع . وکان ا الحمعة : ولا 
استأذن المسلمون ملكهم في الحمل على العدو. قال هم : امھلواء فهذا يوم 
الجمعة » والمسلمون يخطبون ويدعون لنا على الثاہر' في ارق «الأرّض 
ومغاربها » فاذا زالثك الشمس- وفاءت الأفياء © علمنا أن المتلمين قد ضلوا ؛ 
وصلینا نحن : عملنا عملنا (55) 3 فصبروا إلى أن زالت الشمس فصلوا » ودعوا الله 
تعا ی أن ينصر دينه » وأن يربط على قلوبهم الصبر!؟؟' » وان يوهن عدوہ ء وبلنی 
5 قلومهم الرعب » ثم حملوا فکان الفتح المشهور الذي يقصر عنه الوصف . وشرح 
ذلك مستوفی في باب ساشة الروت + وأمثال .ذلك كر , 


رجع بنا الکلام إلى معنى الباب الذي نحن فيه » قالوا : ومن مفاخر الملك 
صلاح الدين ما احتفل في انشائه بمشهد الإمام الشافعي رضي الله عنه > وبإزائه 


(45) ك: جام 

(46) سية القوس ما العطف من طرفيها » انظر عيون ج 1 ص 123 هامش 1 
(47) ج : الباردة 

(48) د» ك: طويل 

(49) د مجامع 

(50) عيون الأخبار ج 1 ص 124 

(51) د: بين البارسلان 

(52) ا باء ج: لا 

(53) اء باء جء قء ك: مشرق الأرض وغرما 
(54) ۱ء ب : وجاءت 

(55) د: حمانا 

(56) د: بالصبر ويوهن عدوهم 

(57) عيون الأخبار ج 1 ص 123 
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المدرسة العظيمة التي لم يعد في البلاد أوسع e‏ تا لت ا سام فيل لن 
يتطوف ببها(258 أنها بلد مستقل بذاته » بازائها الام > وغير ذلك من الرافق ١‏ , 

ومن له في المآثر الخلدة اليد العلیا والفوز بأكبر مساعي البر المتكفلة بالحسنی 
الوزير جال الدين » وهو أبو جعفر محمد بن علي بن أي منصور الملقب جال الدين 
المعروف بالحواد الأصباني » ولا يدعى إلا جال الدين الجواد » وزير صاحب 
الموصل » فقد ثبت له من الآثار الكريمة والصنائع الحميدة والمصانع المبنية في ذات 
الله » المشيدة » ما لم يسبقه إليه أحد من أكابر الخلفاء وفضلاء "6 الوزارة . تمادى 
على هذه المقاصد السنية المشتملة على النافع العامة للمسلمين في حرم اللہ سبحانه 
وحرم رسول اللہ َيه من حمسة عشر عاما ء لم يزل فيا باذلا أموالا لا تحصى في 
بناء رباع بمكة »> مسبلة في طرق الحبر والبر مؤيدة محبسة » ا صهاريج 
الماء > ووضع جباب في الطرق يستقر فيا ماء المطر» إلى تجدید آثار من البناء في 
الحرمين الکریین . وكان من أشرف أعاله أن جلب اماء إلى عرفات ؛ 5 عليه 
ارت بي شيبة » سکان تلك النواحی ا حلوب منہا الماء »> بوظیفة من المال كبيرة 
على أن لا يقطعوا الماء عن احاح . فلا توفي الرجل رضي اللہ عنه » عادوا إلى 
عادتہم الذميمة من قطعه . 


ومن و ومناقبه أيضا أنه جعل مدینة الرسول ‏ کل تحت سورين عتیقین ؛ 
أنفق فيب اا لا تحصی كثرة » ومن أعجب ما وفقه اللہ إليه 5 جدد اوت 
الحرم كلها ٍ٤‏ وجدد باب الكعبة المقدسة » وغشاه فضة مذهبة وجلل العتبة المباركة 
بلوح ذهب أبريز واخ الباب و واش بأن يصنع له منه تابوت يدفن فيه . 
فلا حانت وفاته » أمر 07 يوضع في ذلك التابوت المبارك ویحج به ميتا » فدفن 
بالموصل دون السنة » وبعد ذلك سيق إلى عرفات » ووقف به على بعير» وكشف 
عن التابوت فلا أفاض الناس » أفيض به وقضيت له المناسك كلها » وطيف به 
طواف الإفاضة . وكان الرجل رحمه الله لم يحج في حياته . ثم حمل إلى مدينة 
الرسول بل »> وله فيها الآثار الكريمة . فكاد أشرافها يحملونه على رؤوسهم › 
وبليت له روضة بإزاء روضة المصطق بيه وفتح فيها موضع يلاحظ الروضة 


.)58( |« با ج دے ك: عليها 


(59) وفيات ج 4 ص 24 ج 7 ص 206 
(60) ۱ء باء ق : والفضلاء 
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المقدسة . وأبيح له ذلك على شدة الضنانة بمثله لسابق أفعاله الكريمة . وإليه ينسب 
أحد الممامين 7 الذين بمكة المشهور بحام خال الدين .. ودا الرجل رحمة الله عليه 

من الآثار السنية والمفاخر العلية الي م سبقه إلا أكابر الأجواد » وسراة (63) 
07ھ0۶۶" الإحصاء » وستغرق الثناء » وستصحب 


-طول الأيام من الألسنة الدعاء . وحسبك أنه اتسع اعتناؤہ بإصلاح عامة طريق +“ 


المسلمين مجهة المشرق (65) من العراق » إلى الشام إلى ا حجاز 00 
فانط ”۹۶ المياه وبنی الاق + اط الارتل ارات وا 009 

لأبناء السبيل وكافة المسافرين وابتنى بالمدن المتصلة من العراق إلى الشام فنادق عينا 
لنزول الفقراء دا نا السبيل الذين تضعف أحوالهم ' عن تأدية الأكرية 3 وأجرى عل 
خدمة تلك الفنادق والمنازل ما يقوم یش 7 . وعين هم ذلك في وجوه تأندت 
هم » فبقيت تلك الرسوم الكريمة ثابتة على حالما إلى الآن . فسارت مجميل ذكر 
هذا الرجل الرفاق ء وملفت ثناء عليه الآفاق . وكان مدة حياته بالموصل قد اتخذ 
دار كرامة واسعة الفناء > فسيحة الأرجاء »> يدعو إلیہا كل يوم الجفلى ° من 
الغرباء » فيعمهم [ شيعا وزيا © :وة الوارذ .والضادن من أباء الشييل ف ظاة 
عيشا هنيا » و وہ أيام حیاتہ رحمه اللہ تعالى › فبقيت آثاره مخلدة » 
واخارة بالسنة الذ كر محددة » وقضى حميدا سعيدا » والذكر الحميل للسعداء حياة 
ثانية » ومدة من العمر باقية . واللہ كفيل زاء ا حسنین إلى عباده » “فهو أكرم 
الکرماء سبحانه )71( 


كان الوزير أبو المنصور بن عبد اللہ الملقب مجاهد الدين كثير الاير والصلاح » 


(62) د : المامان اللذان بمكة المشهوران يحامي جال الدين 
(63) د: ولا سرا 


(64) د: طرق 

(65) ۱ء ب : المشرقين العراق 

(66) د: فاجری 

(67) د: بهم في عیشھ ك : بعيشهم 

(68) د: حتی 

(69) لپ : جمم 

(70) د: يكفيهم 

(71) ورد بعض نصوص هذه الرواية عن الوزير الجواد جال الدين في وفيات الاعبان ج 5 ص 
147-23 
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عادلا في الرعية » وبنى باربل مدرسة وزاوية » وأكثر وقفها!2© ۰ ثم انتقل إلى 
الموصل وتولى أمورها وراسل الملوك » وفوض إليه صاحب الموصل الحكم في جميع 
9 9ء" کا ودر 
وزاوية 2 ووقف أملد کا (73) كثيرة ة على حبر الصدقات وأنشأ مكتبا للایتام واجری 
لهم جميع ما يحتاجون إليه » ومد على حجن الوسل زا می اکس الاضل > ووجد 
الناس به رفقا كبيرا لعدم کفاینہم با حسر الأصلى ء وله شيء كثير من وجوه 
امير (74) : 


کان أي و طالب كن الدين أول الملوك السلجوقية قية كثير الصدقات > وأفعال 
الخير» وكان يقول : استحي مع الله ا آن ب دار ولا أب إلى جانہا 
N‏ 

كان أبو القاسم محمود الملك العادل ملكا عادلا زاهدا عابدا » ورعا متمسكا 
بالشريعة ». مائلا إلى أهل اثير جاهدا في سبيل الله ء كثير الصدقات بنى المدارس 
مجميع بلاد الشام الکبارء مثل دمشق وحلب وحاة وحمص وبعلبك ومنبيج 
والرحبة » وبنی بمديئة الموصل جامع النورى ؛ ويحاة الجامع الذي على نہر العاصي » 
وبنى مارستان دمشق ودار الحديث با" . 

كان اقاطات ابو سعد" الدع الف المعظم مظفر الدین صاحب أربل » ممن له 
في فعل الخيرات غرائب ؛ ولم يكن شيء 777 في الدنيا أحب إليه من الصدقة * . 
كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الەبزء يفرقها على الحاويج في عدة مواضع من 
البلد ؛ بجتمع في كل موضع خلق كثير یفرق عام في أول النهار. وإذا نزل من 
الركوب یکو قد اجتمع جمع كثير عند الدار؛ فيد لهم إليه » ويدفع لكل واحد 
منهم كسوة على قدر الفصل من الشتاء أو الصيف أو غيرهها » ومع الكسوة شيء 


(72) د: أوقافها 

(73) ج : أموالا 

(74) وفيات الاعيان ج 5 ص 66 

(75) وفيات الاعيان ج 4 ص 82 

(76) ورد النص في وفيات الاعيان ج 5 ص 185. 
(77) د: ۔ہ شیء س ساقطة 

(78) د: الصدقات 
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من الذهب من الدینار إلى الاثنين والثلاثة ٠‏ وأقل وأكثر“ . وكان قد بنی 
ارس مواضع للزمىٍ والعميان » وملأها من هذين الصنفين › وقرر هم ما يحتاج إليه 
کل واحد ء وكان باتہم بنفسه في کل عصره!!*) اثنين وخمیس » ويدخل إلى کل 
واحد في ون اوس الہ عن حاله ويتفقده بشيء من النفقة . وينتقل إلى الآخر 
وهكذا» حتی يدور على جميعهم » وهو يباسطهم > ویزح معهم » وبر 
قلوہم ۶ . : 

قلت (3ه) : وكأنه ا ستن 28*47 في هذا بعمر ب بن اخطاب رضي اللہ عنه فما يؤثر عنه 
في الحكاية الشهيرة!5) حين وجد الصبية يبكون وأمهم تؤنسهم 686 بقدر على النار 
لا طعام فيها “ وكان الجوع قد أضر بهم فأحضر لم الدقيق ؛ وأعان أمهم على تبيئة 
الطعام لهم . وكان رضي الله عنه يباشر إيقاد النار ؛ فيتخلل الدخان يته الكرية 
على الإسلام » كرم الله وجهه . وحين طم ٠7‏ الصبية » انسهم ء وأضحكهم . 
وقال : أتيتهم وهم يبكون » فكرهت أن أنصرف علهم » حتى أتركهم يضحكون : 


أن كلانا. :هذا اة 


وقد كان رضي الله عنه يقطع ليله صلاة » ونہارہ صياما ء لا يزال ۶" في 
حوائج الناس » والسعي في الخير لحم . 


وذكر الحسن : أن عمر رضى الله عنه بيا هو يعس في المدينة بالليل ° ء أنی 
على امرأة من الأنصار تحمل قربة فسألها » فذكرت أن لها عيالا » وأن ليس 9" لها 
خادم » وانہا تخرج باللیل فتسقيهم الماء » وتكره أن تخرج بالنهار. فحمل عمر بن 


(79) د: أو الثلاثة 

(80) د؛ أو أكثر 

(81) د: عصر ليلة , 

(82) ورد هذا النص في وفيات الأعيان ج 4 ص 116 مع إختلاف يسير في اللفظ . 

(83) دء. ك: قال المؤلف رحمه الله 

(84) اء ب : يستن 

(85) ج : المشهورة 1 
(86) د: تنومھم ٠‏ 
(87) د: أطعم الصبيان 1 
)88( ج : ولا يزال 

(89) د: ليلا 

(90) د : ولیس فا حادم 
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الخطاب رضي الله عنه القربة عنہا حتي بلغ منزٹا . وقال لما : اغدي على عمر 
غدوة مخدمك خادما . قالت : لا أصل إليه . قال : انك ستجدينه "° إن شاء 
الله » فغدت عليه » فعرفت أله الرجل الذي حمل القربة » فذهبث تل (2) 
فارسل في أثرها » وأمر لما حادم وكسوة°3) ونفقة (54 , 

رجع الكلام إلى ذكر عادة الملك المعظم أني سعيد صاحب ارہل المتقدم 
ذكره » وكان رحمه 7 الله قد بنى دارا للملاقط ودارا لصغار الأيتام ودارا للنساء 
الأرامل » رتب بها جاعة من المراضع ١‏ وكل مولود يلتقط يحمل إلبها فيرضع ؛ 
وأجرى على أهل كل دار ما ےت وكان يدخل أيضا إلیہم » 
ويتفقد أحوالهم > ويعطي النفقات زيادة على ما قدر مم وکان يدخحل إلى 
المارستان » ویقف على كل مريض » يسأله عن ميته ° وکیفیة حاله » وما 
يشتهيه > وكان له دار مضيف بدخل إلبها کل قادم على البلد !207 من فقيه أو فقير 
أو غبرہا ۷۶ وعلى الجملة فا كان ينع منها كل من قصد الدخول إليها . 
وهم في الدار الغداء والعشاء » وإذا عزم ما السفر » أعطوه نفقة 
على" ما يليق بثله » وبنى مدرسة رتب فيا الفريقين من الشافعية والحنفية . 
وكان کل وقت يأنيها بنفسه ويعمل السماط سا > ويبيت ويعمل السماع . وإذا طاب 
. وخلع شيا من ثيابه سير" للجاعة ( بكرة شيع °“ ) من الإنعام . ولم یکن له 


(92) د: مولية » ج : ترجع حیاء منه 

(93) وكسوة» وردت في د فقط 

(95) د : وكان الملك أبو سعد المذكور قد بني دارا 
(96) و حالہ ومبيكه 


(97) ج : للبلد 

(98) ج : وغبرضا 

(99) ج : أحد من قصد إلا 

(100) ج : أحد 

(101) ج : نفقة تليق بثله 

(102) ك: صير 

(103) في جميع اللسخ «شيء» ما عداء لك : حيث ورد : شیٹا . وني وفيات الأعيان بكرة شيئا ٠‏ وفضلنا 


قراءة الوفيات 1 
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لذة سوى 2540 السماع ء فإنه °“ كان لا يتعاطى المنكر » ولا يمكن من إدخاله 
1ق O‏ > وبنی للصوفية زاويتين فيا خلق كثير من المقيمين والواردين : 
ومجتمع في أيام المواسم فیہما لق 21970 كثير » وا أوقاف وافرة تقوم ۱٥۶‏ مجميع ما 
بحتاج إليه ذلك ×0 ولابد عند سفر کل واحد من نفقة يأخذها . وكان یسر 
ہے رو وی یک لي ومعهم جملة مستكارة 

من المال.يفتك. بها أسرئ المسلمين من أيدي الكفان > فإذا وصلوا اليه أعطى کل 
وت . وإن لم يصلوا ء فالأمناء يعطونهم بوصية منه في ذلك » وكان یقم في 
كل سنة سبيلا للحاج ٠٠٥١‏ »> وسير معه جميع ما تدعو حاجة”'' المسافر اليه في 
الطريق » ويسير صحبته أمينا (111) معه خمسة آلاف دینار » وستة آلاف ؛ ينفقها 
بالحرمين على ا حاویج وأرباب الرواتب ء وله بمكة !212 حرسها الله آثار جميلة › 
وبعضها باق إ ی۱۶ الآن وهو أول من أجرى اماء إلى جبل عرفات ليلة الوقوف » 
ےک وج رو کوک ت کے کے ری تہ 
ا حجاج ۶'' کانوا يتضررون من عدم الماء هناك . 

وأما احتفاله بمولد النبی الشريف ۶ بقل > فإن الوصف يقصر عن الإحاطة 
به » وقد عمل له الحافظ أبو الخطاب بن دحية كتابا في ذلك سماه كتاب « الننوبر 
في مولد البشير النذير» 2217 لما رای من اھتام مظفر الدين به. وكان رحمه 
الله تعالى متّى أكل شيئا استطابه» لا يختص به» بل يقول : احملوا هذا إلى 


(104) ق» ج : الا 

)105( دا وينم من ادخال المد كر للبلد 

(106) ج : للبلد 

(107) ق : من الخلف ما بعجب الإنسان من کٹرتہم 
(108) تقوم ساقطة منك 

(109) د: للحجاج 

(110) ج: 
(11)) د 

(112) ك: 

(113) ج : إلى الآن ‏ ساقطة ‏ 
)114( جا للجميل » وفيات : وعمر الجبل 
(115) چ »ق : الحاج 

(116) وردت كلمة الشريف في ق فقط 

(117) في وفيات «التنوير في مولد السراج المئير». 
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الشیخ فلان أو فلانة رن )۱١۶(‏ هو عندھم مشھور پالصادے (۱۱9) 


قلت (120) . وكأنه نظرا إلى ما روي من أله کان مکتوبا على جوازں (121) 
مائدة ا شروان : لينه (122) طعامه من أكله ٩2‏ من حله » وعاد على ذوي 
الحاجات من فضله . 


كان أبو الفتح ملك شاه بن البارسلان السلجوقي مرا بالعائر » مھا 
الآ نہار » وعمل على كثير من البلدان الأناون. وأنشا في الفاوز ٠2١‏ 9 
وقناطر » وهو الذي عمر جامع السلطان ببغداد في سئة خمس وثمانين وأربعائة » 
وزاد في دار السلطنة بها . وصنع بطريق مكة مصانع ٠‏ وانفق عليها أموالا كثيرة 
خارجة عن الحصرء وأبطل الکو + وا ارات 251 في جميع البلاد » وكان 
ىجا“ بالصيد حتى أنه ضبط ما اصطاده بيده » فكان عشرة آلاف فتصدق 
بعشرة آلاف دینار بعد أن نسي كثيرا منه » وقال : إلي خائف من اللہ سبحانه 

من إزهاق الأرواح لغير 2122 مأكلة . وصار بعد ذلك كلا قتل صیدا » تصدق 
بدينار »> وخرج مرة لتوديع الحا (28 ۶ء فجاوز العذيب » وشيعهم بالقرب من 
الواقصة » وصاد في طريقه وحشا كثيرا فبنى هنالك منارة !220 من حوافر ا حمر 
الوحشية » وقرون الظباء التي صادها في تلك الطريق . وكانت السبل في أيامه 
اک واا لمن شر القوافل فا ورا ال إلى أقصى الشام » ولیس 


(118) د : لن کان حينثد 
(119) ورد هذا النص 5 وفيات 3 4 ص 117.116 
(120) دء ك: قال المؤلف رحمه الله 


(121) 4ك : جانب 
(122) ف ٠»‏ ك: لن د: طيئة 
(123) د: أكل 


(124) د : الآصواز 

(125) ق : والخفارة 

(126) د: لماجار 

(127) د : الغير الأ كولة الاجساد 


(128) د: الحجاج 
(129) دء ج : مارا 
al (130)‏ عن 
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ا ن0ا راز 0 :الراك والالات فين غير خرف ولا .وهزي 5359 
وك عمد بن عبد اللك الممذائي: في ثارظة : أن العلطات: ملك شاه اذ گور 
توجه لمرب أخيه » فاجتاز بمشهد علي بن موسی الرضي رضي اللہ عنہما بطوس ؛ 
يدل مع نظام اللاك الوزير وصليا فيه وأطالا الدعاء . 5 إنه قال لنظام الملك : 
بأي شيء دعوت 7 قال : دعوت الله تعالى أن بنصرك › ويظفرك رات » فقال : 
وت فلم أدع بهذا » بل قلت : اللهم انض 3#“ أصلحنا للمسلمين 2135 وأنفعنا 


للرعية 3 , 
يقال إن ملك ايذج ود كان هلكا اا ضرا اھر الثقاء انه می ماده 
ارعان رین ڑا ) زاوية منها بحضرته ایذ- (38!) أربع واا . وقسم خراج 
بلاده > أثلاثا » فالثلث منه لنفقة °" الزوأيا والمدارس » والثلث منه لمرتب 
العسا کر ؛ والثلث لنفقته ونفقة عياله وعبيده وخدامه. ويبعث منه للك العراق 
٤‏ 9 ٔ و ۶ئ 
كان السلطان غياث الدين من ملوك ا ند عادلا حلما فاضلا » ومن 
مكارمه ٩*7‏ أنه بنی داراً وسماها دار الأمن . من دخلها من أهل الديون قضی 
ديئه » ومن دحلها حائفا اس ومن دخلها وقد قتل أخذا + أرقن عله 
أولياء (21*2 المقتول . ومن دخلها أيضا من أهل الحنايات (143) .أرضى من يطلبه . 
وی تلك الدار دفن لا مات رحمه اللّدك*" . 


(131) ك: غفیر 

(132) ق : سير 

(133) ق : ولا رهبة 

(134) ك : نصر - محذوفة س 

(135) ۱ء ب : للاس 

(136) استند ابن رضوان على وفيات الاعيان ج 5 ص 283 

(137) وردت ابدج في ج فقط وقد وردت أيضا في رحلة ابن بطوطة 

(138) زيادة في رحلة ابن بطوطة 

(139) وردت في ج فقط وأيضا في رحلة ابن بطوطة س لنفقة ‏ 

(140) ورد النص في رحلة ابن بطوطة (طبعة صادر ودار بيروت 1384 ھ--1964م) ص 


4 ...195 
(141) د: أخباره 
(142) د: القاتل 


)143( د کت ف : ذوي » ك : أولياء 
(144) رحلة ابن بطوطة ص 424 
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كان سيف الدولة الحمداني قد جمع من بعض الغبار الذي مجتمع (45ا) عليه في 
غزواته شيئا » وعمله له شدر الك واو أن يوضع حده علا في یله , ` 
فلشفذت وصيته e‏ ذلك 147 , ١‏ 

قال بعض الرواة : حججت رات مالا عظما » وثيابا كثيرة تفرق 5 الملسجد 
الحرام . فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : یخراسان رجل صالح عظم النعمة والمال » أنفذ 
Ee 9 0‏ أن حير قريشا» من وجده 
مہم حافظا للقران دفع إليه 2480 كذا وکذا ثوبا» وکذا وكذا 'دينارا. 


قال : فحضر الرجل عام أول ء فلم يحد في قريش البتة أحدا يحفظ القرآن : 


إلا رجلا واحدا من بني هاشم › فأعطاه قسطه » وتحدث 1499 الئاس بالحدیث ؛ 


ورد باي المال إلى صاحبه » فلا كان في هذه السنة » عاد بالمال والثياب » فوجد 
خلقا كثيرا » من جميع بطون قريش قد حفظوا القران وتسابقوا إلى تلاوته 
بحضرتہ ° . وأخذوا الثياب والدراهم فذ۶ فنيت + وبق مہم من لم بأخذ : 
وهم °۶" يطالبونه به . 

قال : فقلت له لقد توصل هذا الرجل إلى رد فضائل قريش عليها بما يشكره 
اللہ سبحانه له . 

كان الملك المعظم شرف الدين بن الملك العادل سيف الدين بن أيوب صاحب 
دمشق عالي الهمة جامعا شمل أرباب الفضائل محبا لهم » وكان با للأدب » وذكر 
أنه كان قد شرط لكل من يحفظ المفصل للزمخشري مائة دينار وخلعة > فحفظه لهذا 
السبب جاعة كثيرة من أهل !253 بلده . 


سح - سس aza‏ 


(145) د: يجمم 

(146) ج : بذلك 

(147) وردت هذه العبارة في وفيات الاعيان ج 3 ص 405 . 
(148) ج : اعطاہ 

(149) د: وحدث 

(150) د: فحضرتم وقد أخذوا 

(151) دب ك؛ وقد نفذت 

(152) أء ك: فهم 

(153) وفيات الأعيان ج 3 ص 494 495 
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نكن امعد بن ہس عجان د بن عفان رعق : الله - عله + وعو يغرض: فسيلة + 


فقال 5*0" : أتغرس هذه الفسيلة وهذه الساعة قد أظلتك ؟ فقال عؤان : لأن . 
يرال “آله ملعا أيه إلى عق أن يراق الله تھا 


كان المعتصم ف العازة ‏ رل2 آ۵3 کہا امور هود :اوغا ران 
الارض ٠‏ التي حبى بها العام » وعليها يزكو الخراج » وتكثر الأموال وتعيش البهاتم » 
وترخص الأسعار : ويتسع المعاش . وكان يقول لوزيره : إذا وجدت موضعا » متي 
انفقت فيه عشرة دراهم »› جاءني بعد نس اخ عشر درحاء فلا تؤامرني 


فيه (156) 


كتاب محاسن البلاغة : زيئة السلطان خلتان : الظفر”ة"“ والاصلاح . 
اب یف سأل حکما من الفلاسفة ما صلاح الملك 
7و حارف ال للق اي بغير عنف والتودد بالعدل 259 ء وأمن 


0 وانصاف الظلوم 2169 . 


ابن قتيبة : قال زياد : احسنوا إلى المزارعين ٠٠٠‏ : فانکم لن تزالوا (162) 
سانا » ما سنو 1٩3‏ , 


وفي سراج : إذا ضعف الزارعون عجزوا عن عارة الأرضين 9" فيتركونها » 


(154) ج : قال 

(55ا) اك ؛ عيارة 

(156) ورد النص في مروج الذهب ج 4 ص 345-344 
(157) د : الظرف 

(158) مروج : مہم 

(159) مروج : بالعدل إلہم 

(160) ورد النص في مروج الذهب ج 1 ص 304 
(161) د : الزارعين 

(162) ج » سراج : لم تزالوا وعيون الانباء : لا ترالون 
(163) ورد النص في عيون الأخبار ص 10 وني سراج ص 123 باب 47 
(164) جء د: الأرض 
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فتخرب الأرض ويبرب الزراع ء فتضعف العارة » فيضعف الخراج » وينتج ذلك 
ضعف الاجناد > وإذا ضعف الجند » طمع العدو669) ,أ 

روي أن المامون أرق ذات ليلة فاستدعى سميره فحدثه بحديث . فقال : يا أمير 
المؤمنین كان ہاللوصل بومة » وبالبصرة بومة 4 فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة 
ابنتها لابا : فقالت بومة البصرة : لا أنكحك ابنتي إلا أن تجعلی لي في صداقها 


'مائة ضيعة خرابا . فقالت بومة الموصل : لا أقدر علا الآن ولكن إن دام والیناے 


سلمه اللہ علينا » سنة واحدة » فعلت لك ذلك » قال : فاستيقظ المامون ها 
وجلس للمظالم 4 وأنضف الناس بعضهم من بعضصض وتفقد (146) ا الو لاق ٠٠7‏ 
قلت 2680 : وقد حكى مثل هذا عن بعض الأقدمين والله ال 
ابن حزم : يأخذ الناس السلطان بالعارة ء وكثرة !227 الغراس » ويقطعهم 
الاقطاعات ٠”‏ في الأرض الوات ويجعل لكل واحد ملك ما عمر !272 ويعينه 
على ذلك » فبذلك ترخص الاسعار » ويعيش الناس والحيوان ويعظم الأجرء 
ويكثر الاغنياء ويكثر ما نجب فيه الزكاة . قال : ولا منع الإمام من البنيان الواسع 
وآن يبلغ ٠7‏ به غاية الإتقان والقوة » ولكن ينع من التزويق والنقش والترخحرف 
9+7 9 و 
كان ہشام بن عبد الملك بن مروان يستجيد الخيل » وأقام الحلبة ‏ فاجتمع له 
من خيله فیہا وخيل غيره أربعة آلاف فرس ؛ لم يكن 21747 ذلك في جاهلية ولا 
(165) السراج ص 123 من ہاب 47. 
(166) د: ونفل 
(167) السراج ص 123 من الباب 46 
(168) دب ك: قال المؤلف رحمه اللہ 


. 2943 

(170) ج : الغراسة 

(71) ج : ويعطيهم 
(172) د: بعيئه 


(173) ق)؛ ج: بلغ ؛ د: ويكثر ما تحب غاية الاتقان . 
)174( چ و عروج الذهب ٠»‏ و يعرف “ذلك 
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اسلام لأحد من الناس . واستجاد أيضا الکساء والفرش وعدد ا حرب 
ولام ١ ٠79‏ 

وكان الوليد بن عبد اللاك مغرما©7© بالخيل 21777 وحہا وجمعها » وإقامة 
الحلبة » وله أخبار حسان في جمعه الخيول 2780 في الخلبة وأنه اجتمع له يوم الحلبة 
الف قارح ؛ ذكره ابن عفیرء وجعفر بن سلمان وغيرهما ٥٥٥9(‏ , 

حكن 'آافرعغرت + أن أبا الحارث ستجز بن ملك شاه ابق: 'البارسلان ملك 
خراسان اجتمع عنده 2957 من الجوهر ألف وثلاثون رطلا. ولم يسمع بمثل هذاء 
ولا با“ يقاربه عند أحد من الملوك . واجتمع أيضا في جملة ثيابه ألف ثوب 
ديباج أطلس أعطاها في يوم ولحو واعیں خازقت انه اجتمع في خزائنه من 
ااال م ل يسمع (192) عن ال من الأكاسرة » أنه اجتمع (193) له 
مله (284) 


(175) مروج ج 4 ص 41 

(176) ۱ء ب» ج» د» ق: مغرى 

(177) ج : ایل 

)178( ج الخيل 

(179) مروج الذهب ج 4 ص 55 إلى 57 

(180) د» ك: له 

(181) ج : ما 

(182) فق : يسمع مثله 

(183) ج : مثل ذلك انتبى النصف الأول محمد الله تعالى وحسن عونه ‏ منه وكرمه وتوفيقه 
(184) ورد النص في وفيات الاعيان ج 2 ص 428-427 
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الباب النالث عشر 


5 الجرد والسخاء ومكارم الأحلاق» والمكافأة على السوابق 
والوفاء بالعهود وذكر التبادي وبذل المعروف والمكرمات 


قال صاحب السراج في ذكر السخاء : هذه الخصلة الجليل قدرها ء العظم 
موقعها » الشريف موردها ومصدرها هي إحدى قواعد المملكة : وأساسها وتاجها 
وجالها » تعنو لما الوجوه ؛ وتذل لما الرقاب »> وتخضع ھا الجبابرة » ويسترق بها 
الأحرار > ويستال با الاعداء > ويستكثر بها الثناء > ويلك بها الغرباء 
والبعداء 2 » وهي بالعزائم والواجبات ٥۹‏ أشبه منہا با ال وا حبوبات ؛ وأحوج 
خلق الله إلا من احتاج إلى عطف القلوب عليه »> وصرف الوجوه إليه »> وهر 
الملك ١ ٥۶”‏ ۱ 

ابن سلام : قال ابن عباس رضي الله عنبما : سادات الناس في الدنيا 
الاسخياء وني الآخرة الأتقياء » فجميع خلال السخاء محمودة جامعة لخير الدنيا 
والآحرة » فأما©» في الآخرة » فإنها توضح السبيل إلى النجاة » وتبعث على دواعي 
الخلاص والفوز بالأمنية » فإن صاحہا واثق بالله » متوكل على الله » مستمسك 
حبل 27 اللہ > عارف ا عند الله : راض ما قسم له اللہ : وأما في الدنیا(' 


(1) ج : ھا 

(2) ج : ويستجلب بها البعداء 

(3) ج : الواجبات 

(4) ورد النص في السراج ص 88 من الباب 30 ونص السراج أطول 
(5) ق : سادةه وكذلك في الذخائر والاعلاق 

(6) ق : فأما للاخرة » ج فأما الآخحرة 


(7) د: مله 


(8) «له» غير موجودة 5 اء باء قء ك 
(9) ج : أما الدنيا» أء باء ق: وأما للدنيا 
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فانه پورٹ اطیہك ‏ ویشید المحد 2 ویکسب حسن الثناء » ويزرع الحية ٤‏ ۱ 
القلوب ء فهو يعلي المراتب » ويحمد 297" العواقب » ويدفع النوائب . كا قال رسول 
اللہ مله : : صنائع المعروف ٠١2‏ تی مصارع الىوء 220 , 

قال ٠‏ مکل : إن بذلاء أُمتِي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صیام » ولكن 
واوا تہ لاس د وة ال ا 


قال بل : تجافوا عن ذنب السخى "١‏ ء فإن الله آنحذ بيده كلا عثر. وروي 
أنه عليه السلام ما اوی" بأسارى 7 ال کاو بضرب رقابهم إلا رجلا 
واحدا : فقام إليه على بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال : يا رسول الله » الذنب 
واحد : والدين واحد ؛ فا بال هذا من بینہم ؛ فضحك رسول الله لہ وقال : 
يا علي » أتاني جبريل عليه السلام فقال : اقتل هؤلاء »> وخل هذاء فإن الله شكر : 
له سكاءه . 


اا فانه 


وقال رسول الله ماه : أحب 8 عباد الله إلى الله » أنفعهم لعباد الله( . 
عوتب عبد اللہ بن جعفر على كثرة !٥٥ا‏ بذله وسخائه . فقال : إن الله تعالی 
عودني أن يتفضل على » وعودته أن أتفضل على عباده » فأحاف إن قطعت : أن 


بقطع (21) 


(10) ورد في جميع النسخ يحمل وكذلك في نص اللخائر المطبوع ولعل الصواب ما أثبتناه 
(11) .ج : فاا تفي 

(12) الذخائر والاعلاق ص 109 مع إضافات عند ابن رضوان 

(13) ق» جء الذشائر: وقال : « تم ٠‏ ساقطة من لك 

(14) نفس المصدر ص 109 

(15) ق : السخاء 

(16) ق : أني 

(17) الذخائر والاعلاق ص 110 

(18) د: أن أحب ۱ 

(19) الذخائر ...110 

(20) اکثرة؛ وردت في ج فقط » ووردت في الذخائر 

(21) ورد النص في الذخائر والاعلاق ص 110 حيث جاء أن الحسن والحسين اني علي هما عاتبا عبد الله بن سه 


235 


عم يوي ل ص ا ا ا ا ا 


وقال بعض ٢‏ ا حکاء : لن بستطع أحد أن يوك 2 تعمة ال سبحاتے 
بمثل الانعام بها على خلق اللہ تعالى . 

وقال بعضهم : استجلب بالانعام 9 منك : إنعام الله سبحانه عليك : 
تستزد250) با تهبه لغرك » ما به لك : ثم تستفيد الشكر» . 

وقال حذيفة : رب فاجر في دينه > أخرق في معيشته »> يدخل 
بسخائه 267 , 

أرسطاطالتني > سر :ارد ار ل3 اف عل لا لال افتان 

و أمثالهم : ما ضاع مال أورث حمدا9. 

سكل خل بن أي طالب رضي الله عنه : ما السخاء ؟ فقال : ما كان ابتداء . 
وأما ما كان عن مسألة »> فحباء وتكرم ٠“‏ . 

قال : بالافضال على الناس » تعظم الاقدار. 

:قيل لبعضهم : ما حد السخاء قال : أن تكون بالك متبرعا » وعن مال غيرك 
متورعا . 

حكي أن عبد اللہ بن عتبة باع غلة بژانین ألف ؛ > فقيل له : لو اتخذت بہذا 
المال ذخيرة لولدك : لكان حسنا . قال : أنا أجعل هذا الال عند الله 0 
وأجعل الله ذخرا لولدي . ثم أمر بشم الال كله في أهل 7 ال کن 

في بعض الآثار : أن بی بن زكرياء علا السلام تي ابليس , > فقال له : 
ضرق اعت الناس: الک اشن لن اك ظا قال ١‏ احيه الا إلى ان 


= جعفر وورد النص في الاستيعاب « وعتب في ذلك فقال : إن اللہ عودني عادة وعودت الناس عادة فأنا 
أخلف إن قطعتا قطعت عي » الاستيعاب ج 2 ص 277 

(22) الذخائر والاعلاق : رجل من الحكاء 

(23) الذخائر والاعلاق : بشر الله على نعمة قٹل... 

(24) أ. ب ج : الأنعام 

(25) اء ب ده ق؛ تسترد ہا 

(26) وردت هذه النصوص في الذخائر: ص 110 إلى 112 

)27( ج + ذوي 

(28) د: الحاجات 


36ھ 


لبخي اشن الناس إلي الفاجر السخي » قال : و ؟ قال : لأن المومن البخيل 
كفاني بخله » والفاجر السخي أحاف أن يطلع اللہ عليه في سخائه » فيقبله : ثم 
47 )۶+۷ بلك بی بن كراقع ها اف حا 

من محاسن 9 البلاغة للتدميري ° : كثرة الال عند السمحاء() أحد 
الخصبين ؛ وكارنة تاناکم اعت الحذبين : انى . 


قال رسول اللہ و بعشك لحم مكارم الأخلاق (2د) 

في محاسن البلاغة : مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة في قول اللہ عز وجل 
درخذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين!*© » 

خطب ثلاثة أخوة من العرب جیب سی مرش فقال : مرحبا بكم ؛ 
ولا أذم 01 4 ولا أستطيع ردکم . أخبروني (35) عن مكارم الأخلاق . 
35 الأكبر كبر : کک للعرض باجا ار 1 ء قال لے : البوض 


(وج) 


قال نے في ا جواب »> ووفقتم للصواب 
قال الحسن ٠‏ : مكارم الأخلاق للمومن : قوة في لين وحزم في دين ء 
وإعان ۵ في بقین وحرص على العام : واقتصاد في الفقر » وبذل في السعة ؛ 


(29) ج : كتاب 
(30) د : للتدميري وني بقية النسخ للترمذي وصحة الاسم : للتدميري 
(31) ج : السخاء 


(32) الہجة ج 1 ص 598 
(33) آية 199 الأعراب 7 
(34) ۱ء ہپ ج د: سعيكم 
(35) الہجة : خررونی 
(36) ج : الصدق 
(37) ۱ء باء جء دء ق: بالغرض 
(38) الہجة ج1 ص 599 
(39) د: ثم قال : أحسن مکارم أخلاق : وقال الحسن » أ» ب ؛ ق : قال الحسین : مكارم الأخلاق 
المومن . اليكة : قال الحسن : مکارم الأخلاق للمومن . 
(40) ق : وأمان . 
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وقناعة في افا .رة لمرد وأعطاء؟ فى عت ع" ور اف اتاد ها 
وقالت عائشة رضي الله عنها : خلال 2 المكارم عشر*“ تكون في الرجل ولا 
تكون في أبيه ولا في ابنه » وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده » يقسمها الله 
سبحانه لن أحب 40 : وهي صدق الحديث » ومداراة الناس ؛ وصلة الرحم : 
00 الأمانة » والتذم للجار» وإعطاء 5-0 والمكافأة بالصنائع » وقرى 
> والوفاء بالعهد » ورأسهن كلهن 7“ الحياء !©" . 


في الہجة لأبي و کت المرء » ما أغاث فيه المضطر 
واكنست. فیہ: الأجر». وازتين فيه الشكره. واتارق ‏ 1499 ا فان 


وقال الأشعت 97" بن قيس يوما لقومه : إنما أنا رجل منكم ؛ ليس لي فضل 

و لکی اس لک 89 وجهي » وأبذل لكم مالي » وأقضي حقوقكم : 

ميدي . ن فعل منكم مثل فعلي ؛ فهو مثلی ۽ ومن زاد علي فهو خير 

ہی ہہ وہ ری . قيل له : يا أبا محمد ما يدعوك إلى هذا 
الكلام ؟ قال : أحضكم!؟) على مكارم الأخلاق 2 . 


قيل لبعض العرب : من السيد!ة؟) فيكم فقال : الأحمق في ماله » الذليل 
في ٠‏ عرضه » المطرح لحقده ؛ المعتني بأمر عامته » وقد روي مثل ذلك عن 
الین ٥۹۰۷‏ , 


(41) الهجة ج 1 ص 599 

(42) د.,: خلال س علوفة 

(43) ۱ باء ج» ق: عشرة 

(44) ق : لن أحب من عبادة وهي 

(45) بء د: كلها 

(46) الہجة ج 1 ص 600-599 

(47) د: الحد 

(48) نقل بن رضوان النص من الہجة ج 1 ص 600 
(49) الهجة : الأ 

(50) ق : إليكم 

(51) ۱ء با ج: أحقهم, الہجة : أحضهم 

(52) نقل النص من الہجة ج 1 ص 601-600 مع اختلاف بسيط في اللفظ 
(53) د: ها السيد س الهجة » ك: من السيد 

٤ 5 » (54)‏ زيادة فی 2 

(55) الهجة ج 1 ص 601 


كان علي رضي الله عنه يعظم أهل الدين »> ويرحم المساكين » ويطعم الناس في 
المسغية > يتما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » ویک العريان » وينصر اللهفان ©؟) . 
: لما مات عمرو بن مسعدة وزير المامون رفعت إلى المأخية: رف ”أنه خا فاتن 
الف درهم ء فوقع 7”*) في ظهرها : هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت خدمته لنا ء 
فبارك الله لولده فیا خلف » وأحسن همم النظر فا ترك , 

فقيل له : يا ابن ( بنت ۶ ) رسول الله ّي » لو نظرت إلى رقعته وراجعته 
على حسب ما فہا . قال“ : أحاف أن أسأل عن ذل مقامه بين يدي ؛ حت 
أقرأها 600 , ۱ 

كان سعيد بن العاصي قد سامره قوم من أصحابه ليلة » حتى مضى من الليل 
جزء » فا انصرفوا رأى رجلا قاعدا قد بتي معه . فعلم أن له حاجة > فأمر بإطفاء 
الشمعة . وقال له : قل حاجتك !۹۶ يا فتی . فذكر حاجتہ . فأمر له بأربعة آلاف 
درهم . وكان اطفاؤہ للشمعة أن لا يليح (52) الفتى محجل ولا استحياء في مسألته . 

قال مطرف بن الشخیر : إذا كانت لأحدكم إلي حاجة » فليرفعها في رقعة › 
ولا يواجهني مها » فاي أكره أن أرى ٤‏ وجه أحدكم ذل المسألة 69 , 


قال أو عمر بن عبد البر : قد روي عن يحبى بن خالد بن برمك مثل ذلك : 


(56) مروج الذهب ج 3 ص 175-174 

(57) لا : فأوقع 

(58) ورد النص في وفيات الاعيان ج 3 ص 476 

(59) زيادة من الدخائر والاعلاق 

(60) د» ج : فقال 

(61) ورد النص في الذخائر والاعلاق ص 112 

)62( ده ج: اذکرء ق : ما 

(63) د: إلا 

(64) ورد النص مع اختلاف في اللفظ في السراج ص 94 الباب 30 
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ما اعتاض 7“ باذل وجهه سؤاله 


رجح السؤال وخف کل نوال ۳ 


قلت : ومثله لأبي نام في هذا“ العتی : 


ونج انان و ہس ا 
ت لی ماء وجهي 7 حقلت )68( دم (69) 


روخ أن غلا رضي اللہ عنه وقف عليه أعرابی فقال : إن لي إليلك ٠‏ 


حاجة » رفعتها إلى الله » قبل أن أرفعها إليك » فان أنت قضيتها حمدت الله 
وشكرتك » وإن لم تقضها » حمدت الله وعذرتك . فقال له علي : حط حاجتك 
في الأرض » فإني أرى الضر*“ عليك . فكتب الأعرالي على الأرض : إني 
فقير » فقال علي : يا قنبر ادفع إليه حلتي الو ا ا ل 1140 بين 
يديه وقال : 

فسوف أكسوك من جسن الثنا حللا 

إن انف ليحي :كر صاع 
كالغيث حي نداه السهل والجباة 7 


(65) ج : أعاص 

(66) نقل البيتين من الہجة ج 1 ص 168 

(67) في هذا المعني زيادة في اج 

(68) الہجة : أم حقنت 

(69) ورد البيت في الہجة ج 1 ص 170 وفي دیوان أبي تمام ص 145 ء وي العقد الفرید ج 5 
ص 279 » ونابة الارب ج 2 ص 110 وفصل المقال ص 293 

(70) د: پروی عن غلي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

(71) ۱ء باء د: إليك - عذوفة 

(72) د: الفنى ٠‏ 

(73) ج : اسا الغرآن 

(74) د: أنشد الاعرابی » ق : مثل 

1-09 طيله 

(76) ورد النص في السراج بتفصيل ص 94 
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في الهجة لأبي عمر : أقام رجل على باب کسری سنة ء فلم يؤذن7© له . 
فقال له الحاجب : أكتب كتابا وخففه » أوصله لك ؛ فقال : لا أزيد على أربعة 
أسطر. فكتب في السطر الأول : الأمل والضرورة أقدماني على الملك » وفي السطر 
الثاني : لیس مع 757 وت صبر عن الطلب . وني السطر الثالث : الرجوع بلا 
افادة (79) شمانة 9 وفي السطر الرابع : اما نعم مثمرة » واما لا مؤيسة 890 , 
فوضع (81) ی نحت كل سطر 0-0 کو بستة عشر الف درھم 827 , 


كان مما خفظ عن کسری او اق فقد قيل له : ما أعظم الكنوز قر | 84) 


وأنفعها عند الحاجة إلا » فقال : معروف أودعته عند الأحرار ء أو علم توارثه 
الأعقاب )86( 


في المقتطف 5 الحسين بن علي رضي الله عنه : إن حوائج الناس 
إليكم » من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم » فتحول 77 نقما لقا . واعلموا أن المعروف 
مكسب (88) 0 ومعقب (۹9) أجرا » فلو رأيتم 0 رجلات: رأعموة بحسنا 
جميلا پسر الناظرين ويفوق ٥۷‏ العالمين » ولو يتم اللؤم » رأيتموه مجا مشوها 
تلفر عنه القلوب والأبصار . 


(77) ۱ء ب : يأذن 

(8 ج : على 

(79) د: فائدة 

(80) الببجة : لا و موئسة 

(81) ج : فوقع » البهجة: فو 

(82) زيادة من الببجة : باربعة الاف درهم » فانصرف 
(83) ورد النص في الهجة ج 1 ص 268 
(84) ۱ء ب : قدرها 

(85) عند وردت فقط في ج 

(86) دء ج : توارثته . 

(87) د: فتجروا 

(88) د : يكسب 

(89) د: أو يعقب 

(90) د: ويروق 
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ومن“ الحكم المثورة : لا شيء أحسن من العروف إلا ثوابه . 

وقال ٠‏ أب ميد عبد العليم بن عبد الملك الطرطوشي قالت الحکاء : ينبغي 
لذوي العقول من الملوك وغيرهم أن يضعوا معروفهم مواضعه ؛ ولا يضعه عند من 
لا يحتمله ولا يقوم بشكره. قال أبو الطيب ° التبي في ذلك . 


إذا أنت رست الک ملكته 

وإن آزٰ' أكريت الم روا۵ 
ووضع الندڈی في موضع السيف بالعلى | 

مضر كوضع السيف في موضع الندا!66 


وا الجن 6-0606 1 و ا ا ا 
واحد من أن معاوية رضي الله عنه حج » فلا قضى حجه » وانصرف قال ا حسن 
رضي الله عنه : إن علي دينا » وال من سس الرجل وإعلامه » فركب في 
ا واتعة ولق )٥9(‏ فسلم عليه ؛ والخيرة شا فبيئا هو محبرہ اذ مر عليه 
وع 9 من بعض رواحله » عليه انون الف دينار ( )10( » وقد أعيا » وتحلف 


عن الإبل فقال لأتباعه : ما هذا ؟ فأخيروه مخبرہ » فقال : اض ا ما عليه 


قال ابن سلام : وني تأحر !02 هذا البعير كرامة للحسن رحمه الله تعا لی 
ورضي عن 104 , 
a (91)‏ وفي 


)92( ا باء د: قال محمد 

(93) أبو الطيب ‏ وردث في ج فقط 

(94) في ذلك وردت في ج فقط 

(95) الهجة ج 1 ص 628 وني ديوان اي ص 361 
(96) الہجة ج 1 ص 309 وديوان التنبی ص 308 
(97) ج » ق: موقعه 

(98) د : المكرمات 

(99) ۱ء باء ج : وتبعه ولحقه 

(100) ق : حت 

)101( د: درهم 

(102) ۱ء باء ج : أصرفوها 

(103) ۱ء باء ج : تأخير 

(104) ورد هذا النص في الذخائر والاعلاق ص 117 مع اختلاف بسيط في الجملة الأخيرة. 
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فصل 

بل کدرو ای کی که لک که اشد ورا من کر ۶ 
قال : قوتي على مكافأة من أحسن إلي ۶ . حكى أن عبيد الله بن العباس أتاه 
رجل » فقام بين يديه وقال له : يابن العباس إن لي عندك يدا » وقد احتجت 
إلها » فنظر©9" إليه وقال له : ما يدك ”°“ ؟ قال : رأيتك واقفا بزمزم » 
وغلامك يمتح لك من مائها » والشمس قد أضرب بك فظللتك ٦!‏ بكسائي ؛ 
خن اشرت فقال 9 ."أجل اي لأذكر :ذلك 8 ران اليترقة في خاطرق: :وال 
لقيمه : ما عندك فقال : مائتا دينار وعشرة آلاف درهم . قال : أدفعها إليه » وما 
أراها تني بحق يده . فقال له الرجل : واللہ لو لم يكن لاسماعيل ولد غيرك لكان 
فيك *'“ ماكفاه ء فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا ل ٠‏ ثم شفع 
بك وبأبيك . وهذا عبيد الله أول من وضع الموائد على الطرق!01© . 

نظر حسان بن حنظلة الطائي إلى أبرويز قد خانتہ الرجال » وأشرف على 
الملاك » فأعطاه فرسه(2'2 المعروفة بالصليب وقال : أيها الملك أنج على فرسي » 
فإن.حياتك خير للناس من حياتي . وأعطاه أبرويز فرسه سندير*'“ فنجا عليه في 
جملة من الناس » ومضي أبرويز إلى أبيه »> فكافاً1) حسان » وعرف له ما 

ىر )115( 


(105) جاء في بدائع السلك : قيل للاسكندر : بم ئلت قال : باستاله الاعداء والاحسان إلى الأصدقاء ج 
1 ص 405 ء وقد ورد أيضا في نباية الارب السفر 6 ص 58 . أما مصدر ابن رضوان فهو الذخائر 
والاعلاق ص 113 . 

(106) فنظر إليه ‏ ساقطة ف ج « إليه » ساقطة في ك. 

(107) ج : وما يدك عندي 

(108) دء ك: بردائي 


(109) 3- قال , 

(110) د: فيه 

(111) د : الطريق وقد ورد النص ف العقد الفريد ج 1 ص 294 
(112) أ باج : الفرس 


(113) ق : ك : شندار. والكلمة غير واردة في ج 
(114) أ« باءاجء د: فكفا, 
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حدث الفضل ٠‏ بن الربيع ء قال : عر المهدي متنزها » ومعه عمر بن 
بزيغ فانقطع عن العسكر والناس في الصيد » وأصاب المهدي جوع شديد فقال 
لعمر : ویحك ارتد إنسانا نجد عنده ما نأكل ؛ قال فا زال عمر يطوف إلى أن 
و میں مہ و ہہ : هل عندك شيء 


يؤكل قال : 3 رقاق من خبر شعير وربيثاء (117) ( وهو نوع من الصحنا (ım,‏ 
وهذا البقل وا اث » فقال له المهدي : إن كان عندك زيت فقد أكملت 


وال ور اہ ےت 0۳" إلا ہی وت 0 
ان من 72" الربيثاء بالري ت وخحبز الشعير بالكراث 
قق 01200 أو بشت ن لو الصنيع أو بثلاث 
0000000000007" 
ان تقول : 
لحقيق ببدرة آ2 دلت ل لحسن الصنيع أو بٹلاث 
ووافي العسكر » ولقته الخزائن والخدم ؛ فأمر لصاحب المبقلة بثلاث بدر 
دراهم . 
وشبه ذلك 0217 جری له یوما وذلك أنه عدا به فرسه مرة أغرق : وقد خرج 
للصيد » فدفع إلى خباء أعرابي ؛ وهو جائع » فقال يا أعرالي هل عندك قرى › 
فاي ضيفك قال : أراك طریرا جسما فان احتملت 227" الموجود ؛ قربنا لك ما 


(116) تاريخ الأم والملوك ج 1 : عبد الله بن الربيع . 

(117) د: وزبيب 

(118) زيادة من الفخري 

(119) زيادة من الفخري 

(120) في الفخري : الحدیر 

(121) أخد ابن رضوان القصة من مروج الذهب ج 4 ص 167 ووردت أيضا في الفخري ص 179 وني 
الوزراء للجهشياري ص 46 كا وردت في تاریخ الملوك والأم ج 6 ص 396 مع اختلاف في اللفظ 
والتفاصیل . 

(122) ج : قبلت 
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محضر . قال : هات ما عندك » فأخرج له لبنا في کرش له فسقاه » ثم سأله » فقال - 
ل2“ : أنا أحد قواد المهدي ؛ ولبنك طيب ٠‏ ثم قال : هات ما عندك فأخرج 
له فضلة نبيذ في ركوة 224 ء فشرب الأعرابي وسقاه » فلا شرب قال له المهدي : 
أتدري من أنا ؟ قال نع 2 ) : زعمت أنك أحد قواد المهدي . قال : فلست 

كذلك أنا أمير المؤمنين بنفسه » فأخذ الأعرابي ركوته » فوكاها 222 فقال له 
المهدي :: اسقنا يا أعراي 29277 قال لا واھ لا شريت ١‏ هرا جرعة فا رغه : 
ثم قال : سقيناك واحدة ء فزعمت أنك 28 قواد المهدي °“ فاحتملناها 
لك + ثم سقيناك أخری(١٥٥)‏ < ارقت اف اس اشن لا وا ا امك أن 
أسقيك الثالثة » فتقول أنا رسول الله لگ . فضحك المهدي » وإذ بالخيل قد 
أقبلت » وأحاطت .به الخیل » ونزل إليه !232 أبناء الملوك والأشراف » فطار قلب 
الأعرابي » فلم يكن له همة إلا النجاة » فجعل يشتد في عدوه > فرد إليه !932 , 
فقال : لا بأس عليك » وأمر له بصلة جزيلة من مال وكسوة وبزة والة فقال له 
المهدي : ما ترى يا أعرابي ؟ فقال له : أشهد الآن أنك صادق » ولو أدعيت 
الرابعة والحامسة لخرجت منا . فضحك المهدي مله حتى كاد أن يقع عن فرسه » 
وضمه لنواصه ۷۹۸ » وأجرى له رزقا 3 , 


ابن المقفع °“ : ليعام الملك أن الناس بصفون الملوك بسوء 2377 العهد : 


(123) ۱ء باء د «له» محذوفة 

(124) ۱ء ب» ف: زكوة» ج: زكرة 
(125) زيادة من الروج . 

(126) د: فأوكاها 

(127) يا أعرابي زيادة من ج فقط 
(128) دء نے ہج ك: ما شربت 


(129) د: من 
(130) د : الملك 
(131) د : الثانية 
(132) ق: به 


(133) د : فرده إليه المهدي 

(134) ج : من خواصه 

(135) وردت في مروج الذهب بتفصیل ج 4 ص 169-168 
(136) ج: ابن قتيبة 

(137) د: بنقض 
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ونسيان الود » فليتدبر نقض قوهم » وليكذب عن نفسه وعلهم صفات السوء الي 
يوصفون (138) اف : 

قلت 21400 : وفي هذا المعنى قال أبو العباس السفاح : ما أقبح 5 أن کین 
انا لذا ¢ وأولياونا الوت عن ٠‏ .بحسن آثازنا (1*1) .. نقلد ابو غتضون, 

قال أرسطاطاليس : 5 اسکندر (۱42) حفط من نکٹ اعانك ولوف (143) 
مها » يا اسکندر وما دعاك إلى الحلف ؛ لا تستعمله » إلا فيا لو حززت 
بالمواسي (**" لم تنكثه » فواللہ ما خرّبت ملكة ايتاخ وسقور وهنابخ ٠*9‏ إلا لأنہم 
استعملوا ايمانهم ٤‏ دنياهم ودیانتہم منكوثة 21460 , 


أثفى الله عز وجل عل إسماعيل عليه السلام فقال له : «إنه كان صادق 
الوعد 147 


قال كعب : كان لا يعد أحدا شیٹا إلا أنجزه. 

قال بعض العلماء : إذا أنت تحت بعهود الله تشرعا وإيانا » ورعيت عهود 
الناس مبرة وإحسانا فقد ارات من الناس حمدا » ومن الله عز وجل غفرانا . 

وقال آخر : من تقض عهده » ومنع رفده » وأظهر حقدہ ؛ فلا خير عندہ , 


(138) د: يصفونه بها 

(139) ورد النص في الادب الصغير ( ا حموعة الكاملة ) ص 116 وبدائع السلك ص 220 اطوط 
لٹونسي 

(140) د : وقال المؤلف رحمه الله 

(141) ورد النص في نایة الارب السفر 6 ص 8 

(142) د : للاسکندر 

(143) د: ونقض » ج ق : وخفر 

(144) ج : المواسي 

(145) أ ب ؛ جء ق : وهياسم » ود : وهياتم » وسياسة أرسطو وهنابخ . وقد اخترنا قراءة سياسة أرسطو 

(146) سياسة أرسطو ( الأصول اليونانية ) ص 83 مع اختلاف . 

(147) آية 54 رم 19 
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قيل لبعضهم : ما علامة الإيمان؟ قال : حسن الخلائق » واتباع الحقائق » . 
وبذل الموافق **"“ ء وحفظ العھود والموائق » والتسلم للقدر السابق . قيل : فا 
علامة النفاق ؟ قال : نقض العهد وخلف الوعد ومنع الرفد والكذب في ازل 
والجد . 

في محاسن البلاغة : الغدر ضامن من العثرة 2490 ء قاطع ليد النصرة » لم يغدر 
غادر إلا لصغر همته عن الوفاء . والوفاء وفاءان : اسناش ا وفاؤك لن ل١‏ ترجوه ) 
ولا تخافه . ۱ 

أركان الدين والدنيا : الصدق والحلم والصبر والوفاء » إذا جمع الله الأولين 

والأخرين » رفع لكل غادر لواء فقيل : هذه غدرة فلان. 

من مات ناكثا عهده » جاء يوم القيامة لا حجة له » ھا نقض قوم عهدهم › 

إلا أظهر الله علہم عدوهم . 
احراز العواقب بالاجتباد وإصابة المحمدة بالوفاء . 
في كتاب یر الأريب للطرطوشي : الوعد سحاب والانجاز مطر 259 . 


)152( (151) 


وفيه قال الزهري : حقيق من أورق بوعده 3 أن بثمر بانحازہ 
قال الشاعر : 
ادا قلت ٤‏ شي ء فاته 


فإن لم دين على ا حر واجب (153) 


(148) د: وبذل الموافقن ‏ محذوفة 
(149) اء باء جء د: للعشرة 
(150) ورد النص أيضا في « القثيل والمحاضرة » هكذا : الوعد سحاب والانجاز مطره. وكذلك في بدائع 
السلك ( النسخة التونسية) ص 663 
(151) د: بوعد 
(152) ورد النص أيضا في بدائع السلك ص 263 دون سند 
(153) ويليه : 
والا فقل لا تسترح وارح با 
لثلا يقول الناس انلك كاذب 
والبيتان هرم بن غنام السلولي : حاسة البحتري ص 333 . 
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من كلام الحكاء : من قل وفاؤه » کثر أعداؤه . 
من أمثال الحكماء : حسب الرء من مكارم الأخلاق » صيانة العهد واميثاق . 


٤‏ منثور الحكم : من كرم الخدود 3 وتمام السعود 43 والقيام بالحدود › الوفاء 
بالعهود . 

قال بعض الحکاء ء : من لتی الله بلسان صادق » وعامل الناس بحسن الخلائق 
وألزم نفسه عي العھود وا لمواثق ۾ فقد أرق امخلوق وا خالق 4 وأدرك ي 0 
كل سابق 4و 1 

قال بعض العلماء : من وف بعهود الناس استجاد دنياه » ومن وی بعهود 
الله » استجاد اخراہ. والخاسر من لم يحكم ہا أنزل الہ(٥٥‏ , 

قال رجل لبعض الصا حين : أوصني . فقال له : اتق اللہ سرك وعلنك » 
وافعل الخبر ما أمكنك ؛ ولا تضیع أمائة من سك وأصدق احدیث سك أو 
الگ 7 فان فعلت ذلك فقّد استقدت السيادة (156) ورسداغ (157) و وارعت من 
المكاره قلبك وبدنك (و دا 

وقال غيره : وا أردت أن تحمي من ال ا ٣‏ )160( 7 
الكدر مدة حباتك ؛ وترى الغو في رزقك وحسناتك » فلا تضيع عهد من يحافظ 
على متاعك » ولا تقطع المعهود من هباتك ولا تجعل المطل ثمرة عداتك 2910 . 

وقبل ٤‏ بعض الحكہ : أخلق بالف( بالعهد » أن جتني مرج (163) 
الم (164) 


(154) الذخائر والاعلاق : ص 130 

(155) ورد النص في اللخائر والاعلاق لابن سلام ص 130 
(156) الذخائر : الزيادة 

(157) ۱ء باء ج: ترسنك 

(158) الذخائر والاعلاق ص 130 

(159) الذخائر: أن 

(160) في جميع النسخ : تصني . وني الذخائر : تصفو وقد فضلنا قراءة الذخائر والاعلاق 
(161) ق : مناتك . الذخائثر : میٹاقك 

(162) في الذخاثر : ہالوفاء بالعهد 

(163) الذخائر : الحمد 

(164) ورد النص في الذخائر والاعلاق ص 130 
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في كتاب الذخائر لابن سلام : أن ملكا من الملوك كان له يوم بوس » إِذاٴ 


عن و راو اح شر مع یر سه ا اوس سی 
ا ور تحت 
ينكرها فامر محبسه » وأعلم الرجل بالامر » فحمد الله وسام للقدر 2650 » فل 660) 
قرب الأمد » كتب للملك ٠٠٠7‏ يرغب في تخلية سبيله » ليودع أهله » ويوصي في 
یں وقال له : هذا أمر 2680 لا يكون إلا بضامن آخذہ با أطلبك به ء 

فنظر الرجل في الحاضرين بمينا وشمالا م مد بيده إل وت هذا 
خی سس پت : أتضمنه وقد عرفت ما يراد به ؟ فقال : 1 قافر فدہ 
مكانه » ونہض المضمون إلى بلده » فأوصی في ماله وودع أهله » وانصرف ؛ 
وقد وافق يوم تمام المدة» فلا استأذن على الملك أمر بإحضارهما » معا ء وقال 
للضامن : ما حملك على ضمانه » وامخاطرة بنفسك في شأنه مع عدم معرفتك !179 
لی رای ارت سیق فيلك :الست“ ا “له :مرا" اق ما را يرقف 

ثق بي أن أخالن2717 ظنه في » فرجع إلى المضمون وقال له : ما حملك 
بعد تخلصك على التنشب ؛ وقد علمت الراد بك ؟ قال : لم يكن 21737 يحمل بي 
أنه آزاہ مكان الثقة »> فیرانی مكان الغدرء فعجب من وفائہما جميعا »> وعفا 
عہماے ورفع بؤس ذلك اليوم ء فلم بقصدہ بعد ۱74 ذلك (175) 


(165) ق : القدر 

(166) ق : فلا حان الامر 

(167) الذخائر : إلى الملك . 

(168) ج : أمر وردت في ج فقط 

(169) ج : ماله 

)170( « مع عدم معرفتك له» ورد في ج فقط ول يرد أيضا في الذخائر 
(171) ق : ألا أخالف 

(172) ق : في غعلوفة ‏ اللخائر: منی 

(173) الذخائر : أكن ۱ 

(174) ذلك زيادة من ج : فقط 

(175) ورد النص في بذائع السلك ج 1 ص 485 ومصدر ابن رضوان الذخائر والاعلاق ص 131 . 
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في التهادي 


قال رسول الله م : تبادوا تحابوا وتذهب الشحناء . 
وقال يكل + تبادوا > فان افدیة تذهب السخيمة + وتزيل وغر 217 الصدر: 


وکان ول الله ار يقبل الحدية + ويشيب علیہا أفضل 01777 ما7 , 
قال ابراهم بن المهدي : كنت يوما عند الرشيد » فاذا تقول قل اميه اطاق 


خيزران علا مناديل » ومعه كتاب » فجعل الرشيد يقرأ الكتاب ويقول : بره الله 
ووصله. الله » وفعل به أو صنع ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين من هذا الذي أطنبت في 
شكره » حتى نشاركه في جميل ذكره ؛ قال : هذا عبد اللہ بن صالح » ثم كشف 
الندیل » فإذا أطباق بعضها فوق بعض في أحدها فستق » وفي الأخرى بندق » إلى 
غير ذلك من أنواع الفواكه الرطبة . فقلت : يا أمير المؤمنين > والله » ما في هذا 
البرر ما يستحق به هذا الدعاء والوصف » إلا أن یکون في الکتاب شيء » قد خني 
علي » فنبذ الكتاب إلى » فإذا. فيه : دخلت يا أمير المؤمنين بستانا لي في داري 
سو نی تر را ل 
أطباق من قضبان ووجهته إلى أمير المؤمنين » ليصل إلى" من بركة دعائه مثل ما 
وصل إلي من نوافل بره . قلت : لا واللہ يا أمير الؤمنین ما في هذا أيضا ما بستحق 
به هذا الثناء . فقال لي : يا غيى 22800 ء أما ترى كيف كنّى بالقضبان عن ا حیزران 
لام نات سس أا ربا طقف عاق الا 


(176) ق : وجز ‏ البيجة : وحرء الصدور 

(177) د : بافضل 

(178) ورد حديث في هذا العنی في عيون الأخبار 7 تحابوا فإن ا مدیة تفتح الباب الصمت وٹسل 
سخیمة القلب . وني حدیث آخر تصافحوا فإن المصافحة تذهب غل الصدور » وتہادوا فإن الحدية 
تذهب بالسخيمة » عيون الأخبار ج 3 ص 34 وكذلك ورد الحديث في الہجة ج 1 ص 280 . 

(179) د :إلى شيء 

(180) ق : يا صي 

(181) مروج الذهب ج 4 ص 229 
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پروی أن المؤبذ2820. أهدى إلى المتوكل قارورة دهن وكتب معها إليه : إن 
ا مدیة إذا كانت من الصغير إلى الكبير » فلطفت ودقت » كان أُبہی ھا وأحسن » 


راع 

كان الشريف أبو محمد بن طبا طبا یہدي إلى كافور الأخشيدي في كل 
يوم *“ جام حلواء » ورغيفا في منديل محتوم فيقبل ذلك » فحسده بعض 
الأعيان » وقال لكافور©28 : ا حلواء حسن » فا لهذا الرغيف » فإنه لا بحسن أن 
يقابلك به . فأرسل إليه كافور وقال : مجرى 2257 الشريف من الحلواء على العادة » 
ويعنى من الرغیف ؛ فركب وت مر أنه قد حسدوه على ذلك وقصدوا 
غير قصده » فلا اجتمع به قال له : أيدك الله إنا لا ننفذ الرغيف تطاولا ولا 
تعاظ| » وإنما هى صبية حسنية °“ تعجنه بيدها » وتخبزه على سبيل التبرك » فإذا 
كرهته قطعناه . فقال کافور : لا والله لا نقطعه ؛ ولا يكون قوتي سواه . فعاد إلى ما 
كان عليه من إرسال ا حلواء والرغيف!289 . 

أهدى الملك الصالح صاحب مصر إلى الأمير أي زكرياء هدية فیہا سيف ؛ 
یذ کر )۱٥١(‏ أله سيف عار بن پاسر رضي الله عله » فوجه به الأمير 3 زكرياء 


بجی رحمه الله إلى ابن أبي ا حسین لانتسابه لعار بن ياسر واشتهاره بجودة 
الضرب » وكتب إليه : 


(184) 


با عبد الاله إليك عضبا لجدك قاطع الحدين باتر 
فأنت به أحق لذى 252 التساب ويوم الحرب إذ تبلى السرائر 


(182) ق : الؤبد ء مروج الذهب : وأهدئ الموبذان (موبد) 
(183) د: كانت أوقع وأنفع 
(184) ورد النص في مروج الذهب ج 5 ص 20 كا ورد في عيون الاخبار ج 3 ص 38 دون ذكر السند 
(185) ق › د» ج: يومين 

(186) د: فقال له أما ا حلواء 

(187) د: في » وكذلك في وفیات الاعیان 

(188) ق : حسيئية » د: حسیة 

(189) أخذ ابن رضوان النص من وفيات الاعيان ج 3 ص 81. 

(190) د: ذكر. 

(191) يحي زيادة من ق فقط 

(192) د: إذا انتسابا 
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فكتب إليه ابن ابي الحسين مد2“ : 


أمولانا لن أصبحت أو بسيف الحد عار بن ياسر 
فودي “۶٩‏ لو غزوت به حاني عداك ‏ ولست محتاجا لناصر 
فسعدك قاتل كل الأعادي وحزبك ظاهر أبدا وقاهر 


قال أبو الحسين بن سعيد : أصاب الرئيس أبا عبد الله بن ألي 5ص2 
اتصل بسببه انقطاعه 2950© عن الخدمة » فوجه إليه الأمير أبو زكرياء رحمه الله 
بطبق مغطى فيه ألما ديار » الران (56) وبطاقة فيها ل الأبيات (297 : 


أنه عك "الال :وفيت را ولا طازت ۔سماعلفق: الطاب 
لقد  :‏ افك یوتف اى 90 کیا ذابت لشكواك °“ القلوب 
إذا نابت مهات فن ذا جلها سواك ومن ينوب 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه بكون وراءه فرج قريب 

فكتب إليه الرئيس أبو عبد اللہ ابن أبي الحسين رحمه الله مجاوبا : 
حييت بلعمتين وذاك ثثر وهذا النظم يعشقه حبيب 


(193) بمدحه: وردت في ج فقط 
)194( ج : بودي 

(195) ق : انقطاع 

(196) اثنان غير موجودة في د. 
(197) ج : مكتوب هذه الأبيات 
(198) ج : الأمالي » أ. د: الثاني , 
(199) أ باء د: بشكواك 
(200) ج : مھا 
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الباب الرابع عشر 


في إكرام أهل الوفاءء ورعاية العهود واحتال قول الحق ولو كان مرا 


قال صاحب التاج : من أخلاق اللك إكرام أهل الوفاء وبرهم » ٠‏ 
والاستقامة “ إلیہم » والثقة بهم » والتقدمة هم ا على ال خاص والعام » وا حاضر 
والبادى (5) 


قلت (4) : ومن عادة الملوك مقابلة أضدادهم » > بعکس ذلك قيل : اولیس۔ 
الوفاء شكر اللسان فقط » لأن شكر اللسان ليس على أحد مؤونة فيه. 


بروى أن أبا جعفر المنصور وجه إلى رجل من أهل الشام من شيبان » وكان من 
سو ا شی 
ما در . فقال : فعل « رحمه الله كذا» « وصنع رحمه اللہ كذا » . فقال المنصور : 
قم عليك لعنة (5) اللہ تطأ بساطي ء وتزحم على عدوي . فقام الرجل + وهو 
يقول : يا أمير المؤمنين إن نعمة عدوك لقلادة© في عنتي » لا ينزعها إلى غاسلي . 
فقال المنصور : ارجع يا شيخ » فرجع ء فقال : أشهد أنك نميض حرۃ! "' وغراس | 
كريم » عد إلى حديئك . فعاد الرجل إلى حديثه » حتی إذا فرغ ٠»‏ دعا له مال ؛ 
فاخذه وقال : والله يا امير المؤمنين ما لي إليه حاجة . ولقد مات عني من كنت في 


(1) ۱ء ب» د: والاستنامة 
(2) د: لهم محلوفة 

(3) التاج ص 190 مع زيادة 
(4) د: قال المؤلف رحمه الله 
(5) ج : لعنك الله 

)6) > ج : قلادة 

١ )7(‏ + باه ج: جدة 
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ذكره آنا » ما أحوجنى إلى الوقوف على باب أحد بعده » ولولا جلالة عز أمير 
المؤمنين واپٹاز طاعته > ما لبسست لأحد بعده نعمة , فقال الملصور + مث إذا شعت 
يا شيخ » لله أنت » فلو( ا 
لل |( , 
قال ابن سلام : دعا سلمان بن عبد الملك بيزيل !18 بن أي مسلم » وهو 

برق 220 في الخديد وان صاحت أمر الحجاج » فلا دخل عليه ازدراه حين!2') 
5 تھا مياه شا ولا اها راب كا نوع کان ين 199۷ اہ اون 
منظرہ . ثم قال له سلمان ا اللہ رجلا أقادك رسنه ء وحکمك في أمره . 
فقال له يزيد : لا تقل هذا ا أمير المؤمنين ا افج والأمر عي مدير » 
وغليك: مقبل ».ولو رأبتق ٩‏ والامر علي( مقبل » لاستعظمت من أمري ما 
استحقرت ؛ اکر مه امكف ركني قال ۶" صدقت » ثكلتك 
أملق اجامن لسلس ارد مال ليان ع عل اين آن 
لتخبرني عن الحجاج ؛ أتراه موی 5 لكك جهنم ) أم قد ق (20) ا قال : ىا 
أمير المؤمنين لا تقل هذا في الحجاج » وقد بذل لكم النصيحة واخفر دونكم 1 
الذمة » ووالي وليكم وأحاف عدوک (22) وإنه يوم القيامة لعن ین عبد الملك 


(8) د؛ فان 
(9) ورد النص في التاج مع اختلاف ص 200 201 كا ورد في مروج الذهب مع اختلاف أيضا ج 4 
ص 133. 


(10) الذخائر : يزيد 

(11) دءج : موثوق في الجديد ۰ ١ء‏ ب » ق » الذخاثر : موثق في الحديد . وفيات الأعيان : وأحضر إليه 
يزيد بن أي مسلم وهو في جامعة . 

(12) اللخائر: حيث 

(13) د: وبانت عیله عله المنظر 


(14) ج : ينبو عنه المنظر 

(15) ج : فقال سلہان ما رأيت کاليوم ‏ لعن... 
(16) د: رأيتي 

(17) ق : فلو رأيتني وهو مقبل 

)18( د : عني. 


(19) نار وردت في د فقط ولم ترد في الذخائر 
(20) اللخائر: قارہاء ق : قرسا 


27 41 سا: دینکم 


)22 ج: وعادى 
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وسار ا فاجعله حيث شئت ؛ فصاح سلمان استكراها لكلامه » وأمر 
بإخخراجه » م التفت (23) إلى جلسائه » وقال : كا اس ما اج بد ته ء 
واحد قريحته »> وأجمل ترينه © لنفسه » ولصاحبه . لقد أحسن المكافأة على 
الصنيعة وراعى اليد الجميلة »> خلوا سبيله » وأمر بحل قيوده ». ولم يتعرض 
لمضرته 250 , 

في التاج : أن الاسكندر للا قصد نحو الفرس تلقاه جاعة من أساورتهم براش 
تپ سر ہن وس ا ير 
ومن انم علیہم » قال : من غدر بملكهء كان بغيره أغدر77© . 

بحكى عن شيرويه أن رجلا من الرعية وقف له یوما ء وقد رجع من الميدان » 
فقال له : الحمد لله الذي قتل ابرويز على يدك » وملكك ما كنت أحق به منه » 
وأراح آل (28) ساسان من جبروته وعتوه ومكره » فاه كان ممن بأخذ بالاحئة › 
ويقتل بالظنة » ويخيف البرية » ويعمل بالهوى ؛ فقال شيرويه للحاجب : احمله 
معك إلي » فحمله. فلا نزل قال : كم كانت أرزاقك في حياة أبرويز؟ قال : 
كنت في كفاية من العيش . قال : فكم رزقك الیوم ؟ قال : ما زيد في رزقي 
شىء . قال : فهل وترك ابرويز فانتصرت منه عا معت من كلامك ؟ قال : لاء 
قال : فا دعاك إلى الوقوع فيه » وهو لم يقطع عنك مادة رزقك » ولا وترك في 
نفسك » وما للعامة والوقوع في اللوك » فأمر*) بعقابه . 

في القثيل : إذا رأيت كلبا تبعك ؛ وترك صاحبه ؛ فإنه تاركك کیا ترکه 600 , 

وني معناه قولهم : لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك » ولا من اغتاب 


)23( ج : والتفت 

(24) الدحاثر : تزييئه 

(25) ورد النص أيضا في وفیات ج 6 ص 310309 مع اختلاف کا ورد في مروج الذهب ج 4 ص 
9 10 في صورة أقرب إلى الصورة التي أوردها ابن سلام ‏ ونقلها عن هذا الأخير ابن رضوان . 
انظر النص في الذخائر والاعلاق لابن سلام ص 97. 

(26) ق› دعا ج: فعلهم اتاج : رعيتهم 

(27) ورد النص في التاج ص 197. 

(28) د: بنى 

(29) د: وأمر 

(30) القثيل ' واحاضرةۃ ص 354 
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عندك » أن يغتابك عند غيرك 810 , 

وقال ْ7 عمرو بن العلا : إذا أردت أن تعرف مالك عند صديقك » فاعرف 
ما كان لصديقه قبلك عندہ . 

روي أن عدي بن حاتم دحل على معاوية فقال له معاوية : ما فعلت 
الطرفات ؟ يعني أولاده قال : قتلوا مع علي رضي الله عنه » قال : فا أنصفك . 
على » قتل أولادك وبق أولاده ؟ فقال عدي : أنا0*© ما انصفت عليا إذ قتل 
وبقيت بعده . فقال له معاوية : اما انه قد بقيت قطرة من دم عمْان لا يمحوها إلا 
دم شريف من أشراف العن . فقال عدي : واللہ إن قلوبنا التي أبغضناك بها لني 
صدورنا وإن آسیافنا التي قاتلناك بہا لعلى عواتقناء ولين أدنيت “۹٥‏ إليئا من الغدر 
فۃ|(٥3)‏ 3 لندنين اليك من الشر شرا » وان 7 الحلقوم ؛ وحشر جة ا حیزوم 3 
لأهون علينا من أن نسمع المساءة في علي » فسل 2 السيض يا معاوية » يبعث 
السيف . فقال معاوية : هذه کلبات حكم » فاكتبوها. وأقبل على عدي حادثا 
لے کاو خا ساط عم 149۷ 

قلت 400 : هذا نقل ۶“ المسعودي » ووقفت لغيره على أن الأحنف دخل یوما 
على معاوية فقال له : واللہ يا أحنف ما أذكر يوم صفين » إلا كانت حزازة في قلي 


(31) القثيل والمخاضرة ص 447 

(32) له زيادة من مروج 

(33) د : القرابات 

(34) انا وردت في د فقط 

(35) د: لن تقربت إلینا بشبر من الغدرء لتقربن إليك بذراع » وإن حز ال حلقوم . 

)36( مروج : شيرا , 

0) مروج : جز 

(38) في جميع النسخ : فم وت تبععث السيف وني نص مروج الذهب المطبوع « فسلم السيف يا معاوية 
يبعث السيف ولعل الأرجح هو « فسل السيف » يا معاویة... ويبعث السيف . » وهو ما أتبشناه في 
أعلى . 

(39) ورد النص في مروج الذهب ج 3 ص 190 ء کا ورد في عيون الأخبار مسوبا إلى الأحنف بن قيس 
لا إلى عدي بن حاتم ج 2 ص 230. 

(40) د: قال المؤلف رحمه الله . 
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إلى يوم القيامة . فقال له الأحنف : والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بها لني 
صدورنا » وإن السيوف التي قتلناك بها لنی أغادها2*) » وان تدن من الحرب إلينا 
فا 10 1490 امنيا شرا ا۷۷۵٦‏ مین الب مرول الا اھ 

تم قال : وخرج » وكانت أخت معاوية من وراء ا حجاب تسمع كلامه : 
فقالت : يا أمير المؤمنين من هذا الذي یتہدد ويتوعد ؟ فقال ما(“ : هذا الذي 
اذا غضب ٠‏ غضب لغضبہ مائة ألف من بني تمم لا یدرون فے غضب ٥٦‏ . 

روي أن معاوية لما نصب ولده يزيد لولایة العهد ء أقعده في قبة حمراء فجعل 
الناس دع وٹ تم بميلون إلى يزيد » حتى جاء رجل » عل مل 
ذلك ؛ م رجع إلى معاوية فقال : يا أمير المؤمنين اعلم أنك لو لم تول هذا أمور 
المسلمين > لأضعتا . والأحنف بن قيس جالس فقال له معاوية : ما بالك لا تقوم 
پا أبا بحر؟ فقال : أحاف الله ان كذبت : وأخافكم إن صدقت . فقال له 
معاوية : جزاك E‏ واف له بألوف . فلا حرج . لقيه ذلك 
الرجل بالباب فقال له : يا أبا بحر إني لأعلم أن شر من خلق اللہ سبحانه هذا 
وابنه » ولکنہم قد استوثقوا من هذه الأموال » بالأبواب والأقفال > فلیس يطمع 
ار مو . فقال له الأحنف : امسك عليك ۰ فإن ذا الوجهين 

ألا يكون عند الله وجا“ , 


يقال : إن أزدشير بن بابك أقام على حصار الساطرون أربع سنين » وهو لا 
يقدر عليه » وكان للساطرون ابئة يقال لما نضيرة » وكانت في غاية ا مال ء 
فأشرفت ذات يوم » فأبصرت أزدشيرء وكان من أجمل الرجال » فهويته » 
فأرسلت إليه أن یتزوجھا » وتفتح له ا حصن : واشترطت “ ذلك عليه . والتزم لها 


(42) د: لعلى عواتقنا 

(43) د: دلونا منها إليك شرا 

(44) د: وان تنا مشياء أتينا إلیہا هرولة . 

(45) إليها ساقطة في ج . 

(46) لها وردت في ج فقط 

(47) وفيات الأعيان ج 2 ص 500 وعيون الأخبار ج 1 ص 230 . 

(48) وفيات الاعيان ج 2 ص 500 . ووردت في عيون الأخبار ج 2 ص 180 النص مختصرا . 
(49) د: وشرطت 
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ما طلبت > ثم دلته على ما فتح ۴۳ به الحصن : ففتحه ودخله > وخربه : وأباد 
أهله » وسار بلضيرة وتزوجها . فبینا هي نائمة على فراشها ليلا ء إذ جعلت تتململ 
لا تنام ؛ فدعا لا اتا ففتش فراشها » فوجد عليه ورقة اس فقال لما 
أزدشير : هذا الذي أسهرك ؟ قالت : لع . قال : فا كان أبوك يصنع بك ؟ 
قالت : كان يفرش لي الديباج ؛ ويلبسي الحرير » ويطعمي لے والزيد » وشهد 
0 النحل ويسقيني الخمر الصانی . قال : أفكان17) جزاء أبيك ما صنعت به . 

نت 622 إلي بذلك أسرع . ثم أمر بها » فربطت قرون رأسها بذنب فرس + ثم 
0 الفرس حتى قتلها*؟ . 

قال الشعي : حدثني جاعة من بني أمية من كان يسهر*؟) مع معاوية قال : 
پیا معاوية ذات ليلة مع مروان وعمرو بن سعيد وعتبة والولید إذ ذكروا الزرقاء 
بنت قيس الممذائ (55) > وكانت شهدت مع قومها صفين فقال : أبكم عحفظ 
كلامها ؟ فقال بعضهم : نحن نحفظه يا أمير الؤمنین . قال : فأشيروا علي في أمرها ؟ 
فقال بعضهم + اتشر علك 'بقتلها :“قال : بشن الرأي اٹرغ به به علي » أيحسن ٥9‏ 
مثل أن يتحدث عنه » أنه قتل امرأة بعدما ظفر جا . فكتب إلى عامله بالكوفة أن 
يوفدها إليه مع ثقة من ذوي محارمها » وعدة من فرسان قومها!7؟) » وأن بمهد لها 
وطا لينا » ويسترها بستر خصیف + ويوسع لها في التفقة > فأرسل إلیہا ؛ فأقرأها 
الكتاب » فقالت : إن كان أمير المؤمئين جعل الخيار لي ٠‏ فإني لا اتيه » وإن كان 
حتم ء فالطاعة أولى . فقال : حت » > فحملها وأحسن جهازها على ما أمره به . فلا 
دخلت على معاوية قال : مرحبا وحا٭۶) وأهلا . قدمت خير مقدم؛ قدمه 
وافد » كيف حالك قالت : مخير يا أمير المؤمنين أدام الله لك النعمة » فقال : كيف 


)50( ق : يفتح 

(51) ج : وکان» د: ماکان 

(52) ج : إنی بذلك منك أسرع » د: أنت أولى بذلك أسرع . 

(53) وردت القصة كاملة في مروج الذهب ج 2 ص 402 إلى 505 ووردت كذلك في عيون الأخبار ج 4 
ص 120-119 . 

(54) د: يسير مع معاوية ذات ليلة وهم مروان وعمرو ا 

(55) د : ا مدائیة والعقد الفريد : الزرقاء بنت عدي بن قيس الحمذانية . 

(56) د: أیحمل 

(57) ق : قومه 

۔(58) د: مرحبا وسهلا. 
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كنت في مسيرك قالت : ربيبة 59) بیت )٥(‏ أو طفل مهد . قال : بذلك أمرناهم » 
ادرین نم بعنت إليك ؟ قالت ا .یف 
صفین(١۶)‏ فا حملك 7 ذلك قالت : با 3 الؤمنين مات الس ون الذب 
ولن بعود ما ذهب والدهر ذو غیر؛ ومن تفکر ضر والأمر نحدث بعد (62) 
الأمر. قال لما معاوية : أتحفظين كلامك يومئذ قالت : لا والله ما“ أحفظه . 

ولقد أنسيته قال ها“ : لكني أحفظه » لله أبوك حين كنت 265 تقولين أيها الناس 
عو واسمعوا إنكم قد أصبحتم في فتنة عمياء » غشیتکم (7) جلاليب الظام 
تسلس 287 لقائدها . إن المصباح لا یضیی' في الشمس » وإن الكوكب 269 لا ينير 
مع القمر » ولا يقطع الحديد إلا الحديد ء إلا من“ استرشدها » ومن سألنا 
اسر آھا الا ات اطق كان بطات اه ااا فا پا عقر 
المهاجرين والأنصار على الغصص » فكأن قد اندمل شعب الشتات » والتأمت كلمة 
العدل ودمغ الحق باطله 272 فلا يجهان أحد فیقول : كيف واني ليقضي الله أمرا 
کان مفعولا 4 اللا وإن خضاب اللساء الےداء وخضاب الرجال الدماء 34 وهٰذا اليوم 
ما بعدہ » والصبر خير في عواقب الأمور. ا :الاس شاو اق ارت ظز 


(59) د: كالطفل الممهد 

(60) ق : بنت 

(61) ۱ء ساء د: يوم صفين س ساقطة 
(62) العقد ود : بعده 

(63) العقد : لا 

(64) ھا : وردت في ج فقط 

(65) كنت : وردت في ج فقط 

(66) اء بء جء قء العقد: أرعو وارجعوا. 
(67) العقد : غشتكم 

(68) العقد : لا تنساق 

(69) ان غير موجودة في ج والعقد 
(70) د: لله 

(71) د: أجبناه 1 

(72) ج : الباطل. ‏ العقد ے + بالظلمة 
(73) ج : أقدموا 
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ناكسين » ولا متشاكسين ؛ ثم قال هما : واللہ يا زرقاء لقد شركت7* عليا في كل 
دم سفكه . قالت : أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين ء وأدام الله" سلامتك » 
فثلك من بشر محخیر وس جل قال وین ا182 ذلك ؟ قالت : ہک 
لقد سررت بالخبر » فانى 27 لك بتصديق الفعل » فضحك معاوية وقال : و 
لوفاؤ كم له بعد وفاته » أعجب من حبكم له ي حياته . اذكري کا 
نات را امن اسان ایک كل ھی ا I‏ اير اض اد اکا 
ومثلك أعطى من غير مسألة ٩7‏ . وجاد من غير طلبة!"*) ء وقال : صدقت ؛ 
وا وللا جاو ھا وا وسی ۹۷ 

قال المنصور لاسحاق بن مسام : أفرطت في وفائك لبني أمية قال : يا أمير 
المؤمنين : انه من قد وفى لمن لا يرجى ؛ كان لمن يرجى أوق . 

أقبل المنصور یوما راكبا . والفرح (2 بن فضالة جالس عند باب الذهب ؛ 
فقام الناس له ولم يقم » فاستشاظ المنصور + غيظا وغضبا » ودعا به . فقال له : ما 
منعك من القيام حين رأبتني فى ؟ قال : خفت أن يسألني !05 اللہ عنه » لم فعلته : 
ويسألك الله عنه لم رضيته : ود كوه رر ا تک عقب ااضر 
وقربه » وقضیٰ حوائجہ كلها » وكان. عنده ملحوظا . 


(74) ق : شاركت 

(75) الله وردت في د فقط 
(76) العقد : أو يسرك 

(77) د: وإنی۔ العقد : فإلي 


(78) دص إلا 
(79) ج : من غير طلب ء د: من دون مسألة 
(80) د: مسألة 


(81) وردت في العقد الفريد ج 1 ص 214213 
(82) سخذورفة من د 

(83) د: ويسألك أنث عنه 

(84) عبارة «كلها وكان عله ملحوظا» وردت في د فقط . 
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الباب الخامس عشر 


في تودد الملك إلى رعيته") وتبسطه وتواضعه في(22 علوه وذم الكبر 


قال رسول اللہ ي : «رأس العقل بعد الاإيمان باللہ التودد إلى الناس 00 . 

وكتب ارسطاطاليس إلى الاسكندر حين ظفر بما ظفر به ء وافتتح عامة البلاد : 
املك '“ الرعية بالاحسان إلا » تظفر با حبة منها »> فإن طلبك ذلك بالاحسان إليها 
ادوم بقاء منه باعتسافك (5) علیہا . واعلم أنك لا تملك الأبدان فتحطها © إلى 
القلوب ء إلا بالمعروف . واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول ء قدرت أن تفعل . 
فاجهد أن لا تقول » تسلم من أن تفعل7" . 

وقال راس استودس 7" : إن فعل الخير في الجملة أفضل من فعل الشر» وقد 
تستطيع أن تغلب الشر بالخير دون الشر وذلك أشرف الغلبتين » لأن الغلبة بالشر 


(1) ق : الرعية 
)2( م ترد في علوه وذم الكبر في اب ؛ أما : د : فوردت کالاني : في تودد الملك إلى الرعية وتواضعه 
وفي ذم الكبر. 


(3) الہجة ج 1 ص 661 

)4( ج املك »> د: أملاك 

(5) د : بالغظ والاغلاط ؛ في الہجة : ادوم بقاء لاحسائك منه باعتسافك ( وني المامش : باعقاقك ) 

(6) العقد : فاجمع الحا القلوب . في اليجة : واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطها. 

(7) ورد النص في سياسة ( الأصول اليونانية ) ج 1 ص 80 وني عيون الأخبار ج 1 ص 8 وف العقد الفريد 
ج 1 ص 13 وف الہجة ج 1 ص 306 . 1 

)8( لم نعثر على الاسم -- ولعله ادريانوس الوارد في كتاب العهود اليونانية الملسوب لافلاطون وقد وردت 
بعض العبارات الواردة في نص ابن رضوان في العهود اليونانية مثل « أن الغلبة بالخير فضيلة » والغلبة 
بالشر جلد » العهود اليونائية ( الأصول اليونائية ) ص 22. 
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جلد »> والغلبة بالخير فضیلة ° . 


وقال : إن أمكنك أن تودع الناس من حسن أثرك ما يا ينشر ذکرك ٩‏ في أفاق 
البلاد ويبق على وحه الدھر؛ فاقترض ذلك ٤‏ أوالة:. 

واعلم أن الذي يتعجب منه الناس ال جزالة وكبر الحمة » والذين يحبون التواضع 
ولين اطي لجع الأمرين > تجتمع ٠‏ لك عبة الناس وتعجہم منك ؛ ولا 
تحسین أن ذلك يضع من قدرك : جا نو حاكن 
الموة قادر . 

أن التودد من الضعيف يعد ملقا » والتودد من القوى يعد تواضعا وکبر 

همة ع فلا تمتيع ٠2‏ من أن تتودد إلى العامة › لتخلص لك محبتهم وتنال الكرامة » 
واعلم أن الأيام تا كر شيء » فتخلق الافعال » وتمحو الآثار» ونمیت 
الذكر» إلا ما رسخ في قلوب الناس بمحبة !213 » تتوارثها الاعقاب » فاجتبد أن 
تظفر بالذ كر الذي لا يموث » فان تودع في قلوب الناس حبة » تبق سه ذكر 

قال : ولا ينبغي للمدبر أن بتخذ 7 مالا وقنية »> ولكن يتخذهم أهلا 
وإحوانا » ولا يرغب في الكرامة التي ينالما من العامة كرها » ولكن 247 في التي 
ستحقها الاٹر وصواب التدبير » والسلام ! 

قال الولك رح خرق لق لابه يا اسر اموتن فا الام ؟ تال هة 
الخاصة مع شدة محبتها ء واقتياد قلوب الرعیة بالانصاف ما١٠‏ 

وكتب بعض ملوك العجم إلى ملك آخر مہم : قلوب الرعیة خزائن ملوكها › 
ھا أودعوها فليعلموا أنه فسا" . 


(9) ۱ء ب ء جء ق : وانه قد أمكنك وني د : وقال أن وقد سقطت من د عبارة : وقال رأس استودس 
حى وقال : إن أمكنك أن تودع الناس . 

(10) ۱ء ب٠‏ ج: ذكره 

(11) ق : جم 

(12) د: يملعم 

(13) د: محبة أء با: عله 

(14) وردت في ج فقط 

(15) الهجة ج 1 ص 335 

(16) الہجة ج 1 ص 335 


26.2 


ومن كلام“ العجم : أسوس 28" الملوك من قاد أبدان رعيته إلى طاعته 
بقلومها . 


اعتم هشام بن عبد الملك » فقام الابرش يسوي عمته . فقال هشام : : مه إنا لا 
نتخذ الإخوان خو ٥٢9(۷‏ 


ا بعضهم : ا حبة نکنی الحروب ؛ وتبلغ الطلوب ‏ وتبق (21) 
الموهوب (22) ٠‏ واعلم أن الكلمة: الطببة تسهل الوقرء وتذلل الضعب..وتكاز 
الصحب : وعلك القلب » ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله عز وجل : (ادفع 
بالی هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم ٥‏ » لكان 
کافیا !2 . 


قال سهل بن هارون : الكلام الحسن مصائد القلوب . 
قال ملك فارس لموبذ: ما شىء واحد يعر به السلطان ؟ قال الطاعة . قال : فا 
ملاك الطاعة ؟ قال : التودد إلى الخاصة » والعدل على العامة . قال صدقت . 


في محاسن البلاغة للتدميري : يحتاج الملك من العامة إلى محبة من غير جرأة 


1 ع ] (25) من شرق العبيد (26) مال ولا يشترى الأحرار ٠7‏ 
رمعالہ (28) 


(17) د: ومن کلام العجم ‏ محذوفة 

(8) د : واسوس 

(19) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 266 

(20) سياسة المرادي : وأعلم أن 

(21) سياسة المرادي : في إحدى النسخ : و 

(22) سياسة المرادي : المرهوب 

(23) آية 24 سورة فصلت 41 

(24) ورد النص في سياسة المرادي مع زيادة كالآئي : ١‏ ... كافيا بل وافيا » فقد قالوا حسن الخلق يدل 0 
طیب الأصل وكرم الفرغ ‏ ويقود إلى راحة القلب ؛ ص 105 

(25) ج : عجب : الہجة: عجبت 

(26) الہجة : الماليك 

(27) الہجة : المعروفة 

(28) الہجة ج 1 ص 308 
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قال : بعضهم ما يزرع الود في قلوب ا خاصة والعامة تفقدهم بالاحسان في 
بعض الاحيان قبل السؤال » ولا سما أهل الحياء منہم » والاقتصار عن الطلب ۹99 
و او le‏ کے ا 2 نفو" الباقيق ان ا 
لأحدهم دون سبب » وتركوا. 
ذكر الؤرخون : أن المهدي كان محببا إلى الخاص والعام ء لأنه افتتح أمره برد 
لمظالم وكف عن القتل ‏ وأمن ال خائف » وأنصف المظلوم » وبسط يده في اعطاء 
الأموال ؛ فانفق ما خلف المنصور وهو سّائة الف آلاف درهم 7 آلاف ألف 
درهم . بعد ذلك قام شبة ° بن عقال على رأسه خطيبا فقال في خخطبته : 
«فللمهدي أشباه » ما القمر الزأهر » والریع الباكر » والاسد الخادر » والبحر 
الزاخر . فأما القمر الزاهر » فأشبه منه حسنه وہہاؤہ » وأما الربيع الباكر ٤‏ فاشبه منه 
طيبه وهواه » وأما الأسد الخادر » فاشبه منه صرامته ومضاؤہ » واما البحر الزاخر ء 
فأشبه منه جودہ وسخافه 3 , 


في بعض الحكم : الانسان عبد الاحسان . 
وني الحديث النبوي : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها . 


من كلام أفلاطون : بلين الكلمة تدوم المودة!*© في الصدور» ويخفض 
ا جناح > تم الأمور ع وسعة الأحلاق » يطيب العيش » ويکل السرور . 
قلت ٥9‏ : من أحسن القول امالك لأزمة القلب © البالغ أقصى مراتب 
الفضل المثمر لاخلاص الحب ما سمعته من مولانا السلطان الكبير محد المملكة › 
ومحبوب العام » الطاهر الشمائل الكريم الشم اس لمان وراص اللاي أن 


(29) ج : المحبة 

(30) ج : الطلوب »> أء ب : الطالب 
(0) ج : لا س ساقطة 

(32) ق» د: شيبة 

(33) مروج الذهب ج 4 ص 170-169 
(34) د: الحة 

(35) د: قال المؤلف رحمه الله 

(36) د: العقل اج : القلوب 

(37) ق : الومنین 


الحسن ؛ قدس الله ثراه» وقد حضرت یوما بين يديه لمجلسه العلي من مشورة 
ور اللسافت اتد ضاي ال القائل. .رضي ا کات سض 
كلامه : القبائلي . فکان بالقرب 228 أحد الفتيان الصغار » فقال مسمعا للکلام : 
القبائلي » فنظر إليه مولانا رحمه اللہ تعالى ء وأراد أن يقول شيئا ء ثم أمسك حتی 
قرف الب الأشغال:: بحيث يسمع كلامه ثم قال للفتى الصغير : كيف يا فاعل 
نقول نحن القبائلٍ » وتقر ل 0 ا يقول مك سيدي على التبائلي : فا 
فرغ من كلامه إلا وصاحب الأشغال ف الكلام ؛ وأكب على تقبيل البساط 
شکرا وظهر عليه من السرور ما لو أعطي ملء الأرض ذھبا وفضة ما بلغ عنده 
السرور به قدر ذلك . وهذا . من الكلام الذي لا أحسن منه . قلت : ونڏ کرت من 
كلامه الحسن في معناه » البليغ في مغزاه » امالك للنفوس eT‏ 
قیھا لی القوي لی القاسم ابن جزي رحمه الله » مقدمه 390 علینا » عائدا 
من المغرب » في رسالة كان توجه فيها مع بعض افاضل اهل الاندلس عن 
0۶" فشنف الاسماع با عاينه بحضرة17*) مولانا المقدس ألي الحسن رحمه 
اللہ من محاسن الدين والدنيا وعطر الاندية بالثناء على تلك المعالي العظيمة الفخر › 
الشهيرة الذ کر ؛ وكان مما أخبرنا به ء أنه لما أرادوا على حضرته العالية » أكرم 
نزم ٢۷ء‏ وأكمل أملهم ؛ وأنجح فما قصدوه قوشم وعملهم 3 أُنہم دخلوا عليه 
ارين لاحسانه» وحامدین لاهم عنده» ولا فرغوا ما أرادوه في ذلك؛ 
اغازرا إلى طول مقامهم ؛ وتشرفهم إلى الوداع 2" . فقال لهم رحمه الله ورضي 
عنه »> ما معناه : إنهم إنما أطال مقامهم للاغتباط بهم ؛ «البالغة في برهم ادم 
أنتم لم تطلبوا!*"© الوداع » ونحن لا يسهل علينا فراق أمثالكم ؛ وأيضا 
فليس من الحسن أن بصرف الضيف» حى ينصرف على تخيره» وهذا من أحسن 
ما سمعته من القول في هذا المعنّى. فواللہ لقد غرس به ا حبة في قلوب ال حاطبین 


(38) ج : بقرب 

(39) ق : فقدمه 

(40) د : سلطانه 

(41) ج : من حضرة السلطان 
(42) ۱ باء د: منزلهم 


(43) د: للوداع 
(44) د: لا 
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والسامعين للخبر » واستثمر به ثمرات القلوب كأحسن ما يطيب خيرا وخبرا » رحمة 
الله عليه ورضوائه . ۱ 

“فلك ٦9‏ کین لا یکرت کدلك رهه الله تعالى وهو ل بمولانا الى 
طابت شهائله » وكرمت في التعطف 7 والحنان أفاعله (47) : السلطان الفاضل ا لحم 
الفواضل أي سعيد قدس اللہ ثراه » وجدد عليه رحاه > وله في لين الكلمة ٠١‏ 
وعلو السلطان والخلق الحسن ء القدم الال الات الباق > اعون تيهنا 
الرئیس العام 7 محمد الحضرمي رحمه الله » وقد جرى من ذكر حلاوة شائله ؛ 
رضوان(٥“‏ الله عليه » ما لم يعهد قبله في ملك . قال ؛ سالئی سنا او سس 
رحمه الله : كيف تعطي الصدقة قة لطالها ء إذا باشرت ذلك ؟ قال فقلت : آخذ 
بيدي وأضع في يده. قال : ليس ذلك بصواب » واغا الات أن تومل قاف 

بها » وتمكنها له > لتكون له اليد العليا في أخذها منك . قال : ما وقع منا شيء 
موقع هذه الفائدة > وهذه نقطة من بحر تلك المفاخحرء وإشارة تنبيء عا 
وراءها من شم الحد الباهر » وخلال ۶۷ الشرف العالي المظاهر2؟© ء رحم الله 
مهم من سلف ؛ وأيد بنصره من خلف » بمنه وطوله . 


في الحديث : من تواضع لله رفعه الله »> ومن تكبر وضعه الله. 
في محاسن البلاغة : اسمان مختلفان معناهما واحد : التواضع والشرف . 


ومن كلامهم : الاستهانة*؟؟ توجب التباعد ويخفض الجانب » تأنس 


النفوس (54) 

(45) د: قال المؤلف رحمه الله , 
(46) د : العطف 

(48) د: الكلام 

)50( ج : وهي 

)51( 3 0 وخلل 

)52( ج 2 الظاهر 


(53) الاستهانة توجب التباعد ۔۔ وردت فی ج فقط 
)54( ورد هذا النص فی عیون الاحبار ج 1 ص 6 . 
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كان يجلس إلى زياد رجال » فانقطعوا عنه» فسأل عنہم فقيل لهم » كانوا 
يتجملون إذا حضروا عندك » حتّی رقت حالهم » فاستحيوا أن بحضروا محاسك 
شاب لا يحمل بهم لبسها فقال : لاخففن علهم المؤونة » فأمر بصنعة الثياب 
الزيادية من كتان » عن الثوب سبعة دراهم » فلبسها ولبسها الناس ء وخفت 
مؤونتهم وعادوا إلى مجلسه . 

قال صاحب التاج : من شأن الملوك عند المطاعمة لخواصهم » أن توضع بین 
كل رجل مهم :5 قصعة ء فیہا مثل الذي بين يدي الملك ولا بخص الملك نفسه ء 
بطعام دون أصحابه. لأن في ذلك ضعة واستئثارا©؟ . 


قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : من أعجب العجب دوام الملك مع 
الکبر والاعجاب » ولذلك قال الني عليه“ السلام للعباس : أنهاك عن الشرك 
باللہ والكبر » فان الله محتجب مہا 

وقال أزدشير: ما الكبر إلا فضلة حمق لم يدر صاحها أين يذهب بہاء 
فصرفها إلى الكبر. 

قال الأحنف بن قيس : ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه. 


لذ 


ومن كلامهم : الاستهانة توجد التباعد 9" . 


وف السراج : من مقته رجاله » 0 ر يستقم (55) حاله ) ومن أبغضته (60) 
بطانته » كان کمن غص بلماء ومن كرهه ا ماة » تطاول عليه الأعداء 0 . 


قال الأوزاعي : يبلك السلطان بالإعجاب والاحتجاب ٩2‏ . 


)55( مہم .-وردت في ج فقط 

(56) ورد هذا النص في التاج ص 56 

(57) ه» ق : رسول الله ڑکج لعمه العباس 

(58) وردت هذه النصوص في السراج ص 56 من الباب 13 
(59) ج: لم سی ها: لم تستقم 

(60) ۱ء ساء ق : بغضته 

(61) ورود ف اراج ص 56 من البابت: 13 

(62) ورد في السراج ص 57 
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وقال بعضهم : الاعجاب يحمل على الاستبداد » وترك مشورة الرجال ؛ وكنى 
بہذا ر 4 عليه 6580 , 


اتی رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل آخر فقال : إن. هذا ابن 
0 زعم أنه احتام بامى . 

فقال على رضي الله عنه : أقه للشمس » واضرب ظله » ثم تبسم وقال : لا 
بأس بالفكاهة 1629 خرج با الرجل عن حد العبوس . 

ومن كلامهم أيضا”“ : الانبساط يوجب المؤانسة » والانقباض يوجب 
الوحشة ؛ والكبر يوجب المقت » والتواضع يوجب الشرف !۶“ » والتودد يوجب 
ا 


(63) د: حذرا 

(64) سراج ص 56 

(65) ابن عمى : زيادة من د 

(66) ج : بالفاكهة » د : بالفواكه 

(67) أيضا وردت في ج فقط 

(68) ج : المققء أء ب : القت » قء ه: المة 
(69) والتودد يوجب الحبة زيادة في ج فقط 
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ف ا حزم والدھاء وک السر والقوة وما يلحق بذلك 


قال المرادي في سياسته : الحزم هو النظر في الأمور قبل نزولا وتوقي المهالك (“ 
قبل الوقوع فيا وتدبير الأمور على أحسن ما يكون من وجوهها© . 

وقد قالت الحكاء : تضييع ا حزم جالب للندامة »> ومقرب من 
الملكة (5) 60 

وقد قالت ا حکاء : الملوك ثلاثة : حازمان وعاجز » فأحد ا حازمین الذي 
ينظر في الأمور قبل نزوها“ ء ويحتال لها قبل الوقوع فا فيجلب خيرها » وبتجلب 
شرها » كالملاعب ا اہر في الشطرنج ؛ الذي يرى الحركة الردية" قبل" وصوله 
ا فيلجىء (12) ملاعبه إلى اللعب E‏ وا حازم اللا هو الذي لا بدہر 


(1) د: الحلاك 

(2) د: فيه 

(3) المرادي السياسة ( مخطوط ا حزانة العامة بالرباط ) ص 191 وورد أيضا النص في الفخري ص 59 مع 
اختللاف , 


(4) د: معقب 

(5) قب د المهلكة 

(6) د : سياسة المرادي ص 84 

(7) د : وقالت ال حکاء أيضا 

(8) قبل نزوها ۔۔۔ محذوفة من ك 

(9) د ؛ الدنيئة > سياسة المرادي : الرديئة 

(10) سياسة المرادي : من قبل 

(11) زيادة من مخطوط المرادي : إلیہا فيحترس مہا وبرى المركة الجيدة قبل وصوله إلیہا فیلجیء ملاعبه... 
(12) في جميع النسخ وبلجىء وني ه فقط فيلجىء وأيضا في الرادي وني ك : فیلجا . 

(13) به ... في كل امخطوطات » ومنه في لك فقط وفي مخطوط المرادي وبدائع السلك بها 
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الأمور حتی تحل به » فإذا حلت به »> عرف وجوه التخلص مہا »> وهذا اخفض 
رتبة من الأول » واقرب منه إلى التغرير » وأدنى منه إلى أسباب افلکة في بعض 
الأمور » لأنه رما وقع بغفلته وتوانه ھ۷ في أمر يتعذر به“ الخلاص على ذي 
الحيلة والاجتہاد » والثالث : العاجز المنواني الذي لا يزال في لبس من أمره © 
وعجز وغفلة من اصلاحه » حتی يقوده ذلك إلى الخسارة27 . 

وضربت ا حکاء هذه الأقسام الثلاثة 2180 مثلا 290 فقالوا : ان صيادا مر بأجمة 
ہا مکات ثلاث فقال لصاحبه : عد" بنا إلى هذه الأجمة بعد فراغنا من 
التصید ء لنصيد ما فيها من السمك » فاما أحزم السمكات ؛ فخرجت من منفذ 
الماء إلى البحر فأمنت ء وأما الثانية التي تلیہا في الحزم » فكنت حتی جاء ٠‏ 
الصياد » فسد النفذ »> فأيقنت باهلكة » واحتاجت إلى الحيلة فتّاوتت وطفت 
فوق 227 الماء » فأخذھا الصياد فطرحها غير بعيد من البحرء فوثبت 27 إلى 
الح امليف عد الزن اغاطرفت اما الثالثة العاجزة » فلم تزل تجبىء 
وتذهب ؛ حن صیدت !24 . واعلم أن اخازم يحب عليه استفراغ الوسع وإعال 
الاجتباد في اسباب الفائدة والخلاص > فإن غلبت الاقدار » كان بذلك معذورا ء 
وكان قلبه مستريحا . وغير عجيب أن يغلب الخالق سبحانه عخلوقاته » وأن 
يتصرف الصائع كيف محب » في مصنوعاته . وليس نفوذ الأقدار مما يقود 


(14) سياسة المرادي : وتوانيه 

(15) سياسة المرادي : منه 

(16) سياسة المرادي : وتوانيه وني مخطوطة ق : أمره 

(17) د: البدائع السلك : الخسراء» ه: الضسار 

(18) كلمة «الثلاثة») وردت في ج فقط 

(19) دء هاء ك: سياسة الرادي : مثالا 

(20) د: عرج 

(21) سياسة الرادي : أن 

(22) ج : على وجه 

(23) د : قوالبت ۱ 

(24) ورد النص في كليلة ودمنة بتفصيل واختلاف ( ا جحموعة الکاملة ) ص 120-119 كا ورد في بدائم 
السلك ج 1 ص 500 ء وفي عيون الأخبار ج 1 ص 280-36 نص قريب من هذا المعني وقد 
تكرر في ص 36 280 أما مصدر ابن رضوان فهو كتاب السياسة للمرادي ( مخطوط الثزانة العامة 
بالرباط ) ص 193-192-191 . 

(25) ج: يصرف 
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العاقل (26) إلى 1 بيع ا وذلك من خلائق الجهال (27) . وجب على الحازم 
الات أن ۷ يتواف 5 أوائل الأمور ‏ رجاء أن يدرك أواخرها (28) فإن ذلك هو 


العجز بعينه (29) : 


| في كتاب العقد » قالت الحكماء : أحزم الملوك من قهر جده هزله » وغلب رأيه 
هواه » وأعرب عن ضميره فعله » ولم بخدعه !39 رضاه عن سخطه ”۹ ولا غضبه 
عن کیدم 32 , 
وقال عبد الملك بن مروان لابنه الوليد » وكان ولي عهده : يا بنی اعل أن (33) 
ليس بين السلطان وبين أن يملك الرعية أو تملكه الرعية » إلا حزم أو توان . 
قالوا : لا ينبغي للعاقل أن يستصغر شیئا من الخطاً ‏ فازہ (34) متی استصغر 
اش يرشك أن بقع في الكبير . فقد رأينا املك پؤتی من العدو ا حتفر » ورأينا 
الصحة E‏ من الداء البسير » ورانا الانہار تنشق من الحداول الصغار , 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : انتهزوا هذه الفرص ۹9 ء فإنها تمر مر 
السحاب ؛ ولا تطلبوا اثرا بعد عين©© , 


قال الفارسي 737 : بادر الفرصة » قبل أن تكون غصة. 


(26) سياسة المرادي : الفاضل 

(27) سياسة المرادي : 86 

)28( ج آحرھا 

(29) سياسة المرادي ص 193 وبدائعم السلك ج 1 ص 499-498 

(30) أء باء جء ه: وم يختدعه. وكذلك في الفخري وني الہجة 

(31) ق » ج : حظهء أ با د: خحطه خر الهد .> سقط رود نفلت ااه ااي تی 
ص 58 فورد: حظه وفي الہجة : خطئہ 

(32) ورد النص في العقد الفرید ج 1 ص 24 وي الہجة ج 1 ص 336 مع اختلاف بسيط في اللفظ 

(33) العقدء. ج : أنه 

(34) ج : إن استصغر الصغير. 

(35) د : الفرصة 

(36) العقد الفريد ج 1 ص 24 وبدائع السلك (ا خطوطة التونسية) ج 1 ص 499 

(37) في بدائع السلك : وعن بعض الحكاء : بادر الفرصة قبل أن تكون غصة . ومرجع ابن رضوان هو 
الہجة ج 1 ص 454 
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کان عمر بن ا لطاب (38) رضي الله عله من (39) أحزم الخلفاء 4 وکائٹ عائشة 
اذا دا کن عمر تقول ؛ كان أحوذيا 400) ( تسیچ وحذه » قل أعد للامور أقرانها . 


قال المغيرة بن شعبة : ما رأيت*“ أحدا هو أحزم من عمر » كان له والله 
فضل ينعه أن مخدع» وعقل بمنعه أن مخدع . 


ا من نظر في أحواله وحزم ف أفعاله » وأقسط ف 5 . 
في وفوره وإاعدامه »> فقد أعطي الخیر امه . 
قال مسلمة بن عبد الملك : ما حمدت نفسی على ظفر ابتدأته بعجز: ولا 
ذممتها على مكروه ابتدأته يحزم . 
قيل للمهلب : بم ظفرت ؟ قال : بطاعة الحزم ومعصية!2" الھوی . 
وفي محاسن البلاغة : الحزم أنفس ا حظوظ . 
من ١‏ بقدمه الحرم » أخره العجز . 
من العجز أن تترك الفرصة حتی تفوت » ومن ع العجز أن تطلہا » وقد فاتت . 
وقالوا : ترو (43) وتحزم » ا استوذ 16 فاعزم 5 , 
قال بعض اللحکاء : لا تغترن بحسن الكلام وطيبه  »‏ إذا كان الغرض الذي 
یقصد منه ضارا » فإن الذين يسمون ©" الناس ٠‏ إنما يخلطون السم بالخلواء !7 > 
(38) زيادة من العقد 
(39) محذوفة في العقد 
(40) في العقد : كان والله أحوزيا ( ونی الامش : قوله أحوزيا قال ابن الأثير في تفسير الحديث : هو الحسن 
السباق للأمور. ) 
(41) ج : ما نظرت 
(42) د : وعصيان 
(43) ق: أرق ) ھ"؛: رو 
)44( ه : فإن 
(45) وردت هذه النصوص في العقد الفريد ج 1 ص 24 والبعض في السراج ص 38 من الباب الثالث 
والعشرین و بدائم السلك ل اح : ص 499 - 450 


(46) البيجة : مخدعون 
(47) الہجة : بالحلو من الأطعمة والأشربة 
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ولا يصعبن عليك الکلام الغليظ . إذا كان الغرض الذي يقصد اليه **“ نافعا : 
فان ای )49( الأدوية 0 اڈ مستبشعة ۹۵ , 


ف بعض كتب الهند : الملك 2*1 السلطان الحازم 5 ء ورجا“ أحب الرجل 
ناققياة + طض حخافة ضره » فعل: الذي تلم '54) الحية أصبعه »> فيقطعها ليلا 
ينتشر سمها في بدنه » وربا أبغض الرجل » فأكره نفسه على توليته وتقريبه » 
لغناء بجدہ عنده ككاره560) المرء على الدواء المستبشع ”° لنفعه !© . 

قال بعضهم : إذا أردت أن تطاع : فسل ما يستطاع ٠.‏ 

ومن ن الحزم الاحتراس من المكائد » فكثيرا ما بلغ ضررها الابرياء (9؟) وعدم بها 
الملوك أهل الجد في حدمت 690 وفارقوا أحب خواصهم › كا رواه المؤرخون من 
أن الأتراك كانوا قد راموا قتل المتوكل بدمشق مشق ؛ فلم تمکنہم حيلة بسبب بغا الكبير : 
فإنهم دبروا في ابعاده عنه » فطرحوا في مضرب ۹ المتوكل الرقاع يقولون فيها أن 
بغا قد دبر أن بقتل أمير المؤمنين » والعلامة في ذلك أنه يركب في يوم كذا في خيله 
ورجله ° فيأخذ عليه أطراف عسكره ٠:‏ > م يدس جاعة من الغلان العجم 
فيدخلون (63) عليه فيفتكون بأمير المؤمنين » فقرأ 6 الرقاع فتہیب ما تضمنته 640) 


(48) هها: منه 
(49) د: كثرة 


(50) الہجة ج 1 ص 203 

)51( ج“ د» ه: لملك . ساقطة 

)52( جء دء ه :ا ازم س ساقطة 

(53) عيون : رعا 

(54) د : الذي تلسعه الحية أصبعه » أن يقطعها 
(55) اء باء جء ق د: ید وفي ها: بدنه وشي عون : جسده 
(56) ا ب» ج : كتكارة ؛ ه : كتكابرة 

57( ھب ده ج وعيوك : البشیع 

(58) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 18 
(59) د: من كان بريئا من الخش في خدمة الملوك 
(60) ه : خدمھم 

(0) د: مجلس 

(62) ها: يرد 

(63) ھ : ورجاله 

(64) ج : ما فيها 
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ودحل ٩‏ قلبه من بغا كل مدخل : وشكى ذلك إلى الفتح وزيره وقال له في 
أمر بغا والإقدام عليه وشاوره في ذلك فقال : يا أمير المؤمنين إن الذي كتب الرقاع 
قل جعل للامر دلائل ف وقت بعيله مماة ء. ومن ركوب الرجل في ججيشه إلى 
الاطراف من العسكر : وتوكيله بنواحيه وبعده يبين الامر : وأنا آری أن تمسك : 
فإن صح هذا الدليل ٠‏ نظرنا كيف نفعل » وإن بطل ما كتب : فالحمد لله : 
وأقبلت الرقاع تطرح في كل وقت على جهة تنصح 677) : وأن في أعناق من كتا 
بيعة > ١‏ لحك معها بد| من النصح والصدق 680 , 

قال : فلا علموا بما علم به الخليفة » وتمكن عنده ما کتبا من الأمر 
ووغر(79) صدره !1 » كتبوا رقاعا وطرحوها في مضرب بغا يقولون فا : إن جاعة 
من الغلان والاتراك قد عزموا على الفتك بالخليفة في عسكره » ودبروا!22 على 
ذلك واتفقوا عليه : وتعاقدوا عل ان ياتوه من نواحي كذا ونواحي كذاء فالله الله 
إلا ما احترست لأمير المؤمنين وحرسته في هذه الليلة من هذه المواضع : 
وشحنتہا بنفسك ٠‏ وممن تثق به فإنا قد قصدنا ونصحنا : واكثروا طرح 7*7 الرقاع 
بهذا المعنى : والتوكيد في حراسة الخليفة > فلا وقف بغا علیہا وتتابعت : لم 
يأمن أن يكون ما كتب فا ٥‏ حقا : مع ما كان وقع عليه ٠”‏ من الأمر قبل 
مع وركب ہم إلى المواضع التي ذكرت ء فائحذلها على المتوكل وحرسها 3 واتصل 


(65) د : وداخل قلبه الیب 
(66) وزيره وردت في د فقط 
(67) د : التصبح 

(68) د: السبق 

(69) ما كتبوا به زيادة في د 
(70) من الأمر ساقطة من د 
(71) ووغر صدره زيادة في د 
(72) د: ودبروا الحيلة في ذلك 
(73) د: إلا ما احترزت 

(74) ج : من طرح . 

(75) د: وقعت عين بغا على ما تضمنتہ لم يكن يأمن “ذلك 
(76) ج: ‏ هاء ك: فيه 
(77) د؛ له. 
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ا خبر بالتوکل : فلم يشك ٦٦!‏ في أن ما كتب به حق » فأقبل يتوقم من 
يوافيه !270 ء فيفتك به : وسهر ليلته !۷" وامتنع من الكل والشرب ٠‏ فلم یزل على 
ذلك إلى الغداة وبغا يحرسه : والأمر عند المتوكل على ضد ما كان عند بغا : 
وف ئا واستوحشن من فعله . فلا عزم المتوكل على الانصراف قال له : يا بغا قد 
اث نفسي مكانك معي + ورایت أن أقلنك هذا الصقع وأقر(82) عليك ما كان 
لك من رزق وحیاء(٥‏ ء ونزل ومعونة » وکل سبب فقال : أنا عبدك يا أمير 
المؤمنين » فافعل ما شئت ومرنی ہا أحببت فخلفه (84) بالشام . وانصرف ؛ فاحدث 
الموالي عليه ما ادا وتمت همم الحيلة. وبعد ذلك تمكنوا من قتل المتوكل 
بإدارة** بغا الصغير عليه في خبر يطول ذكرن©) 677 , 

ولله القائل : 
لا تترك الحزم في أمر ممت به فإن سلمت فا للحزم من باس 
العجز ذل وما بالحزم من ضرر واحزم الحزم سوہ الظن بالناس (88) 

سٹل بعض أصحاب يعقوب بن الليث عمن!*" ينظر حاله في اشغاله ٥‏ 
وخلواتہ وعن (01) مكالسته » وهل سير عه أحد أو اله قذكز : أنه لا يطلع 
أحد. على سره ولا يعرف أحد عزمه وتدبيره » نہارہ وهو حال بنفسه. 


(78) د :فيا کب له 
(79) د: أين اتید 
(80) ۱ء ب : ليلة 


(82) ۵ : وا 
(83) ا ب ۰ a‏ حیاء 
(84) د : فجعله 


)85( ج ق : فإرادة 

(86) ذكره ... وردت فقط في ق» ج. 

(87) وردت القصة في مروج الذهب ج 5 ص 34-33-32 . 

(88) ورد هذان البيتان في د فقط 

(89) في جميع النسخ عمن ‏ غير نسخة ج : فقد ورد ممن كذلك في, مروج 
(90) مروج : اشتغاله في خلواته 

(91) ج : ومجالسته: مروج : وعن محالسيه من أصل بطائة 

(93) ق : هو 
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يفكر فیا يدبره » ويظهر غير ما يضمر » ولا يشرك أحدا فیا يدبره برأي ولا غيره ؛ 
وان تفرجه واشتغاله بغلان صغار » يتخذهم ویژدہم ويخرجهم فیدعون 4 ودع 
لوكا لد سرست للم من al‏ کی ہے . في هذا أكثر 
شغله » اذا فرغ من تدبيره °9 , 


و و مس تي الم لا تؤخر عمل يوملك لرل (٥٥ا‏ ومن 
و أن لا تدخل ي اسر خی تعرف منتہاہ وتر أحواله ¢ فان توقفك (8 

في العمل قبل أن تفعله › هو الحذر الممدوح عند أهل الحكمة » وإذا دحلت في 
الفعل 3 فاضطربت ورجعت عله بعد ابتدائك فيه > فذلك هو الحذر اللذموم عند 
أهل العقل والمروة . 

ومن ذلك ما روي عن الرشيد أنه بعث بعد القبض على البرامكة إلى بی 
ابن خالدء وهو في اعتقاله» يشاوره 9" في هدم الإيوان» فبعث إليه لا تفعل. 
فقال الرشيد ء لمن حضره : في" نفسه ا جوسیة وا نو عليها » والمنع من إزالة 
آثارها . فشرع في هدمه ع فإذا به تلزمه على هذا أموال عظيمة » کے 
فا يلق 92 عن ذلك وكتب إلى بحی يعلمه بذلك فأجاب : أن ينفق في هدمه ما 
بلغ من الأموال 3 ويحرص ٠٠‏ على فعله » فعجب الرشيد من تنافي كلامه 5 أوله 
وآشره + فنصت اليه يسأله عن “ذلك . فقال ٠‏ : اما ما أشرت إلبه في الأول : 
جر عن 7 انعم ہز و 
فإني أردت به بقاء الذكر لأمة ٥۶‏ الإسلام » وبعد الصيت ° ء وان يكون 


(94) اء باء ج» د: علمه 

(95) ورد النص في مروج ج 5 ص 112 

(96) ورد في القثيل والحاضرة ص 29 کا ورد في بدائع السلك ج 1 صن 501 وني الكواكب الدرية ج 1 
ص 33. 

(97) ا باء ق: العزم 

(98) ۱ء باء دء ق: توقعك. 

(99) د: يحكى 

(100) د : فشاوره 

(01) د: اقم من إزالة رسوم الحوسية ومحو آثارها 

)102( اء ب ٠‏ جء د : فامسك عن ذلك أموال كثيرة لزمت فيه لا تحصى كثرة » وقد أوردنا أعلاه نص 
مروج الذهب 

)103( ج ك : ومحرض 

(104) د: في أمه 

(105) د: الصیت لأمة الإسلام 
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من يرد في الاعصارء ويطرأ من الأم ٤‏ الا یری مثل هذا الہنیان العظم 
فيقول : ان أمة قهرت أمة ء هذا بنيانها » فأزالت رسومها ء واحتوت عل ملكها 
لأمة عظيمة شديدة منيعة » وأما جوابي الثاني فإ 108؟ أخخيرني )٥٥١(‏ أنه 2 2 
بعض هدمه : ثم عجز ° عنه » فاردت نى العجز عن أمه الاسلام ؛ وأن لا 
خوك فل يفقت قص زان اھر جا مله الام سرت بقن جلاع ما بده 
فارس . فلا بلغ الرشيد ذلك من كلامه قال : قاتله 21990 الله » فا سمعته قال (119) 
شيئا قط إلا صدق فيه. وأعرض عن هدم الإیوان ٥٥٥٢‏ . 

ومثل ذلك أبضا وقع للرشيد فيا حكاه الؤرخون » لا أراد النزول على حصن 
هرقلة ۱۱۶ » وكان معه آهل الثغور الشامية › وفیہم شيخاها مخلد , وع 07 
إسحاق الفزاري ) » فخلا الرشید*'' بمخلد بن الحسين'فقال : أي شىء!15) 
تقول في نزولنا على هذا الحصن 2:6 فقال : هذا أول حصن لقيته 7007 
الثغور »> وهو في غاية المنعة والقوة فإن نزلت عليه » وسهل الله فتحه » لم يتعذر 
عليك فتح حصن بعده ؛ فامره بالانصراف . 

ودعا بأبي إسحاق الفزاري فقال له مثل ما قال لد . فقال : يا أمير المؤمنين 
هذا حصن بنته الروم في نحر الدروب ؛ وجعلته ثغرا من الثغور » وليس بالآهل ء 
فإن فتحته لم يكن فيه ما یع المسلمين من الغنائم » وإن تعذر فتحه » كان نقصا في 
التدبير » والراي عندي ان يسير امیر المؤمنين إلى مدينة عظيمة من مدن الروم » فإن 


(106) د: فائهم أخبروني أنك شرعت في بعض هدمه ثم أمسكت عنه 


(107) ق : أخبرني 
(108) د : أمسكت 
(109) ج: قتله 

(110) ق : يقول 


(111) وردت هذه القصة في مروج الذهب ج 1 ص 302-301 وقد استعمل ابن الازرق هذا النص في 
بدائع السلك ج 1 ص 505-405 

(112) ق“ د: هرقل 

(113) في مروج الذهب ‏ وأبو إسحاق الفزاري صاحب كتاب السير 

(114) د: محمد بن الحسين 

(115) د: ما تقول » أء باء ج: ايش تقول 


a (116)‏ : القصر 
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فتحت عمت غنائمها المسلمين : وإن تعذر 1" ذلك : قام العذر. فال الرشيد 
إلى قول مخلد : ونزل على هرقلة ونصب عليها الحرب وأقام علیہا سبعة عشر یوما : 
فاصيب خلق من المسلمين : وفنيت الازواد والعلوفات » وضاق صدر الرشيد من 
ذلك » فاحضر أب إسحاق الفزاري فقال لە*'' : يا إبراهم قد ترى ما نزل 
با راي الات ع فال ا انی الین قب کت شت بر هدا 
وقدمت القول فيه آنفا : ورأيت أن يكون الحرب وال جد من المسلمين على غير هذا 
الحصن ٠‏ والآن فلا سبيل إلى الرحيل عنه بعد المباشرة : فيكون ذلك نقصا على 
الملك » ووهنا على الدين 2190 > واطاعا لغيره من الحصون في الامتناع على 
السلمین : والمصابرة لحم ء ولكن يا أمير المؤمنين تأمر 22200 بالنداء في الجيش : 
إن“ أمير المؤمنين مقم على هذا الحصن ء حتی يفتحه الله على المسلمين : وتأمر 
بجمع الحجارة ء وقطع الاشب ٠‏ وبناء مدینة بإزاء هذا" الحصن إلى أن يفتحه 
اللہ : ولا يكون 2237 هذا الخبر ينمي 220" إلى من في الجيش إلا على المقام » فإن 
ابی ف قال : الحرب خدعة > وهذه*“ حرب حيلة لا حرب سيف . فامر 
الرشيد من ساعته بالنداء > فحملت الحجارة وقطعت الشجر 2126 : وأحذ الناس 
في البناء فلا رأى ذلك أهل الحصن ؛ جعلوا يتسإلون في الليل : ويدلون أنفسهم 
في 7" الحبال . ولا اشتد بهم الحصار ہو الحرب بالحجارة والنار والسهام ٠‏ 

فتح 22287 الباب فاستشرف الناس لذلك : فإذا رجل من أهلها 229 من أجمل 


)117( اء ب » د! تعرزت 


(118) وردت له في ج فقط 

(119) د: في 

(120) ج : اب 

(121) د: انك مقم 

(122) هذا وردت في ج فقط 

(123) د: ولا ينمي هذا الخبر إلى الجيش 

100 ات ری کیہ 140 يتمق 

)125( ج هذا 

(126) ۱ء ب : الشجرة . ج : الخشب 

(127) ج. ك: بالحبال . د: في الخبال 

(128) د ج: فتحوا 

(129) ج : أجمل ما يكون من الرجال : د : كأجمل ما يكون من الرجال ؛ ق : كأجمل الرجال خرج في 
0 السلاح . 
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الرجال ؛ خرج في أكمل السلاح فادى : يا معشر العرب » قد طالت 
مواقعتكم 130 إيانا : فليخرج إلي منكم الرجل والعشرة إلى العشرين مبارزة > فلم 
يخرج إليه نو الا اکا » وجعلوا ينتظرون إذن الرشيد : وكان نانتما . > فعاد الرومي 
إلى حصنه ٠»‏ اھ من و اخ داك + ٠‏ فتأسف ولام خدمه على 
تركهم إيقاظه : فقيل له ا امد المؤمنين إن امتناع الناس منه اليوم سيطمعه 
ويطغيه . وسيعود في غد إلى قوله » فطالت على الرشيد ليلته : وأصبح كالمنتظر له . 

للد فتح الباب ء فإذا الفارس قد خرج » وعاد إلى كلامه فقال الرشيد : من 
يبارز هذا ؟ فابتدره جلة القواد + فعزم على اخزاج بعضهم : فضج أهل الثغور 
والمطوعة يباب المضرب 2320 ء فأذن لبعضهم . وفي محلسه مخلد بن 21337 الحسين 
وإبراهم الفزاري » فدخلوا وقالوا : قوادك يا أمير المؤمنين مشهورون بالبأس والنجدة 
وعلو الصيت ومباشرة الحرب » ومتی خرج واحد منہم »> فقتل هذا العلج ؛ لم يكبر 
ذلك » وإن قتله العلجٍ > كانت وصمة على العسكر : > ونحن عامة لا يرتفع لخد 
ےھ رفن را أن تخرج منا رجلا تختاره لمبارزتہ > فعلت 2357 ء 
فاستصوب الرشيد رأمهم . وقال مخلد وإبراهم : صدقوا يا أمير المؤمنين . وأومئوا إلى 
رجل منہم يعرف بابن 34 الخزري مشهور في الثخور» موصوف بالنجدة ؛ فقال 
له الرشيد : آترے(١:) ‏ قال : نعم » ؛ فاستعين 1387 بالله عليه . قال : أعطوه (139) 
فرسا ورمحا وترسا وسیفا . 


قال : يا أمير المؤمنين أنا بفرسي أوثق وبرمحي في يدي أشد » ولکن 2*0 قد 


(130) ج : موافقتكم » د: ماصرتكم . 

(0) ه :إإذاء وكذلك في مروج 

(132) د: ا جلس 

(133) د: المجلس محمد 

(134) أ باء جه ها: صوت 

(135) د: فعلنا وی مروج : فعل 

(136) هكذا في جميع النسخ وفي نص مروج الذهب : ابن ا خزري وفي هامش المروج قراءتان أخريتان : 
اجرزي : وو 

(137) مروج الذهب : أتخرج إليه 

(138) ه: فاستعن 

(139) د : فأعطوه 

(140) ھ: ولكني 
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قبلت السيف والترس » فلبس السلاح » واستدناه الرشيد فودعه : واتبعه الدعاء » 
وخرے 1417 معه عشرون من المطوعة » فلا انفضوا2'*20 في الوادي قال لحم العلج . 
وهو يعدهم واحدا واحدا : إما كان في الشرط عشرون » وقد أزدد تم (43:) 
رجلا » ولكن لا بأس 2440 ء فنادوه : فقالوا 5 لا يخرج إليك إلا رجل 
واحد » فلا فصل ۹۶ مہم ابن الخزري » تأمله العلج » وقد أشرف أكثر الروم 
من ا حصن يتأملون صاحہم فقال له الرومی ٥*۷”‏ : أتصدقني عا أسألك عنه ؟ 
قال : نعم قال : أنت ابن الخزري بالله » قال : اللهم نعم . فکبر له ؛ وقال : مثلي 
كفوء لك 2480 ء مم أخذا في شأنہ| . فاطعنا”**' حتى طال الامر بيا » وكاد 
الفرسان لا یقومان “٤‏ تحتہا » ولیس مہما واحد خدش صاحبه : ثم زجا 
برمحیہ| فكر !2282 هذا نحو أصحابه » وهذا نحو حصنه » وانتضیا سيوفه| وقد!52') 
اشتد الحر عليهما »> وتلبد ٣‏ جوادها؟؟" ؛ ولا یٹس كل واحد مہما من 
صاحبه » انہزم ابن الخزري فدخلت الرشيد والمسلمين كابة » لم تصہم مثلها 
وعطعط ۶۶ المشركون ؛ وإنما كانت °“ من ابن ا حزري حيلة ؛ فاتبعه العلج : 


(141) د: وأخرج 

(142) د: فافضوا وني مروج : انقضي 

(143) دء ك: زدم 

(144) ه: فلا بأس 

(145) زيادة هنا في ج : فقالوا 

(146) مروج : انفصل 

(147) د : العلج 

(148) أ. باء اد ق :ء مليء» ج : ملؤ: وفي هامش مروج ‏ ذكرت إحدى ا خطوطات ملي ؛ وف 
خطوط آخحر مثلي كفو لك . 

(149) مروج : فتطاعنا 

(150) د : ألا يقوما 

(151) د: ولم يخدش واحد مہا صاحبه 

(152) كلمة «فكر» موجودة في ق فقط وم توجد في مروج ‏ وہا یستقم المحني 

(153) د: وقد اشتدت ا حرب 

(154) مروج : وتبلد 

(155) د: فرساهما 

(156) د: وغطغط 

777 ی كان 
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وعلا عليه . فلا“ تمكن منه ابن الترري رماه بوهن 259 ء فاختطفہ من 
سر چه ۾ م عطف عليه ؛ ما وصل إلى الأرض جسمه ٠١‏ ع حتی فارقه رأسه ؛ 
فکر المسلمون ؛ وانکسر المشركون » وبادروا الہاب ليغلقوه » واتصل الخر 
بالرشيد » فصاح بالقواد أن يحعلوا المنجنيق بالنار؛ فليس عند القوم دفع بعد 
هذا » وعاجلهه ٥٥٥١‏ المسلمون إلى الباب » فدخلوھا ٥٥۶۶‏ بالسيف » وقيل إنہم 


بادروا!2162؟ بطلب الأمان » فأمنوا » وافتتاحها عنوة أشي 2640 . 

وان نهدا ف بات ات اروت او قات اق فان 

قال بعض العقلاء °“ : تحتاج الحیلة إلى التلطف والقرن 2166 والاحتراس مہا 
ان تنعكس 21577 ء والاستعداد ها إذا فطن بها » كيف التخلص منا والاعتذار ها . 

وقد قالتِ الحكاء 21680 : من لم يتأمل بعين عقله » لم يقع سيف حيلته إلا على 
مقتله °" » وربما احتاجت الحيلة إلى مقدمات تؤنس ا حتال عليه بها » حى 
يطمئن الیہا . واعلم أن كثيرا من الحذر قد يكون عونا على صاحبه ؛ مشعرا بها خفيه 
في قلبه » فيجب على العاقل أن لا يأني من ذلك إلا ما ینکتم له » ولا يفطن به . 


قال عمر بن الاطاب رضي الله عله : لن يقم أمر الئاس إلا أمرء حصيف 


(158) د: فلا أمكن ابن الخزري القکن منه 

(159) مروج : بوهق وفي هامش مروج قراءة أخرى : برهق 

(160) مروج : جسده » جسمه : ساقطة من ك) ق. 

)161) د: فعاجلهم 

(162) ۱ء باء فدخلوہ 

(163) مروج : ادوا 

(164) استئد ابن رضوان على مروج الذهب على أن بين نصوص خطوطات ابن رضوان ونص مروج الذهب 
الطبوع اختلافات شديدة ‏ الظر مروج الذهب ج 2 ص 58 إلى 62 

(165) ج : الحگکاء 1 

(166) ۱ : والقرين » وه : والٹرن 

(167) د : تنقلب بالعكس 

(168) ه : العلماء 

(169) ق : مقاتلهء أ باء» ه: مقتله 
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العقدة » بعيد الغور : لا يطلع الناس منه على عورة 179 » ولا خاف في الله لومة 
2,, 


قبل : ومن الدهاء إظهار الغفلة م شدة ا حذر . 
في 21720 محاسن البلاغة : العاقل يغفل غفلة الآمن ؛ ويتحفظ تحفظ الخائف . 


سئل أيوب بن زيد بن قيس بن القربة عن حد الدهاء فقال : تجرع الغصة : 
وتوقع الفرصة 7“ , 

دحل عبد الملك بن مروان على يزيد بن معاوية فقال : يا أمير المؤمنين إن لك 
أرقن واد القرف 2 ات اما غلة ب فان رابت أن ام يرا قال نا لا 
نخدع عن الصغير ولا نبخل بالكبير » وقد وهبتها لك . فلا ولى قال : يزعم أهل 
الكتاب أن هذا يرث ما نحن فيه » فان كان حقا فقد صانعناه : وإلا فد ٠7١‏ 
وصلئاء (176) 


۱ )178( موضعها‎ (na) سياسة المرادي : الدهاء اسم لوضع الأموز‎ ٤ 
والکف عا لا نفع فيه : انتظارا لما فيه النفع وقد بقع ( أيضا !0795 ) هذا الوم‎ 
من كثرت حيلته » وقويت فطنته » وكان وصوله إلى أغراض» (81!) بألطف‎ lk 


(170) الهجة : غوره 

(171) في حلية الأولياء ج 6 ص 334 : قال عمر رضي الله تعالى عنه : لا يقم أمر الناس إلا حصيف . 
وورد هذا النص ضا في بدائع السلك 300 أما مرجع ابن رضوان فهو الہجة ج 1 ص 
1. 

(172) د» ج: وي 

(173) نقل ابن رضوان هذا النص من وفيات ج 1 ص 254 

(174) دء ك: تأمرني 

(175) ق : واصلناه 

(176) مروج الذهب ج 3 ص 264 

(177) زيادة من سياسة المرادي 

(178) سياسة المرادي : مواضعها 

(179) زيادة من سياسة المرادي 

(180) د: على كثرة من حيلته وقوة 

(181) ه: غرضه 
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اللطائف (2152 والوجوه التی يمكن التوصل با إلیہا > فتراه أبدا كأنه ابله > وهو 
متباله بحصي دقائق الأمور » ويدبر لطيفات الحيل ء فلا ينطق حتى يمد 21520 جوابا 
مسكتا »> أو خطابا معجزاء ولا يفعل حتی يرى فرصة حاضرة » ومضرة غائبة 
فعدوه **" مغتر بعداوته . ومقدر*" عليه الغفلة والبله بغوايته °" ء وهو مثل 
الثار الكامنة في الرماد > والصوارم المكنونة في الأغاد 870 . 


قال اھر أشهر النامن بالذهاء سطاوية ہآ لفان فا رین 
دهائه وحسن إدارته 2198 وتدبيره أن المسلمين غزوا في أيامه » فأسر جاعة منهم 

فوقفوا بين يدي ملك الروم بقسطنطینیة فتكلم بعض اسارق۔ الین دنا عند 
٠‏ بعض البطارقة ممن كان واقفا بين يدي الملك ؛ فلطم حر وجهه . وكان رجلا من 
قريش *'“ فصاح : وإسلاماه . أين أنت يا معاوية ء إذا أهملتنا وأضعت ثغورنا » 
وحككت الغدو في دمائنا وأعراضنا » فنمى ذلك ال حر إلى معاوية ع فاله 0190 » 
وامتنع من لذيك الطعام والشراب > فخلا بنفسه ٤‏ وامتنم (191) عن الئاس / 7 
بظهر ذلك لأحد من ا خلوقین ثم أعمل ا حیلة في إقامة الفداء بين المسلمين والروم : 
إلى ان فدى ذلك الرجل » ومن اسر معه من المسلمين ؛ فلا صار الرجل إلى دار 
الإسلام »> دعاه معاوية »> فبره وأحسن إليه ثم قال له: لم نهملك » ولم 
نضعك 19۶7 » ولا انا دمك وعرضك . 


ومعاوية في أثناء ذلك ”293 يدبر الرأي ويعمل الحيلة . م“ بعث إلى رجل 


(182) كلمة اللطائف غير واردة في سياسة المرادي 
(183) سياسة المرادي : يرى 


(184) ج : فعدوا مغترا 
(185) د: ومقدرا 
(186) د : بغاية 
(187) ورد النص في سياسة المرادي ص 201 وقد نقله أيضا ابن الأزرق في بدائع السلك ج 1 
ص 505--506 
(188) ۱ء ب : إرادته 
(189) ق : قرشيا 
(190) د: تألم من ذلك 
۱ (91) د : واحتجب 
0 (192) م : ولا نضعك 
١ ۰‏ (193) ق : يدير الأمر 
(194) د : وبعث 
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من ساحل دمشق من مدينة صور ؛ وكان به عارفا » كثير الغزوات في البحر صمل 
من الرجال » مرطان 22950 بالرومية » فأحضره وخلا به ء وآخبرہ با قد عزم عليه » 
وسأله 2299 إعال الحيلة فيه ء والتأني له ء فتوافقا على أن يدفع للرجل مالا عظیا ء 
ليبتاع به" أنواعا من الطرف وا ملح والجهاز من الطیب والجوهر وغير ذلك ؛ 
وأنشأ له مركبا لا يلحق في جريه سرعة » ولا يدرك في سيره » إنشاء عجيبا » فسار 
الرجل حتى أنى مدینة قرس“ فاتصل برئيسها وأخبرہ أن“ معه حاجة 
للملك ؛ وأنه يريد التجارة إلى القسطنطینیة » قاصدا إلى الملك ام بذلك 
فراسل 2٥٥9‏ الملك بشأنه ء فأذن له » فدخل خلیج القسطنطينية » فلا وصل 2007) 
أهدى للملك (202) وجميع بطارقته وبايعهي (203) وشاراهم > وقصدهم ؛ إلا ذلك 
البطريق الذي لطم القرشي » وتأى الصوري 3 الأمر على حسب ما رسمه له 
معاوية » وأقبل 0 من القسطنطينية إلى الشام ٍ وقد أمرہ(٭٥٥٥)‏ أكثر البطارقة 


بأن يبتاع الهم حوائج ذكروها › وأنواعا من الأمتعة وصفوها . 


فلا 7 وت إلى الشام سار اك معاوية 0 وذكر له من الامر ما 
جرى» فابتيم (297) له ما طلب (208) منه وما علم أن رغبتهم فيه» وتقدم إليه معاوية 
فقال : إن ذلك البطريق» إذا عدت في كرتك هذه سيعذلك 209) عن تخلفك 


(195) ممن طرق بلاد الروم ق؛ هاء مروج » ك : مرطان بالرومية 
(196) ھ؛ ق» ج: يسأله وي مروج : وسألم وقد فضلنا قراءة مروج 
(197) أء بن دب ق: له 

(198) ق : قربس 

(199) د؛ أله جاء في حاجة اللك » وف مروج : وأخبره أن معه جارية للملك 
(200) د: فاعتني ‏ ك: وسٹل 

(201) د: وصلها 

(202) د: إلى اللك 

(203) د : وابتاعوا منه > وقصده ا لحبلة في ذلك البطريق 

(204) .ج : أمروہ 

(205) ۱ ساء جء ق ومروج : صار 

(206) ق؛ ومروج : سرا وردت فیا فقط 

(207) دء ج : .فابتاع 

(208) ج : طلبه 

(209) د؛ سيعود لك وبعاتبك 
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عن بره » واستهانتك ٩‏ به » فاعتذر اليه » ولاطفه بالقول والحدايا » واجعله 
القے ٠٠‏ بأمرك والمتفقد لأحوالك » وانظر ماذا يطلب منك حين أوبتك إلى 
الشام » فان منرلتك ستعلو وأحوالك تزداد سی 3 فاذا أتقنت جميع ما أمرتك 
به »> وعلمت ما غرض البطريق وايش الذي يأمرك بابتياعه » فعد به إلينا لتكون 
الجيلة على سے (212) , 

فلا رجع الصوري ٠1‏ إلى القسطنطينية ومعه جميع ما طلب منهء 
وزيادة21*0) عا لم يطلب منه » زادت 2215 منزلته » وارتفعت أحواله عند الملك 
والبطارقة وسائر الحاشية » فلا كان في بعض الأيام , وهو يريد الدخول إلى الملك ء 
قبض عليه ذلك 2177 البطريق في دار الملك ؛ وقال له : ما الذي بيني وبينك (218) 
وما ذنبي إليك ؛ وبما استحق غيري أن تقصده » وتقضي حوانجه » وتعرض عني . 
قال له الصوري : أكثر من ذكرت ابتداني » وأنا رجل غريب » وأرحل إلى هذا 
البلد كالمتنكر من أسارى المسلمين وجواسيسهم أن لا ينموا حبري » ويفشوا 
بأمري 2219 إلى المسلمين » فيكون في ذلك بواري ء والآن فإذ2200) قد علمت 
ميلك إلي ؛ فلست أحب أن يعتني بأمري سواك » ولا يقوم يحاللي عند الملك وغيره 
غيرك 1 فرني محوامجك > وجمیع ما يعرض 22) من أمورك بأرض الاسلام (222) ا 
وأهدى إلى ذلك البطريق هدية حسنة من الزجاج ا خروط والطيب والجوهر والطرف 
والثياب . 


س 


(210) هاء قء د: واستعانتك 


(211) د: القائم 

(212) ج : جله » ھ: حسب 

(213) د: السوري 

(214) أء باء دب قء ك: والزيادة مما 
' (215) د: علت 


(217) ذلك زيادة في ها ومروج 

(218) ما الذي بيني وبينك ‏ زيادة في ج ومروج وك 
(219) ج : أمري 

(220) أ ب : فإذاء د: ولابد فإذ علمت 

(221) ج : يعرض لك في بلاد الاسلام 

(222) ق : المسلمين 
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وم يزل هذا فعله يتردد من الروم إلى معاوية » ومن معاوية إلى الروم ٤‏ وسا 
البطريق وغيره من البطارقة الحوائج الحليلة » والحيلة لا تتوجه لمعاويه حتى مضى 
ع “ذالم شون هلا كني بعضها قال البطريق للصوري ؛ وقد أراد 
الخروج إلى 5 ات ٠‏ قد اشتبيت أن تعدني (224) بقضاء حاجة ٥٥٥‏ ء ومن 
بها علي وهي أن تبتاع لي بساط سوستجرد 2226 بمخاده ووسائده : يكون فيه من 
أنواع الألوان الحمرة والزرقة وغيرهما »> ويكون من صفته كذا وکذا ولو ما بلغ نه 
(کل مبلغ 27 ) فانم له بذلك » وكان 22290 من شأن الصوري أن يكون مركبه 
إذا ورد القسطنطینیة بالقرب من موضع ذلك البطریق . وكان للبطريق ضيعة 
سر ية( » وف قصر مشید؛ ومتئره حسن على 0310 أميال من 
القسطنطينية ؛ راكبة على الخليج » وكان البطريق أكثر أوقاته في ذلك المتنزه + 
وكانت الضيعة فما بين فم الخليج مما يلي بحر الروم والقسطنطينية . 

فانصرف الصوري !32*) إلى معاوية سرا » فأخبره با حال » فأحضر معاوية بساطا 
بوسائد! ٥‏ ومخاد ومجلس حسن : فانصرف به مع جميع ما طلب مله اتیانه (234) 
من أرض الاسلام » وقد تقدم إليه معاوية بالحيلة » وكيفية ايقاعها > وكان 
الصوري فا وف للا من هذاه الدة زونہ ار اافط) كأحدهم ۲ 1 
والعشرة » وف الروم طمع وشره » فلا دحل من البحر إلى خليج القسطنطينية ؛ 
طابت له الريح › وقرب من ضيعة البطريق 22300 أخذ الصوري أخبار 7 من 


2233 ع اس مروت + رظ 

(224) د: ھن علي » مروج : تغمرني 

(225) د: حاجتي » وهي ساط تبتاعه لي 

(226) ه :سوسنجرید 

(227) زيادة من مروج س محذوفة من ك 

(228) د: وكان السوري من شأنه 

(229) ھ: سوية 

(230) د: فا 

(231) د : بالقرب من القسطنطيئية بامیال راعیة على ا لیج 
(232) د : السوري 

(233) د : بوسائده ومحادہ وفيه مجلس حسن 

(234) اتيائه ‏ وزدت في د فقط ‏ ساقطة من ك 
(235) زيادة من مروج ب محذوفة من ك 

(236) د : وسأل البطريق وأخبر' أنه في ضيعته › وذلك أن الخليج . 
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أصحاب القوارب وامراكب » فأخبر أن البطريق في ضيعته » وذلك أن الخليج 
طوله نحو من ثلاثة مائة ميل . وخمسين ميلا » والضياع والعائر على حافتيه 237 » 
والمراکب ٥٥٥٢!‏ تختلف » والقوارب بأنواع التاع را ات إلى القسطنطينية من 
هذه العائر لا تحصي كثرة . فلا عام الضوري أن البطريق في ضيعته 2239 فرش )3+٥(‏ 
البساط ونضد(۱٭۹) ذلك الصدر وا حلس والوسائد” 080 في صحن المركب 

> والرجال تحت ا حلس بأيديهم القاذیف 4۶ ء مشکلة قائمة غير قاذفين 
- ولا یعلم بهم ور اس اف إلا مور E‏ والریح في 
القلاع (24) ع والمركب مار في ا خلیج كأنه سهم خرج عن كبد قوس لا يستطيع 
الفا تم على الشط أن بملاه بصره منه لسرعة سيره » E,‏ فأشرف 
۳ قصر البطريق » وهو جالس في مستشرفه مع حرمه***) » وقد أخذت منه 
الخمر » وعلاه ۶*۶ الطرب ٠‏ وذهب ۶۹9 به الفرح والسرور » فلا رأى البطريق 
مركب الصوري زعق 2477. طرباء وصاح فرحا وسرورا2*80) وابتہاجا بقدومه » فدنا 
من أسفل القصر فحط القلوع ”۶+۹ وأشرف البطريق على المركب > فنظر إلى ما فيه 
من حر (250) ذلك البساط »> ونظم تلك الفرش » كأنه رياض يزهر » فلم يستطع 
اللبث في موضعه » حى نزل قبل أن يخرج الصوري من مركبه إليه » فطلع إلى 
المركب ؛ فلا استقر قدمه على ا مرکب ؛ ودنا من ا جلس » ضرب ہے بعقبه 
على ما تحت البساط ؛ وكانت علامة بينه وبين الرجال الذين في بطن ا رکب ؛ فا 


(237) ۱ء با؛ ححفيته » د؛ حافاته 

(238) د: والراكب والزوارق تختلف إلى القسطنطينية 
(239) د: ممق 

(240) د: هيا البساط في وسط الرکب ونظم فيه الوسائد وا حاد تنظها عجیا 
(241) «نضد» وردث فقط في ج » ه وكذلك المروج 
(242) ج » ك: المقاذيف 

(243) ج٠‏ قء ومروج : القلم 

(244) د : خدامه س ك: خلمه 

(245) د : واستخفه 

(246) د : وحامره 

(247) صاح 

(248) وصاح فرحا وسرورا محذوفة في د 

(249) ق. ج » ومروج » ك : القلع 

(250) حسن . وردت في ق ومروج فقط 
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الستقر قده في الرکب » بقدمه.؛ حٌى اختطف ۴ بالمقاذيف ؛ وإذا هو في وسط 


الخليج » يطلب البحر لا يلوي على شيء ٠‏ . 


وارتفع الصوت وم يدر ما الخبر لمعاجلة 2527 الأمر » فلم یکن اللیل حتی حرج 
من الخلیج وتوسط البحرء» وقد أوثق البطريق كتافا » وطابت له الريح ء 
وأسعده2254 ا جد » وحمله المقدار في ذلك اللج فتعلق في اليوم السابع بساحل 
الشام » ورأى البر وحمل الرجل . فكان في اليوم الثالث عشر مأسورا بين يدي 
معاوية »> فسر بذلك معاوية. وقال : علي بالرجل القرشي فائي به وقد حضره 
خواص الناس فأخذوا مجالسهم » وغص ا جلس بأهله » فقال معاوية للقرشي : قم 
فاقتص من هذا البطريق الذي لطم وجهك على بساط عظم :© الروم » فإنا لم 
نضيعك ؛ ولا أحنا دمك وعرضك ؛ فقام القرشي ؛ فدنا من البطريق فقال له 
معاوية : انظر لا تتعد ما حرج عليك ؛ واقتص منه على حسب ما صنع بك ولا 
تتعد » وراع ما أوجب اللہ عليك من الماثلة » فلطمه القرشي لطات » ووکزہ ٠٠١١‏ 
في حلقه » ثم اکب القرشي على يدي معاوية وأطرافه يقبلها » وقال : ما 
ضاع٦‏ رأي من سودك » ولا خاب فيك أمل من رأسك ؛ أنت ملك لا 
يستضاء (258) 1 نملع حاك » وتصون رعيتك »2 وأغرق (250) ف وصفه 


ودعائه 260 , 


وأحسن معاوية إلى البطريق » وخلع عليه (361) ويره» وحمل معه البساط . 
وأضاف إلى ذلك أشياء كثيرة وهدايا إلى الملك ٠2‏ وقال له : ارجع إلى ملكك. 


(251) ج : اختطفوا 

(252) م: أحد 

(253) آ باء دب ج : لعالجة 
(254) د: الال 

(255) ج: ملك د: عظم 
(256) ك: ورکن 

(257) رأيء وردت في د فقط 
(258) د: مطاع لا تظلم 
(259) د: واستغرق 

(260) قء ج : والدعاء له 
(261) ج : على البطريق 

(262) ج : ملك الروم . 
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وقل له : تركت ملك العرب يقم الحدود على بساطك ء ويقتص لرعيته في دار 
عملكتك وسلطانك وعزك . وقال للصوري (263) سز خی تأي الخلیج فتطرحه (264) 
ومن فا ممن كان بادر » فصعد إلى المركب من غلان البطريق وخخاصته : 
فحملوا الى صور مكرمين » وحمل الجميع في ا رکب ؛ وطابت هم الريح ء فكانوا 
في اليوم الحادي عشر متعلقين بأرض الروم فقربوا من الخليج » فإذا به قد(265) 
أحكم فه بالسلاسل والمنعة من الموكلين به » فطرح البطريق . وحمل من وقته إلى 
اللاك ومعه الحدايا والأمتعة » وتباشرت الروم بقدومه » وتلقوه ° مھنئین له 
مخلاصه من الأسر. فكافاً الملك معاوية على ما كان من فعله في أمر البطريق 
بالهدايا » ٠‏ فلم يكن يستضام اجر هق الین ف اھ وقال :الك 4 هذا أدهي 
العرب وأمكز الو وها فته 49 العرتت جلها 6 فان امورها 6 ولو هم 
بأحذي » لقت له الحيلة عل 2690 , 


ووی آنا لبون كاذ روما "١‏ لين .عدا کر وا ا جو 
عليه 22799 علي بن صالح الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين رجل وقف بالباب » عليه 
ثياب غلاظ مشمرة » يطلب الدخول » فعلمت أنه بعض الصوفية » فأردت أن 
أشير بأن لا یؤذن له » فبدأ الأمون فقال : ايذن له » فدخل رجل عليه 7 في 
ثياب قد شمرها ونعله في يده » فوقف على طرف البساط م قال : السلام عليكم 
ورحمة الله فقال امأمون : وعليك السلام فقال له : أتأذن في الدنو منك ؟ قال 


1 


ادن » فدنا ثم قال : أجلس ء فجلس : تم قال : أتأذن في 22720 كلامك . قال له 


(263) د : للسوري 

(264) د : فاطرحه ومن معه من غلانه وخواصہ الأسورين معه فسافر بهم السوري فوائي الخليج في الحادي 
عشر من شهر سفره فالنی فه قد أحكم بالسلاسل 

(265) ك : قد حكم فيه 

(266) ك : وتلقاه 

(267) أ. باء دب ك: ما قدمته 

(268) “وردت القصة الكاملة في مروج الذهب ج 5 ص 123 إلى 126 وهناك اختلافات كثيرة بين نصوص 
مخطوطات الشهب والنص الطبوع ؛ كا وردت القصة أيضا في نہایة الارب السفر 6 من ص 
85-۔ 187 

(269) ج ۰ ك : وروی 

(270) عليه محذوفة في ك 

(271) د : على حاله تلك 

(272) ك : أتأذن لي في الكلام 
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الأمون : تكلم با تعلم أن نين ال ان رضي قال + اجر تعن سلا الس الذي 
أت فيه ژ۵ 273( 0 المسلمين عليك ورضا رق (۵58) ٠‏ أم بالمغالية 
0 والقوة 7 عليهم بسلطانك . قال : لم أجلسه باجتاع 7 منهم » ولا 
مغالبة 279 هم » 000 بٹولی 22890 آمز المسلمين سلطان .قبل ٠»‏ احتمله السلمون 
إما على رضى مم > وإما على كره » فعقد لي ولآخر معي ولاية )٩2(‏ هذا 
الأمر بعدہ ف أعناق من حضره من من المسلمين 26 وأخذ على من حضر بت اللہ الخرام 
بن الحاج البيعة لي ولآخر معى ۰ فأعطوه ذلك إما طائعين وإما كارهين » فضى 
الس دحي كن امول الي قا فلا صار الأمر إلي ل أن 
اناج إلى )24( كلمة المسلمين ف مشارق الأرض ومغارما على اضق سی 
OEE 5‏ سی اذا" طل الم أمورهم » اضطرب حبل 
الإسلام ٠‏ ومرج ا اقبت س (یچ8د) أطرافهم ۱ ا ع الناس حرج 
والفتنة ووقع البناذع 347 > فبطلت (288) أحكام الله تعالى 22890 » ولم بحج أحد بيتة 


احرام؛ ال ماهد الناس ي سبيله 2 وم يكن لحم سلطان پسوسھم وجمعھم 


(273) د: أجلسه» ك: أجلسته 
(274) د: باجاع 

(275) أ باء ج: ورضاك 
)276( و مم» ساقطة في ك 
(277) د : والقدرة 


(278) د: باجاع 
(279) د: بغالبة ك: ولا مغالبة علہم 
(280) د: متوليا 


(281) منہم س وردت في ج فقط 
(282) د: وولانيی 

(283) أ ب د» ھہ: جاع 
(284) د : حللت 

(285) فق : واقتصت » ه : انتقصت 
(286) ه: وغلبت 

(287) د: النزاع 

)288( مروج : فتعطلت 

(289) د: «تعالى ولا بج ٢‏ 

(290) د: ولا 
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نت سا الا ا 


وانتقضت السبل ؛ ولم يؤخذ لمظلوم من ظالحء 
للەسلمین ۶۶ ء ومجاهدا لعدوهم وضابطا لسبيلهم واخذا على أیدیہم قصد (۵92) 
أن بحتمع المسلمون على رجل مهم تتفق كلمتهم على الرضى به ء فأسلم الأمر إليه » 
وأكون كرجل من المسلمين. فتى اجتمعوا على رجل من المسلمين ورضوا به » 
خرجت إليه عن هذا الأمر. فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وقام » 
فأمر المأمون على بن صالح الحاجب أن يوجه من يتبعه حنَّى يعلم أبن يقصد ء 
فعمل (293) على ذلك © م رجع إليه نقاقت جا امير المؤمنين وجهت من اتبع 
الرجل » شضى إلى مسجد فيه خمسة عشر رجلا في مثل هيئته وزيه . نقالوا : 
ألقيث 203 ال 9 فال * نم قالوا له : نما قاله ؟ قال : ما قال إلا حيرا ء ذكر 
اق حيط تا عفن حتى تامن سبلهم » ويقوم مت ويجاهد في سبيل الله » 

ويؤحذ ٠‏ للمظلوم من الظالم ولا تتعطل ٠٠١‏ الأحكام ء فاذا رضى المسلمون 
بإمام. واج" عليه » سام الأمر إليه : وخخرج اليه منه . فقالوا لا د 
نری بهذا الأمر بأسا » وافترقوا . قال بحبّی بن اک فأقبل علي المأمون وقال : 

آپا يان كفا وة ملف بام ك 0 ات .له لكين آنه 00 ما 
ميك من اداد والضوات. في- القول 4000" والفعل : 


فصل 
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قال أبو منصوز : أربع کا ا 
(291) ج : حياطة على المسلمينس ه: حیطة للمسلمين 
(292) ج : قصدا إلى أن تجتمع » ها: قصدا أن تجتمع . مروج : إلى أن تجمع 
(293) مروج : ففعل ذلك ٰ۱ 
(294) د: لفيت 
(295) مروج : ويأحذ 
(296) د : يعطل 
(297) د: واجتمعوا 
(298) د: لا نرى : مروج : ما نرى 
(299) ج : حط 
(300) مروج الذهب ج 4 ص 316-315 كا ورد في بدائم السلك 280 من الخطوط التونسي . 
)301( د: من اربع 
(302) وردت كلمة ملوك ‏ ني د فقط 
(303) ك: واحدة 
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قال كسرى : لم أندم على ما لم أقل ؛ وقد ندمت على ما قلت مرارا !9*9 . 

وقال قيصر : أنا على رد ما لم أقل » أقدر مني على رد ما قلت . 

وقال ملك الصين : إذا تكلمت بالكلمة ملكتني » وإذا لم أتكلم بها ملكتها . 

وقال ملك الحند : عجبت لمن يتك بالكلمة إن رفعت ضرته » وإن لم ترفع » 
08 


أفشيت .ا إلى رجل »> فأفشاه 4 فلمته إذ كان صدري به کک 


مه (306) ا (301)_ 


اذا المرء أفشى سرہ بلسانه ولام عليه غيره فهو ات 
اذا ضاق صدر الرء عن کت !309 سره فصدر الذي يستودع لواف 09ت 
قال صاحب السراج : قال الله تعالى حكاية ؛ عن يعقوب عليه السلام : يا 
بي لا تقصص رؤياك على إحوتك فيكيدوا لك كيدا (310) 1 ولا فشي يوسف 7 
السلام سره ٤‏ رؤباه بمشهد را يعقوب ؛ اشرت اخوته » فحل به ما 


E 


(304) استند ابن ضوان في إبرادہ هذه النصوص على القثيل والحاضرة ص 426 .- كا وردت في كليلة 
ودمنة مع اختلاف نی الألفاظ واختلاف في أسماء الملوك ( المجموعة الكاملة ص 26 ) ووردت كذلك 
هذه النصوص مع اختلاف بسيط في اللفظ ( ودون ذكر أسماء الملوك ) في الہجة ج 1 ص 80 . 

(305) ج » ق: سرى 

(306) مه انہی زيادة من د: منه: محلوفة من ك 

(307) ورد قول عمرو بن العاص في الببجة كا ورد في الذخائر والاعلاق على الصورة التالية : « وقال عمرو 


ابن العاص إذا أنا أفشيت سري إلى صديتي فأذاعه فهو في حل . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأنني أنا . 


كنت أحق بصیانته منه» وكيض يلام مستودع سرا إذا ضاق صدر مستودعه) 

(308) الذخائر والاعلاق : حمل ء البيجة : سر نفسه 

(309) ورد البيئان في د فقط . وقد أوردهما ابن سلام في الذخائر والاعلاق منسوبين إلى التي وورد البیت 
الثاني دون إسٹاد في الہجة ج 1 ص 7 وي الكامل ج 2 ص 16. 

(310) آية 5 يوسف 12 

(311) ورد هذا النص في السراج ص 104 من باب في كتّان السر. 


292 


کت 


وفي ا حدیث عن الي لگ أنه قال : استعینوا على قضاء حواتجكم بالكتان 

فإن كل ذي ية ید 89120 : 

قال و أن كيان السر من ٠‏ اللتصال المحمودة ٤‏ جميع الخلق . ومن اللوارم 
2 حق الملوك » ومن الفرائعض الواجية على الوزراء 02 الملوك والأتباع . 

قال أنوشروان : من حصن سره » فله بتحصینہ خصلتان : الظفر محاجته : 
ا 'العطرات اق 

قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : واعلم أن کات الس دل هل چام 
الرجال . وكا انه لا خير في الیة لا تمسك ما فيا ء كذلك لا خیر في لسان : لا 
سك سره , 

قال بعض الحكاء : ما كثمته عدوك , فلا تطلعن ٥٥۱۶”‏ عليه صديقك » فإن لم 
يكن لك بد من اذاعته لقرينة تقتضيه !2215 من صديق مساهم + أو استشارة ناصح 
مام اق صفات ان السر أن يكون ذا عقلٍ ودين ونصح ومودة » فان هذه 
الور منع من الأذاعة 31 3 وتوجب حفظ الأمانة > وقد قيل لا تودع سرك 
عند من عد اتا 5 فان طالب الودیعة خائن GMD.‏ 

قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : وا ملة إذا زال سرك عن 
عذبة !2319 لسانك ؛ فالاذاعة مستولية عليه » وإن أودعته قلب ناصح محب . 


قال بعض الحسماء لابنه : يا بني كن جوادا بالمال في مواضع ٥٥۶۷‏ الحق . 


(312) ورد الحديث في السراج ص 104 من باب 33 'وني العقد الفرید ج 1 ص 120 ء والكواكب 
الدرية ج 1 ص 23 ء ونباية الارب في فنون الأدب السفر 6 ص 81 . وورد في القثيل والمحاضرة 
ص 419 : «استعيئوا على الحوائج بالكتان» كا ورد أيضا في الہجة ج 1 ص 319 

(313) ك: من السوء 

(314) د: فلا تطلع 

(315) د: تقتضى ذلك 

(316) أ با ك: الاضاعة 

(317) جميع الفوظات ؛ ما عداء يستدعيه 

(318) السراج ص 104 من الباب 33 (فی كتّان السر) 

(319) د: عله 

(320) ق : موضع 
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ضنینا بالأسرار عن جمیہ الخلق » فان أحمد جود ارہ الانفاق في وجه البرء 
وال ا بمكتوم ال ا2 ۱ 8 
فیٰ(8٥٥)‏ کتاب الذخائر : دی لاق (323) ال 221ا تا السرم 


وأعلاها (25) نسبان ۳ 7 7 اٹ 


ومن 43277 کلام الحكاء : كيان السر يوجب السلامة » وافشاؤه يعقب 
ات8302 


وقال بعضهم : حفظك لسرك أولی من حفظ غيرك له. 


أزدشير : لا تكن على إحكام شيء أحرص منك على إحكام أمر الأخبار حى 
تر 31ذ ٠‏ فا نما تجري امور المملكة كلها 200 علا : وأقل الشركاء في أسرارك 
نکن . 

يروف أن ملكا كانت أسراره لا تنک (۸۸9) وتظهر كثيرا إلى عدوه » فيبطل 
تدبيره على العدو » فبلغ ذلك منه فشكى إلى أحد نصحائه » وقال : إن جاعة 
يطلعون ٩2‏ عل اشرادي 5 لاہد من اظهارها هم ل أدري ا 0ا 
بظهرها » وأكره أن أنال البريء مہم ما يستحق ا لحائن ؟ فدعا بكتاب ؛ 


فکتب 28447 فيه أخبارا من أخبار المملكة وجعلها كذبا كلها » تم دعا برجل . 


(321) السراج ص 105 وورد جزء من هذا النص في الذخائر ص 142 
(322) د: وي 

(323) الذخائر : الاخلاق 

(324) الذحائر : الشريفة 

(325) جء د؛ وأحلاها 

(326) الذخائر ص 141 

(327) د: قال بعض الحكماء : کټان السر بوجد 

(328) ق : لا تصح 

(329) د. ق : علہا كلها. هھ عليها 

(330) لا تنکتم وردت في ج فقط س 

(331) ج : تطلع 

(332) د: ولا 

(333) ج : من يظهرها منہم 

(334) د: فكتب باخبار المملكة سق» ج» ه: فكتب فيه أخبار 
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رجل ٥٥۶۹‏ » کل واحد دون أصحايه 60ذة) > من كان بفشی الملك اليه سره “٠+7‏ 
وقال الملك : حير كل رسای تبره قل جم ولا رظور عه سا اماه 
ومر كل واحد بسترا**© ما أسررت إليه » واكتب على كل خبر اسم صاحبه : فام 
لبيك أن از اا بها اس الہ ران 3501" أعان اللاضسن فرت الللك 


من يفي سره » فحذرہ . 


من كلام بعضهم : من وهن الأمرء اعلانه قبل احكامه. 
أن (340) الاسكندر یوما جاسوس محبرہ عن عسكر دارا الفارسي (341) أن فيه 
حلفا كثيرا . فال ٠‏ إن الذهب »> ولو كان وحده لا تبوله » كثرة الغ 0420 , 


غزا المامون أرض الروم وعمد إلى حصونہم » ودعاهم إلى الإسلام > وخيرهم 
بين الإسلام والجزیة والسیف )٥+۶(‏ وذلل' التضرانية > فأجابه خلق عظم (344) إلى 
الجزية . وذكر القاضي أبو عبد الله محمد بن احمد بن يزيد الدمشتی قال : لا توجه 
المامون غازيا ء ونزل ٥4۶‏ البرندون3*2) جاءه رسول ملك الروم فقال له : إن 
الك يخبرك بين أن يرد عليك نفقتك التي أنفقتها!7*© من بلدك إلى هذا الموضع > 
وبين أن رج كل أسير من المسلمين في بلد 2180 الروم بغير فداء ولا درهم ولا 


(335) في ج: رجل رجل رجل كل واحد (هكذا ثلاث مرات ) 
(336) د : صاحبه 
(337) د : اسر إلیہم ما في الكتاب . وقال : كل منکم يستر ما أسررت إليه . وكتب على كل اسم اسم 
صاحبه . 
(338) ق: سستر 
(339) د: وکتمت 
(340) ف : قبل أني 
(341) في جميع النسخ : عسكر دار الفارسي وني د : دار الفرس . وفي الہجة عسكر دارا الفارسي 
(342) الہجة ج 1 ص 201 
(343) د : والسيف 
(344) د: ملهمء ه: كثير 
(345) ج : وجاءه البرندون رسول ملك الروم 
(346) د : البرقدون . ومروج الذهب : البدندون 
(347) ھ: أنفقت 
(348) د: بلاد 
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0 ی۹ ۹"/+)- ويردة يأ 
كان » وترجع عن غزاتك ° هذه . فقام المامون ودخل إلى مضربه ° » وصلى 
ركعتين : واستخار اللہ عز وجل » ورج ٥۶۶‏ فقال للرسول : قل له : أما قولك 
ترد نفقټي » > فاني معت اللہ سبحانه يقول في كتابه العظم ١‏ وإلي مرسلة إلہم مبدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون » فلا جاء سلوان . قال أتمدونني بمال فا آتاني الله خير مما 
آتا کم بل نم مک 1 وأما قو : إن كل أسير في , بلد امد من 


اا ف ا راد » را طب الذي و ا وأ 
ك و او را ہر کت الروم : کک 
حجر في بلاد الروم ما اعنضت (358) بافرأَة عثرت ٤‏ حال أسرها : وقالت : : 
SEET‏ 0 
الطبل » > ول ينثن عن غزاته » يلك (359) حتى فتح ازع عشر 

کے 

في ٥٥٥٢‏ محاسن البلاغة : ينبغي للسلطان أن بتقدم بالنظر !262 في العواقب 
وليتق عثرات الزمان »> وفحش تسلط الأيام > ولؤم !63 غلبة الدهر. 


(349) د: قاربته 
(350) د: النصاری 


(351) ق : غزوتك 

(352) د: تله 

(353) ج: وخرج إلى الرسول وقال له 
(354) آية 34--35 سورة الفل 27 
(355) د: تسره 

(356) د: بلاد 

(357) د: حرا 


(358) د : اعتضته 

(359) تلك وردت في د فقط ‏ غير واردة في ك 

(360) وردت هذه النصوص في مروج الذهب ج 4 ص 340-339 
(61) : وف 

(362) د: إلى النظر 

(363) ق » ك: ولوم 
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وفي الكتاب المذكور : ينبغي للسلطان أن يمضي لكل يوم عمله » وأن يصدر 


فيه واردته » فإن لكل يوم ما فيه » ولغد ما بحدث (364) . ا قدم معاوية المدينة 
دحل دار عثان بن عفان رضي الله عنه » فقالت عائشة بنت عڼان : واأبتاه . 
فقال معاوية : يا ابنة آي إن الناس قد أعطونا طاعة » وأعطيناهم أمنا . وأظهرنا 
هم حلا تحت غضب » وأظهروا لنا طاعة نحت 6607© حقد . ومع کل إنسان سيفه 
وهو يرى مكان أنصاره » فإن نكثنا بهم ”° ء نكثوا بنا » ولا ندري أعلينا تكون 
أم لنا ؛ ولأن تکوئی (365) ابنة عم 0 المؤمين > خر من أن ٹکوں امرأة من 
عرض المسلمين . 


قال الوضاح بن حبيب : كنا إذا خرجنا من عند المنصور صرنا إلى المهدي : 
یکو رو روس ہد لا ار ا 
پا کت (370) عليها وقبلتها » وضرب !0371 بيده إلى بی وعلمت أ زی (372) 1 
يفعل ذلك إلا لشي ء 2 نفسه 0 فوضع ف بدي (373) کتاہا صغبرا بستره الكف . فلا 


)374( 


حرجت » فتحتہ > فإذا فيه : يا وضاح إذا قرأت هذا الكتاب » فاستأذن إلى 
ضياعك بالري س فرجعت ء وقلت لاربيع ليستأذن 679 لي » فدخل فاستأذن لي » 
فدحات وقلت )376( ۰ ٤‏ أمير الوقن ضياعي بالري ۽ قد ا یلت (377) ولي حاجة 
إلى مطالعتها » فقال ۰ : لا ولا كرامة.. فخرجت » ثم عدت إليه » فرد سن 39ا 


am‏ سي يرت ووو 


(364) أ ب : ولغد يحدث 

(365) ابن عفان : وردت في ج فقط 

(366) د: تپا 

(367) أ باء جء د: لكثناهم 

(368) أ. ب : ولتکوني 

(369) د: خبرا 

(370) ه: فاکبت؛ ق» د: فکیت 

((37) أء باء ج» ق: وضرب بيدي إلى يده 
(372) ج : ان ذلك لم يفعله إلا لشيء 

(373) د: يده 

(374) د: ففتحته 

(375) قء د: استأذن 

(376) هاء قاء جء عيون : فقلت 

(377) هه : اعتلت 

(378) ق» ج20 عيون : إلى مثل ھ د: علي مثل 
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الجواب الأول : فقلت يا أمير المؤمنين : ضياعي بالري قد اختلت : ولي حاجة إلى 
مطالعتها » وما أريد اصلاحها إلا لأقوى بها على خدمتك » فسرى عنه . وقال : 
إذا شعت » فودع . فقلت : يا أمير المؤمنين لي حاجة أذكرها قال : فقل . فقلت : 
احتاج إلى خلوة » فنہض القوم » وبق الربيع فقلت : اخلنيی . قال : ومن الربيع 
ویتکا ما بینکا ؟ قلت : نعم . فتنحى الربيع فقال : قد خلوت فقل قال : هل 
بأمرني أمير المؤمنين بأمر أغنی ٥٦٥‏ فيه ؟, قال : إن جدت ۰۷ لي بالك ودمك . 
فقلت (381) 0 با امد المؤمنين» هل أن ومالي الا نعمتكڭ ؛ حقلت دمی ودم أي 
ورددٹت علي ما ي واثرتني رص یحرتاگ (482 , قال ٠‏ إنه 0 ف نفسي أن 
الوقبعة في التنقص لي » ححّی تعرف ما عندہ » فإن رأيته يهم خلع » فاكتب إلى 
ولا تكتب مع بريد ولا مع رسول ولا تفوتني خبرك في كل يوم . فقد نصبت لك 
ا القطان فيو ول ك ال لال اھر سی انت :الي 
فدخلت عل جهور 2380 فقال :. أفلت ؟ قلت : نعم وا حمد لله . ثم جعلت اریت 
بالوقيعة فيه » حت أظه (۸۸7) ما کان ظن به المنصور » فكتيث (۸۷۸) إليه 
ذلك 800 , 


)379( د : اعتنيی 
(380) د: تیر ك: وجدت 
(381) د: قلت 


(383) د : هجس 

(384) ۱ء ب : كتابك 

(385) ج : قدمت 

(386) ج : جوھر: د: جمهور 

(387) ج : اظهر ما ظن به فكتبت إلى أمير المؤمنين النصور بالل بذلك وأخبرته با هو عليه جوهر ؛ فقبض 
کت 

(388) أء باء ج : فكتب بذلك 

(389) ورد النص في عيون الأخبار ج 1 ص 210-209 


الباب السابع عشر 


في التيقظ والتلطف في" الوصول إلى المقاصد 


ثبت في الصحيح أن امرأتين خرجتا ومعھا صبيان » فعدا الذئب على أحدهما » 
فأحذتا تختصمان2) في الصبي الباتي 2*0 ء فاختصمتا إلى داوود عليه السلام » 
فقضى به للكبرى » فرتا على سلمان عليه السلام وهو صبي فقال : كيف أمرىا ؟ 
فقصتا عليه القصة . فقال : إيتوني بالسكين أشق الغلام بینکا . فقالت : الصغرى 
أتشقه ؟ قال : نعم قالت : لا تفعل ء حظي منه ها قال : هو ابنك » فقفضى به 
ا 


ومن أعجب الفطن وجميل التہدي ما رواه على بن ألي طالب رضي الله عنه 
أنه قال : لما سار رسول اللہ یك إلى بدر » وجدنا عندها رجلين : أحدهما قرشي 
۶٣۶5‏ ی مھ 
فجعلنا نقول له : كم القوم ؟ فیقول : هم واللہ كثير عددھم » شديد بأسهم : 
فجعل المسلمون إذا قال ذلك » ضربوہ » حتى انتبوا به إلى الني َيه فقال 
له ”© : كم القوم ؟ قال : هم والله كثير عددهم › شديد بأسهم » فجهد النبي 
ر أن يخيره » كم هم فأبى ء ثم إن الني یل سأله : كم يذيحون من الجزر . 
قال : عشرا كل يوم . فقال النبي عله : القرم ألف ؛ كل جزر مائة . وتبعھا!“ . 


(1) ك : والتوصل 

(2) د: في الخصام 

(3) د: على 

(4) د ك : الباقي س شافطة ب 
(5) وهو صبي ورد في فق؛ ج فقط 


(6) د: فهو 
(7) في «ه» فقط وردت «له» ولي بقية المخطوطات : هم 
(8) ھ : فقال 


(9) د: وتبعها ساقطۃ ل 
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ويروى أن امرأة استودعها رجلان من قريش مائة دینار وقالا : لا تدفعيها إلى 
واحد(٥۷‏ منا دون صاحبه ؛ حتى نجتمعا: فلبٹا حولاء فجاء أحدهما إليها ء 
فقال : إن و قد مات › میں لي و 2 إليه فجاء ہے یا 


إل سر بن اللاب رضي لل لد 0 فقالت : 00 
لا تقض'' بیننا ارفعنا إلى علي رضي اللہ عنه » فرفعها › > فعرف علي رضي اللہ عنه 
أنه قد مکر 2© بہاء فقال : أليس قلا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه 

: بى . قال : فإن مالك عندهاء فاذهب فجيء بصاحبك حى 
تدفعه *' إلیکا . 


ومن أحسن التيقظ ما رواه المؤرخون من أن أبا جعفر المنصور لما دخل المدينة 
المشرفة » على ساکنہا افضل الصلاة والسلام » قال للربيع بن يونس وزيره : 
أبغني (15) رجلا عاقلا عالما يتفي على ديارها » فقد بعد عهدي بديار قومي . 
فالقس له الربيع و 0ا ون أعلم الناس وأعقلهم فكان لا يبتديء بالأخبار عن 
شيء » حتی سال التضونة فة اليه 517 بأحسن عبارة » وأ باناے واوف 
معنى . فأعجب به النصور ء فأمر له عمال ؛ فتأخر عله . وله الضرورة إلى 


استنجازہ » فاجتاز 19 بيت عاتكة !29 بنت يزيد بن معاوية بن ألي سفيان فقال : 
يا امي اللقمقين ندا ابيع مات 20 09ین الذي نشوك فيه الاو يق 
حمد الأنصاري : 

(11) ج : لا تقضي علينا 

(12) ق : مکرا 

)13( ج نم 

(14) أء ب» دب ق: ندفعها 


(15) د: أبغي» أء ب » ج: بغى 

(16) ج : رجلا 

(17) «الفتى » وردت في ج فقط 

(18) ق : فاستجاز 

(19) في وفيات الأعيان : عاتكة بنت عبد الله عبد أي سفيان الأموي 


|(20) بنت يزيد - وردت في ج فقط ‏ 


(21) ق : التي 


يا بيت عاتكة التي“ اتعزل خوف العدى وبه الفؤاد موكل 
اي لامتحك الصدود واننی قسما إليك مع الصدود لأميل (25) 

ففكر المنصور في قوله »> وقال : لم يخالف عادته بابتداء الأخبار » دون 
الاستخبار إلا لأمر > وأقبل يردد القصيدة ويتصفحها شیئا فشیٹا » ويتأملها 9 بيتا 
بيتا حتى انتہی إلى قوله فيها ٩۶9‏ : 
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث© يقول ما لا يفعل 

فقال المنصور : يا ربيع » هل أوصلت 277) إلى لى الرجل ما أمرنا له به ؟ قال : 
تأخر عنه » لعلة ذكرها. فقال : عجله له مضاعفا. وهذا ألطف تعریض من 
الرجل » وحس' فهم من 53 ر8 , 

قلت 2۶ : ويشبه هذا التعريض ۹۷“ ء وهذا التفطن ما جرى لابن التلميذ 
النصراني المتطبب من شعراء الخريدة(1© محضرة الخليفة المقت . وذلك أنه كان له 
راتب بدار القوارير ببغداد » فقطع عنه ول يعلم به الخليفة . فاتفق أنه كان عنده 
یوما » فلا عزم على القيام › لم يقدر عليه إلا بكلفة ٠2‏ ومشفة من الکبر فقال له 
القتنی : کرت با حکم؟, فقال : سے با اشر المؤمنين > وتكسرت قواريري . وهذا 
في إصطلاح أهل بغداد أن الإنسان إذا كبر يقال : تكسرت قواریرہ . فلا قال 
الحكم هذه اللفظة » قال الخليفة : هذا الحكم امع منه هزلا منذ قدمنا » 
فاكشفوا قضيته . فكشفوها فوجدوا راتبه بدار القوارير قد انقطع ؛ فطالعوا الخليفة 


(22) القثيل وامحاضرة وني عيون : الذي 

(23) هذان البیتان في القثيل وا حاضرة ص 68 212 وقد نسبا إلى الرعي في ص 68 ونسبا في ص 212 
إلى الأحوص ۱ 

(24) وبتأملها بيتا بينا ‏ وردت في ق » ج : ولم ترد ني بقية ا خطوطات وفي وفيات الأعيان 

(25) فيها ‏ وردث في ج کیا وردت في وفيات الأعيان 


(26) ج : اللسان 

(27) د: وصلت 

(28) نقل ابن رضوان القصة من وفیات الأعيان ج 2 ص 297-296 
(29) د : قال 


(30) د : عبارة «التعريض » «وهذا التفطن » E‏ 
(31) أء باء لپ د: الجزيرة 
(32) د: كلفه 
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بذلك » فتقدم (33) برده عليه . وكان الذي قطعه الوزير عون الدين بن هبيرة » 
وزاده 3*0 إقطاعا ر9 , 

ومن غريب التبقظ ما روي ۰٥‏ من أن سديد الملك أبا الحسن بن مقلد 
ساح قلعة شر ¢ وكا .موضيرفا رة الفطلة + كر عد أنه كان يتردة إلى 
حلب قبل تملكه شيزر(5© وصاحب حلب يومئذ تاج الوك محمود بن صالح 
بن مرداس » فجرى أمر حاف سديد الملك اذ كور على نفسه منه.» فخرج من 
حلب إلى طرابلس الشام» وصاحہا يومعذ ٠‏ جلال الملك 10" ابن عارء فأقام 
عنده» فتقدم محمود بن صالح إلى كاتبه آي نصر محمد بن الحسين!2© بن علي بن 
النحاس الحلي أن يكتب إلى سديد الملك كتابا يتشوقه ويستعطفه ويستدعيه إليه. 
ففهم الکاتب ؛ ا ا نت ڑا وكان صدیقا لسديد الملك: فکتب الکتاب : 
کا أمره» إلى أن بلغ (ان شاء الله تعالى» فشدد النون وفتحهاء فلا وصل الکتاب 
إلى سديد الملك » عرضه على ابن عار صاحب طرابلس » ومن بمجلسه من 
اه فاا غيارة الکاتت۸59 > واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه 
وإيثاره لقربه ء فقال سديد الملك : إلي ا الکتاب ما لا ترون . ثم أجابه عن 
الكتاب ہا اقتضاه الحال > وكتب في جملة الكتاب > و أنا الخادم والمقر 


بالأنعام » ء وشدد النون ( وكسر الحمزة2*" ) من «أنا» فلا وصل الکتاب إلى 
محمود ووقف عليه !5 الکاتب » سر ما. فيه »> وقال لأصدقائه : قد علمت أن 


(33) ج: فأمر وني ق تقدم وني ا امش فأمر 

(34) أ ب» ج دء ق: وزاد في هاء ووفیات وزاده س 
(35) دنقل ابن رضوان القصة من وفيات ج 6 ص 7675 
(36) د: ما وقم أن» ه: ما روى من أن 

(37) ق۱ دع ج» ل شر 

(38) قد ج: شيراز ك: شيزر 


(39) ج : الملك 
(40) ه: إذ ذاك. أء بء جء ك: يوم ذلك ق: يومئذ ذلك 
(41) ق : الدين 
(42) د: اللحسن 


)43( 5 پ؛ ج : الكتاب 
(44) زيادة من وفيات الاعيان 
(45) د: على 
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الذي كتبته لا فی على سديد الملك : وقد أجاب ا طابت ”۷۶ به نفسي » وكان 
الكاتب قد قصد قول الله تبارك وتعالى : 1 الملا .020 بك يتناو » . 

فأجاب سديد اللك » بقوله : «إنا ال OS E‏ وكانت 
هذه معدودة من تيقظه وفهمه (9+) 


ومن (50) الخ ا روي من ان سیف الدين غازي بن قطب الدين مودود 


صاحب الموصل '؟ » وكان قوي الفطنة شديد الإدراك» جلس یوما لعرض 
الك «وذيوان. الین بين بل فكان كلا ضر واحد من الأجناة» سال 
الكتاب ° عن اسم لینزلوہ*ء حتَّى حضر واحدء فسألوه ۳ » فقبل 
الأرض بين يدي الأميرء فلم يفطن أحد مہم لا راد » فعادوا) سواله : 
فقال الملك : اسمه غازي : وكان كذلك وات الجندي أن یذ کر اسمه » للا كان 
موافقا إلاسم 7 السلطان » وعرف هو مقصوده (58) 


في القتطف : أن سلمان عليه السلام شكا إليه رجل من بني إسرائيل أن جارا 


(46) وفيات الأعيان : طيب نشی 

(47) آية 20 القصص 28 ١‏ 

(28) آية 24 الائدة 5 

(49) وردت القصة في وفيات الأعيان ج 3 ص 409 410 ء ىا وردت مختصرة في كتاب زبدة حلب 
من تاريخ حلب ج 2 ص 36 تأليف ابن العديم تحقيق سامي الدهان ( المطبعة الكاثوليكية بيروت 
4 ) وجاء في هامش المصدر السابق أن الحكاية وردت في كتب التاريخ على أنبا للشاعر ألي محمد 
عبد الله بن سنان اللتفاجي » وابن العديم نفسه يتردد في حكايتها عن ابن منقد أو الخافجی ثم بقول 
لعلها وقعت للاثنين جميعا انظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي في ترجمة الخفاجي ج 1 ص 233 . 

(50) ا ب » د: ومن ذلك . 

(51) أخطأ إبن رضوان في ذكر الاسم ؛ إن صاحب القصة هو الملك الظاهر صاحب ا ۔۔ أبو الفتح ‏ 
أو أبو منصور ‏ - غازي ۔۔۔ 0 السلطان صلاح الدين يوسف بن اوش عت وفيات ج 4 ص 6. 

52) ج: الكاتب 

(53) ج : لينزله 

(54) ج : فساله 

(55) بين يدي الامیر: زيادة من ق + ج 

(56) ج: فأعادوا 

(57) 

(58) وردت في وفيات الاعيان ج 4 ص 522 


ماء ق: ١‏ 
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عاد 


من جيرانه سرق له إوزة . فنادى : الصلاة جامعة 3 فحضروا وقام خطيبا . فقال ۰ 
ما بال أحدكم يسرق اوزة جاره ٠»‏ م يجيء إلى الصلاة وبعض ريشها فوق اش 
فد ذلك الرجل .يده إلى 7٦‏ ۹" 


يحكى عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب مدينته » فرأى رجلا ملهوفا يحول 
في الطرقات » فأرسل من تاه به » فسأله عن حاله » فأخبرہ أنه خرج في تجارة » 
فأاد (60) مالاء وأنه رجع با مال إلى منزله » فدفعه إلى أهله 2610 » فذ کرت امرأته 
أن لالہ یئل سا پیا » ولم پر نقبا في الدار(2“ ء ولا أ رر 
3 تزوجتہا؟ قال : منذ سنة . قال : أبکرا(٥۶“'‏ تزوجتها أم یبا؟ قال : 
قال : أا ولد من سواك ؟ قال : لا. قال : أشابة هي (۶) أم مسنة ؟ 2 
بل حدثة 69 . فدعا المنصور قار علب كان ككل ۶ 
النوع ء فدفعها إليه » وقال له : تطیب من هذا الطيب ٠»‏ فإنه يذهب همك . فلا 
حرج الرجل (68) من عند النصور قال المنصور لأربعة من رجاله ثقاته : ليقعد كل 
واحد ملكم على باب من أبواب المديئة » فن مر به اد ف ر يه (69) هذا الطيب 
فليأتني 27 به » وخرج الرجل 2707 بالطيب » فدفعه إلى امرأته وقال لها : وهبه لي 


أمير المؤمنين . فلا شمته » بعثت 22 به إلى رجل كانت تبه » وقد كانت دفعت 


الال إليه . فقالت له : تطيب من هذا الطيب ؛ فإن أمير الؤمنین وهبه لزوجي : 


(59) وردت هذه القصة في عيون الاخبار ج 1 ص 201 منسوبة إلى محمد بن كعب القرظي مع اختلاف في 
التعبير واللفظ . 

)60 الطرق اس حکیة : فكسب 

(61) ج : زوجته 

(62) ق» دء ج: بالدارء ك: للدار 

(63) أ“ ب ٤‏ ج: فبکرا ھ : 'افبكر 

(64) أ.ء ب ج: فلها. 

(65) ھی وردت في د فقط 

(66) د: حلیظ السن 

(67) الطرق الحكية : یتخذہ 


(68) ج : الرسول 
(69) ق 2 د: مه 
(70) ج : فيأتني 

4 ب 4 ازس 
(72) ج : بعثته 
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فتطیب منه ”72 الرجل ؛ ومر جتازا يبعض أبواب الدینة » فشم الوکل بالباب رائحة 
الطبت مَنه فأعذه + قأق :به الماضون. فقال له النضور .من أبن ٦4‏ استفدت. هذا 
الطيب ؟ فإن رائحتہ غريبة ) ومعجبة ۴٥‏ قال : اشتريته » قال أخبرنا من أين 
اشتريته فتلجلے (77) الرجل » واختلط كلامه » فدعا المنصور صاحب شرطته فقال 
له : خذ هذا الرجل إليك » فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير» فخله يذهب حيث 
يشاء » وإن امتنع »> فاضربه 2780 ألف سوط من غير مؤامرة . فلا حرجا من عنده 
دعا صاحب شرطته فقال : هول عليه وجرده ء ولا تقدمن بضرب حت ترى 
أمري . فخرج به صاحب الشرطة » فلا جرده وسحبه ° ء أذعن فرد الدنانير 
وأحضرها بپیٹتہا »> فاعام المنصور بذلك » فدعا صاحب الدنانير. وقال : 
ا4900 إن رددك: عليلك: الدثائير اعانا ٠‏ نحكني في امرأتك ؟ قال : 

ات تید دنافركء وقد طلقك: ام ابی 89 ليك 4 رة يري 9ا 0۸ل 


E‏ أن رجلا قدم بغداد يريك الحج 2 وكان معه عقد من الحب يساوي الف 
ور رت ور ہے بر 
إياه ام حج وعاد . فأتاه بہدیة فقال له العطار : من أنت وما هذا ؟ فقال 
له : أنا صاحب العقد الذي أودعتك إياه » 0 ودفعه عن دکانه , 


وقال 8 : تدعي على مثل هذه الدعوى ؛ فاجتمع الناس وقالوا للحاج : 


(73) د: به 

(74) الطرق ا حکیة : من أين لك هذا الطيب 
(75) د: غريبة ‏ محذوفة ‏ 

(76) د: عجيبة 

(77) الطرق الحكية : فلجلج في كلامه 
(78) ق : أضربه 

(79) د: وهدده 

(80) ج : واسحيه ا ب » د وسجله 
(81) ج : أرأيتك ان أرددت 

(82) دء جء قء ه : الراة عليك 
(83) ۱ء باء ج : خبرھا 

(84) الطرق الحكية ص 40-39 

(85) د؛ هله 

(86) ج : وقال له 
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ويلك 7" هذا رجل خير" . فا حقت من تدعي عليه إلا هذا . تحير الحاج . 
وتردد اليه : 8 زاده الا شتا وضربا . فقيل له : لو ذهبت إلى عضد الدولة » فله 
فی هذه الأشياء فراسة . فكتب قصته > وجعلها على قصبة »> ورفعها إلى عضد 
الدولة » فصاح به »> فجاء فسأله عن حاله : فأخبره بالقصة . فقال له : اذهب إلى 
العطار غدوة واقعد على ذكانه : فإن منعك ٠‏ فاقعد على. ذكان!** تقابله » من 
بكرة انار“ إلى المغرب ١ ۷٣‏ وافعل هذا ثلاثة أيام فإنني أمر عليك في اليوم 
الرابع 3 وأقئ (92) فاس عليك 3 فلا ته لي 3 ولا تزدني على رد السلام وحواب 
ما أسألك عنه » وإذا انصرفت عنك . فاعد عليه ذكر العقد 2" ١‏ ثم اعلمني ما 
يقول لك > فن أعطاكه فجيء به إلي . قال جا إل تان الال ابلس + 
فنعہ : فجلس مقابله ثلاثة أيام ٠‏ فلا كان في اليوم الرابع جاز ("29 ×عضد الدولة 
ف موكبه ٥٥‏ العظم » » فلأ رای الخراسانی . وقف' ا له: کے ا٦‏ عليكم . 
فقال الخراساني » ولم يتحرك من موضعه!*" : وعليكم السلام . فقال عضد 
الدولة (9© : يا أخي تقدم ار سس فا تأني إلينا ولا تعرض واف 
علينا . فقال ٠:‏ كنذا اتفق . وم بشبعھ الكلام 3 وعضد الدولة سال وھو پتعامی 
ويتحنى > وقد وقف!29 ووقف العسكر كله : والعطار قد أغمي عليه من 
الخوف : فلا انصرف ٠'7‏ التفت العطار إلى الحاج فقال : ويحك متى أودعتني هذا 


(87) د: ونحك 


(88) ا ب ج: تاجر 
(89) د: مقابلا لدکانه 


(90) النهار .... وردت في د فقط 


(91) د: الغروب 
(92) د: فأقف 
(93) أ ب : الحق 


(94) بدائع السلك : جاء 

(95) د؛: موكب عظم 

(96) د : وقف اليه وسلم ء فلم يقم له الحراسالی ولا نحرك > وم يزد على رد السلام 
(97) ج : السلام 

(98) من وضعه وردت في ج فقط س 

(99) «عضد الدولة » زيادة من د 

(100) إلى ههناس وردت في ج فقط 

(101) د: واوقف 

)102( ج : صار 
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العقد ؟ وني أي شيء كان ملفوفا ؟ فذكرني لعلی أذكره . فقال : من صفته كذا 
وکذا ء فقام ع > ففتش ثم نفض جرة عنده » فوقع العقد “لقال فد كم ھت 
ولولم تذكرني في ا حال ۽ > ما ذكرته ثم أخذ العقد وقال : وأي فائدة لي في أن أعلم 
عضد الدولة ثم قال في نفسه : فلعله يريد أن يشتريه : ا > فأعلمه به . 
فبعث به مع الحاجب . وعاقب العطار. 

ذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني في تاريمه أنه بلغ عضد الدولة خبر قوم من 
الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جال شاهقة . فلا بقدر ٠٥3‏ 
فاستدعی أحد التجار : > ودفع اليه بغلا وعليه صندوقان ٥٥٥۸!‏ ف | )٥٥١(‏ حلواء ٤‏ 
شيبت بالسم > وأكثر طيها في ظروف 1569 فاخرة » وأعطاه دنائیر وأمره أن يسير 
مع القافلة » ويظهر 07') أن هذه هدية لبعض الأمراء »> ففعل التاجر ذلك : وسا 
أمام 2090 القافلة » فنزل القوم فأخذوا الأمتعة » وانفرد أحدهم بالبغل : وصعد به 
إلى الجبل . فلا وجد ا حلواء يضوع 299 طیہا ويدهش 21 منظرها > ويسطع 
ریجھا ٠‏ وعلم أله لا يمكنه الاستبداد با" : دعا أصحابه فرأوا ما لم يروه قبل 
ذلك » فامعنوا ف الأكل عقب محاعة ٠‏ فانقلبوا . فهلكوا عن آخرھم . فبادر 
الاجر إلى أحذ أمتعتهم وسلاحهم !112 ۽ واسترد الأخوذ عن آخخره + فلم أسمع 
باعجب من هذه المكيدة الي محت اثر المفسدين وحصدت شوكتهم . 


روى أبو الحسن بن هلال بن سن الصالي في تاريخه : قال حدثني بعض 
التجار » قال : كنت في المعسكر 21130 واتفق أن رکب السلطان جلال 22147 الدولة 


(103) أ ب : يقتدر 

(104) د: صندوق 

(105) د: فيه 

(106) ق : طيغور 

(107) د: واظهر 

(108) ج : مم 
ك 


(109) يصدع 
(110) د: ويعجب 
(111) أء ب: بها 


120) وسلاحهم وردت ف ق فقط 
(113) ۱ ب : العسيكرز 
(114) ك: جلال الدين 
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یوما إلى الصيد على عادته » فلقيه سوادي يبكي قال" : مالك ؟ فقال : لقینی 
لال عات درا مني حمل بطيخ كان معي ء هو بضاعتي قال : امض إلى 
المعسكر ٠٠١‏ » فهناك 217 قبة حمراء فاقعد عندها » ولا تبرح إلى آخر النہار . فأنا 
ار فأعطيك ما يغنيك . فلا عاد السلطان قال : قد اشتبيت !2118 بطيخا ء 
فقيس امك 100 وخيامهم على شيء منه » وأحضر البطیخ . فقال : عند من 
0 قيل : ف خيمة فلان ا حا جب قال : احضروه ؛ فاحضروه › 
فاحضر فقال له : من أين هذا البطیخ ؟ فقال : الغلان جاءوا به . فقال : أريدهم 
الساعة » فضى 2210 وقد أحس بالشرء فهرب الغلان » خوفا من أن يقتلهم . 
وعاد فقال : قد هربوا لما علموا بطلب السلطان ن هم . فقال احضروا السوادي . 
فاحضر فقال له : هذا بطيخك الذي اخذ منك ؟ قال : نعم . قال : خذہ: وهذا 
الحاجب ملوك لي 21220 ء وقد سلمته 21237 إليك ووهبته : حين لم بحضر الغلان (12) 
الذين أخذوا منك ۶۶ ء والله لين خليئه » لاضرين عنقك ؛ فأخذ السوادي بيد 
الحاجب ونخرجا » فاشترى ا حاجب نفسه منه بثلاتمائة دينار. فعاد السوادي إلى 
السلطان فقال له“ : يا سلطان »> قد بعت المملوك الذي وهبته لي بثلانمائة 
دينار . قال : ورضيت 7“ بذلك ؟ قال : ني 2" . قال : أقبضها وامض 
مصاحا (129) (13) , 


(115) ق : فقال 
(116) أ 9-3 العسک 
(117) د: ففيه 


(118) ج : اشهيت 

(119) دء وفيات : العسكر 

(120) ق › ده ج: وجد تموہ 

(121) د: هضوا وقد أحسوا 

(122) جء ق: لك 

(123) ج: وقد سلمته ووهبته لك 

(124) الغلان : وردت في ج فقط 

(125) ج : متاعك 

(126) ج : فأخيره بذلك 

(127) د: وقد رضيت ‏ وفيات : أو قد رضیت ؟۔- 
)128( نم قال » محذوفة من د 

(129) د: راشدا 

(130) ورد هذا النص في وفيات الاعيان ج 5 ص 286 مع اختلافات كثيرة في اللفظ وزيادات 
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حكى (2231 الصابي أيضا قال : حكى لي من كان حاضرا باصہان . قال : جاء 
إلى جلال الدولة تركاني 2ئ بيد تركاني » فلا دخلا" إليه قال : هذا وجدته 
قد ابتنى ببنتي : > وأريد أن أقتله بعد اعلامك . قال : لا ہل تزوجها بهء 
وتعطي (2233 المهر من خزانتنا . فقال : لا أقنع إلا بقتله . فقال : هاتوا السيف : 
فجيء به > فسله 20349 ۽ وقال للأب : تعال » فليا قرب منه » أعطاه السيف : 
وأمسك بيده الجفن ء وأمره أن يعيد*“ السيف إلى الجفن ؛ ولم بمكنه °١‏ من 
ادخال السيف فقال : يا سلطان ما تدعني ؟ قال : وكذلك ابنتك : لو لم ترد » ما 
فعل بها هذا“ ء فإن كنت تريد قتله لاجل فعله » فاقتلها جميعا : ثم أحضر 
من زوجه ہہاء وأعطاه المهر من خزانتہ . 

ذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني أن أحمد بن طولون جلس یوما في متنزهه 
یکل > فرأى سائلا ف ثوب خلق » ٠»‏ فوضع يده على رغيف ودجاجة » ا 
وقطعة فالوذج ؛ وأمر بعض الغلان عئاولته ء فرجم (138) الغلام » وذكر أنه ما 
هش له. فقال ابن طولون : جثنی به » فثل بين يديه ؛ فاستنطقه › فأحسن 
لحرا وت احرف من 205 . فقال : احضرنی الكثب 21*00 التي معك : 
وأصدقني عمن بعلك » فقد صح عندي أنك صاحب خبر» وأحضر السياط »> 
فاعترف له بذلك . فقال بعض ٠"‏ من حضر : هذا والله السحر. فقال أحمد : 
ما هو سحر ) ولكنه قياس صحيح . 


وكان يتنكر » فیخرج فيستمع قراءة الأئمة في المخاريب ؛ فدعا بعض أصحابه 


(131) د: وحكى 
(132) د: دحل 
(133) د : ونعطي 


(134) د: فسل السيف» ق : وسله 
(135) د: يرده إلى الفن 

(136) د: لم بمكنه ذلك من شدة حنقه 
(137) د: ذلك 

(138) ج : فرجم بعض الغلان 

(139) ۱ء ب ؛ هيبته 

(140) د : الکتاب الذي 


(141) د: بعضهم 
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يوما وقال له + امض إلى المٰسجد الفلانی 2 واعط أمامه هذه الدثائير. قال : 


فضیت فجلست مع الإمام : وباسطته > حتی شكى الي 7پ 2 ا 
الطلق . وم يكن معه ما يصلح به شأنها » وأنه صلى » فغلط .و وت 
فعدت إلى ابن طولون فأخيزته فقال .صندق > قد وقفت أن + فرأيته 
بلط کر خلت اند شغ فة 


ومن أحسن التيقظ ما أخبرنا به بعض الأصحاب من أن بعض ملوك 
المغرب ٠"‏ راد أن يقدم قاضيا إلى 1480 مراكش : فنبه على جاعة من فقهائها › 
فوجه 67" عنہم » وكان ممن وجه عنه القاضي 7 إسحاق الزهري فقال : ذلك 
أقوم لأنه رجل معتدل ء فسأله 21470 بعض خاصته 0*8 عا رای من اعتداله . 
فقال : الي عددت خطاه عندما دحل ۽ فإذا هي بعدد خطاہ عندما خرج : 
إخلاف +1 غيره من دخل علينا من الفقهاء . 0 


(142) قىء أ: ضر 

(143) أ. باء د: وقد عذوفة في جس 

(144) د: مراکش كان اراد 

(145) د: بها إلى مراکش أ باء ج : قاضيا مراکش ل 

(146) د: فأرسل إلیہم وكان في جملهم القاضي .002 

(147) أ ساء ج : وسأله 

(148) د : حاجبه (بدل: بعض خاصته ) ك : جاعته 

(149) العبارة ...... ممخلاف ...... إلى الفقهاء ‏ وردت في ق: ج فقط ., 
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الباب الثامن عشر 


في الرفق بالرعية وسياستها وتأمين السبل وما يلحق بذلك 


قال صاحب العقد : حق'') لمن قلده اللہ أزمة حكه » وملكه أمور خلقه : 
واختصه باحسانه » ومكن له في سلطانه »> أن يكون من الاهتبال ٩‏ بمصالح 
رعيثة ٠‏ والاعتناء عرافق أهل طاعته ٠‏ حيثث وضعه اللہ من الكرامة زی له (3) 
من ابات السعادة . 


في محاسن البلاغة للتدميري : من الحق الواجب على السلطان للرعية 
الاستصلاح هم › والتعهد لأمورهم »> وحسن السيرة (4) فہم 1 اتل علیہم 7 
والتعدیل یہ وحق الملوك(5) على رعینہم : الطاعة والاستقامة والشكر 
وا حہة 0 ۱ 


في ”۶ الہجة » قال عمر بن عبد العزيز رضي اللہ عنه : أحب الأشياء إلى الله 
عر وجل أربعة : الافضال لہ عند الجدة » والعفو عند المقدرة > وا لم عند 
الغضب » والرفق بعباد الله في كل حال" . 


(1) العقد: فحق 'على من 

(2) د: الاہتہال : العقد : الاهام 

(3) العقد ؛ عليه 

(4) أ ہں ج: السير 

(5) د : الملك 

(6) الشكر والمبة ‏ وردت في قد جس 
7( ج وفي 

(8) الہجة : القصد 

(9) ورد النص في الہجة ج 2 ص 135 
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قال للاسكندر يوما اصحابه : قد بسط الله ملكك وعظم سلطانك » فبأي 
الاشياء »› انت ای أ 00 نلك ئن أعدائلق أم ما بلغت من سلطانك ؟ فقال : 
کلاہما يسر » وأعظم ما أسر"" به ما سننت في الرعية من السنن الجميلة والشرائع 
OR ۱‏ 


ابن قتيبة : كان الحجاج يقول لأهل الشام : إنما أنا لكم كالظلم الرامح ٠2‏ 
عن فراخحه » يني عنها المدر”*') ويباعد عنها الحجر*''ء ویکہا من المطرء 
ويحميها من الضباب > ويحرسها من الذثاب 67" . 

قال أرسطاطاليس : السخاء ”27 والكرم وبقاء الملك إنما هو“ الإمساك عا 
في أبدي الناس » والكف عن أموالهم . 

فال ولف رات سی الا كر افق بھی واا ان الو لام 
للملك ورجاحة عقله وتمام ملكه ودوام ۴ ناموسه » أن يكف عن أموال 
النامين 907 


قلت : وفى القضا لأى منصور : أن اللاك اذا كثرت أمواله نما باعل( مه 
وي ایل لا ہی منصور وال ي من 
رعيته » كان كمن يعمر سطح یت با يقتلم من قواعد بنیانه (22) , 


(10) أ باء د: نم أسر ) ك: أنت أنه ا بلغت 
)11( ج : سررت به 

(12) الہجة ج 2 ص201 

(13) عيون الأخبار : الرائح 

(14) عيون الأخبار: القدرة» ود : الدار 


(15) د: الحجاج 

(16) عيرن الأنباء ج 1 ص 10 
(17) د : بالسخاء 

(18) د: بقاؤہ 


(19) سياسة أرسطو: من 

(20) سياسة أرسطو : وبقاء 

(21) سياسة أرسطو مع زيادة عبارة «وتمام ملكه» عند ابن رضوان. 
)22 القثيل : ماء د: فا 

(23) ورد النص في ال قثیل والمحاضرة ص 137 
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وني ٥٥4(‏ محاسن البلاغة : كن با تتركه في أيدي رعيتك ء أفرح مناك ا تأخذه 
منہا . 

شكت الرعیة بعض العال » فارتضى العامل بسهل بن عاصم فسأله الأمیں 
فقال : ما في عاملك ما يشتكى 4۶ إلا أن الله عز وجل أمر بأمرين : امتثل فينا 
أحدهما وترك الآخر. قال الله عز وجل : « إن الله ام بالكل وَالْإِحْمَانٍ 29 » 
اف ا ولم بحسن | یا ٠‏ وفي العدل بغير إحسان : عطب الرعية . فقال ل" 
الأمير : صدقت » وقد وليتك مكاله . 


ومن الإفراط 5 الرفق وإعانة الضعيف > الحكاية المشهورة عن المعتصم : وهي 
أنه عبر سر من رأى إلى الجانب الغربي في يوم مطير › قد تیم (20) ليلة مطيرة » 
وانفرد300) من أصحابه 217 ؛ فإذا حار قد زلق ورمى با عليه من الشوك الذي 
توقد به التنانير بالعراق » وصاحبه شيخ ضعيف واقف ينتظر إنسانا يمر به » فيعينه 
على حمله » فوقن (32) عليه فقال : ما لك يا شيخ ؟ قال : فديتك » وقع 
حاري » وعليه هذا ا حمل » وبقيت انتظر إنسانا يحيء » فيعينني على حمله ؛ فنزل 
وذهب ليخرج ا لحیار من الطين (33) فقال الشيخ : جعلت فداءك تفسد ثيابك 
هذه » 02سی 00 : لا عليك » فنزل 
فاحتمل (34) المار بيد واحدة » فأخرجه من الطين » وجعل عليه حمله » فيت 
الشیخ وجعل ينظر إليه ء ویعجب۹۶ منه» وقد ترك الشغل يماره » ثم شد 


24) ق : في 

(25) د : يشكى 

(26) آية 90 النحل 16 

(27) وله زيادة من فقف؛ ج. 

(28) ك : عبر پر مرزا 

(29) د : «أعقبته» عرض «قد تبع ١‏ . 
(30) د : فانفرد عن عسكره» أع ب » ج : والفرد أصحابه 
(31) د : بأصحابه . 

(32) د : فوقف المعتصم عليه 

(33) د: الطريق 

)34( ج وحمل ؛ مروج : واحتمل 


'(35) ج ويتعجب : د» ك: فعجب 
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المعتصم على عنان فرسه » فقال الشيخ : رضي الله عنك . وقال “٥!‏ بالنبطية ما 
او اللاف درهم 3 وکن مع حتّی تبلغ به قريته (37) 


كان من عادة ملك المند السلطان محمد شاه اكرام الغرباء ومحبتہم وتخصيصهم 
بالولايات والمراتب الرفيعة »> ومعظم خواصه وحجابه ووزراثه وقضاته غرباء: 
وأنفذ **) أمره ٠‏ أن يسمى الغرباء في جميع بلاده بالاعزة » فصار لحم ذلك إسما 
ع 400 ۱ 

وما يتأ كد كثيرا الاعتناء ا التجار 2 الذين يضربون في الارن ف 
طلب رزق اللہ من حلال المكاسب » وصونہم من أيدي*“ الظلمة . وني 
ذلك اسيّالة القلوب النازحة واستجلاب الذخائر الخطيرة > والأحجار النفيسة : 
والطرق المستحسنة » والأخبار الغريبة » وأمر العمال ہصونہم وحياطتهم : وأن يعرف 
لكل ذي فضل مہم فضله 559 , 

أخبر الثقاة أن بلاد الصين ©" آمن البلاد وأحسنا حالا للمسافر”“ ؛ فان 
الأنسان سا بمنافر منفردا پمیر عسيرة تسعة. أظهر + وبكوك مه الأموال الطائلة فل 
يخاف عليها . وترتيب ذلك : أن لهم في كل منزل ببلادهم فندقا عليه حاكم : 
يسكن به في جاعة من الفرسان والرجال » فإذا كان بعد المغرب أو العشاء الآخرة 


omnes 


(36) د: فعجب منه ثم رجع المعتصم ٠‏ بعدما أعطى للشیخ أربع آلاف درهم ووكل به من يوصله إلى 
قريته . 

(37) مروج الذهب ج 4 ص 348--349. 

(38) فی : رحلة ابن بطوطة : ونفذ 

(39) د: وأمر أن تسمى ‏ رحلة ابن بطوطة : وأمره بأن يسمى . 

(40) ورد النص في رحلة ابن بطوطة ص 395 

(41) د: بأمور ‏ محذوفة ‏ 


(42) د : بالتجار 
(43) قء د : المكتسب 
(44) د: أذى 


(45) مہم : وردت في ق ود فقط 
(46) د: الصین أحسن البلاد حالا وأكملها أمنا 
(47) الرحلة : للمسافرين . 
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جاء الحاكم إلى الفندق ومعه کاتبہ > فكت 480) أسماء جميع من يبيت به من 
المسافرين » وت (۸9) علیہا » وأقفل باب الفندق علهم . فإذا كان بعد الصبح جاء 
ومعه كاتبه » فدعا كل انسان ہا مہ » وكتب بذلك تفصيلا ”۶۷ ء وبعث معهم من 

يوصلهم إلى النزل التالي له > ويأتيه ببراءة من حاكمه أن520) تس قد 
وصلوا إليه » وإن لم يفعل طولب ہہم(۹۶) » وهكذ|!*؟ العمل في كل منزل ببلاد 
ال : وفي هذه الفنادق جميع 0 بحتاج إليه المسافر من الازواد ١‏ 
وخخصوصا77؟) الدجاج والأور ٥5۷9‏ ء وأما الغنم فهي قليلة عندھم 9 , 


ومن عادتهم منع التجار عن الفساد: وإذا قدم الاو ال غل لد من بلاد . 


لهند 2650 » حير في النزول عند تاجر من المسلمين المستوطنين معين » أو في الفندق : 
فإن أحب النزول عند التاجرء حصر ماله وضمنه التاجر المستوطن ٠‏ وأنفق 
عليه منه ٩۶‏ بالمعروف . فإذا أراد السفر بحث عن ماله > فإن وجد شيا“ منه قد 
ضاع أغزبة” الاجر المنتوطق. الذي "فته رات اراد الرول بالفندق » سام 
ماله لصاحب الفندق » وضمنه وهو يشتري له ما | وبحاسبه » فان اراد 


(48) د : فيكتب 
(49) د: وم عليه ويقفل 
(50) 0 22 ا خطوطات تفسيرا ‏ وفي النص المطبوع لرحلة ابن بطوطة تفصيلا ‏ وقد فضلنا القراءة 


(52) ج بوصوهم ١‏ ا جمیع إليه 

(53) جميع النسخ طلبه بهم وي بدائم السلك طولب بهم ج 1 ص 402. 
(54) د: وكذلك 

(55) أ باء جء ق : المسافرين 

(56) د ؛ الأرزاق 

(57) د: ولا سما 

(58) د : الارز ' 

(59) وردت هذه النصوص في رحلة ابن بطوطة ص 631. 
(60) في جميع النسخ ا ند » وفي رحلة ابن بطوطة : الصين 
(61) ق» ج احصي 1 

(62) منه ‏ وردت في ج فقط 

(63) ۱ء باء ج: شيء 

(64) د : احب 
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التشر + :اشترئ: له جارية ٠>‏ وأسكنه بدار يكون ا في الفندق + وأنفق 
علا » والحواري هناك رخيصة الأنمان ء لأن أهل الف اعت هة 
أولادهم وبنانہم » وليس ذلك عيبا )6٤(‏ عندهم > غير أنهم لا ر السفر 
8 مشتر يهم ۰ ملعون اشنا مله إن اختاروه . وكذلك إن أراد 3 تزوج : 
وأما إنفاق ماله في الفساد فشیء لا سبيل له إليه »> ويقولون : لا يسمع 680 
امسلدين أنهم يخسرون أموالهم في بلادنا » وهي او ا ال ا 0 
أرسطاطاليس : يا اسكندر استكثر ٠‏ من ادخار الحبوب حذرا من السنين 
الحدبة2) » وإن كانت سنة جدبة 220 » فأخرج ما أعددته من ذلك“ في 
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بلادك وبع من رعيتك » فق هذا تسكين کل فساد » وبناء للرياسة 75905 , 
فل في الك الي اق 
في الحديث : من أعطى حظه من الرفق » فقد أعطى حظه من الخير كله › 


ومن حرم حظه من الرفق » فقد حرم حظه من الخير كله . 


قال اللہ تعالى لنبيه بل فما أوصاه به من الرفق بالرعية وسياستا 7 : ہ ولو 


کت قا علط التلب [انقضوا يز رلك ان عله" > وَاسْتغير لهم › 


(65) رحلة ابن بطوطة : يا ا 


)66( هناك س وردت ف فقط ولم ترد ف الرحلة 
(67) د: عيب 
(68) د: لا يسم 


(69) جميع النسخ ما عدا ك فائت 

(70) وردت هذه اللصوص في رحلة ابن بطوطة ص 632-631 
(71) د: أكثر 

(72) الجدية : غير موجودة في النص المطبوع من سياسة أرسطو 
(73) أء باء د: الجدية وفي سياسة أرسطو: جدب 


(74) د: لذلك 
(75) ورد النض في سياسة أرسطو « الأصول اليونانيةة» ص 82 مع اختلافات في الألفاظ 
)76( ج وی الحكم 


)77) وسپاستہا ب وردٹ ف ج فقط 
(78) 159 آل عمران 3 


فصل 

قال عبد اللك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر: يا أبة مالك لا تنفذ 
الأمور > فوالله ما أبالي في الق شيا لو غلت ۹ بي وبك القدر: قال له 
عمر : لا تعجل یا بني »> فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين : وحرمها في الثالثة » 
وأنا أحاف أن أحمل الناس على ا حق جملة واحدة » فيدفعونه » وتكون فتلۂ . 

قلت *) : ونحو ذلك جاء عن معاوية حيث قال : لا أضع سینی حيث 
يكفيني سوطي » ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ء ولو أن بيني وبين الناس 
شعرة ما انقطعت . قيل : وكيف ذلك 1*2 ؟ قال : كنت إذا مدوها خحليتها (82؟ » 
وإذا خلوھا مددتما!*© . 

من *“ کلام بعضهم : لتعرف رعيتك أبوابك التي لا ينال ما عندك من الخیر 
إلا با > والأبواب التي لا يخاف من خافك إلا منها. 


ابن المقفع E‏ الئاس فيا بعرفون منك » انك لا تعاجل بالثواب ولا 
بالعقات » فان ذلك أدوم ف اخائف ورجاء الراجى ہد 


في العقد : من حق الرعية على الملك حسن القبول(87) اظاهر لطاعتها وإضرابه 
صفحا عن مكاشفتبها » کا قال زياد لما قدم العراق : ايها الناس » إنه قد كانت 
بپنی وبين قوم لے هاي فجعلت ذلك دبر أذلي ونحت قدمي ؛ من كان محسنا 
فليزدد في إحسانه »> ومن كان مسيئا فليتزع عن إسائته . إفي لو" علمت أن 


ہتپ 

(79) شیا وردت في د فقط س 

(80) ج : لو غلت القدر لي أو بك . "فقال له عمر 

(81) دء ك: قال المؤلف رحمه الله 

(82) ق ء عيون الاخبار : ذاك 

(83) ج : أخليها نہایة الارب : إذا جذبوها ارخيئها وإذا أرخوها جذبتها . 

(84) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 9 وفي نباية الارب السفر 6 ص 44ء في السراج ص 
1 . وورد جزء من هذا النص ( من أول النص إلى - يكفيني لساني ) في الہجة ج 1 ص 345 

(85) د : ومن 

(86) ورد هذا النص في الاداب الصغير' ( ا حموعة الكاملة) ص 108 

)87( ج: القبول لظاهر طاعتها 

(88) د : اشیاء 

(89) إن وردت في د فقط 
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أحدهم قتله السل من بغضي ؛ لم أكشف له قناعا ء وم أهتك له سترا حى يبدي 


5 :دس (90) 1 


أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم 


عد أن أقسام الئاس ثلاثة : کرم فاضل 2 » ولثم سافل » ومتوسط 
77 ۱ 


فأما الكريم فلكه وضبطه بالإ کرام والإنصاف والمودة والاستعطاف!*") والکرم 
مأمون إذا شبع قدر > وخوف إذا** جاع وقھر ؛ واللئم مخوف إذا شبع وقدر 
فارفع الكريم جهدك » فإنك کا رفعته : وتواضع لك وضع اللئم جهدك فإنك إذا 
رفعته ترفم عليك ٥٥”‏ وأمزج 77 للمتوسط الرغبة ‏ بالرهبة وقابل له الام كرام 
بالاهانة » فإنه ات کرو مق عاك ورجا فوا باك راما :الك و ری 
بقاء له من خوف العقوبة عندك . 

واعلم أنك إذا أهنت الکریم فتحت على نفسك بابا من اللوم والمضرة » وإذا 
كرست العم اقتضيت منه شراء وزاد باكرامك 1000 له تمردا. وإذا عاملت 
المتوسط بأحد الطرفين انتقض عليك الطرف الثاني منه . وقد كان بعض ملوك 


(90) ورد هذا اللص في العقد الفريد ج | ص 2-6 ص 377 - 378 - وهو جزء من خطبة زياد 
البتراء . كا ورد في عيوب الأخبار ص 2 ص 243 

(91) ابتداء النص في سياسة الرادي كالآتي : اعلم أن الحکاء الماضين والملوك المتقدمين قد قسموا الئاس على 
الثلاثة أجناس . 

(92) ۱ء ب : وفاضل 

(93) زيادة من سياسة المرادي : صار اللؤم إليه من أحد أبويه أو أصحابه ومعاشريه أو من عمل من الأعمال 
الي اتقتضیة: 

(94) زيادة من سياسة المرادي : فإذا جعلته سيداء» كان لك عبدا 

(95) ا با: أن 

(96) زيادة سياسة الرادي : وعامل المتوسط بقدر ما فيه من الا كرام والإهانة 

(97) سياسة الرادي : فامزج »> وفي نسخة ف : وامزج 

(98) سياسة المرادي : له 

(99) سياسة المرادي : فأما 

(100) سياسة الرادي : وزادك عليك باكرامك 
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الفرس ممل لكل طبقة من الا ونيا امن لان يعرف به مكانه . فلا 
80 1 0 لباسه 67 ری له من الفعل ما يستدل به على فضلة . 
فینتقل باذن 7 إلى الطبقة الي فوقه : وذلك احراز مہم لإيقاع السياسة في 
9 030 1) + ومعاملة كل طبقة ما 7 بح ٥٥۷٥٢‏ 


رع أن فغارات حر ره ۷ہ یس هنا تالق ولا غير 09 ران 


القلوب جبلت ۶'۶ على بغض من استعلى عليها . فعامل الناس بالموافقة في غير 
أماكن الغلظة (2207 . 


واعلم أن الخلاف يهدم ال حبة »> ويدعو إلى الفرقة °" : وقد قال أبو الفتتح 
البسنی ١‏ رما انث الدارات عن اللبارات . ومن سن ۹۷۷ التذبير أن يان أل 
الورع والسلامة خوف عقوبتك ٠.‏ ويوطن أهل الريب والدعارة أنفسهم على نفوذ 
نقمتك : حتى يتخيلوا في خلواتهم انل “ذلك عرونا” عل ان دام 

أبو بكر بن" ألي شيبة عن عبد اللہ بن عخلد(2"12 عن الشعبي قال : قال 
اع لوت ار المؤمنين معاوية في شيء من من أمر السياسة إلا مرة واحدة : 
استعملت رجلا فكسر خراجه فخغی (114) أن أعاقبه ففر إليه ار نا به 


([10) ق. أ. نء جء دء يستقل 

(102) آء بء ج: فوقها 

(103) سياسة المرادي : مواضعها 

(104) زيادة في سياسة المرادي : لنفسها وفضلها وقد ورد النص في سياسة المرادي ص 68 -- 659 
(105) سياسة المرادي : سوقة 

(106) د: عبولة 

(107) سياسة المرادي ص 70 

(108) اقتطف ابن رضوان هذه الفقرة من نص أطول في سياسة المرادي ص 70 


4ئ0 ب : خالدء لك : ماهد 


E 


(115) به : وردت في د فقط وأيضا في العقد 
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فكتبت: إليه 2219 : إن هذا أدب سوہ لمن قبلي» فكتب إلي أنه لا ينبغي لنا أن 
نسوس الناس سياسة واحدة » لا نلين جميعا » فنجعل الناس في المعصية » ولا 
نشتد جميعا » فنحمل الئاس على المهالك » ولكن لتكن أنت للشدة والغلظة » وأنا 
لارأفة والرحمة . 

قال أبو جعفر المنصور : « الذي علي لارعية » أن أحفظ سبلهم فینصرفون آمنين 
ف معاشھم ٠۱7‏ »> ولا يصدون عن حجھم: ضا لسكهم : وأن أضبط 
ٹغورهم › وأحصاها بترم وأن أختار قضاتهم وأعزهم بالحق كي لا يصل 
ظلم بعضهم إلى بعض » وأن أرفع أقدار فشھائہم وعلائهم » وأكف جهاهم عن 
حلائہم 1۳ وأمئعهي (115) من ظام بعضهم لبعض بقضاء الحق » وأعزهم 
به 120 » 

عن ابن عمر رضي اللہ عنہما قال : قدمت فرقة من التجار المدينة !221 فنزلوا 
بالمصلى فقال عمر لعبد الرحان : هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق 2220 ء فبانا 
رن نهم » ويصليان ما كتب ها ء فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه » فقال !۷۶۶ 
کو اتق اللہ وأحسني إلى صبيك 2240 , مم عاد إلى مكانه ؛ فسمع بكاءه » فعاد 
إلى امه فقال لها مثل ذلك ام عاد إلى مكانه » فا كان من آخر الليل مع 
بكاءه فأتی إلى (125) أمه فقال : ويحك إلي لأراك أم مو فال ار اتا 
يقر منذ الليلة . فقالت : يا عبد الله قد 2277 أبرمتني منذ الليلة إني أريضه على 


(116) ق : فکب 
(117) الہجة : سبيلهم »> ق : معاشتہم 


(119) الہجة : حہائہم س وقد ورد النص في الہجة ج 1 ص 335 
(120) من ١‏ وأمنعهم. [# إلى س وأعزهم به» زيادة من د 
(1) المدينة > زيادة في د 


(122) ق.: السرقة 
(123) د؛ وقال 
(124) د: لصبيك 


«١ )125(‏ إلى » زيادة من د 
(126) ق : لا أرى ابنك لا يقرء لا يبدأ له صوت 
(127) قد ساقطة في ج 
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الفطام ٥۶۵‏ , 3 فیا » قال : وم ؟ قالت : لأن عمر لا شرم (29!) إلا للفطم . 
قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهرا . قال : ونحك لا تعجليه ٠‏ فصلى الفجر 
بالتين والريتره الا تسشان (130) قراءته من غلبة البكاء 3 فلا ساي 7 مناديا 


ينادي :ٍ أن ل٩30٠‏ تعجلوا صبیانکم عن الفطام ٠22(‏ 3 فإنا (33) نفرض لكل 
مولود في في الإسلام ؛ وكتب (134) بذلك إلى چمیم ٠٠39‏ الافاق والبلدان ٥'۹۶2‏ 


)1337( 


(128) ق: الانفطام 

(129) ج: لا يفرض للصبيان حتی يفطموا 

(130) د: لا يستبين القراءة 

(131) د: ألا 

(132) ق: الانفطام 

(133) در : فإفي 

(134) ق: فكتب 

(135) جمع -وردت في ج فقط 

(136) والبلدان وردت في ج فقط 

(137) ورد النص في السراج في هذا المعني مع اختلاف ص 133 . 
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في تولية الخطط الدينية والعملیة(!) وما يلحق بذلك 


قال ابن حزم في سياسته : ينبغي للإمام أن يولي الصلاة رجلا قارئا للقرآن : 
حافظا له ء عالما بأحكام الصلاة والطهارة » فاضلا في دينه » خطيبا فصيحا 
معربا ء فقا في جميع ذلك » ومن ولاه الإمام الصلاة باهل بلد » كانت”") 
له الجمعة والعيدان والصلوات الخمس المفروضات ۶“ » والكسوف : والاستسقاء : 
في جميع البلدة التي ولي صلاتہا » وحكم منزل صاحب الصلاة أن يكون بقرب 
الجامع . کیا كان مسجد رسول الله یٹک وينخذ مؤذنين أو ثلاثة صیتین : 
فاضلين » فصيحين بالآذان عالمين بالأوقات . وتجب على الإمام التوسعة ‏ علیہم 
إن کانوا فقراء : لئلا يحتاجوا إلى الشغل بالاكتساب » فیخلو بلزوم المسجد في 
أوقات الصلوات » ولا بد من خدمة!"* يكتفون بقم المسجد » وكنسه وتنظيفه : 
وبسط حصره: وتسوية حصاهء إن كان مبسوطا بالحصى : وفتح ابوابه 
وإغلاقها » وتسوية صفوف المصلين » وجب على والي الصلاة ان يتفقد مساجد 
البلد الذي ولي الصلاة باهله » فيلزم أهل كل محلة أن يتولى إمامتهم اقرؤهم لكتاب 


(ر) أ باه جه د: والعمل به 
)2( ف : قارئا وله محذوفة س 


(3) د: ول 
(4) ق : كان 
)5( 1 0 وت المفروضة 


(7) ق : في س عذوفة ۔- 


al (6)‏ أن وبع 
ف 
(8) د 


: حدمة لتنظيف المسجد 
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الله » فإن استووا فأفقههم »> فإن استووا فأقدمهم ° صلاحاء وبأخذهم بإقامة 
مؤذن راتب لكل مسجد » فإن 0" لم يكن فيهم من يقوم بالصلاة والاذان ؛ 
تكفل لهم الإمام بإمام ومؤذن بحري عليب) ما یکفیہما ‏ إن كانا فقيرين . ويتعاهد 
وا یل الصلاة قبلة ما أحدث من المساجد » فيقيمها على شطر المسجد الحرام » 
ویجري على ما ذكر من كل مال موقوف على مصالح المسلمين ؛ فإن لم يكن هنالك 
مال موقوف على ذلك » أُجبر''" الإمام الأكبر أهل کل محلة وقرية على القيام “٠2‏ 


1 )١۵ يه‎ 


قال صاحب الأحكام السلطانية : لا يجوز أن يقلد(*© القضاء إلا من 
تکاملت (15) فيه شروطه 2 الي يصح معها (16) تقليده 3 وینفذ ا حکه › وهي 


بن 
فالشرط الأول : منہا أن یکون رجلا » وهذا الشرط يجمع صفتين : البلوغ 
والذ كورية . : 


الشرط الثاني : العقل : وهو مجمع على اعتباره > وليس يكتنى فيه بالعقل 
الذي بتعلق به التکلیف من علمه ۲٦”‏ با مدرکات الضرورية » حتّى یکون صحیح 
القيير » حید الفطنة » بعیدا من السهو والغفلة . 


الشرط الثالث : الحرية » لأن نقص العبد عن ولاية نفسه ء بمنع من انعقاد 


ولاينه على غيره . 
الشرط الرابع : الإسلام › لكونه شرطا في جواز الشهادة » فلا بجوز أن 


)9( أ بب فأقدرهم 
(10) ق : ها 


(12) أ ب : المقام 


(13) د: ہا 

(14) ج : يتقلد ٠‏ تقليد 
(15) د: تكملت 

(16) د: معه 

(17) ك: عمله 
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يقلد 220 الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار. 

وقال أبو حنيفة : يجوز تقليده القضاء على أهل دينه : وهذا وإن كان عرف 
الولاة بتقليده جاريا > فهو تقليد زعامة ورياسة » وليس بتقليد حكم وقضاء : 
وانھا يلزمهم حكه!*" لالتزامهم له » لا للزومه لهم . ولا يقبل الإمام قوله فا 
حکم به بینہم: واذا امتنعوا من نحا كمهم اليه . لم يجبروا عليه » وكان حكم 
الإسلام علہم أنفذ. ۱ 

الشرط ا حامس : العدالة > وهى معتبرة في کل ولابة » والعدالة أن يكون 
صادق اللهجة : ظاهر الامانة : عفيفا عن ا حارم > متوقيا للماتم » بعيدا من 
الريك مامونا ٤‏ الرضا والغضب » مستعماد (20) لمرو ة مناه ف دينه (21) 
ودنياه » فإذا تكاملت فيه ؛ فهي العدالة التي تجوز بها شهادته » وتصح معھا ولايته 
وان انخرم (22) منها وصف » منع من الشهادة والولاية » فلم يسمع لہ قول : وم 
ينفذ له حکم . 

الشرط السادس : السلامة في السمع والبصر : ليصح ہہما اثبات ا حقوق 
ويفرق بين الطالب والمطلوب ٠‏ وہیزا*“ المقر من المنكر. 

الشرط السابع : أن يكون عالما بالاحكام الشرعية*2 . 

قال ابن شاس : وليس لاصحابنا في تولية الأمى الذي لا یکتب وإن كان عالا 
عدلا : نص . وحكوا2*0» عن أصحاب الشافعي وجهين : الجواز والمنع . ثم اختار 
القاضى أبو الولید الباجى ا حواز . وقال القاضى أبو الوليد بن رشد : الأظهر عندنا 
الحواز » ودذكر تعليله . 


a (18)‏ يتقلد 
(19) د: الحكم 
(20) د: تام 

(21) د: كامل الدين 
(22) د: فقد 


(23) ج : ويمير بين المقر والمنكر 
(24) استند ابن رضوان على الأحكام السلطائية بإيجاز ص 265 66 


)25( دم وحکی 
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ثم قال : وإن للمنع من ذلك وجها. 

قال : ويستحب أن يكون ورعا غنيا لیس بمديان ولا محتاج » وأن يكون من 
أهل البلد معروف النسب جزلا نافذا فطنا غير مخدوع لغفلة »> ذا نزاهة عن 
الطمع ؛ حلم عن اللخصوم »> مستشيرا: لأولي العلم والفقة 7 , 


فصل 
في ذكر والي المظالم 


قال صاحب الأحكام السلطائیة : نظر المظالى هو قود المتظالمين9© إلى 
التناصف 22 بالرهبة » وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة > فمن شروط الناظر فیہا 
أن يكون جليل القدر ء نافذ الأمر > عظم الهيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع » كثير 
الورع ۾ لاله يحتاج 5 0 إلى سطوة الماة » وتثبت القضاة » ھت إلى الجمع 
بين صفتي الفريقين » وأن يكون بحجلالة©» القدرء نافد الامرا“' في 
ارس (32) 

ومن شروطه : أن يكون سهل الحجاب . نزه ١‏ الأصحاب . 

والفرق بين نظر ولاة المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه : 

أحدها : أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة الصرامة ما ليس للقضاة »> بكف 


(26) جزلا ساقطة في د 
(27) الفقه زيادة من ج 


(28) د : النظلمین 


(31) ا۱ء ب : الأمور ۱ 
(32) هناك تفصيل في شروط الناظر في المظالم مع لة تاريخية وأمثلة في الأحكام السلطانية ص 


80-79-77 
شرطه‎ a (33) 


)34( ج نزيه » د: نزر 
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والثاني : أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب 7 إلى سعة الجواز » فيكون 
الناظر فيه أفسح مالا > وأوسع مقالا. 

الثالث : أنه يستعمل من فضل الإرهاب » وكشف الاسباب بالامارات الدالة 
وشواهد الأحوال اللائّة "٥‏ : ما يضيق على الحكام »> فيصل به إلى ظهور 
الحق » ومعرفة الباطل والمبطل ° والحق ۶ . 

الرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب » ويأخذ من بان عليه عدوانه (40) 
بالتقویم والتهذيب . 

والخامس : أن له من التأني في ترداد الخصوم عند (41) اشتباہ أمورهم 3 
| واستيهام (42) حور مان في الکشف وس سو ما الينين 
للحكام . إذا سايم © أحد الخصمين ؛ فصل الحكم ء فلا“ يسوغ أن يؤخره 
الحاكم : وبسوغ أن یؤخرہ والي المظالم »> ولا ينشأ 0 عن التأحر شيء. 

والسادس : أن له رد الخصوم إذا اعضلوا إلى واسطة ۶۶“ الأمناء » ليفصلوا 
التنازع بينهم صلحا عن تراض ٠‏ وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصم بالرد . 

والسابع : أنه يصح في ملازمة الخصمین إذا وضحت إمارات التجاحد ؛ إلزام 
الكفالة فما يصح فيه التكفيل لينقاد الخصوم إلى التناصف : ويعدلوا عن 
التجاحد 77 والتكاذب . 


(5) د: الوجوه 

(36) أنظر الأحكام السلطائية ص 8483 

(37) د: فيؤول 

(38) د: الباطل 

(39) وا حق . سقطت في د 

(40) د: عداوه وني بقية النسخ عداوة وني الأحكام عدواله ‏ وقد فضلنا قراءة الأحكام 


)41( د: عن 
(42) د: واستفهام' 
(43) د: سأله 
(44) د: لا 


(45) زيادة في د: ولا ينشأ عن التأحر شیء 
(46) أ. ب ؛ وساطة الأشياء 
(47) أ. ب : التجاهل 
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والثامن : أنه يسمع من شهادات المستورين ما حرج عن عرف القضاة 5 
شهادة العدلین . 


والتاسع : أن يسوغ له احلاف الشهود عند ارتيابه بهم > إذا بدلوا أیانہم 
طوعا » ویسٹکٹر من عددهم ليزول عنه الشك > وينتق عله الارتیاب ؛ ولیس 
ذلك للحا کک (48) 


والعاشر : أنه يجوز أن يبتدىء 0*0 باستدعاء الشهود ء ويسألهم عا عندهم في 
تنازع ال خصوم » وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بینتہ : ولا یسمعونا إلا بعد 
مسألته . 
فهذه عشرة أوجه يقع الفرق با“ . 
فصل 
في ذكر والي الحسبة 


قال صاحب الأحكام السلطائیة : هي واسطة بين أحكام القضاة وأحكام 
لطا 517) 1 ١‏ 

قلت : ومن شروطه العدالة والتزاهة > ومعرفة فقّه(ة؟» الأمر بالمعروف 
والنبي عن النکر ومعرفة طرف من الحساب لاختيار قم البیعات !۶ : ونسب 
الأسعار : وشبه ذلك : والتيقظ لاقامة الموازين بالقسط ٠‏ والشعور بغش المتحيلين 
والصرامة في ا حکم » وعدم الالتفات إلى الشفاعات » لأن نظره منوط بحقوق عامة 
لعن :واشقاط تلق حاعة راء جال آن ان لین جوا 


(48) جء ك: للحکام 

(49) د: يبدأ 

(50) استند على الأحكام ص 86 

(5[1) الأحكام ص 141 مع اختصار 

(52) دء ك: قال المؤلف رحمه الله 

(53) فقه ‏ مذوفة في جل 

(54) ق : المكيلات 

(55) يورد الماوردي في الأحكام شروطا شبيبة بهذه ؛ انظر ص 241 «منها » فن شروطه أن یکون حرا عدلا 
ذا زأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات . ولكن ابن رضوان كان أدق في تعبین شروط والي 
الحسبة . 
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فصل 
في ذكر والي الشرطة 


يجب على الإمام أن يولي ذلك (56) رجلا ٹوچ (57) دیا صارما (58) ف الحقوق 
والحدود » متيقظا غير سا 


قال ابن حزم : وا لاام ألا يبحث على شيء من الحدود كلها 
أصلا(:6 إلا أن يجاهر بها صاحہا أو يشتكى إليه بفاعل ۹۶ شيء مہا ١‏ فی او أي 
هذين الوجهين كان » لزمه السؤال عن ذلك : والإرسال دن کاوتال البي ي 
أسا ‏ إلى المرأة » وسؤاله عليه السلام > عن زنا الذي كان عسيفا على الآخر: 
إذا) شكى إليه عليه السلام أمرها“ . 


(56) ج : الشرطة 

(57) ثقة ساقطة في دء ك. 

(58) د: صرامة 

(59) د: متغفل 

(60) ك : على الحقوق كلها 

(61) أصلا ‏ محذوفة في دء ك, 

(62) ق : بفعل 

(63) هكذا ورد الاسم في جميع الخطوطات » وصحة الاسم عبد الله بن انيسن . انظر نصب الراية في لخريج 
أحاديث المداية للزيلعي (الطبعة الأولى القاهرة 1357ھ 1938م) ج 3. ص 38 

(64) ج» ك: إذ 

(65) حدیث العسيف » أخحرجه البخاري ء ومسلم عن أي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنہما قالا : إن رجلا 

من الأعراب أق رسول اللہ بل فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب اللہ فقال : 

E‏ نم إقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول اللہ َيه قل : قال إن 
ابي هذا كان عسيفا على هذا ء فزنی بامرأته وإني أخبرت أن على إبني الرجم » فافتديت منه بمائة شاة 
ووليدة » فسألت أهل العلى ء > فأخبروني أن على ابي جلد مائة » وتغريب عام » وان على امرأة هذا 
الرجم فقال رسول الله لگ : والذي نفسي بيده لأقضين ہینکا بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك . 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد 1 ألبنين على إمرأة هذا . فان اعترفت فارجمها قال : فغدا 
عليها . فاعترفت . فأمر ہا رسول اللہ َه فرجمت ٠‏ التي . وي لفظ لیا : وجلد ابنه مائة » وغربه 
عاما . قالوا : فعلق رجمها باعترافها > ولم يشترط الأربع . (نصب الراية للإمام الزيلعي) 
ح 3 ص 314 
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فصل 
في ذكر صاحب البريد 


قال ابن حزم : أما البريد » فیازم الإمام أن يرتب قوما من فرسان الحند : 
ويقدم 7 علیہم رجلا منهم مووق ”° من أهل !248 السياسة والدلالة في الطريق : 
والبص !65 بالقبائل » يزيد في أرزاقهم > ويكونون مرتبين في كل قاعدة من قواعد 
بلاده » فإذا ناب خبر أو طرق أمرء يحب على الإمام إعلام , بعض آهل عمله به : 
ویجب على بعض ولاته إعلام الإمام . قلد الإمام أو الأمير بعض أولئك الفرسان 
انباءه إلى المكان الذي يحب البهاؤه 790 إليه » وتكون ٹ حم علامة يعرفون بها » لا 

يشاركهم !"27 فيها غيرهم : ويكونون !*7) مشاهير با تولوا من ذلك » ليصح ما 
يأنون به من عند أترابه من الأمراء وسائر الولاة. 

قال : ومن تزل به بريد المسلمين ؛ لزمته ضيافته من غير تقصير ولا 
إسراف : وكذلك علف دوابهم »> ويكونون من أهل المعرفة بالطرق وقوة الأجسام : 
ويأخذهم الإمام باستجادة ات واختيار القوي منہا من البراذين والبغال » فإنها 
إذا كانت لهم : > کانوا أحوط *7) عليها. ويتفقد الإمام المتولي !275 عليهم ؛ 
ویستخبرھم عن عن أحوال الطرق (76) 3 واحزال الناس فيها . وقد كان لبعض ملوك 
بني أمية وبني العباس دواب موقوفة على الطرق بسمونہا البرید 


(66) د: ويقوم رجل 


(67) د: موثق 

(68) د: بأهل 

(69) د : والنظر في القبائل 
(70) د: انثہاؤہ 

(71) جء ك: لا يشركهم 
(72) ك : ويكونوا 


(73) به ساقطة في ق 

(74) أ بء جء ق : امحوط 
(75) أء بء ق : المولى 
(76) ق : الطريق 
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قال بعض العلماء” : ينبغي للملك أن يكون له قوم مختارهم من جنده 
للبريد » وقطع المسافات البعيدة في الأوقات القريبة » فإن ۶" في ذلك عونا على 
فصول الخال عة امراك الأمور المتوقع فواتها » وانتہاز الفرص وسد 
الثغور » وكثير من مهات التدبير وضروریات 799 السياسة . 

يحكى أن الأرمن **“ شكوا مرة إلى اللك الناصر صاحب الدیار المصرية بالأمير 
حسام الدين : ووو عليه امور تليق مود فك ام لامر الأمراء ملي أن 
حنقه . فلا توجه الأمر الس ع اراد ترم رلك 
الناصر: وقال له : إن الأمير حسام الدين : من خيار الأمراء ينصح المسلمين : 
ويحفظ الطريق "٥‏ ء وهو من الشجعان : والأرمن () 00 1 في بلاد 
المسلمين : فيمنعهم ويقهرهم : وإنا أرادوا إضعاف شوكة الإسلام بقتله . ولم يزل 
به حتى أنفل 2+0 أمرا ثانيا بالعفو عنه : والحخلع عليه : ورده لموضعه : ودعا الملك 
الناصر بريديا يعرف بناقوس ۹٥‏ : وكان لا يبعث ©*) إلا في مهم » وأمره بالإسراع 
والحد في السير. ندال انو شر دم تين + وهي مسيرة شهر » فوجد 
ار حلب قد أحضر حسام الدين ؛ وا ا للموضع الذي تحنق به الحباة » 
فخلصه الله تعالى »> وعاد إلى موضعه 77" . 

قلت **“ : ولو لم يكن لاتخاذ هؤلاء السيارة إلا مثل00) هذه المنفعة العظيمة 
من 2090 امساك الروح ٠‏ والسلامة من الوقوع في وزرها » لکنی ذلك!'” قربة إلى 


(77) لك : الحكهاء 

(78) د: ققى: فانه عون على 
(79) ك : وضرورة 

(80) د : بعض الأمراء شكا 
(81) د: وزور 

(82) دء ك: الطريق 

(83) د: ومن وشي به يريد 


(84) ك : نفل 
(85) د: بباقوس » وني رحلة ابن بطوطة بالافوش 
(86) د: لا يبعث إليه إلا 


د 

(87) نقل ابن رضوان القصة من رحلة ابن بطوطة ص 75 
(88) دء ك: قال المؤلف رحمه الله 

(89) مثل ساقطة في ج 

(90) من وردت في د فقطاء وباي النسخ : وامساك 

)91( 8 ب » ف : بذلك 
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الله ومصلحة ٥۶۶”‏ للدين والدنیا . 


وببلاد الحند عادة حسنة نی البريد » أخبر*° بها الثقاة » والبريد عندهم 
صنفان أحدهما بالخيل في مسافة أربعة أميال » والصنف الثاني بريد الرجالة 94 ء 
وهو في مسافة الیل ”5 اا » منه ثلاثة رتب في ثلت الميل وفی °“ وسطه وي 
آخره قرية معمورة » ويكون ”° يمخارجها ثلاث قباب يقعد فيا الرجال ؛ مستعدين 
للحركة »> قد شدوا أوساطهم. وعند كل واحد مهم مقرعة في طول ذراعين 
باعلاها جلاجل النحاس ٠‏ فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الکتاب بإحدى 9 
يديه » والمقرعة ذات ا حلاجل باليد الأخرى. وخرج يشتد بمنتہی جهده ؛ فإذا 
مع الرجال الذین بالقباب 07 صوت الجلاجل » تأهبوا » فإذا وصل لمم ؛ أخذ 
أحدهم الکتاب من يده ؛ ومر 7 شدة ۱٥0‏ » وهو محرك مقرعتہ حن يصل 
إلى الرتبة الأخرى ؛ ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه 
ذلك 22910 » وهذا البريد أسرع من بريد الخيل »> وربما حمل في هذا البريد 
الفواكه المستطرفة با ند من فواكه خراسان في الأطباق : ولماء لشرب ٠٠2‏ 


. السلطان في المواضع ا حتاج فيها لذلك فيصل ٥١‏ في أسرع حال ووقت » التبى . 


فصل 
في ذكر عمال الزكاة 
قال : ويخرج لكل جهة من بکننی بصدقات أهلها » ويخرج معه من الأعوان 


(92) ومصلحة وردت في د وك 

(93) د؛ حير 

(94) أ» ب : الرجال 

(95) د: ميل وي الیل الواحد 

(96) د: وي وسطه وني آخره » زيادة من د 

(97) د: وبٹارجھا ١‏ 

(98) د: بيده 

(99) قء ج : في القباب 

(100) ق : جده» وقي رحلة ابن بطوطة : جهده 

(101) ذلك محذوفة في ق وكذلك في رحلة ابن بطوطة 

(102) ج : المشرب » د: ليشرب . 

(103) ا ترد في رحلة اہن بطوطة ا حال ووقت انتبى انظر رحلة ابن 
بطوطة ص 395-394 
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وا جا ا ينعي 1199 ديه عل عهلة عرد 11650 للا كني بأقل منه أصلا : ولا 
يكثر من لا بحتاج إلمهم ويأمرهم ٥9‏ بأن لا يأخذوا من أحد جعلا(”*'“ لأن لهم 
فا يقبضون من قليل أو كثير حقا E‏ لے ہم : وأما في مسيرهم 
وترددهم فينبغي امام أن يدفع لهم نفقة ف يون ب ١‏ فان م يكن ع الام مال 
فاضل ٠‏ فضیافتہم فرض على كل من نزلوا به لأنهم أ بناء سبيل في خدمة المسلمين : 
ولا يكون 21590 من يتولى !219 ذلك إلا عالا e‏ الصدقات ومقاديرها ونصاہہا 
وصفات 2213 ما يؤخذ ما » ومن تؤخذ : وكيف تؤخذ : حلما » غير عائف » 
متيقظا غير مغفل . 

تيل : في ذكر الخرص 2127 . وإذا حان('' وقت خرص النخل في بلاد 
الدخل : أخرج الإمام خراصه ؛ ولا يكونون إلا علماء !21 ثقات دربين ٠١‏ 
الخرصٴ؛ فخرصوا » وتركوا لأهل کل بلد مقدار ما يأكلون منه رطباء ثم 
أحضروا ٠۱۳‏ زماما با خرصوه » وبا ألزموه > فإذا كان الصرام > أخرج الامام 
أولئك الولاة > 8 غيرهم ؛ ممن یولیہم الإمام ذلك العمل ؛ فقبضوا ما وجب ؛ 
فإن شكا!2217 أهل الحب بالخرص *' ء كلف الإمام ذلك الخارص 2190 أن عير 


(104) ك : ما پستعان به 

)105( ج عن ذا اك. ق: عددا 

(106) أ« سا ے؟ بأمرهم 

(107) ق : حلا 

(108) له: فتقوم 

(109) د : ويكون من يتولى ذلك عالا 

(110) أء ب : تول 

(111) د : وصفاتہا وما يؤخذ من النقدين وسن ما پؤخذ من الحيوان : وكيف بالرفق دون ضدہ » ويكون 
الآحذ لها متيقظا غير مغفل . 

(112) د : الخراصين » ولا يكونوا إلا عالمين ثقاة عارفين بالخرص فيخرصوا أو يتركوا لأهل البلد ما ل 


رطبا . 
(113) ك: وإذا كان 
(114) ك : عالین 


(115) ق ؛ داريين 

(116) د: 9 بمحضروا 
(117) ق : شكوا 

(118) د : بالخرص 

(119) د : الحخراص أن مخيروا 
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ا 111010111111015 -- 


أصحاب الثار بين أن يلتزموا!29© ما خرص عليهم : وبين أن يسلموا إليه 
الحبوب : ويضمن هم ما خرصه علیہم بعد إخراج الزكاة : فإن اختاروا إسلامه إلى 
الخارص 1217 ء لزمه ذلك » وألزم2220 أرباب القار حوزه » حتی يككل كيله : 
فإن ظهر أنه أراد ظلمهم : أدبه الإمام : ولم يستعمله بعدها » فإن فضل لأرباب 
القار اكثر ما حرص عليهم الخارص » رجع الإمام علیہم بالفضل في ذلك . 

وأما زكاة البر والشعير وسائر الحبوب ٠‏ فلا يرج لذلك خارصا إلا في وقت 
الحصاد : فيخرج الإمام خراصه »> فيخرصون ذلك ويقفون عليه مع أهله » ولا 
يكلفونهم لأنفسهم نفقة > لأن 230" لهم في ذلك الطعام حقا يقوم بهم : لکن على 
أهل الطعام ضيافة الخراص » حيعًا حلوا ثلاثة أيام فقط » وحكم الشكية!124) 

ابن حزم : یلزم الإمام أن يجحعل لوالي الحراج ما يقوم 2257 به وتخدمته وأعوانه 
من غير تقتير ولا تبذير » فإن لم يكن للإمام مال يفضل لذلك ٠‏ فؤونتهم ومؤونة 
أعوانہم على العتمرین لأرض الخراج . 

أرسظاظاليس يا اسكندن :إن الرغية بيتك مالك 0240 الأمون اق ارز 
خلفه » الذي تق به رياستك ؛ فائزل رعيتك منزلة البستان » فيه ضروب من ٠۶7‏ 
الأشجار : ولا تنزلها ٥٥۶١!‏ منزلة الزرع الذي يأتيك في ا حول مرة : وتستأنف 
زراعته )٥٥١(‏ في حول ثان » فان الأشجار قائمة الأصول ٠‏ لا يستأنف لا بذرء 
فعلى مقدار (۱۹۷) منزلة بيت مالك من نفسك الذي هو قوام ملكك وسلطانك ؛ 


(120) أ. ب : پلزموا 

(121) د: التراص 

(122) قء د: ولزم 

(123) د: ولا لحم في ذلك الطعام حق 

(124) ف : الشكاية 

(125) د: الذي 

(126) أ بء ج. د: مال 

(127) من وردت في دء ك وكذلك في كتاب السياسة 
(128) أ. ب : ولا تنزها منزلة الراعي : ولا منزلة الزرع > تنزها : 'ساقطة في ج 
(129) سياسة : وتستأنف بذره 

(130) سياسة : قدر 


333 


يحب أن تكون رعايتك لأمورها”“ » ورفع الأشياء المؤذية لاء ولا 
تستكن 2327 لرعايتها في جميع أحواها » واجتناء ما عندها ء إلا واحدا يكون مجرہا 
للأمر د“ غنيا ثقة أمينا بجتنی لك الثرة » ولا يبلك الشجرة » ويكون حسن ا خلق 
محتملا صبورا حليا » فإنه إن لم يكن ببذه الصفة ء نفر النفوس المستأنسة » وأفسد 
الضماثر الخالصة » ولا تكثر المتولين لخدمة خراجاتك وجندك » فيدخل الفساد 
عليك » من ۳“ حيث قدرت الحزامة بكثرتهم » وذلك أن كل واحد منہم يريد 
الظهور على صاحبه » بإفساد حاله »> ويسعى في إظهار الفائدة بادخال الداخلة على 
الرعية ؛ وكل واحد يحتني لنفسه ما يقم به حاله » ومنهم من يصنع منه ٠٠۶‏ معروفا 
إلى من يۇیده °“ على حاله »> ويعضده في باطله ۳ . 
. عزل الاسکندر عاملا من عمل نفيس » وولاه عملا خسيسا » فقدم عليه بعد 
حين فقال له : كيف رأيت عملك ؟ فقال له : أا الملك لیس بالعمل النبيل 
ينبل" الرجل » لکن الرجل ينبل العمل وإن كان العمل خسيسا ء بحسن السيرة 
وانصاف الرعية » فاستحسن ذلك منه وولاه عملا جليلا . 

من كلام أرسطاطاليس للاسكندر 2*0 : انظر من كان له ضيعة » فأحسن 
تدبيرها »> فوله اراس +" , 


في عيون الأخبار : كتب ابرويز إلى ابنه شيرويه : انتخب لحخراجك أحد ثلاثة : 


(131) أء ب ؛ لأمرهاء ك: لامره , 

(132) ج: تكشطاء د: ولا تصئفاء وني سياسة : ولا تستكلف 

(133) أء ب : بالأمور 

(134) العبارة ‏ من إلى بكثرتهم ‏ غير موجودة في النص المطبوع لسياسة أرسطو. ومن المؤكد أن نص 
سياسة أرسطو المطبوع غير كامل . 

(135) سياسة : به 

(136) سياسة : فی 

(137) جميع النسخ باطلہ وفي سياسة باطله 

(138) ورد النص في سياسة أرسطو (الأصول اليونائية ص 146) 

(139) ا۱ء ب : نبل 

(140) وردت في د فقط 

(141) الہجة ج 1 ص 337 
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على 142 الضعيف : وأنصن 22*37 من الشريف : ووفر الخراج ٠‏ واجتبد في العارة 
فإن هو لم بعف ؛ ولم برع ء ولم يبق على دينه » ولم ينظر لأمانته : كان 
حريا + أن ينون *"“ قليلا ويوفر كثيرا استتارا بالرياء : واكتتاما 2470 بالخيانة ؛ 
فان ظهرت 4۶ على ذلك منه عاقبته » على ما اختان 21*57 » ولم تحمده على ما 
وفر » أو رجلا" عالما بالخراج > غنيا ني 5" الال » مذكورا ° بالعقل 
فيدعوه*؟"“ علمه بالخراج إلى الاقتصاد في الطلب > والعارة للأرضين > 
0 والرفق (*2'5 بالرعية » ويدعوه غناه إلى العفة > ويدعوه “°١‏ عقله ۶١‏ إلى الرغبة 
ْ فیا ينفعه : والرهبة فیا يضره > أو“ رجلا عالما بالخراج معلوما بالأمانة » مقترا 
٠‏ من الال » فتوسع عليه في الرزق فيغتنم لحاجته القلیل ‏ ويستكثرا*25 لفاقته 
اليسير» ويدر بعمله" الخراج »> ويعف بأمانته عن الفيانة 2600 . 


بعضص أصحابه : عليك بهل العذر (60062 قال ٠‏ ومن هم ؟ قال ٠‏ الذين ا 


)142( ج في 

(143) د : وانتصف 

(144) عيون ود: ولم يرق وم ينظر لدينه ولا لأمانته 
(145) د: وكان 

(146) د : جوز 

(147) لك : واکتاما 

(148) عيون : أطلعت 

(149) عيون : خان 

(150) ج : إما عارفا بالخراج 
(151) .د : بالمال 

(152) د: موصوفا عیون : مأمونا 
(153) د : فیدخحله 

(154) د: وللرفق 

(155) وبدعوه غير موجودة في د 
(156) د: وعقله 

(157) ج : أما 

(158) د: فيستكثر 

(159) دب ك: بعلمه 

(160) عيون الأخبار ج 1 ص 17 مع اختلافات في اللفظ مع النص المطبوع 
(61) د: يشغلهم 

(162) د» ك: العدل 

(163) دء ك: إذا 
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عدلوا » فهو ما روت (164) مہم وان قصروا °" » قال الناس : قد اجہد 


کر 


قال عدي بن أرطأة لإياس بن معاوية : دلنی على قوم من القراء أو ٠٠٠7‏ 
فقال له : القراء على ضربين : فضرب يعملون للاخرة: لا بعملون لك 
0" ۶۹ يمه إذا ابرا ٠‏ لكت 
منها ؟ قال : فا اصنع ؟ قال : عليك باهل البيوتات الذين يستحيون 
لأنسابيم 19 فوش 1590 , 


المامون : من مدح لا رجلا فقد تضمن عليه عمله . 


ابن قتيبة : كان زياد إذا ولى رجلا » قال له : خذ عهدك » وسر إلى 
عملك » واعلم أنك مصروف رأس سلتك . وأنك تصير”" إلى أربع خلال : 
معرتنا أمانتك » وإن وجدناك خائنا قويا » استبدلنا بك : وأحسنا على خيانتك 
أدبك ؛ فأوجعنا ظهرك واثقلنا غرمك ؛ وان جمعت لنا الحرمين ء جمعنا عليك 
العقوبتين » وان وجدناك أمينا قويا » زدناك في عملك ؛ ورفعنا لك ذكرك : وكثرنا 
مالك ء وأوطأنا عقباك 0520 , 


فی الف أن قدي آرلایة الأعال 4 عن تعدمة: له فا رة وة 
ج ولا يعدل عنه ما وجدہ . وقد كان في صدر الإسلام من ولى لحمسة من 
كل الأمرء مثل روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أي صفرة » فإنه 
ول لالي العباس السفاح والمنصور والمهدي والحادي والرشيد » وذلك لسن 


(164) د: بجوت 

(165) د: واذا 

(166) د: اجتبدوا. وعمر محذوفة 

(167) دء ج: أولہم قال 

(168) ہدنیا س زائدة في د 

(169) د: لاحسابهم 

(170) وردت هذه النصوص في عيون الأخبار ج 1 ص 17 وني العقد الفريد ج 1 ص 11 
(17) د: ستسیر إلى أربعة 

(172) عيون الأخبار ج 1 ص 55 مع اختلافات في اللفظ 

(173) ج : من الملوك . 
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(174) 


.سيرته ٩”‏ وما جرب من حسن ولايته : وكان من الکرماء الأجواد » ويقال إنه لم 


يتفق مثل هذا إلا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه » فإنه ول لرسول الله َيل 
ولأبي بكر ولعمر ولعئان ولعلي رضي الله عنہم ؛ وكان روح واليا في السند » وأخوه 
يزيد في إفريقيا واليا » فلا توفي يزيد بافريقيا في مدينة القيروان : ودفن يخارجها 
رحمه الله تعالى : وأقام واليا بها حمس عشرة سنة : وأشهرا”'“ : قال أهل 
افريقيا : ما أبعد ما بين قبري هذين الأخوين ء فإن أحاه بالسند » وهذا هنا » 
فاتئفق أن الرشید عزل روحا عن المتذت وسيره إلى موضع آله يزيك » فدخحل 
افريقيا » ٠‏ وما كانت وفاته : ودفن حيث قر أله ع فعجب الناس من هذا 
الاتفاق 700 , 


پروی أن عبيد الله بن زياد كانت 21777 تغيرت عنده منزلة الأحنف بن قيس > 
فصار يقدم عليه من لا يساويه ولا يقاربه . ثم أن عبيد اللہ جمع أعيان العراق : 
وفہم الأحنف : وتوجه بهم 1787 إلى الشام للسلام على معاوية » فلا وصلوا دخل 
غنوك الل عل ساوت واعلية 70 روضول رقشا العراق: , :فقال : تدخلھم ٠٠١١‏ 
إلي الأول فالأول »> » على قدر مراتہم عندك , فخرج إلهم + ٠‏ وأدخلهم على 
الزتیب » كا قال معاوية » واخمر من دحل الأحنف . فلا راہ معاوية ‏ وكان 
يعرف منزلته » ويبالغ في إکرامہ لتقدمه وسيادته ‏ قال (له 28:7 ) : إل يا أبا 
بحرء فتقدم إليه > فأجلسه معه على مرتبته > وأقبل عليه يسأله عن حاله ؛ 
ويحادثه : وأعرض عن بقية ال ماعة : ثم إن أهل العراق أخذوا في الشكر (052 
و فا و تہ م لا تکل یا أبا بجر؟ 
فقال : إن تكلمت خالفتہم . فقال لهم معاوية : إشهدوا على ألي عزلت عبيد الله 


(174) أ پ؛ ج ق د: سيره 

(175) د : توي ہا وقبره بالقیروان رحمه الله 

(176) استند ابن رضوان على وفيات الاعيان ج 2 ص 306-305 
(177) كانت محذوفة في ج -ك: كان 

(178) با: وردت في د فقط 

(179) د: وأشميره 

(180) وفيات الأعيان : أدخلهم أولا فأول 

(181) زيادت من وفيات 

(182) أء باء جء قء ك: الشكر من عبيد الله والثناء عليه 
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عنکم 0 “۹س ")0 أوليه عليكم وترجعون** إل بعد ثلاثة 
أيام . فلا خرجوا من عنده : كان فہم جاعة يطلبون الامارة لأنفسهم ؛ وفہم من 
عين غيره » وسعوا في السر مع خواص معاوية أن يفعل لهم ذلك ٠‏ ثم اجتمعوا بعد 
انقضاء الثلاثة ٥٥٥۶‏ ء کیا قال 21860 معاوية والأحنف معهم ٠‏ ودخلوا عليه : 
فأجلسهم على ترتيهم في المجلس الأول » وأحذ الأحنف إليه ء كا فعل أولا : 
وحادثه ساعة : ثم قال : ما فعلتم فیا انفصلتم عليه ؟ فجعل کل واحد يذكر 
شخصا » وطال حدیئہم ٠ 7 ٤‏ وأفضي الى منازعة وجدال : > والأحنف 
فنا كان ولم یکن في تلك الأيام الثلاثة ة مع أحد في شيء. فقال له معاوية : م 
لا تكلم يا أبا بحر؟ فقال الأحنف : إن وليت أحدا من أهل بيتك › لم تجد من 
بعدل عبيد الله » فلا پسد مسدہ : وان ولیت من غيرهم ؛ فذلك ال 
رأيك . ولم يكن في ا حاضرین الذین بالغوا في ا حلس الأول في الثناء على عبید الله 
من ذكره في هذا المجلس » ولا سأل عوده إلهم . فلا مع معاوية مقالة (188) 
الأحنف قال للجاعة : اشهدوا علي > آئی أعدت (199) عبيد 1 إلى ولايته » فكل 
منہم قد ندم على عدم تعینہ . وعلم معاوية أن شكرهم لعبيد الله لم يكن لرغبتهم 
فيه مد سوب جرت العادة به ي حق المتولي . فلا وصل ٠۶‏ المراعة من . )92( 
محلس معاوية » خلا بعبید الله ؛ رت سوا و 
الأحنف : فإنه عزلك وأعادك(٥۶‏ إلى الولاية ٠‏ وهو ساكت : وهؤلاء لین 
تلح سور سرت > لم ينفعوك » ولا عرجوا عليك : > لما أفضت الأمر 
إلى نظرهم > فل الأحنف من يتخذه الإنسان عونا وذخرا : فلا عادوا إلى العراق : 
أقبل عليه عبيد الله وجعله بطانته وصاحب سره » ولا جرت لعبيد الله الکائنة 
(183) أ ب : إلى 
(184) د: وارجعوا 


(185) ج : لا أيام 
(186) ج : كا أمرهم 
(187) ج : إليك 
a (188)‏ کلام 
(189) د» ك: ولیت 
(190) د: لا 

(191) د: الفصل 
(192) د: عن 


(193) 6 : وردك 
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المشهورة : لم ينفعه فيها إلا الأحنفاء وتخلى عنه الذين كان يعدهم أعوانا©9" . 
قال صاحب التاج : أن أبرويز كتب إلى ابنه شيرويه يوصيه بالرعية : ليكن من 
تختاره لولابتك : أمرءا كان في °" ضعة › فرفعته » أو كان ذا شرف مهملا : 
فاصطنعته » ولا تجعله امرءا أصبته بعقوبة » فاتضع اء ولا أحدا ممن يقع 
بقلبك 256 أن ازالة سلطانك ؛ أحب اليه من ثبوته : إياك وأن تستعمله ضرعا 
غمرا كثيرا اعجابه بنفسه » قليلا تجربته في غيره » ولا كبيرا مدبرا قد أذ الدهر من 
قله کیا ادت اوت یں جیب 99 ۱ 


سال (158) عازن راف عن زياد قال (1955) 1 ستعمل على الجزاء والأمانة دون 
ا موی والحرمة : ويعاقب بقدر الذنب » ويسمر ويحب السمر ليستجمع باللیل 
حديث النبار . فقال معاوية : إن التثقيل على القلب مضرة بالرأي . قال : فكيف 
رأيه في صدق البأس 209) ؟ قال : يأحذ ماله عفوا » وبعطی ما عليه عفوا . 

قال رجل من النساك للمأمون : يا أعز الناس على الله . قال : وكيف ذلك ؟ 
قال : لان الئاس كلهم يدعون عليك ؛ فلا يستجيب ° لهم فيك . قال : وم 
ذلك ؟ قال : لظم عمالك . فنظر في أمور عاله > فأصلحها . 

قال سابور : لا تستعملن على الأرض الكثيرة الخراج شر يفا عظم الشأن » ولا 
قائد جند ولا من يعتمد عليه في الاطوب ء فرعا خانوا » أو ضيعوا العمل ° : 
فإن سوغتهم » هلك امال » واقتدى بہم غيرهم » وإن عاقبتهم أذهبت بہاءھم 
و هيبتهم ٠٠٩‏ » واضغلت صدورهم ۰ وضعفت نیام ٤‏ المناصحة » فكنت قد 
فللت سلاحك وهدمت حصنك . 
(194) أحذ ابن رضوان هذه القصة من وفيات الاعيان ج 2 ص 503 504 مع اختلاف يسير في اللفظ 
(195) د: فيه 
(196) ق : قلبك عيون الأخبار: جلدك ‏ ك: بقلبك 
(197) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 15 مسندا إلى التاج . ولكننا لم نعثر عليه في التاج . 
(198) ك : سأل 


(199) د : فقال 
(200) أ ب : الئاس 
a (201)‏ له 


(202) د : يستجاب 
(203) د : الال 
(204) د: وهيئتهم 
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قال ابن ا جوزي : : بلغنا عن خم بن عبد الملك أنه احفر إبراهم ان أي 
عبلة فقال نا رت 8 عر ہکوج فغضب 72 ا رہم 
لحان 7 3 وها و شف مها ال (205) َال 7 5 06( 
نت 20 عله : وَلَقَدُ 2 < لان 3 ا قبلَهًا : فاحفاة 3 وَرَضِي 0 


قال أبو اليقظان : وی الحجاج محمد بن القاسم بن محمد بن ا حکم الثقنی قتال 
الأكراد بفارس ۰ فأبادهم 3 5 ولاه السند » فافتتح السند والحلند : وقاد ا جیوش 
وهو ابن سبع عشر سنة فقال الشاعر فيه : 
ان السهاحة والروة والندى 
۱ محمد بن القاسم بن محمد 
قاد الحيوش لسبع عشرة حجة 


با قرب سورة سؤدد من مولد ۰ 


وی عبيد الله بن زياد خراسان » وهو ابن ثلاث وعشرين سنة لمعاویة . 
وول معاذ امن ؛ وهر دول الثلاثين سنة. 
وول رسول الله کلم عتاب بن أسيد مكة › وهو ابن خمس وعشرين سلة . 


01 2107ا حزم : یلزم الإمام أن يتخير ولاته وعاله من المسلمين > وأهل ٠۱‏ 
الدين ء إذ لا تمكنه المباشرة لکل أمور المسلمين ؛ ولثلا يشتغل عن تدبير الأمور 
العظيمة التي ابتلاه الله تعالى بہا : واختصه ها > والأعال بعد النلافة اثنا عشر 
عملا : أولها الصلاة وقبض الركاة » وتفريقها » وقبض ا حزیة » وتفريقها » وولاية 


(205) آية 72 الأحراب 33 

(206) أ ب: تكرههن. ق : يكرههن 

(207) أء باء جء ق: لاسخط 

(208) أء ب : بقرب سورة حين تولدء ج: يا قرب سودد من مولد 

(209) ورد البیتان ( مع قول أبي اليقظان ) في الہجة ج 1 ص 515 وهما للشاعر زياد الأعجم . وقد وردا 
أيضا في عيون الأخبار ج 1 ص 229 وني محاضرات الأدباء ج 1 ص 76. 

(210) ج : قال ابن حزم 

(211) دء ۵ء ق: أهل الدين - محذوفة ‏ 
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الحيوش وتدبير الحروب وأخذ المغانم وتخميسها وقسمتہا » وما صار من المشركين إلى 
المسلمين وحكه وإقامة الحدود والأقضية والشرطة + والحسبة ؛ والكتابة وامحاسية 
والبرید ‏ والاختزان » وإقامة احج ٠‏ فیلزم الإمام أن پتخیر الولاة والأمراء والعال 
لكل ما ذکرنا > فإن رأى أن يفرق هذه الأعال في كل بلد: وعلى عددها 
رجال » فحسن ء كا بعث رسول الله به »> علا لليمن وقابضا للاخماس . 
وبعث خالدا اليما متوليا للحرب » وبعث معاذا وأبا موسی الأشعري إليها معلمين 
للقران وأحكام الدين وقبض الصدقات : وولى أعالها جاعة غير هؤلاء : وإن رأى 
امس راداي > فحسن ؛ کیا جمع النبي لگ امن كله 
لاذان 1 وجه مع عان كله لعمرو بن العاص رضي اللہ عہم اق 


لا الأعظم أف ارا النواحي رزقا واسعا يقوم مهم - 
وعؤونتهم على السعة التي لا يشرهون معها إلى مال أحد من أهل عملهم : ویرزق 
من هم من الأعوان والفرسان والرجال : ويكونون عددا يستظهرون به على ما هم 
بسبيله على قدر ما يلي كل واحد منهم من كبر الناحية وصغرها من ا 
إن ظام آ3ا 80آ عاند 00 اشباه”') ذلك : ويلزم الإمام الأكبر أهل 
كل جهة من جهات بلده نی و و ارم وعلائهم ووجوه قومهم : 
ليستخبرهم عن حال (218) الأمير : والناس ؛ ويكسوهم ويصلهم على نحو ما كان 
عليه السلام يفعل » فإذا وفدوا عليه » انفرد بهم عن كل من ذكر : > ثم ينفرد 1۶ 
بوجوه قومهم واحد| (۰29) اعا کے رقت عن اقفن الاطل في امن الاش 


(212) ك : «على» محذوفة 

(213) ق : اذان د : لعلي » ك : للبلدان . وباذان هو باذان الفارسي من الأبناء » وهم من أولاد 
الفرس الذين سيرهم كسرى أنوشروان مع سيف ذي يزن إلى امن لقتال الحبشة . فأقاموا بالمن وكان 
باذان بصنعاء ٠‏ فأسلم في حياة الي گل . وله اثر كبير في قتل الأسود العنسي . 
ابن الأثير : أسد الغابة ج 1 ص 163 

(214) ۱ء باء جء ق: یلزم 

(215) ك : كبراء 

(216) د: ومعاند 

(217) د : وأشبه » ج: أوشبه 

(218) ق » ج: على حال أميرهم وبلدهم ويكسوهم 

(219) في د زيادة بهم 

(220) ق : واحذا بعد واحد 
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وأمور ولاته وجميع أحوال عالہ 220 . 

ابن حزم : والذي نتارہ للجمام على كل حال » أن لا يطول مدق 7 
بلد2220) ء لاسما البعيدة عنه » والثغور التی 2 فما المال الكثير» بل يعجل عزل 
كل أمير يوليه شيئا من ذلك ؛ وإن کان عدلا فاضل السيرة ء فيوليه الإمام بلدا 
آحر من بلاده » ليعم بعدله وحسن سيرته » ما أمكنه من بلاد رعيته › ونحسم 
أطاعهم في الرجوع إلى البلاد التي عزلوا منها » ولا بخص بوال أهل بلد ما ء وأما 
سائر البلاد » فبخلاف ذلك » لا يعزل مہم أحد 2224 إلا عن جور ظاهر أو خيانة 


-. 


سلة , 


ولا یفتح الإمام باب التشكي بالقضاة » لا سما.من طالي الترؤس من أهل 
البلدان » فإن شكوا » كلفوا تبيين ما شکوا به ء فان فعلوا » عزل علهم وبكت ؛ 
وإن ظهر تحاملهم عليه » عوقبوا بالسجن 2 والاحال 3 وإسكانهم 2 غير بلادهم 3 
حتى يتوبوا عن طلب الفضول » ويقبلواً على شأنهم 

ابن حزم : ينبغي للإمام أن يتخذ خازنا ثقة عفيفا دينا ضابطا » يختزن كل ما 
يرد على الإمام من الأموال : ا ل 
ویکون لہ نظار وحراس بحرسون الأموال للا ع او تسرق ؛ حى وضع 
مو وجب على الخازن تصنیف الأموال وترتيبها » > والكتب عليها وعلى 
أنواعها » والوجوه الي قرصت مہاے مفصلا كل ذلك ؛ 

قال 22250 : ويتخذ الإمام خازنا للسلاح المستعد ©2220 ء فن أعطاه الإمام شيئا 
من ذلك بالبت » أثبت ذكره وتاريخه باليوم والشهر والعام » وإن أعطاه عارية › 
كتب عليها إسم الذي استعاره » وأخذ برد ما لم يثبت أنه ضاع ء فإن اتہم يخيانة » 
: يعطه الإمام شيئا بعدها . 


قال : ويتسخذ الإمام ناظرا على الخیل يشرف على أعلافها 2227 ء ولفقاتها › 
(221) ك : أعاله 
(222) كء ك: أمير كل بلد 
(223) د: فیا القلاع المنيفة أو الجهد الكثير أو التي فا 
(224) أ» باء جء د: أحذاء وعذوفة من ك. 
(225) د : قال ابن حزم 
(226) ج : المستعيد 
(227) أ» ب : أعطافها 
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وخدامها > وتكون كلها مذكورة في زمام بأثمانها 2290© » وشياتها وسماتها . 

فال و اللدوا ريك 3200 ال لا امدق ها رات اما فى كل لت غاا 
بالفرائض °° وقسمتها » يحصل ما يحب من ذلك في زمام » ويرفع الال إلى 
الإمام » ليضعه حيث وضعه الله عز وجل ؛ ويرزق الإمام کل من ذكر ما 
يغنييم عن الخيانة » ويستغنون به عن سائر الكسب الشاغل لهم عا هم بسبيله من 
حدمة الاإمام وحفظ آل المسلمين . 


فصل 
في صفة ذکر الرسول والسفير 


قال أرسطاطاليس : اعلم أن الرسول يدل على عقل مرسله » إذ هو عينه ء فیا 
لا يرى ع وأذنه فها لا يسمع . ولسانه عندما 2۶ غاب عله » بحب عليك أن 
تختاره أرفع من محضرتك 9ص 9 ۹ 9 لجميع الريب : 
فان وجدته كذلك : فارسل به : وفوض إليه + بعد أن يعرف غرضك » ولا توصيه 
ما يأني به »> فرعا رأى هو عند المشاهدة الصواب في غيره » وإن لم يكن بهذه 
الصفة » فليكن أمينا ثقة ثقة بقظا) ولا يزيد ولا ينقص فما ارسلت به ويكرن 
حافظا لوصيتك : واعیا “۶٦٥‏ لما يسمعه من الجواب عل علا » فان لم تجدہ كذلك : 
فليكن أمينا فقط يؤدي كتابك إلى من وجهته إليه وبأتي عنه يجوابه . ومن أحسست 
منه حرصا على الال في الموضع ۰“ الذي توجهه إليه » فلا تستعمله . 


وله تسل وت كيرضة شرا کالث امن اتا ورہ اعلا مل كلفنه أن 
يشرب الخمر » فإن فعل » علمت أن أسرار ملكه ؛ مفتضحة عندهم وبعرض عليه 


(228) د : بألوانها 

(229) ُء ب : للموارث 

(230) ج : بالمواريث والفرائض 

(231) د: كل وردت في د فقط 
(232) دے ك: فياء الأصول : عند من 
(233) سياسة أرسطو: وت چا - 


(234) ك : يقظانا 
(235) في سياسة أرسطو: وواعيا 
(236) د: المواضع 
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الال الكثير » فان حرص 237) عليه » علمت أن ذلك املك (238) ۲ 
اک ان 

وإياك أن ترسل وزيرك ء ولا تخرجه عن حضرتك » فإن في ذلك فساد 
ملكتك » وجميع صفات رسلك قد ذکرتہا » ومدارها على الثقة والأمانة » فتى لم 
يكن ذلك » غشك بقبول الهدايا > وخانك فيا قلدته »> ودخل من النقصان في 
تدبيرك بمقدار ما أدخل عليك سان 240 (24) , 


0 لأبي عمر : قال رسول الله ا 8 : | إذا أبردتم إلى بریدا أو بعثتم 
»> فليكن حسن الوجه حسن ا 
وا 90ول ا ر ماق عن ا 
وعفته وأمانته . وقال : إن كذبه » يشكك في صدقه » وشرهه محمله على کټان 
الحق » وعجلته تبجم به على ما يندمه ويؤئمه ٩‏ , 
وقالوا : الرسول قطعة من المرسل !2*5 . 


وقال عمرو بن العاص : ثلاثة دالة 2*0 على صاحہا : الرسول على المرسل » 
والمحدية على المهدي » والكتاب على الكاتب 247 . 


وقال صالح بن عبد القدوس : 
الا کت ین ا دود 
فارسل حکما ولا توصه 


(237) د: وإن حرصت 

(238) د : الال ك: محذوفة 

(239) ج: يدهم سياسة أرسطو: كفهم 

أء ب » د: خيمالته, 

(241) ورد النص في سياسة أرسطو ( الأصول اليوثائية) ص 245 

(242) ورد النص في الہجة ج 1 ص 277 

(243) أ باء ا ج د: إذ 

(244) الہجة ج 1 ص 278 

(245) الہجة ج 1 ص 278 

(246) د: تدل 

(247) السراج ص 200 باب 64 ء القثيل والمحاضرة ص 145 وعيون الأخبار ج 1 ص 281 مع اختلاف 
في التعبير. 0 E AT E‏ 
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وإن1380 ناب أمر عليك التوى ' 


اذ[ .يلاك کک ا ر 
۱ او سو رجل (251) نبيل 
لطالہا عل قدر الرسول (252) 
وقال بعض الحكاء : اختر رسولك 5 لجرب والمسالمة 2 فان الرسول بلہن 
القلوب ویخشٹاء ويبعد الامور ويقربها > ويصلح الود ویفسدہ . 


وع انتا : ومن حسن توسط الارسال واستجلابهم الخیر لمرسليهم ؛ ما أخبرني 
يه مض امنا ينا ا دل رحمهم الله . قال : لا | رود 2540 الوزير الشهر ا 
یں لو ونوا عن و ای را الله علیہما » على مولانا 
الملظاة الك الغور نان یعقوب رضوان الله عليه قال : لا دحل عليه 29 ع 
قال له : ما مطلب سلطانك » بعد أن فعلنا له كذا وکذا ء واسعفناه (257) 


بكذا »> وعدد ما قدم!(259) إليه من الصنائع الحسنة فقال له : نعم يا مولانا رضي 


(248) الہجة : باب 

(249) ورد البيتان فی محاضرات الراغب ج 1 ص 280 ملسوبة إلى عبد اللہ بن معاوية مع تغيير في البيت 
الثاني إذ وردت كلمة « نبيها » مكان « لبيبا » وقد ورد البيت الأول أيضا في الفخري ص 70 
انظر أيضا البيتين في الموشح للمرزباني ص 16 والہجة ج 1 ص 278 279 » والبيت الأول في 
حاسة البحتري ص 198 منسوبا إلى عبد اللہ بن ا المعفري . 

(250) د: قال بعضهم ج : وقال غيره في هذا المعني. 

(10) الہجة : حر 

(252) الهجة ج 1 ص 279. 

(253) دب ك: قال الؤلف رحمه الله 

(254) أ ب : وجه 

(255) ج : قال لا دشل عليه ما مطلب سلطانك 

(256) لہ وردت في دج 

(257) ك : واستعففناء 

)258( ج : قدمه ۱ 
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الله عنكم » كل ذلك كان : ولم ينكره مولاي ولا جهله ۽ لكن لسان حاله 


پنشد (259) : 


أيا ملبسی النعمی التی جل قدرها 
لقد خلقت 2 تلك الشاب فجدد 


قال : فأكمل مطالبه > ووفى لسن تلطفه ماربه . 


قال صاحب التاج : من الحق 22617 على الملك أن يكون رسوله صحيح الفطرة 
والمزاج : ذا بيان وعبارة » بصيرا بمصادر ° الكلام وأجوبته : مؤديا لالفاظ 
الملك ومعانہا (263) > صادق اللهجة ؛ لا يميل إلى طمع > حافظا لا نوها 9807 
فقد كان أزدشير بن بابك يقول : كم من دم سفكه الرسول بغير حله » وکم من 
جیوش قد قتلت وعساكر قد انتبكت 7 ومال قد نہب » وعهد قد نقض : 
لخيانة الرسول وكذبه » وكان يقول : يحب على الملك إذا وجه رسولا إلى ملك آحر 
أن يردفه باخر» وإن وجه رسولين ٠‏ اتبعھا باثنين » فإن آمکنہ أن لا یجمع بين 
رسولين في طريق ولا في ملاقاة ° ولا يتعارفان » فيتوافقان2677» على فعل : 


ذف (268) (2269 


فهو الأصوب 


(259) ج : يقول 

)260( ده جا اخلقت 

(261) د» ك: حق الملك 

(262) ج : بمصادير التاج : بمخارج 

(263) ج : ومعانيه 

(264) ق : حفظ 

(265) ۱ء ب : الكت 

(266) في ساقطة في د» ق ك 

7) دء ك: فيتوافقا ‏ التاج : فيتواطا 
(268) زيادة في د: هر الأصوب » ق : فحسن 
(269) ورد النص في التاج ص 216-214 . 
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الباب العشرون 


في مراتب العقوبات ودرء الحدود بالشببات والأقصار 
عن الدسرع إلى العقاب وقبول الشفاعات 


قال أرسطاطاليس : يا اسکندر آأؤکد!'' ما أوصيك بهء وطلما وصيتك !22 به 
وبامتثاله © يصح أمرك» ويدوم ملكك» التعفف عن الدماء» فإنہا عقوبة انفرد 
بها الخالق العام بالسرائر » وانت إنما تقدم في ذلك بی شه نت تعلم باطہا 
فتحفظ من هذا جهدك » فقد صح عن هرمس الأكبر أنه قال إن ا خلوق ؛ إذا 
قتل مخلوقا مثله »> ضجت ملائكة السماء!“ إلى بارئهم . ينادون تشبه عبدك 
فلا بك » فإن كان قتله في قصاص . قال لهم الله » تقدست أسماؤه > وجل 
جلاله : قتل فقتل » وإن قتل لبغي أهل الدنيا عليه أو ظن كاذب . 

قال لهم الله عز وجل : وعزتی وجلالي وقدرتي إن هدرت دم عبدي” فلا 
تزال الملائكة تدعو عليه »› عند كل تسبيح أو استغفار › حتی يؤخل بدمه . وان 
مات حتف انفه » فذلاك ‏ » غضب الله عليه . أشهد أنه من الحخلدين في عقابي 
وعذابي . ولك في سائر العقوبات كفاية من السجن الطويل والعذاب © الألم . . 
ولست ععروف بذلك » فامتثل 2190 في حدودك وعقابك » صحف آبائك الالمية » 


(2) د: أوصيك بهء لك : أوصيك به 

(3) | » ب : وبامثاله 

(4) ج : السماوات 

(5) ك : فلانا 

(6) د: كنبا 

(7) إضافة في د بعد عبدي : لا هدرت دمك 
(8) أء ب: ج : وبذلك 

(9) ُء أب : والأدب 

(10) ۲ء ب : .وامتثل 


(1) ق: أول 
د 


يقترن الصواب بفعلك إن شاء اللہ . 
في محاسن البلاغة : على الملك أن يعمل بثلاث خصال : تأخير العقوبة في 
سلطان الغضب ٠‏ وتعجيل مكافاة(12) المحسن ١‏ والتزام الأناة والتغيت 2 , 


قال ماه اطت ‏ روان + لماك .ان بكرن في رات العاف 


. بریٹا من أربع خحصال (5) ٠‏ الكبر والقسوة ٥٥٥(‏ ومن ضد(17) 0 لأن 


الأولين 220 يدعوان إلى أن يكون الانتقام والمعاقبة 29 محاوزين لمقدار الحناية (20) 
والآحران ۳ أن يكرنا مقصرين عنه ةة , 

قال ا لحاحظ : من أخلاق الملك. السعيد 2280 ع أن ل١9‏ يعاقب وهو 
غضبان » لأن حاله هذه لا يسام معها من التجاوز* لحد العقوبة + فإذا سكن 
غضبه »> ورجع إلى طبعه » أمر بعقوبته على الحد الذي سنته الشریعة » وثقلته 
اللة » فإن۳ لم يكن في الشريعة ذكر عقوبة ذلبه70© ء فن العدل أن تجعل 


(11) ورد النص في سياسة أرسطو الأصول اليوثانية ص 82 مع اختلافات كثيرة في اللفظ . 
(12) د ج : مکافأت 

(13) ورد النص في الہجة ج 1 ص 338 مع شيء من الاختلاف 
(14) للملك ‏ وردت في ج فقط 

(15) د: والطب الروحالي » ك:: خلال 

(16) الطب الروحالي : والبغض 

(17) الطب الروحاني : هذين الضدين 

(18) الطب الروحانی : فإن 

(19) الطب الروحاني : والعقوبة 

(20) دء ك: اليانة 

(21) في جميع النسخ : والآحران وني الطب الروحاني : والآخرين . 
(22) ورد النص في الطب الروحالي ص 56. 

(23) السعيد ‏ إضافة من نص التاج 

(24) د: إلا 

(25) التاج : التغدي والتجاوز 

(26) د: فلم 

(27) د : للنيه 


عقوية ذلك الذنب واسطة ر بين غلظ (8) الذنوب ولينها 3 وأن يجعل بحعل الحكم عليه 
فيه » ونفسهة طببة : ا القصاص مه على .ا 


پروی أن جعفر بن محمد دخل على الرشيد » وقد استخفه الغضب : فقال : يا 
أمير الؤمنین إنك إنما تغضب لله تعالى » فلا تغضب بأكثر من غضبه لنفسه 800 . 
قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : واعلم أ أرشدك الله أن هذه الكلمة لا 
قيمة هما > والله اعلم حيث بعل رسالاته : فا أفخمها وأجل قدرها وأعظم 
مقامها › لأنك إذا كنت أا السلطان انما ضرف في ملك الله تعا لی افر الله 
تعالى » فالله سبحانه قد حد حدودا وشرع شرائع » وأقام 7 وس 517 > ونہی 
00 ورسوم ؛ تم قدر في كل خصلة عند مخالفته حدا محدودا : ونہی أن 
وز ذلك الحد ء فلا يقتل من استحق القطع والحبس والادب ٠‏ ولا يقطع 
58 ا حبس والادب ء ولا بحبس غير من استوجب الحبس » وكانت الخلفاء 
يؤدبون الناس على قدر در من عثر من ذوي المروء ات أقيلت عثرته» ولم 
يقابل بشيء لقول37© النبي عله : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم : ومن سواهم كان 
يقابل على قدر منزلته » وهفوته ء فكان يقام قائما في محلس يقعد فيه نظراؤه › 
فتكون هذه عقوبته : وآخر يشق جيبه » وآخر تنزع عامته ۰ ٠‏ وآخر يكلم بالكلام 
الذي فيه غلظة 4 . 


قال غيره : الملوك تؤدب بالحجران » ولا تعاقب بالحرمان!5ذ) 


قال أرسطاطاليس : النفس الذليلة لا تجد ألم الموان60© » والنفس الشريفة 
بؤثر فا يسير الكلام . 


(28) د: غاظ 

(29) ورد النص في التاج 105 

(30) ورد النص في السراج ص 82 من الباب 28 

(31) د: وسن سنا 

(32) ج : تتجاوز تلك الحدود 

(33) د: لأن النبي مر قال : 

(34) ورد النص في السراج ص 82 من البإب 28 وورد الحديث ( أقيلوا ذوي اطیئات عثراتهم ) في 
الأحكام السلطائیة ص 236 وجاء في البيجة ج 1 ص 624 حديث «أقيموا الكرام عثراتہم » 
ويروى : «اقيلوا ذوي اطبات زلاتہم ٢‏ . 

(35) زيادة في د: وني الخير أن العامة تعذب بذنب الخاصة والرعية بذنب الراعي . 

(36) د : اوی ۱ 
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قال غيره + ليست الحنایات سواء فستوي عقوبتها » ولا الناس سواء + فتقائل 
عقوباتہم » بل مہم من يعاقب بالابعاد » ومنهم من يزاد مع !07 
قرابته وأصحابه من كلامه » ومنهم من يعاقب بالزام دارہ » ومنہم من يعاقب بإلزام 
بلده ٠‏ فیمنع بالأبواب . : 

ومن حسن الناسبة في ايقاع العقاب وفق الجناية ما يحكى ) من أن أبا المظفر 
الأبيوردي الشاعر » وکان متکرا 34 وینسب إلى معاوية الأصغر ؛ كين رقعة إلى 
أمير الؤمنين. المستظهر بالل » وعلى رأسها الخادم المعاوي » فكره الخلیفة النسبة إلى 
معاوية شار الي ورد الرقعة لی فصار الخادم العاوي » فحطه إلى أدون (5ة) 
الرتب » حين رفع نفسه إلى نسب لم يرضه الملك . وسلك معه سبيل التنکیت “۸٥9‏ 
الأدی ء إذ كان من أهل الأدب » بان ابنی نسبته خط نفسه » وهي من لطائف 
المستظهر باش 400 , 

ومن عجب ما كان عليه الابيوزدي من الکبر » أنه كان يقول عند صلاته : 
اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربما . حكاه ابن ۶“ مندة في تاريخ اصہان . 

من كلام محمد الباقر : صلاح من جهل الكرامة » 5 هوانه . 

في القتطف من كلام الناصر » وقد أعطى عامل كبير لقب مهذب الدولة مالا 
جليلا » على أن يلقب بهذب الدولة بكسر الذال » فوقع على القصة : بؤخذ 
مال وبصفع قذاله › وتبق على الفتح ذاله . 

تحدث الامون یوما » فضحك إسحاق بن إبراهم المصعبي فقال له : يا إسحاق 
أأؤهلك لشرطي (3*) » وتفتح فاك من الضحك ؟ خذوا سواده وسيفه . ثم قال : 
أنت بمجلس الشراب أشبه . ضعوا منديلا على عاتقه . فقال : أقلني ٠4‏ يا أمير 


ذلك » منع 


(37) أ » ب : عل 

(38) قیء د: ك: ما حكى 

(39) قیء د؛ دون 

(40) لك : الأدب 

(41) استخدمها ابن الأزرق في بدائع السلك : ج 2 ص 162 ومصدر ابن رضوان وفيات الأعيان ج 4 
ص 446. 

(42) د : ابن السيدة 

(43) ج: شرطي س محذوقة ل ك : للشرطة 

(44) ق > ج: قلي 
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المؤمنين. قال : قد أقلتك . نما ضحك بعدها . 


حفص ۽ كان قد تزوج أحث 5 يعقوب ا وأقامت عنده ٠‏ 2 جرت 
سنا منافرة » فجاءت بيت اا ہر (45) الشيخ عبد الواحد ٤‏ طلبها : 
فامتنعت عليه : فشكى ذلك إلى قاضي الراعة بھراکش ؛ وكان إذ ذاك أبا عبد الله 
حمد بن علي بن ری فاجتمع القاضي بالأميز يعقوب . وقال له : إن فلانا 
ظلت أهلةء فسکت الأمير: ومضى على ذلك يام 20م > ثم إن عبد الواحد 
اجتمع بالقاضي المذكور بقصر الأمير وأعاد طلب أهله : فانہی ”۲“ القاضي ذلك 
إلى الأمیرء فسكت ولم يسعفه باهله إلا في الثالثة . وهذا السكوت هنا نوع حسن 
من العقاب على عدم ارضائه لأهله > وامثال هذا كثير!*" . 


قال عبد الله بن عباس : جز اللحية والرأس لا يصلح في العقوبات : من أجل 
أن الله تعالى جعل ۔تعلق الراسن: نشكا لمرضائه 491 , 
وقال عمر بن عبد العزیز : 5 000 2 جز اوہ 0000 


فإن 7 ذلب عقوبة » ومن 0 العقوبة في دسا 200 (8۰) أن يعاقفب من 
لا ذل ل 52 , 


فق ال لان عمن: أن مروان قال لابنه عبد العزيز حين ولاه مصر: لا 
تعجل بالعقوبة » إذا اشكل عليك الأمر : فإنك على العقوبة أقدر منك على 
ارتجاعها 2 , 


(45) ده a‏ فصير 


(46) د: أياما 

(47) د: فأ القاضي إلى الأمير وأعاده عليه ذلك فلم 

(48) وردت هله القصة في وفيات الأعيان ج 7 ص 10 .. مع بعض الزيادة ل 

(49) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 73 كما ورد مع شيء من الإختلاف في اللفظ في الہجة ج 
2 ص 172 . 


(50) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 79 وفي الہجة ج 2 ص 172 

(51) د: فحرى › ف : فاحرى 

(52) التاج ص 96 مع زيادة فيه 

(53) ورد ما يشبه هذا في نہایة الأرب ج 6 ص 42 ء ومرجع ابن رضوان هو الہجة ج 1 ص 267 . 
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سلمان بن داود عليها : لقد بض الله المتسرعين إلى هرق 2547 الدماء . 


روان أنه #0 سبع سنین يروي قل عد عمرو بن سعيك الأشدق ء فرة يرجكه 3 
ومرة يهم به » ومرة بحجم وأخرى یقدم » حتی قتله على أخبث حالاته عنده 5 , 

أخبر سلمان الخادم قال : أشهد باللہ لكنت من الرشيد وهو متعلق باستار 
الكعبة » بحيث يمس ثوبي ثوبه » ويدي يده وهو يقول في مناجاته : ري !”2*7 اللهم 
إلي أستخيرك في قتل جعفر بن بھی : ثم قتله بعد ذلك بخمس سين أو ست . 

قال بعض نات السياسات 1580 : لیکن عقابك معجلا وموجلا » حتی بظن 
السا م رھ أنه ساب فلا ينبسط إلى العودة إلى مثل فعله: لخوفه من عقوبته. 
واجعل لذنب السر ؛ عقوبة السرء ولذنب ° العلانية عقوبة العلانیة . فإنك إذا 
عاقبت على ذنب السر علانية » رأى الناس العقوبة » وغفلوا عن الذنب » فرموا 
رأيك بالفساد » ونسبوك إلى الظلم > وإذا عاقبت على ذنب ‏ العلانية سرا » 
البسطت ۹۷ عليك الذنوب » واجترأ الظا م والسفيه . وقد تندر من ذلك ندرات 
یعاقب فيا السلطان على ذنب العلانية سرا إذ أراد أن يتصف بلحل ٩#‏ , 

ابن عباس رضي اللہ عنه : لا يحل في هذه الأمة غل ولا صفد ؛ ولا تجرید 
ولا مك , 


فصل 


كان النجاشی الشاعر قد هجا بنى العجلان » فضجوا(3) منه » وسبوا به . 


(54) ج : إهراق د : إراقة 

(55) أء بء ج: قام 

(56) التاج ص 125 

(57) ق :- رېه وي ج : ربه مذوفة 
(58) دء ج : السياسة 

(59) د: ولذنب الجهر» العلانية 

(60) ج: عن 

(61) د: سطث 

)62( بدائع السلك 9 2 ص 163_162 . 
(63) د : فسخروا 
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فاستعدوا!67) عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمئين ء هجانا 
فقال : وما قال في هجوكم فأنشدوا* : 
إذا الله عادى أهل لوم وذلة ٠۵‏ 
يعادي بني العجلان رهط ابن مقبل 
فقال حم عمر رضي الله عنه : إنما دعا عليكم ؛ ولعله لا يجاب . قالوا : فانه 
قال : 
قبيلة لا محفرون بذمة 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فقال عمر رضي الله عنه : ليتني من هؤلاء. أو قال : ليت آل الخطاب 
كذلك . أو كلاما يشبه277©) هذا. قالوا : فانه قال : 
ولا يردون الاء إلا عشية 
إذا ۔ طط ارات عن “كل مل 
فقال عمر رضي اللہ عنه : ذلك أقل للركاب 2*7 يعني الزحام قالوا : فإنه 
قال : 
تعاف الكلاب الضاریات لحومهم 
وتا کل من کعب بن عوف ونہشل 
فقال عمر رضي الله عنه : كفى ضياعا من تأكل الكلاب لحمه . قالوا : فإنه 
قال : 
وما سمي العجلان إلا لقولهم 
خذ القعب فاحلب 2*7 أيها العبد واعجل 


(64) ق» دء ج: واستعدوا 

(65) جء دء العمدةء ك: فانشدوه. 

(66) أ» باء جء المعمدة: وقق لك : وذقة 
(67) ق : یشہه 

(68) العمدة : السكاك 

(69) ف ج : واحلب 
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فقال عمر رضي الله عنه : كلنا عبد » وخیر القوم خادمهم . قالوا : يا أمير 
المؤمنين ھُجانا . قال : ما أسمع ذلك قالوا : فسل ١‏ کا ا ا 
فقال : ما هجاهم » ولكنه سلح عليهم . وكان عمر رضي الله عنه أبصر الناس با 
قال النجاشی . ولكنه 2710 أراد أن يدرأ الحد بالشہات 227 فلا قال حسان ما قال ؛ 
سجن النجاشی تق انه جلد (3) (وماے 

فیا روي عن ا لحسن أن رجلا أنى رسول اللہ عَم برجل قد قتل حمپا له فقال 
له البي مل : أتأحذ الدية ؟ قال : لاء قال : أفتعفو؟ قال : لا قال : اذهب 
فاقتلہ . فلا جاوزه الرجل قال رسول الله لٹ : إن قتله فهو مثله . قال : 
فلحق ۶ الرجل رجل انحر فقال له : إن رسول الله مل قال : كذا ء فتركه . 
فول (76) وهو بجر نسعه 2777 في عنقه . قال : ابن قتيبة : لم يرد رسول الله ع أن 
بقتص وأحب له العفو. فعرض تعريضا أوهمه(79© أنه إن قتله » كان مثله في 
الاثم » ليعفو عنه90” . وكان مراده أن يقتل نفسا : كا قتل الأول نفسا. فهذا 
قاتل » وهذا قاتل "٥‏ . فقد استويا في أن هذا قاتل وهذا قاتل إلا أن الأول 
ظالم » والآخر مقتص . دل الحديث عن رسول الله لگ على حب العفو 
ومباشرة التسبب فيه . 


رفع إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين قصة مضمونہا أن جاعة خرجوا إلى ظاهر 
البلد للتفرج » ومغهم صبي › فكتب على رأسها(2*) : ما السبيل إلى فتية خرجوا 


(70) ج : فسأل -العمدة : فاسأل 

(71) قء دء العمدة: ولكن 

(72) أء بء ج : بالشبه » ق : الشہة 

(73) العمدة : حده 

(74) ورد النص في العمدة ج 1 ص 27 28 وورد أيضا في الإصابة ج 3 ص 583-582 . 
(75) أء ببا: رجلا 

(76) اء د: وولى 

(77) ج : قع أء ب : سيفه 

(78) ج : أوهه أنه إن مثله في الاثم ليعفر عنه 

(79) انظر الحديث مع شيء من الاختلاف في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ا جلد 6 ص 131. 
(80) ج : فقد استويا في القتل إلا أن و 


- (81) ق : دال 


(82) لك : على ظهرها 


354 


لتنزههم 2520 ء ليقضون*5) أوطارهم على قدر أخطارهم » ولعل الغلام ابن 
أحدهم » أو قرابة بعضهم*" . 
فصل 
في قبول الشفاعات 
روی أهل السير أن قتيلة بنت النضر بن الحارث عرضت للني لگ » وهو 
بطوف » واستوقفته » وجذبته "٥‏ حتی اتكشف منكبه > وقد كان قتل أباها ۰ 
فأنشدته (87) : 


ع8 


با زا کیا ان الائیل مطبة 

من صبح خاسة وانت موفق 
ابلغ 8 به ميتا بأن قصيدة(٠‏ 

ما إن تزال ات الركايب (91) تخفق 

جادت لانحها2 وآخری خلق 
فلء , )93( النضر إن ناديته 

ام كيه )94( ر ميت لا ينطق 


(83) ج : للتنزہ ق : إلى متنرههم 

(84) د: وهم بریدون قضاء أوطارهم ٠»‏ فقضى همم ذلك وقال.... وفي وفيات الأعيان : يقضون أوطارهم . 
(85) وردت القصة في وفيات الأعيان ج 3 ص 89-87 وتاريخ بغداد ج 9 ص 483. 
(86) العمدة : وجذبت رداءه ‏ وكذلك في الاصابة والاستيعاب 

(87) د وأنشدت 

(88) نسب قریش : بلغ 

(89) د : (عللى ال امش ) تحية »> وكذلك في الإصابة وفي نسب قریش 

(90) ق : فہا 

(1) نسب قریش : اللجائب 

(92) الاستيعاب : ہواکفھا 

(93) نسب قريش ؛ العمدة : فليسمعن الإصابة : هل يسمعن -- الاستیعاب : هل تسمعن 
(94) نسب قریش : إن كان يسمع ميتا لا ينطق 
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ظلت سيوف بني أنه تشد 
لله أرحام هناك تزق ٠١‏ 
"قسرا©”© يقاد إلى المنية متعبا!””ا 
رسف المقيد وهو عان موثق 
اس ات ایب ا لان 
فی قومها والعجل'٭'' فحل معرق 
جا کان ضر لق ات ورا 
من الفنی وهو الغیظ اخحلق 
والنضر أقرب من قتلت وسيلة ٠٠٠١‏ 
وأحقهم إن كان عتق 
فقال النى ملق : لو كنت معت شعرها هذا" ما قتلته 0 , 


(102) ٠». 
۱۹۶ بعتق‎ 


لا قتل اس حارث بن أبي شمر الغسائي 3 المنذر بن ماء السماء » وهو المنذر 
عيدة 5 تسعین رجاه )۱٥5(‏ من بي غيم › وبلغ ذلك أنحاه علقمة بن عبدة 
الشاعر » صاحب امریء القيس ع فقصد اس حارث متدحا بقصيدته المشهورة الى 
أولما : 


(95) دء العمدة » ونسب قريش ؛ والاصابة : تشقق 

(96) دء الاستيعاب : صبراء ق : قهرا 

(97) العمدة » a‏ معتبا اق : متبعا 

(98) ق : ضثرء العمدة : نجل 

(99) د» كريمة 

(100) نسب قريش ؛ والاصابة » العمدة : والفحل 

(101) ورد في نسب قريش كالآني : فالنضر أقرب من ترکت قرابة 

(102) وردت هذه الأبيات في ض 255 من كتاب نسب قريش لأبي عبد الله المصعبي نشر لینی بروفنسال 
دار العارف 1953 ۱ 

(103) الاصابة : قبل أن أقتله ما قتلته » الاستيعاب : قبل أن أقتله لعفوت عنه 

(104) ورد هذا النص في الكامل لابن الأثير ج 2 ص 91 هامش 3 وی سيرة ابن ہشام ج 2 ص 68 وي 
العقد ج 1 ص 30 وقد ورد في السيرة أن صاحب القصة أخخت النضر ‏ وني هامش الكامل لابن 
الأثير أا ابته کیا أورده السهيلي في الروض الأئف . وقد انفق ابن حجر في الإصابة مع ابن عبد البر 
في الاستيعاب على أنها قتيلة ابئة النضر. الاستيعاب ج 4 ص 392-389 والإصابة ج 4 ص 
390-9 وكذلك في نسب قريش أن الأبيات لقتيلة ابنة النضر. نسب قريش ص 255 . 

(105) د: رجل 
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طحا بك قلب في الحسان طروب 
بعيد الشباب عصر حان مشيب 
فأنشده إياها ٠‏ حتّى بلغ إلى قوله : 
فلا تحرمني نائلا عن جابة 
فإني امرؤ وسط القباب غريب 
وف كل حى قد خبطت ° بنعمة 
فحق لشأس من نداك ذنوب 
فقال الحارث : م بی اط شأسا أنحاه وجاعة ایق بي نے 
ومن سال (108) فی أو عرفه من غیرھم 1959 , 


کان (110) لأمية بن حرثان » ولد ا مه كلاب » هاجر إلى البصرة ف خلافة عمر 


رضى الله عنه » فقال او 
"3ھ ٗ ندا على الفاروق ونا 
له عمد الحجيج إلى بساق 

(106) د: حظيت 

(107) ق : وأذنبهءء د غعلوفة 

(108) ق : سثل 

(109) وردت قصة القتال بین المنذر بن ماء السماء وبين جبلة بن ا حارث بن ألي شمرء وهو الحارث 
الأعرج في الكامل لابن الأثير ج 1 ص 540 إلى 547 . وذكر ابن الأثير قصة شأس وأسره وأسر 
خلق كثير منهم من بني تمم ثم من بني حنطلة مائة أسير » مہم شأس بن عبدة فوفد أخوه علقمة على 
الحارث يطلب إليه أن يطلق أخاہ,. ومدحه بقصيدته المشهورة التي أولا : 
7 ۶ی و 
إلى قوله : فحق لشأس من نداك ذنوب . 
قال اللاك : أي واللہ ء وأذنبته... ثم أطلق شأسا إلى آخر القصة . وذكر مطلع القصيدة أبو عبد الله 
بن سلام الجمحي البصري ( التونی سنة 232 ه ) ( في طبقات الشعراء الجاهلين والإسلاميين طبعة 
مطبعة السعادة بالقاهرة بدون تاريخ ) ص 50 51 . وقال : إن علقمة العبد هو الفحل أو علقمة 
بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد ابن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن نمم . وذكر القصيدة كاملة 
أبو العباس المفضل الضبي بن محمد الضبي في المفضليات ( تحقيق الأستاذ حسن السندوبي ‏ القاهرة 
16 ص 186 189 ). ووردت كاملة في ديوان علقمة الفحل ص 5 (المكتبة الأهلية 
بيروت ) , 

(110) ج : وكان 

(111) وني رواية : استعدى الأغافي ج 21 ص11 وهي ما ورد في مخطوطات الشهب . والمعنى واحد 
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أرى الفاروق لم يردد كلابا 
إلى شيخين هامها زواق 

فكتب عمر إلى ألي موسی الأشعري بإشخاص كلاب ؛ فا شعر أمية إلا وبه 
يقرع الاب (۱۲۱۶) , 1 

كلم الشعي عمر 13 بن هبيرة أمير العراقين في قوم حبسهم ليطلقهم فال . 
فقال له أيها الأمير: إن حبستهم بالباطل > فالحق يخرجهم » 'وإن حبستهم 
باحق (114) ع فالعفو 5 > فاطلة :5 وأمثال هذا ول , 

والشفاعة ° وقبولها امران شرعيان » وثواها عظم : وأجرهما جسم ؛ ولا 
يرحم الله من عباده إلا الرحماء 4 نسأله جل وتعالى رحمته وعفوه ي الدارين 
بفضله وكرمه . 


(112) ذكر صاحب الإصابة قصة أمية بن حرثان بن الأسكر مع ولده كلاب وقد أورد الأبيات على الصورة 


الآنية : 
أعاذل قد عذلت بغير عم وما يدريك ويحك ما لاقي 
سأستعدي على الفاروق ربا اة دفع الحجيج إلى بساق 


الاصابة ج 1 ص 64- 66 وج 3 ص 303 304 ... وفي الأغاني رفع وني الإصابة دفع وني 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام : 
ستأذي على الفاروق ربا له عمد الحجيج إلى بساق 
ج 1 ص 191. 

(113) ۱ء با: عمر 

(114) ج : في الف . 

(115) وفيات الأعيان ج 2 ص 15 

(116) ج : الشفاعة .7 
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الباب الحادي والعشرون 


كر السجون وأحواغا وتفقد أهلها وما يلحق بذلك 


الملك أن الله تعالى أنطق لسان نبيه يوسف الصديق صلوات الله تعالى على 
نبينا 7 بالدعاء لأهل السجون فقال : اللهم اعطف عليهم قلوب الأخیار » ولا 
تعمي عليهم عيون الأخبار » فن خلق الملك الصالح أن يحرص على أن يكون من 
الأخيار الذين عطف الله قلومهم علیہم » فیامر بتعهدهم بالطعام واللباس » وتنظيف 
المكان » وتسهيل سبل العبادات والصون من شدة البرد والحر بإصلاح البنى : 
حيث استقرارهم وتفقد 27 الأمناء ا لکلفین! بهم > حذرا من أن پلیہم من يضيق 
علیہم في العذاب ٠‏ ليفتدوا منه ھا يكون لهم من مسكة باقية أو نفقة ضرورية ؛ 
فقد حدث اود ذلك ٤‏ بعض مدن ما يبول سماعه » ويعظم على الدين 
وقوعه » سان الله العافية من بيع آخرة الملوك ہدنیا السجانين . 


يقال إن يوسف عليه السلام كتب على باب السجن : هذه منازل البلوى وقبور 
الأحياء »> وتحربة الأصدقاء وثماتة الأعداء). وإذ قد شهد يوسف الصديق 
صلوات الله على نبينا وعليه أنها بہذہ الأوصاف وأخبر أُنہا منازل البلوى » فن 
الواجب أن يعرف قدر عذابما" ء وشدة نكالها > وسوء حال أهلها » فلا يوضع 
العقاب بها إلا في مله » ولا ينزل بلاؤها إلا بأهله . 


(3) ق» ج20 ك : المدد 
(4) ورد النص في عيون الأخبار ج 1 ص 79 ثم أورده ابن الأزرق في بدائع السلك ج 2 ص 169 ' 
(5) د: ك: مازلا 

(6) عيون الأخبار ج 1 ص 49 والتبصرة ج 2 ص 215 
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ابن حزم : يعهد الإمام إلى من قلدہ ولاية من الولايات أن يكون لحم سجن 
ثقيف للدعار” ء ومن تخاف غائلته > وسجن آخر غير ذلك للمستورين ا حبوسین 
في الدیون!“ والآداب ‏ واشباهها » ويتفقد أحوال جميعهم في جميع ذلك ؛ 
وسجن للنساء مفرد بواباته » موثق 9 ېن" : ولو جعل للمستورات(2') 
ا حبوسات في الديون والآداب سجن على حدة من سجن ا حبوسات في الهم 
القبيحات (23 » لكان حسنا . 


قال : ويجعل الإمام لأهل السجن إماما يصلي بهم ا حماعة 2*7 والفرائض » 
ويرزقه من بيت مال المسلمين . 

پروی أن أبا جعفر المنصور كان في مجلسه المبني على باب خراسان من مدینتہ 
اق بناها + وأضافها إل انق + فع ها عد المتضور مشر عل “دجلة 2 ركان قد 
بنى على كل باب من أبواب المدينة في الأعلى ٠#‏ من طاقه العقود : مجلسا يشرف 
منه على ما يليه من البلاد من ذلك الوجه » وكانت أربعة أبواب فیا النصور في 
هذا اٹحلس جالس ء إذا جاء سهم عابر حتى سقط بين يديه » فذعر المنصور ذعرا 
شديدا» ثم أخذهء فإذا”'“ مكتوب عليه بين الريشتين : 


أتطمع ي الحياة إلى التنادي ونحسب أن مالك من معاد 
ستسأل عن ذثوبك والاطايا وتسأل بعد ذاك عن العباد 


م رذ عل :لود الأخرى: 


یڈ للدعار د : لتنقيف أهل الدعارة ك : للدعاوي 

(8) ج : الدين ك : الذنوب 

(9) د: والأدب 

(10) د: موثوقة 

(11) ق: فيين س محلوفة في د 

(12) د : للمستورين المبوسين 

)13( ج + : القبيحة , 

(14) د: الجمعة 

(15) في زيادة من بدائع 

(16) د: في ساقطة س : 

(17) ج : فإذا هو مكتوب من ثلاثة أوجه ‏ مکتوب في الوجه الأول منہ بين الريشتين هذين البیتین : 

(18) ج : ثم نظر في الوجه الثاني عند الريشة الأخرى » فإذا فيه مكتوب هذين البیتین . د : وفي الريشة 
الأخرى . 
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وساعدتك اليالي فاغتررت با وعند صفو الليالي يحدث الكدر ٠١(‏ 
3 قرأ على الريشة ا 
ہوما 7 خحسیس ا . ترفعه إلى السماء » ویوما حفص العا 


وإذا على ۶ جانب السهم مکتوب : همذان مہا رجل مظلوم في 
حبسك (22) . فبعث من فوره بعدة من خاصته ففتشوا السجون237) فوجدوا شيخا 
في بیت من السجن + فيه سراج مرج عق اورک موثق 
بالحديد » متوجه نحو القبلة بردد هذه الاية : سم 0010 موا ا ي مقاب 
ون 28 » 6 فسألوه عن بلده» فقال : همذان» فحمل ووضع بين يدي 
المنصورء فسأله عن حاله فأخبرہ أنه من مدینة همذان » ومن رہاب النتم ا وان 
3 علينا دحل إلى بلدنا ولي ضيعة تساوي الف الف درهم فاراد أخحذها مني » 

» فكبلني بالحدید وحملني ؛ وكتب إليك أني عاص ؛ فطرحت في هذا 
کت . فقال المنصور : منذ كم ؟ فقال ؛ مئل أربعة أعوام . فأمر بفك الحديد عنه 
والاحسان إليه وأنزله ٥٥”‏ أحسن منزل » وقال له : يا شيخ قد رددنا عليك 
ضيعتك يخراجها ما عشت ؛ وعشنا ء وأما مدينتك همذان » فقد وليناك علا ء 
وأما الوالي » فقد حكناك فيه » وجعلنا أمره إليك » فجزاه الشيخ خيرا » ودعا له 
بالبقاء وقال : يا أمير المؤمنين أما الضيعة فقد قبلتها » وأما الولاية فلا أصلح ها » 
وأما واليك فقد عفوت عنه . فأمر له المنصور بمال جزيل وبر واسع » واستحله › 


(19) ورد البيتان في دیوان الشافعی منسوبان إليه ديوان الشافعي (دار الثقافة بیروت ص 96) 
(20) ج : ثم نظر في الوجه الثالث عند الريشة الثالثة » فإذا فيه مكتوب هذين البيتين د : وفي الريشة 


الأخرى ب, 
(21) د: في 
(22) د؛: سجنك 


(23) د: يفتشون السجون 

(24) د: والشيخ موثق في الحدید 

(25) آية 227 الشعراء 26 . 

(26) د: وأخذ له 

(27) د: يا شيخ قد رددناك إلى محلك وأمرنا لك جراج بلدك 
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وحمله إلى بلده مكرما » بعد أن صرف الوالي » وعاقبه على ما جناه!8© . 
وسأل *) الشيخ مكاتبته في مهاته »> وأخبار“ بلده » وإعلامه بما يكون من 
ولاته على الحرب والخراج ثم أنشأً“ المنصور يقول : 

من يصحب الفط اله ان اة ٠‏ سا وده ته آزامزاز 
وکل ۶ شیء وان دامت سلامته ‏ إذا انتهّى فله لابد اقصار ٠*2‏ 


ذكر بعض المؤرخين : أن إسحاق بن إبراہیم بن مصعب والي بغداد رأى ٤‏ 
منامه كأن النبی ّل يقول له : اطلق القائل . فارتاع لذلك » ونظر في الكتب 
الواردة لأصحاب السجون* فلم بد فيا ذكر قاتل . فأمر بإحضار السندي ٠١‏ 
وعياش ؛ فسأها هل رفع إلیہما أحد أدعى عليه بالقتل © . قال له عياش : نعم ؛ 
وقد كتبنا بره > فأعاد النظر» فوجد الکتاب في ٥۹٢”‏ أضعاف 7 القراطیس . 

وإذا الرجل قد شهد عليه بالقتل » فأقر به » فأمر إسحاق بإحضاره » فلا دخل 
عليه » ورای ما به من الارتیاع . قال له : إن صدقتني ء أطلقتك . فابتداً 
محدئثہ 2399 مره . وذكر أنه كان هو وعدة من أصحابه يرتكبون كل عظيمة » 
ويستحلون کل محرم وأنه كان اجناعھم في منزل بمدينة أي جعفر النصور : 
يعتكفون فيه على كل بلية . فلا كان في بعض 00 الأيام » جاءتہم عجوز » كانت 


)28( ج : فعله 

(29) د: وسأل من الشيخ أن يكتب 

(30) د: فأخبار 

(31) د: فأنشأ 

(32) د» ك: ولو 

(33) وردت هذه القصة الطويلة في مروج الذهب ج 4 ص 137135 كا وردت في بدائع السلك ج 2 
ص 175-174 

(34) لا اء ب : الجسور 

(35) مروج : وعباس 

(36) د: بقتل أحد 

(37) د: في جملة كتب 

)38( 7 أثناء 

(39) مروج : یرہ 

(40) مروج : هذا اليوم 
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ضرحت ا ادرک الہا من بين أضاحان © نا دخلا بنا ے 'وسكيت 401 من 
روعتها » وسألتها عن قصتها. فقالت : إتق الله في“ ء فإن هذه العجوز 
خدعتني : وأعلمتني أن £ چرام (43) ےتا 400 , لم يكن معلل (45) فشوقتنی ا 
ہے یف ہی ہس تپ بقولها ء فهجمت بي عليكم › وجدي رسول 
الله ي وأمي فاطمة ‏ وأبي الحسين 9" بن علي » فأحفظوهم 47) في . قال 
الرجل نٹ ھا أن اخلضیاة وخرچت بها إل ماق فعرفتهم ذلك » 


فكأني أغریتہم 1 کاو 070" عیہ وہ ویادروا. 


أشدهم كان ف أمرها » وأکلہم على a‏ ف ول أزل أدافع عنہا إلى 5 
حلصا » 0 سالمة امنة مم محافتہ على کت یت 3 الدار 

وسمع المبران الضجة ؛ فدخلوا إلينا ء واا 7ک وہہ ف( 
في دمه » فرفعت على هذه ا حال » فقال له إسحاق : قد عرفت لك ما كان من 
حفظك للمرأة » ووهبتك لله ورسولە !۶۷“ . قال الرجل : فواحق من وهبتني له لا 
عاودت ۶۱ معصية » ولا دخلت في ريبة » حتی ألق الله . فأخبره إسحاق بالرؤيا 
الئی رآها . وأن اللہ تعالى لم يضع له ذلك ؛ وعرض عليه برا واسعا » فأب قبول 


شیء من ذلك 2520 , 


(41) .جمیع الخطوطات : وسكتياا» مروج : وسكلت » وقد اخترنا قراعة مروج 
(42) في مروج الذهب فقالت : الله الله في 
(43) مروج : خزانتہا 


)44( ج موضعا 

(45) أ» باء ق» جء مروج : مثلها 
(46) د : الحسن 

)47( چ فاحفظهم 


(48) زيادة من مروج 

(49) د: يتشحط ‏ مروج : ينشحط 
(50) ج : والرسول 

(51) د: أعود لمعصية 

(52) مروج الذهب ج 5 ص 14. 
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ذكر الحميدي في كتاب جذوة المقتبس : أن الوزير أبا جعفر أحمد بن سعيد 
بن حزم كان جالسا بين يدي مخدومه المنصور بن ألي عامر في بعض محالسه 
العامة ° » فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون . كان المنصور اعتقله 
حنقا عليه » جرم استعظمه منه » فلا قرأها » اشتد غضبه . وقال : ذکرننی والله 
به ع وال القلم وأراد أن يكتب يصلب : فكتب يطلق . ورمى الورقة (54) إلى 
وزيره المذكورء فأخذ الوزير القلم » وتناول ورقة*؟© » وجعل يكتب مقتفی 
التوقبع إلى صاحب الشرطة . فقال له المنصور : ما هذا الذي تكتب ؟ قال : 
بإطلاق فلان » فحرد وقال : من أمرك©*2 بهذا ؟ فناوله التوقيع » فلا راہ قال : 
وهمت ٠‏ والله ليصلين. نم خط على التوقيع “٥٥”‏ , وأراد أن يكتب يصلب » 
فكتب بطلق » فأخذ الوزیر الورقة وأراد أن يكتب إلى الوالي بالاطلاق فنظر إليه 
للشو وغضب أشد الغضب من الأول . وقال : من أمر بهذا ؟ فناوله التوقيع » 
فرأى خطہ » فخط » عليه » وأراد أن يكتب يصلب ؛ فكتب يطلق » وأخذ 
الوزير التوقیع » وشرع في الكتابة إلى الوالي » فرآه النصور فأنكر أكثر من المرتين 
الأولبين ٤‏ فاراه 159 خطه بالإطلاق ؛ فلا راہ عجب من ذلك وقال : لعو يطلق 
على رغمي ع هن أراد الله سبحانه إطلاقه > لا اقدر آنا على منعه. قال إبن 
حيان » فسمي طليق اللہ > واشتهر بذلك 5 . 


(53) وفيات الأعيان في جذوة المقتبس : للعامة 

(54) ج : الرقعة _الجذوة : الکتاب 

(55) وتناول ورقة : ساقطة في ج في الجذوة : وتناول رقعة 

(56) ق : من أمر بإطلاق هذا 

(57) جذوة القتبس : ما کب 

(58) د: فرأى 

(59) جذوة المقتبس ص 127-126 ويغية اللتمس رقم 411 واعتاب الكتاب 119 ووفيات الأعيان ج 
3 ص 329-328 مع بعض الاختلاف في اللفظ . 
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الباب الثاني والعشرون 


٤‏ دک یت المال والعطاء والمنع وسياسة ا جنود 


قال صاحب السراج : سلكت ملوك الطوائف وا مند والصين والسند وبعض 
ملوك الروم في بيت الال » حلاف سير“ الأنبياء والمرسلين وا حافاء الراشدين . 
فكانت الملوك تدخر الأموال وتحتجنها!2) عن الرعية ٠‏ وتعدها ليوم كريية » 
وكانت:الرسل. والأتبياء وا خلفاء بعدهم تبذل الأموال ؛ ولا تدخرها وتصطنع ”۶ 
الرجال » وتوسع علیہا . فكانت الرعايا(ة) هم الأجناد والحماۃ » وهذه سيرة نبينا 
محمد عله وأبي بكر وعمر وعثان » وعلي 5 الحسن وعمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنہم أجمعين » وكثير من الملوك » ومعظم ما أُھلك'“ بلاد الأندلس وساط 
علیہم الروم أن الروم التي كانت تجاورها'” , > لم“ یکن لهم شض او ید 
انون الوط من سان لان > م يدخلون الكنيسة » فيقسمها سلطانہم 1 


(1) د:. سائر: وي سراج : سيرة 
(2) د: وتحجيهاء السراج . ك.: ق: وتحتجبها 
(3) جء ك: على الرعية > السراج : دون الرعية 
د 
۱ 


وتصنع 
(5) ۽ ب د: رعاياهم 
(6) د: مهلك 
(7) د: تجاورهم 


(8) د: ليست بيوت مال إثما كانوا 
)9( خاي سلاطين الروم ٠‏ ك: سلاطينهم 
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على رجاهم بالطاس ٥٥٢(‏ ع ويأخن17) مثل ما بأخذون ء وقد لا بأحل مھا شيعا 

وإنما كانوا يصطنعون(22 بها الرجال . وكانت سلاطين الأندلس من المسلمين 
تحتجن 237 الأموال» وتضيع ۶ الرجال » فكانت للروم بيوت رجال : 
وللمسلمين بيوت أموال » فهذه الحبلة قهروا وظهروا!؟ . فكان كل من يذهب 
هذا اذهب + ولا پھر الال يضرت فنه الأمغال ° ويقال 270 + عدو لللك 
بيت الال وصديقه جنده » فإذا ضعف أحدهما قوي الآخرء وإذا ضعف بيت 
امال ببذله للحأة » قري الناصر » واشتد220© بأس الحند . فقوى الملك > وإذا قوي 
بثك الال وائلا بالأموال + .قل" الناضر وصقت اة + فض المللك © ورب 
عليه الأعداء*“ , 


قال الشیخ أبو بكر الطرطوشي : وقد شاهدنا*2) ذلك في بلاد الأندلس 
فيان 


قال : وإنھا مثل الملك في مملكته , > مثل الرجل له بستان فيه عين ماء معینة ؛ 
فان هو قام على الستان » فأحسن تدبيره » وهندس ا وغرس أشجاره » 
وحفر على جوالبه » م أرسل عليه الماء فاخضر عوده » 0 أشجاره » ارت 
ثماره » وزكت بركاته » وإن هو رغب في غلته20) ومحياه!2*) » ول بنفق فيه ما 
يكفيه » ولا ساق إليه من الماء ما يرويه » رغبة 1 الغلة » وضنة بالاء 2 . 


(10) د: بالطسة 

(11) د: ويأحذ السلاطين مثل ذلك . وقد يأحذون منه شيا 

(12) دء ك: بصنعون الرجال 

ج٠‏ ق : يحتجبون اج : يحتجلون_ د: تحتجن ‏ ك: محذوفة 
ج : ويضيعون سد : وتضع س ك: عحذوفة 

(0) ج : وکل من يذهب سد : ومن كان يذهب ل : وکان 
تن الخال 

اء ب» ك: ویقول 

(18) ق ؛ فاشتد 

(19) ورد هذا النص في السراج ص 125-124 من الباب 48 
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عت ےار تہ (24) وذوت (25) أشمجاره (26) وقلث 27) مار 28 » وذهبت 
غاب (29) (30) ١‏ 


وي أخبار بعض الملوك أن وزيره أشار عليه بجمع الأموال » واقتناء الكنوز 
وقال : إن الرجال وإن تفرقوا عنك ‏ اليوم ؛ فتى احتجتهم : عرضت عليهم °2 
الأموال ء فتهافتوا عليك . قال له الملك : هل لهذا من شاهد؟ قال : نعم . هل 
محضرنا الساعة ذہاب ؟ قال : لا ء قال : فامر باحضار جفنة فا عسل » فحضرت 
فتساقط ° عليها الذباب لوقتها > فاستشار السلطان بعض أصحابه » فنهاه عن 
ذلك ء وقال : لا تغير قلوب الرجال ء فليس في كل وقت أردتهم » حضروا . 
قال : هل لذلك من دليل ؟ قال : نعم : 7 تا لع فلا أظلم الليل . 
قال للملك : هات الحفنة > فحضرت : فلم تظهر ذبابة واحدة!35 . 

وحکی صاحب السراج عن بعض ملوك المشرق أنه كات مع الأموال » ولا 
بحفل بالرجال » فقال له أصحابه ° : إن ضدك يتوعدك ء وكانك به قد قدم 
عليك » فاستعد الرجال » وأنفق الال“ عليهم 2200 ء فأومأ إلى صناديق موضوعة 
عنده . وقال : الرجال في الصناديق ٠‏ فغزاه ضده » وقتله ٠‏ وم تسا 007 
الصناديق » ولا الملك . وكان رايه فاسدا لان رجالا يقيمهم لوقته » وجمعهم 


(31) ج : عليك 
(32) ج ؛ المال 
(33) ۱ ب » ج؛ ف : فتساقطت 
(34) ج : اخبرك 


: وقثله » فاحتوى المال ء قلم ب املك ولا الصناديق . 
حتوى على آ! 
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عند حاجته » إنما يكونون أحيانا ليس فم غناء » ولا عندهم دفاع ء ولا 
ممارسة للحروب 17 . 

حكى اا أخلى بيوت الأموال بالنفقة على جنده » دحل 
عليه ا حارثة الہدي »> صاحب أمواله . فرمى بالمفاتيح بين يديه وقال ما 
رع 27 مارح اوت فرغت > ففرق المهدي عشرين خادما 5 استحئاث الأموال 
فوردت الأموال بعد أيام قلائل من كل ناحية » فتشاغل از عرق اليد 5 
وتصحيحها عن (43) الدخول على المهدي ثلاثة أيام . فلا دخل عليه قال : 
أخرك عنا؟ قال : شغل ”۶“ بتصحیح الأموال. فقال!٦٥‏ له: أنت ا 
أحمق » أكنت 7“ تظن أن الأموال لا تأنينا إلا“ إذا*“ احتجنا إليها . قال 


7 (ویاے 

ذكر هارون بن العباس الاموني في تاريخه أن عاد الدولة أبا الحسن علي بن 
بويه » انفقت له أشياء عجيبة » كانت سا لفبات 500) ملکہ : مہا أنه ما ملك 
شيراز في أول ملكه ؛ اجتمع أصحابه » وطالبوه بالأموال . ولم يكن معه ما یرضیہم 
به » وأشرف أمره على الا حلال » واغتم لذلك » فیا هو مفكر''*) قد استلق على 
ظهره في مجلس قد خلد 222 فيه للتذكرة والتدبير» إذ رأى حیة قد حرجت من 
موضع من سقف ذلك ا حلس 3 » ودخلت موضعا آخر منه » فخاف أن تسقط 


(40) ج : لوقت الحاجة إلیہم . 

(41) سراج ص 125 

(42) في جميع الخطوطات : معناه وي مروج معی 

(43) ج : على » ق : عند 

(44) د: شغلتنى 

(45) دء ك: قال 

(46) ۱ء بء ق د: كنت 

(47) إلا ساقطة في جء دب ك 

(48) د: إن 

(49) مروج الذهب ج 4 ص 169 ووفیات الأعيان ج 7 ص 22 
(50) ج » ك: الشبوت 

(51) ۱ء ب : يذكر هذاء استوى مستلق 

(52) ۱ء ب : قد خلا إليه للتذكرة والتدبيرء ج : قد خلا فيه إليه لاتفكير » د > ك : قد خلا فيه للفكرة 
(53) ج : البيت 
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7٦2ھ‏ وأمرهم بإحضار سلم وأن تخرج الحية » فلا صعدوا 
وحئوا عن الحية › وجدوا(د٥ا‏ ذلك ٥۹۶‏ السقف يفضى إلى غرفة بين سقفین ء 
فعرفوه ذلك » فأمرهم بفتحها ففتحت ؛ 7۴ 58 عدة صلاديق من المال 
والصياغات > قدر خمسماثة ألف دينار » اتدل لاله بون يديه اج جه وأنفقه في 
E A‏ ہو أن كان A‏ اخ E‏ 


ومنہا أنه قطع ثيابا وسال عن حياط حادق ؛ فوصف 600) له حاط » كان 
لصاحب البلد قبله » فأمر بإحضاره ؛ وكان: اظرش > فوقع بباله أنه قد سعی به إليه 
في وديعة » كانت عنده لصاحيه » وأنه طلبه لهذا السبب > فلا خخاطيه » حلف أله 
ليس عنده إلا إثنا10©) عشر صندوقا لا يدري“ ما فيا . فعجب عاد الدولة من 
جوابه » ووجه معه من حملها »> فوجد فيا أموالا وثيابا يحملة عظيمة ؛ فكانت 
هذه الاشياء من اقوى YS‏ سعادت ٩٩‏ , 

قال صاحب السراج : معت شیوخ بلاد الأندلس من الأجناد وغيرهم 


يقولون ما زال أهل الإسلام ظاهرين على عو وأمر العدو ف ضعف 
وانتقاص ١‏ (٥ء‏ ما كانت الأرض مقطعة 2577 في أيدي الأجناد » فكانوا يستغلونها » 


ويرفقون بالفلاحين › ويربونهم > کا يرلي التاجر تجارته » فکالت الأرض عامرة 
والأموال وافرة » والحند كثير » والكراع ۹۷۲ والسلاح فوق ما يحتاج إليه » إلى أن 
(54) ج : بالفراشين 

(55) د: فوجدوا 

(56) قء ج: ذکر 

(57) ج : فوجدت 

(58) ج: وتوثق 

(59) اذ هذه الحكاية من وفيات الأعيان ج 3 ص 400-399 . 

(60) د: فوصفوا لما خیاطا 

(61) ۱ء ب : ائني 

(62) د: لا أدري 

(63) ج : دلائل على 

(64) أحذ ابن رضوان هذه الحكاية من مروج ج 3 ص400 

(65) السراج : وسمعت بعض شیوخ الأندلس 

(66) سراج : وانتقاض 

(67) دں ك: منقطعة 

(68) ق : والكرع 
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كان الأمر في آخر أيام ابن أبي عامر فرد عطايا الحند*٥“‏ مشاهرة » فقبض 000 
الأموال على القطع ء وقدم على الأرضين جباة يحبونها . فا كلوا الرعايا » واحتجنوا 
أمواللهم ٠‏ واستضعفؤهم 4 فتباربت. الرعانا » وضعفوا غن العازة > غفلت:اخیابات 
المرتفعة » وضعفت الأجناد » وقوي العدو على بلاد السلمین ء حتى أحذ الكثير 
0 

في السراج : من حق الال أن يؤخذ من حق ويوضع في حق » ويلع من 
صرق ٩‏ , 

وفيه أيضا : مر جباة الأموال بالرفق ومحائبة الخرق 273 . فإن العلقة تنال من 
الدم بغير أذى ولا ماع صوت . ما لا تناله البعوضة : بلسعتها وصوتها !7 . 

من كلام الحكماء : المال قوة السلطان وعارة المملكة : ولقاحه الأمن : ونتاجه 
العدل . 

الملل حصن السلطان ومادة 5 الك ١‏ . 

حسن تدبير القليل من ا ال مع الكفاف » خير من كثيره مع الإسراف 777 . 

عق ارات اق من اکسا 

خير المال ما أذ من الحلالل٥‏ » وصرف في النوال : وشر الال ما أحذ من 
الحرام 700 ء وصرف في الاثام . 

أرسطاطاليس : اللوك أربعة : ملك سخي على نفسه : سخي على رعيته . 


(69) ج : اليش 

(70) د : فقبضن الأموال واحتجبها ومضی على ذلك من أتى بعده فضعفت الرعايا والعارة وقلت الجبايات 
(71) ورد هذا النص في السراج ص 123 باب 46 مع بعض الاختلاف 

(72) د: السرق 

(73) د: الجور 

(74) سراج الملوك ص 123 

(75) د: ومائدة المملكة' . 

(76) سراج الملوك ص 122 123 : 

(77) في الهجة ج 2 ص 191: «حسن التدبير مع الكفاف » خير من التبذير مع الأيساره 
(78) ج : حلال | 

(79) ج : حرام 
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وملك لئے ”* على نفسه . و عل رٹ . وملك لم على نفسه : سخي 2*1 على 
رعيته » وملك مد على نفسه : ليم على رعيته . 

فأما الروم فقالت : لا عيب على الملك إذا كان لثما على نفسه . سخيا على 
رعيته . وقالت اند : اللؤم على نفسه وعلى رعيته صواب ٠‏ وقالت الفرس ردا على 
لهند : الملك السخي على نفسه وعلى رعيته مصيب . واجمع كل مہم أن السخاء 
على نفسه مع اللؤم على رعيته عيب وفساد للملك . 

قال : وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة » وأن يوصل ذلك إلى 
من *“ يستحقه بقدر الطاقة »> فن جاوز هذا فقد أفرط » وخرج من حد السخاء 
إلى التبذير . فكل ملك يبذل ما يحتاج إليه في وقت ا حاجة » ويوصل ذلك 
للمستحقین له » فهو سخي على نفسه وعلى رعيته : مصيب في فعله سائس لأمره : 
وهذا الذي مته الأوائل سخیا كربما لا الذي يبدل المواهب » ويعطي الرغائب من 
لیت لت ت لال ا 

قال أرسطاطاليس : والبخل » في ا حملة » اسم لا يليق بالملوك ولا یقت 
بالمملكة . ومى بی کان في جبلة ملك من الملوك روا رط سن 
ثقة يرتضيه من خاصته ؛ كا يلزم من كانت في جبلته قوة التبذير أن يسند!65) 

عطاياه إلى نف يرتضيه 860) من خاصته ومن مسك عليه [87 , 

قال أرسطاطاليس : أي ملك قد تجاوز في السعة ما ليس فيه تقصير : وكلف 
ملكته ما لا تحتمل » فقد هلك وأهلك ٠‏ لا ولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
جاءه مال من العال » فصبه في المسجد ء ثم أمر مناديا ينادي : من كان له عند 
رسول الله مکل دين أو عدة » فليحضر. قال أبو أيوب الأنصاري : فقلت : يا 
خليفة رسول الله کلک > إن النبي عليه السلام قال لي : لو قد جاءني مال . 


(80) سياسة : سخی 


(81) سياسة : ليم 

(82) سياسة : لثم على نفسه: سخي على رعيته 

(83) د: لمن 

(84) ورد هذا النص مع اختصار واختلاف مع سياسة أرسطو الطبوع ج 1 ص 73--74, 
(85) ق : يسرع 


(86) العبارة من كان يلزم.... إلى يرتضيه غير موجودة في سياسة أرسطو المطبوع . 
)87( سياسة أرسطو ص 4 يجب مع ا ستلاف شديد وزيادة ونقصان 1 


371 


أعطيتكه هكذا وهكذاء وأشار بكفيه» فسكت فانصرفت » ثم عاودت › 
فقلت : إما أن تعطيئى » وإما أن تبخل عي ؟ فقال : ما أبخل عنك . | 
فخل » فذهبت > ف د 0+ 50 فعددها » فوجدت فا خمس 
مائة دينار . قال عد مثلیہا ء فانصرفت بألف وحمس مائة دینار » وأبو أيوب 
من أغنياء الأنصار وهو تريل 2990 النبي. عليه السلام ا , 


قال الشيخ 7 بكر الطرطوشثی دل الحديث على أن بيت المال للغني وللفقير » 
ودل !01 أيضا على أنه ا بحب )٥2(‏ أن يتساوى فيه جميع المسلمين » بل ذلك 


موكول إلى اجتباد الإمام . 


والدليل عليه أن البي مب قال له العباس: اعطني من هذا ا الء فقال له: 
اذهب فخل فبسط ثوبه » وحشى فيه ؛ فلا جاء بحمله عجز عنه . فقال : يا رسول 
ا ھت . فقال : لاء فنٹر منه » ثم حمله على عاتقه : فاتبعه 
الني حا بصره » حتی غاب عله. 

روي أن عمر بن ا خطاب قال لجرير» والناس يتحامون العراق وقتال 
الأعاجم : * مر إل فرمك فا غلبت عليه ». فلك ريعس فلا جم خا ۶۷ا 
جلولاء ادعى جرير أن له ربع ذلك كله . فكتب سعد إلى عمر بن الخطاب رضي 
اللہ عنه فكتب عمر عدف جو لات لت لد كان اء أن :يفول : قاتل 
هو وقومه على جعل » فاعطوه جعله » وإن يكن !نما قائل لله ولرسوله ولدينه 
وحسبه » فهو رجل من المسلمين ؛ له ما لحم » وعليه ما علیہم > فلا قدم الكتاب 
على سعد » أخبر بذلك جريرا » فقال جرير : صدق امیر المؤمنين لا حاجة لي به ؛ 
بل آنا رجل من المسلمين. 

دل هذا الاثر على أن للامام 50© أن يسهم من الغنائم قبل الفتح » وأن بخص 
(88) ا ب : عد انیا بها 
(89) د: وهو الذي نزل عنده 
)90( سراج صفحة 126125 باب 28 

(91) ج : دل 
(92) د: يتساوى فيه جميع المسلمين 


(93) د اج 5 حمل 
(94) ق : جليلة 
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مہا بحظ © غير معلوم القدرء بحسب اجتباده للمصلحة في ذلك . 
قدم رجل من فقهاء خراسان من سكان خوارزم على بعض ملوك ا مند في هذه 
الأعصار””" القريبة رسولا بہدیة » واختار الاقامة عنده فصيره نی( ندمائه ء فلا 
كان ذات يوم » قال له : ادحل إلى الحزانة » فارفع منہا قدر ما تستطيع أنه 
مہہ حر وھ سوير سے جو فی 
خريطة قدر ما وسعته ء وربط کل خريطة بعضو من أعضائه > وكان صاحب 
قوة » وقام بها > فلا حرج عن الخرانة » ا ر4 ارا 
ہے ات 1ت ٥۷۵‏ فيه ثلاتمائة وخمسة وعشرين رطلا بالرطل 
المصري » فأمره أن يأخحذ جمیع ذلك ء فأخذہ وذھب به. 
قدم على رسول الله ڑل وفد من العرب فأعطاهم » وفضل رجلا مهم . فقيل 
له 5 ذلك . فقال : کل 7 عيال عليه . 
ا جو ل یت 
وقال ااا فأتاه مها » راتتذہ إياها وھی : 


ال نی وه الع د بن عيينة والأفرع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس ي شع 
وما كنت دون امرئ ما ومن تضع اليوم لا يرفع 

فقال رسول الله لگ لبلال : اقطع عنی لسان العباس ؛ فأعطاه حى 
أرضاه )۱٥١(‏ ۱ 


قال صفوان بن أمية : لقد غزوت مع رسول اللہ يه : وما خلق اللہ خلقا 


(97) ج : الأمصار 

(100) د: فالنی 

(101) أ» باء جء ك: أيذهب 

(102) العقد الفريد ج 1 ص 40 وقد ورد النص في الاصابة في تمبيز الصحابة من الأول إلى البيت الأولين 
ج 2 ص 272 كا ورد النص في الاستعاب ج 3 ص 101 إلى 103 
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ا إل :ننه لا وق بسن کی ما علق اف عانا اح ال مت وكات 
(صفوان ٠۹‏ بن أمية) من المؤلفة قلوبهم !۲۱۹۷ . 

معاوية رضی اللہ عنه في وصيته لابنه يزيد : أعط من أتاك صادقا ما تکرہ » 
E‏ رو نو او یڈہ وأعلم أنه إذا أعطى الأمير على الحوى لا 
على الغناء » فسد ملكه. 

قال او لابنه : ا توس 007 على جندك ر فیستغنوا عنتك > ولا 
زر 02 علیہم 5 فيض حر وا (198) تلفح 2 أعطهم عام فنا وامنعھم منعا 
جمبلاء ووسع علیہم ف ال جاء  )۱٥١(‏ ولا تسرف هم ف العطاء )٥٦۱١(‏ , 


95 فا ابو العباس الطوسی : يا امبر المؤمنين الا تخشی أن يلوح له غيرك 


گت وہ اع لع 10309 


ری أذ سن رھ الات كان فا قح ,هه الأذى لمر نآرق 
فعوتب في ذلك فقال : أجع كلبك يتبعك: فوثبوا عليه 212. فقتاوه: فر به 
ر ا و آ2 لعل اه انال د زر 
نقيض هذا قالوا : من كلبك بأكلك» وذلك أن رجلا كان له كلب يسقيه 


(103) زيادة من العقد الفريد 

(104) العقد الفريد ج 1 ص 140 

(105) عا تحب سقطت من ك 

(106) في جميع النسیخ : لا توسع . وني عيون الأخبار وسراج الملوك ونہایة الأرب + والفخري : لا توسعن 
وقد فضلنا القراءة الأخيرة 

(107) د: سراج الملوك : الفخري : ناية الأرب : لا تضيق 

٠‏ باء ق : فيضجوا نباية الارب : يضجون 

(109) السراج ۔ ك : الرخاءئ أما الفخري فيتفق مع ابن رضوان حيث ورد فيه : الرجاء 

(110) السراج ص 122 وعيون الأخبار ج 1 ص 11- نقلا عن التاج . ونہایة الأرب ج 6 ص 17 

(111) السراج 122 والعقد ج 1 ص 14 ج 1 ص 11 والفخري ص 57 

(112) ج : عليه 

(113) الیل ص 354 . السراج ص 122 وعيون الأخبار ج 1 ص 11 والفخري ص 57 


ہ 
ا 
© 
کت 
ت 


اللبن ؛ ويطعمه اللحم » ويرجو أن يصيب به خيرا فيحرسه ؛ ويصيد بهء فأتاه 
ذات يوم وهو جائع : فوئب عليه الكلب » فأكله » فقيل : من كلبك 
را کلف )۱۱١(‏ 


ذكر بعض الؤرخین!؟''' عن سعيد بن تکسپر!'' قال : كنت واقفا بين يدي 
المتوكل في مضربه بدمشق إذ شغب الجند» واجتمعوا وضجوا يطلبون 
أعطيتهم 217 » وخرجوا إلى تجرید السلاح » والرمي بالنشاب » فأقبلت أرَى 
السهام تفع ٤‏ الرواق 2 فقال لي : با سعيل ادع لي رجاء الحضاري فدعوته » 
فدخل ء فقال له : يا رجاء أما ترّی ما قد حرج إليه هؤلاء ء فا الرأي عندك ؟ 
قال و جوا ول لو ا تہ 
ا به رن ای » فال أمبر ا اليه فقال E‏ مضی ا" الان 0 
اق a‏ ری 07 i‏ 8 وت اف 
ل فأمر عبيد الله بن يحيَّى » فوضع الأعطية فیہم » فلا حرج 
الماك 3 ونودي بانفاقه 4 دجل رجاء فقال : : مر الان يا ير المؤمئين يضرت الطبل 
للرحيل إلى العراق » فإنهم لا يأخذون مما أخرج لهم شيئا » ففعل ذلك » فترك 
الناس الأعطية » ورجعوا » حتّی إن المعطى ليتعلق بالرجل ليعطيه رزقه » فلا(0120 
يأخذه 41217 رجل من أصحابه قد أسرع إلى دابته والحشيش في فها ء فأخرجه من 
فما" حوفا أن تلوكه بعد ماعه النداء : واقبل على الدابة کا خاطب لما فقال ها 


(14) القثيل ص 354 

(115) د: بعضهم 

(116) مروج : نكيس 

(117) ج. ك: ومروج : الأعطية د : العطاء 

(118) مروج : وفيه وجمیع النسخ : وفہم 

(119) دمر زيادة من مروج ليستقم المعني 

(120) ج : فلا باخذ منه شیئا 

(121) أخذ ابن رضوان النص من مروج ج 5 ص 32 
(122) ق ك: الربيع 

(123) د: ها خوف 
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پالفارسیڈ + ها معناه قال الأمير اقطعوا الدواب' عن الرطبة . وأنه رای في عسكره 
رجلا من قواده ذو مرتبة ودرع الحديد على بدنه » لا ثوب بینە وبين بشرته » فقيل 
له في ذلك فقال : نادّى منادى الأمير : البسوا السلاح وكنت عريانا » أغتسل من 
جنابة »> فلم يسعني التشاغل بابس الثياب عن السلاح . 

وكان الرجل إذا أتاه راغبا في خدمته » مؤثرا للانقطاع إليه . تفرس فيه » فإذا 
أعجبه منظرة » امتحنه وامت](۱۶4) ما عندہ من رمی 9 طعان أو ثقاف » فإذا 
رأى منه ما يعجبه » سأله عن خبرہ وحاله » من ا أقبل ٠25(‏ ومع من كان ؛ 
فإذا وافقه ما سمع منه > قال له : أتصدقني ٠۶١‏ عا معك من النفقة والمتاع 
والسلاح ؛ فیقف على جميع رم وت ا لذلك » فبیعون 
جميعه ) ل ڈھیا 7 ورقا » ويدفع اليه وشت ٤‏ الديوان » وجري 
عليه اللباس والسلاح والآلة وا مکل والمشرب (129) والدواب والبغال والحمير من 
اصطبله » حتى لا يفقد الرجل جميع ما احتاج إليه من أمره على قدر مكانه 
ومرتبته . 

فان زق (130) عليه بعد ذلك مذهبه › وم يرض اختياره » سلبه جميع ما 
به عليه » حتی يخرج من ء 3 ر ۰۰ 2 ۽ 00 n‏ 


من“ ٭ ذلك e‏ اوت إلا أن يكون ذلك الرجل مقتصدا! (134) > فيصير له فضل 


(124) د : واطلع 

(125) ج : أقبلت وعند من كان 

(126) د: أبصرني ما 

(127) ج : عنده 

(128) ق : ممعون» د: يجعلونه ‏ ك : ويجعلوك نہ 
(129) د : والمشارب 

(130) ق ؛ ك: نقض 

(31) د؛ کا دحل 

(132) ق»› ك: عليه . 

(133) اء باء دء ق : عنده) ج؛ مروج : معه 
(134) مروج : معتضدا 
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ركان قد اتخذ لنفسه عريشا من الخشب يشبه السرير العظم مرتفعا على 
الأرفن »> بعلو على شقاق بضریه 7 اوح 890 5 فيكثر ا حلوس فوقه (136) 
ويشرف على أهل معسكره 2377 » وعلى قضم دوابه » ويرمق الخلل من وكلائه ؛ 
الاختبار 238 الهم والغنى الظاهر منہم » والنكاية في حروبهم » فجعلهم أصحاب 
أعمدة الذهب » وكل عمود مہا فيه: ألف مثقال من الذهب » ثم یلیہم في البأس 
والغنى فوج ثان أصحاب الأعمدة من الفضة » فإذا كان في الأعياد أو في الأيام 
التي يحتاج فيها إلى مباهاة الأعداء والاحتفال » دفع إلہم تلك الاعمدة » وإما 
ضربت عدة للنوائب . ولا واقع يعقوب بن الليث الحسن بن زيد الحسني بطبرستان 
وذلك سنة ستين ومائتين » وقيل سنة تسع وخمسين ومائتين ؛ وانکشف الحسن بن 
زيد » فامعن يعقوب في طلبه » وكانت معه رسل المعتمد على الله » وهم راجعون 
من طلب الحسن بن زيد قال له بعضهم » ا رأى من طاعة رجاله له ؛ وما كان 
مہم في تلك الحروب :ما رأيت أيها الأمي رکالیوم . قال له يعقوب : واعجب ما 
رأيته °“ ما أريك 21400 إياه ء ثم قربوا من الموضع الذي كان فيه الحسن بن زيد 
فوجدوا البدر والعدد والسلاح والكراع وجميع ما خلف في العسكر حين الهزيمة عل 
حاله » لم يتلبس أحد من أصحابه به » ولا دنوا منه . فقال له الرسول + : 
هذه سياسة ورياضة راضهم 7س ٠ص‏ یی ار 

في القتطف : من كلام الرشيد ؛ وقد شغب ا حند عليه » ثم سکنوا ٩‏ بعد 
إيقاع بهم : أما بعد فقد كان لكم ذنب ولنا عتب ؛ وكان منكم اصطلام » ومنا 
انتقام ؛ وعندي بعد هذا لكم التنفيس عن المكروبين » والتفریج عن ا مغمومين » 


(135) ۱ء ب: دء ق: وجه» ج» ومروج : توجه 

(136) ج 2 ومروج : عليه 

(137) في جميع النسخ عسکرہ وني مروج معسكره 

(138) مروج : الاختبار 

(139) ج : رایت ۱ ۱ 

(140) د» ق» ج : أوريك > ك : أريكه 

(141) د: لهم الرسل 

(142) أخذ ابن رضوان هذه القصة من مروج الذهب ج5 ص 113-111 
(143) قء ج : سكتوا 
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واللإحسان إلى المحسنين : والتعمد د٠‏ لاساءة المسیئین وأن 4 پنکر ٠4۵‏ لگ 


بلاء ولا حبس عنکم عطاء : وعلى إن شاء الله بذلك الوفاء , 

7 أبلغ عاتم لا ای خسن سازل ظاغا: اصیتایه رادها مين 
بلين الكلمة وخفض الحناح وطيب الكلام ورد السلام واعظاء الحقوق 1177) 
راسلا نالفي قن الف ا 


كان“ بعض ملوك العراق إذا عرض عليه الجند » محضر بين يديه القسی : 
فيختبر بها الرماة » ويعمل لكل واحد مرتبة على قدر منزلتہ في النجدة والعناء : 
ومن آراد ان يثبت في الفرسان » اختبر في حلبة معدة لذلك » وهنالك ٠*9‏ حاتم 
معلق في حائط صعغير ٠‏ فيجري فرسه ححبّى محاذيه » فان رفعه برمحه فهو جيد 
عندهم : ومن اراد أن يثبت راميا فارسا فهنالك ۳“ كرة موضوعة ٤‏ 
الارض ؛ فيجري فرسه ٤‏ ويرميها » وعلى قدر ما يظهر من الإنسان في ذلك من 
الاصابة » تكون مرتبته . 


قال بعضهم '*" : الجندي الراد للحرب يحب أن يعتبرل21*2 فيه خصلتان : 
إحداهما و الشد ة2 والثانية 3 المروے ة لان ٠3‏ بالشدة يقاتل ۰ وبالمروءة شت ٠.‏ 
وتشتد ہا حم (152) ى فتز ید (155) ف شحاعت (156) 


(144) ۱ء ب : والتعهد 
(145) دء وإلا. ج : ولأن لا 


(146) ق : لا يكفر» 4 : يفكر. 

(147) ق اد ج: ا حق 

)148( ج : وكان 

(149) ج : وهناك 

)150( ج : وھناك 

(151) من الواضح أن ابن رضوان يقصد بعبارة «قال بعضهم» ‏ يقصد ‏ الرادي 


(152) سياسة المرادي : تعتبر 

(153) سياسة المرادي : لأنه 

a (154)‏ حاميته 

(55) سياسة المرادي : فیزید 

(156) إضافة من سياسة المرادي : ومائة من كبار الجند يتبعهم خلق كثي ر'ومائة من صغارهم يبرب مہم جزء 
كثير. 0 ۰ 
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بحي 2157 اخختیار 21587 الجند بأزمتهم وقوادهم ۶ » ومن لا ج ٠‏ 
عن ۶ الأمير شيئا من أحواهم > ولا يغفل عن حوائجهم وأرزاقهم : فيؤدي 
ذلك إلى اختلال أحوالهم وفساد قلوبهم :ونج عل الل أن يعرف لكل 
واحد مہم حق نجدته » ولا پنسی له محمود أفعاله » وليعلمهم بالغرض الذي ہجرون 
إلبه في °" خدمته والقدر الذي يستحقون عليه من كرامته > وإن لم يعلمهم ذلك 
بلسانه » أعلمهم إياه بعادته 2154 ء ولا يمكن أهل الغنى 2650 عنده من التدلل 
عليه » ولا من الافتيات على رعيته : وليرضهم 169 رياضة تؤدي 7 يكل (168) 
واحد مهم إلى ۶۶" الوقوف عند حكه » وا مبادرة إلى امتثال E‏ واذا قوی 
7 جنده باضعاف رعيته ٠:‏ فهو مضیع 179 الجنده > متلف!'7'! للکه : 
وكذلك إذا ضعف جندہ بقوة رعیتہ ‏ فليكن غرضه العدل في سيرته وجبايته بين 


حنده ورعيته ته (2172 , 


1 : ويستحب للسلطان أن يكون جنده اجناسا نے وقبائل شتی شتی ؛ بحيث 
شیوحہ ورعيته عن الاتفاق والصداقة و2 اخلاف والعداوة 3 فإن الأمرين 0 
يعودان عليه بالمضرة . 


(157) ج : سياسة المرادي : ویجب 
(158) سياسة المرادي : تثقيف 

(159) إضافة من سياسة المرادي : وعرفائہم 
(160) د: وألا بھی على الامیر شيء 
(161) سياسة المرادي : على الوالي والامیر 
(162) سياسة المرادي : الولي 


'(163) سياسة المرادي : من 


(164) سياسة المرادي : بعاداته 

(165) سياسة المرادي : البلاء مہم عنده 
(166) ج : ولا برضیہم 

(167) سياسة المرادي : تؤذن 

(168) ق › ده ج: سياسة المرادي : کل 
(169) سياسة المرادي : بالوقوف 3 
(170) سياسة المرادي : مضعف 

(171) سياسة المرادي : ومتلف 

(172) سياسة المرادي : ص 50-49 
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وما يحب أن متنبه إيثار بعض الأجناد والحاشية › ما لا يليق به ولا. ستحقه 
لدج نات ولك مد ا تمہ وان فل عل اا الذي 
فضلته » فإنه يتيقن أن غطيتك بالهوى ؛ فيخاف أن ينتقل هواك عنه » فهو أبدا 
خائف من جهتك ء مرتقب لتنقلك ؛ وأما الذي فضلته عليه ء فقد أعطيته الحجة 
على نفسك > وأعلمته أن غیرہ آثر في 0ه وأقرنية منه بغير استحقاق إلى 
قلبك » وني ذلك أيضا داعیة إلى الاتكال على المصادقة وترك الأعال التي تنال بها 
المنزلة . 

قال بعضهم : منع الجميع أرضى للجميع . 

سأل معاوية رجلا عن زياد ء فكان من" سؤاله : كيف عطایاہ ؟ قال : 
بعطي حتی يقال جواد » وبمنع حتى يقال بخيل » فقال معاوية : إن العدل لضيق . 

في 7 محاسن البلاغة : لا تستصلح نيات الجند إلا بادرار أرزاقهم > وسد 
حاجاتہم » والمكافأة لحم على قدر عنائہم وبلائہم . 

قال صاحب السراج : ينبغي للملك أن بتفقد جنوده !177 كتفقد صاحب 
الہستان لبستانه ٤  ۱۱۹(‏ فیقلع العشب الذي لا ينفعه » ومن العشب ما لا ینفع ؛ 
ع ذلك يضر بالنبات النافع 3 فهو بالقلع الب . ولا ہی الجند إلا بادرار 
أرزاقهم وس حاجاتم 7 » والمكافأة )۱٥١(‏ لهم على قدر عنائهم وبلائہم . 

شکا*“ بعض أصحاب هشام إلى > أسلم بن الأحنف احتباس أرزاقهم » 
لال عل ققام . فقال : يا أمير المؤمنين لو أن مناديا ينادي يا مفلس ہم يبق من 
أصحابك أحد إلا التفت ء فضحك وأمر بأرزاقهم . 


(173) د: لن هو أفضل منه 


al (174)‏ وأما 
(175) د: مکان «فکان من سؤال» ‏ ورد : قال 
(176) د: وي 


(177) سراج : جنده 
(178) ق» سراج : بستاله 
(179) ق : حاجاتهم 
(180) ج : والمكافات 
(181) بعض : زيادة من د 
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من كلام بعض الحكماء : من أضاع الجند في السام » لم مجدهم في 
الحرب ؛ ولا ينفع العطاء عند الحاجة . فإنہم يعلمون أن الال إلى الإقلال . 


ومن كلام بعضهم : واحد من جيد ا حند خير من ألف رديء. 


املك بالرجال ؛ والجند بالأموال »> والأموال بالعمران »> والعمران 
بالعدل 2830 , 


من" أهم الانصاف لأرباب الرتبات من غير مطل » إذ لا بد من 
عطائها » فتعجيلها لحین وجوبها » أحسن » لن تأخير العطاء يحوجهم إلى المداينات 
من رؤسائهم وغيرهم فيضعفهم ذلك » وتقل فائدة العطاء بعد التأخر. 

قال رسول اللہ لگ : إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم » فسعوهم ببسط 
الوجوه وحسن البشر. . 

قالوا مكتوب في التوراة : ليكن وجهك ا وكلمتك ليئة » تكن أحب 
إل" الناس ممن يعطيهم العطاء . 

ومن كلام الحكاء : طلاقة الوجه تقوم مقام البذل والعطاء !"9" . 

قال الشاعر : 
أضاحك ضيق قبل انزال 2157 رحله ويبخصب عندي ولحل جديب 
وما الخصب للأضياف في كثرة القرى 2 ولكنا(ة49 وجه الكريم خصيب 


من كلام بعضهم : إن قصرت يدك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر. 


(182) د: ومن 

(183) سراج الملوك ص 52 نباية الأرب السفر 6 ص 5-3 القٹیل وا حاضرة ص 136 - العقد الفريد ج 
ا ص 88 ممع اختلاف ؛ وقد سبق وورد هذا النص في مكان آخحر ص 22. 

(184) د» ج : ومنء د : ومن الانصاف تعجيل العطاء لأربابه لثلا يحوج الجند إلى السلف فيضعفون 
بذلك 

(185) أ. با: من 

(186) العطاء وردت في ج فقط ‏ 

(187) ج : ہل لا نزال 

(188) د: ولكنه 
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فصل 
في ذكر قواذ الأجناد 


990 حاسن البلاغة للتدميري : لا يصلح لقيادة الحيوش الا الشر يف 
المتواضع المتقدم 3 النصيحة » والشهرة بالنجدة » وا حبرة با حروب » وحسن 
المواساة (150) للاتباع : وسخاء اللٹفس ببذل الال . 


وينبغي لقائد الجيش أن يكون لين الكنف للجند . مقوما لهم على صالح 
الأدب » مانعا لهم من العداء على الرعية »> شاغلا لهم بانتهاز الفرصة من غير 
تعربیض 0000 

في الکتاب !۷۶۶ المذ کور : رئيس العسكر إن لم يكن شجاعا مدبرا ‏ كان على 
من معه آفة > وليس لمن“ معه عونا . العسكر الضعيف بالرئيس الحازم الشجاع 
قوي » والعسكر القوي بالرئيس العاجز المضيع ضعيف . 

القائد الحازم کالتاجر اسحاذق إن رأى رمحاء تجر؛ والا رفظ اشن ماله » ولا 
يطلب الغنيمة حتى يحوز السلامة . 

القائد الحازم تارك للمخاطرة والمناجزة » عامل بالمطاولة والمحاجزة » إلى امكان 
الفرصة ؛ ووجود الغرة . 

القائد الحازم من لا يرى غنيمة مع ضيعة » ولا ظفرا مع تغرير » ولا معقلا مع 
غرة » ولا رحا إلا بسلامة 194 , 


قال صاحب السراج : الشأن کل الشأن في استجواد القواد » وانتخاب 


(189) د: وي 

(190) د : المراسلة 

(191) أ > بء د: لغدر 

0192 ج: وف 

(193) قء ج: ومن ليس معه عونا 
(194) د : السلامة 
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الأمراء »> وأصحاب الألوية فلا ينبغي 22950 أن بقدم على الجيش إلا الرجل ٠٠١‏ 
ذو البسالة والنجدة والشجاعة والجزالة » ثبت الجنان : صارم القلب > رابط (107) 
الحاش » صادق الباس » قد توسط الحروب ومارس الرجال ومارسوه : 
ونازل 22987 الأقران وقارع الأبطال > عارفا بمواضع الفرص ٠‏ خبيرا بمواقع القلب 
واميمنة والميسرة من ا حروب » وما الذي بجحب“ سده بالأبطال والحاة من 
ذلك » بصيرا بصفوف العدو ومواقع الغرة مله ومواضع الشدة . فإنه إذا كان 
كذلك ؛ وصدر الكل عن رأيه » كان جنده مشپین ° انتا 


پروی أن معز الدولة كان له مملوك تركي بارع الال » فبعث سریة ‏ حاربة بعض 
بنى حمدان ؛ وجعل المملوك المد كور مقدم الجيش ٠‏ وكان الوزير المهلبي يرَى أنه 
ليس ممن يصلح لقيادة الجيوش . فقال في ذلك : 


فيل يرق الماء 5 وجناته (دمد) ويرف عوده 
ويكاد من شبه 24 العذا ری فه أن تبدو الهوده 
ناطوا فك حصرہ سسفا ومنطقة تؤوده 


جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده'""دا 
قال أهل التاريخ : وكذلك كان . فإنه لم ينجح في تلك المركة وكانت الكرة 
فلس ۱ 
قالوا : وينبغي للقائد العظم القيادة أن يكون فيه عشرة أخلاق من اُعلاق 
الهائم : سخاوة الديك وتحنن الدجاجة وشجاعة الاسد» وحملة الخنزير 


(195) ج : يقوم 

)196( ج ذا 

(197) ج : ابت 

(198) ج : ونازع 

(199) سراج : شحنة 

(200) ق : مشتبېین » د: مثیلا: سراج : كانه مثله 

(201) سراج : ص 174--الباب 61 مع اختلاف في الالفاظ 

)202( ج: جنباتہ 

(203) أ. ب. ج د: شبيه 

(204) أخذ ابن رضوان هذه القصة من وفيات الأعيان ج 1 ص 126 ويتيمه الدهر ص 239 وفوات ص 
0 . 
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وروغان (205) الہ ب 6 وصبر الكل على تید وحراسة الكركي 
وغارة !207 الذئب وسمن تعدوء وهي دويبة بخراسان تسمن على التعب 
والشمّاء (208) 5 1 : ۱ 


أرسطاطاليس : از ت900 الملكة: :راہ الدولة ودار امرك غل 
الرتبة 2210 الفاضلة في ترتيب الأجناد > حتی لا يخنى عليك حال البعید والقریب » 
رون تس سے الت وا اا2 
قال : وذلك أن أقل الأمراء أربعة » وإنما قلت أربعة » لأن کل موضع من 
7 له أربع نواحي > خلف 22127 وقدام ونين لقيال + وكذلك نواحي العالم 
اربع شال وجنوب (213) وقبول ودہور(:۶ » فیتول كل أمير سد ربعه » فإن 
اُردت اکر فليكونوا عشرة لأن العشرة هي الأربعة الكاملة » انی الأربعة 
واحد|(215) واثنين وثلاثة وأربعة فإذا جمعت ذلك » كان ا حتمع عشرة » وهو 


کا :کات به الأربعة من الأعداد ‏ وبتبع كل أمير عشرة ثقباء » ویتبع كل 


لثقيب عشرة قواد 0 ويتبع كل قائد عشرة عرفاء ء فذلك الف ف جلت (216) مع 


كل عريف عشرة رجال ؛ فذلك (217) عشرة آلاف › فى احتجت إلى 
أل (218) ( ارت نقيبا واحداء فانجذب مع عشرة عرفاء ؛ وت عريف 


(205) أ. ب : رغاوة 

(206) سراج : الجراح 

)207( د وغيرة 

(208) ورد النص مع اختلاف في السراج ص 174 ركذلك في عيون الأخبار مع اختلاف ج 1 ص 155 
وی القثيل واغحاضرةۃ ص 14 وی بدائع السلك چ 1 ص 204 وی سياسة المرادي ص 52 

(209) د: زبد 

(210) أء ب : الرتبة » د : الرتبة 

)211( ج 7٠‏ العدد 

22122 : امام ولف ويمين وشال 


ف 
ld (214)‏ : ودس 
(215) د: واحد واثنان 


(216) ق › ج: وینجذب 

(217) سياسة أرسطو : فجي ذلك مائة ألف قاتل 
(218) سياسة أرسطو : 

(219) أء ب : كل واحد 
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عشرة رجال فذلك مائة » وان احتجت إلى عشرة أمرت عريفا واحدا » فانجذب 
معه عشرة » فتخف المؤنة عليك » وتقف على ما تحب من أمورك » ويقل تعبك 
بالجند » لأن كل رجل يدبر عشرة من دونه » فيتيسر الأمرء ويحضر من أحببته 
لأول وهلة » ويكون 20 الجند تحت رقبة كل أحد 22217 ممن فوقه درجة فوق 
درجة » وجب أن يكون علیہم منك رقبة تبعثهم على مهابتك والتعظم بك » ولا 
نمكهم من القرب مناك عند السلام عليك . 

ولا تجعل لهم سبيلا إلى مكالمتك جهرا » فكيف سرا » فإن هذا سبب الإنبساط 
عليك » والاستخفاف بك » وربا كان في ذلك الملكة بالغدر على ما جرى 
لتامطيوس الملك وغيره » واعهد إلیہم أن يرفعوا حوانجهم ورغباتہم إليك في بطائق 
تصل على يد ثقة تلزمه هذه الرتبة وتتصفح البطائق ؛ نما ظهر لك انفاذ العهد به » 
فنفذه على ظهر كتابه » فإنه تشريف له ء وتنويه به » وفخر يبق في عقبه » ويزيد 
في نصحه واستعباده » وما لم يحب النظر فيه ترك فيكون صرفا جميلا : وأطعمهم 
في الفصول والأعياد » فإن هذا عندهم من أرفع ما تكرمهم به » وتتحبب (222) 
- من أجل 22 , 


فصل 
في تقدير عطاء الجدد 
قال صاحب الأحكام السلطانیة : وهو معتبر بالكفاية » حتى بستغنی بها عن 
القاس مادة تقطعه عن حایة الحوزة** » والکفایة معتبرة من ثلاثة أوجه : 
والثاني : عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر , 


(220) ج : ويكن 

(221) د: واحد 

)222( ج وتحہب 

(223) ورد النص مع اختلافات واضحة وكثيرة في الألفاظ مع سياسة أرسطو ( الأصول اليونانية ) ص 147 
(224) الأحكام : البيضة 

(225) الأحكام : الماليك 
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والثالث : الموضع الذي مله في الغلاء .والرخص » فتقدر كفايته ٠۶9‏ وكسوته 
لعامه كله » فیکون 25 المقدر في عطائه ثم نے 2300 حاله في كل عام » 
فان زادت رواتبه الماسة » زد » وان نقصث »> نقص . 

واختلف الفقهاء إذا تعذر رزقه بالكفاية هل موز أن ہزاد علہا » فنع الشافعي. 
4 زيادته على كففايته (220) وإن اتسع الال , لأن (230) 1 مال 23 بيت الال (832) 

لا وضع إلا في الحقوق اللازمة . 

وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية » إذا انسع الال ھا » ويكون وقت العطاء 
معلوما ينتظره اليش لوقتہ > وإذا أراد ولي الأمرء اسقاط بعض الحیش 0337 
لسبب أوجبه 0 اون اقتضاه جاز ؛ وإن کان لغیرا۶٥٥‏ سبب ء لم بجز > لأنهم 

وإذا أراد بعض الحيش ۶ اخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه ء 

واذا جح e‏ فامتنعوا وهم أكفاء من حاريهه (238) 5 
سقطت أرزاقهم > وان ضعفوا عنه (239) , > تسقط » واذا فرت 2507 دابة 
أحدهم في حرب » عوض علها . وإذا استبلك سلاحه فيا » عوض عنه » وإن لم 


(226) سص ٠‏ والأحكام : كفايته في نفقته 
(227) الأحكام : هذا 

(228) د: يغترض : الأحكام : تعرض 
(229) د : الكفاية 

(230) د : الال ھا 

(231) ج : الأموال 

(232) بيت الال - عذوفة في ج 

)233( ج الشبوخ ' 

(234) وي د ورد والا فلا مكان: «وإن تغير سبب لم .يجزا. 
(235) د: الحيوش 

(236) د: هيأ 

(237) الأحكام : لقتال 

(238) ج: لن 

(239) الأحکام : عنہم 

(240):ج : تلفت ١‏ اء با ك: نفقت 
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بدخل في تقدير عطائه > ولم يعط!(0*© » إن دخلت . 
واذا مات أحدهم أو قتل كان ما استحقه من مخدوم - عطائه (242) موروثا 


م (243) على فرائض الله ال0 ودين لورثته في بيت المال . ومن مات منهم أو 


قتل وخلف ف موضعه اُحدا أجرى )244( غل حلفي م ۴ يسعهم !0*5 » ولا 
يضيعون معه أصلا > للا سما إن كان من أولاد امىت أو المقتول فان آباءھم ماتوا 


في خدمة المسلمين » وتركوهم كلا وضياعا » فهم إلى الله تعالى وإلى رسول الله 
کل . وقد كان رسول الله عه يقول للمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في 

غزواته كلها : من ترك منكم كلا أو ضياعا فعلی والي©2*2) » ومن شاخ مہم أو 

زمن » أي عليه ما يقوم به » وبعياله على السعة ء ويسقط :ها له رسم الفرس 
والسلاح واللندے (218) ف عمق نش مح “أولاه اشن ولس فى مال :ابه فف 
يتمون 22*90 به » أجرى عليه الإمام ما یقوم به » حتّی يقوم بنفسه . وإذا كان في 
بيت الال فضل » نظر الامام في إصلاح القناطير وبنیانہا وتسهيل الطرق وقطع 
شعراتها 22890 التي يسكن 22:17 أهل الشر فیہا وبنيان قرى حصینة على الطرق الحوفة 


ی يأمن المار فيا » ولا بأس ببنيان المدن لتجتمع الماعات التفرقة فيها » 


فين (252) 0 طلب العلم والخير › وكرت هجرة 0 ققد د لي عه 
البصرة والكوفة ومصر والفبروان . 7 يطلق الإمام مد 9 حصن یکنا فيه 


(241) د: واإلا فلا 

(242) د : اعطاء 

(243) اء باء جء ك: عله 

(244) في د: عليه مكان : على مخلفييم 
(245) ج : ما يملعهم ١‏ د: ما بسعه 
(246) د: ول 

a (247)‏ وليسقط 

(248) ج : والخدم » د : والخريم 


. (249) ۱ پتمونه » د: وله 


(250) ف ج“ كك : شرائعها والشعرى والشعار : الشجر الكثير 
(251) جء 4 : یکن 
(252) د: لتعين 
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eraser سما‎ ges 


أصلا ٠”‏ إلا في الثغور ء فإذا استغتى المسلمون عن ذلك وفتح ما يليه » هدم 
سوره والصقه 2299 بالأرض ويكلف أهل ا بال الى لا منفعة فیہاء سکتی ما 
شه (253) من الأرض والنزول إلى الأوطية ١ )٠54(‏ 


مسو سمه 


(254) ۱ ب » والصق 
(255) ق : في 
(256) ورد النص في الأحكام السلطانية ص 206 مع زيادة في الأحكام ومع اختلافات في الألفاظ . 
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الباب الثالث والعشرون 
في سياسة الحروب وتدبيرها 


في محاسن 27 البلاغة : جمع اللہ آدب الحروب في قوله عز وجل : «يا أُیہا 
الین .آمنوا إذا لقیتم فثة فائبتوا »> واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ؛ وأطيعوا الله 
ورسوله > ولا تنازعوا فتفشلوا > وتذهب ريحكم واصبروا إن اللہ مع 
الصابرين (2 ) . 


أقلوا الخلاف على الأمراء0© ء فلا ظفر مع اختلاف!“ . 

لا جاعة لمن اختلف عليه . 

أول الظفر الاجتاع ء وأول الخذلان الافتراق . 

عاد الجاعة » السمع والطاعة . 

أحزم مكائد الحروب » اذكاء العيون » واستطلاع الأخبار > وإفشاء الغلبة ء 
وإظهار السرورء وإقامة الحذر» والاحتراس من العدو" . 


إذا لاق السيف السيف ؛ زال اخبار9“ . 


(1) ج : وي كتاب 

(2) سراج ص 177 باب 61 وعيون الأخبار ج 1 ص 108 . 

(3) د : الامیر 

)4( ج: مع انادف 

(5) سراج ص 177 من باب 61 وعيون الأخبار ج 1 ص 108 و112 والعقد الفريد ج 1 ص 50 

(6) ورد هذا النص في سراج الملوك ص 181 باب 61 وعيون الأخبار ج 1 ص 112 مع زيادة واختلافات 
في المصدرين , 

7( سراج ص 181 والنص غير موجود في د 
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من استضعف عدوه اغتر » ومن اغثر ظفر به عدو ى, 


ارت کت ےت 

اذکروا الضغائن ء فإنہما تبعث على الاقدام . 

لا تہنوا عند اللقاء > ولا تمثلوا عند القدرة » ولا رفا عند الظهور › ولا 
تغلوا عند المغائم©» » ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأحذ الغنائم 990 . 

أصلح الرجال للحرب » الشجاع الحازم . 

قال بعضهه!'") : إذا ابتليت بالحرب » فاذك العيون باللہارء وبالغ في 
الرس (۷2) باللیل ء وخندق إن كنت مقما » وحصن مضاربك » ولیکن جندك . 
عليك حصنا » ولأنفسهم حرسا ء واحتل للشمس أن تكون معك في وة قت اللقاء » 
وللریح أن تکون معك 2 وقت اهجوم 2 وللماء ل أن معك ي 
مكان النزول » واحف آثارك عن عدوك » واعمل في حين لقائه على إراحة ٠١‏ 
الظهر والكراع ؛ وق (15) جهات العدو ن تثق تلق به من رجالك أو احذر ٠۵‏ من 
الانفراج أن تستمر هزيمة » ومن الکین أن ايك ٥‏ غفا دو ا ن 
حالف إليك > وإن استطعت أن تخالف عدوك إلى رحله » فافعل » وإذا(* 


0 


(8) سراج 181 

(9) سراج » وعيون الأخبار : الغنائم 

)10) ورد النص بتفضيل في سراج الملوك ص 1 باب 61 وورد النص مسندا إلى عمر بن الخطاب في 
عيون الأخبار ج 1 ص 107> 108 ۱ 

(11) واضح ابن رضوان یقصد هنا المرادي 

(12) أ» باء ق : ا حرس ء ج : الحراس 

(13) ج : والمرعى أن يكونان 

(14) قء د: راحة 

(15) ج: ولف جهة العدوء د: واجعل إتجاه المدو 

(16) د: واحذر من الأفواج > لك : واحذر الأفواج 

(17) د : يأتيك غفلة إذا غلبت عدوك فتثبت في محلتك » وإذا غلبت فم » إثارك » واجعل اليل جنتك 
وفي نسخة ك ؛ فاعم 

(18) الفقرة التالية ناقصة في نسخة ف من سياسة المرادي وفي الشهب الامعة ما يرجح أن ابن رضوان استند 
على مخطوطه « ر» من سياسة المداري » والفقرة هي كالتالي : « وإن انہزم عدوك فلا تحل بينه وبين 
المزيمة طمعا في استثصالہ » فإن ذلك ربا كان سببا لثباته والذي ينال منه في ظهره أكثر من الذي تنال 


مله في وقوفه ۱ . 
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عزنت قزم فك 4051 :201 فى عك اذا غلبت فعم آثارك > واجعل الليل 
أن الهزيمة تحل العزيمة » وأن الحارب لا يعرج على صاحب ٢ء‏ وأن 

الفرار في وقته ظفرء وأن القتال في غير مكانه عناء!2© 7 , 

واكث ۳ ما تكون ا حبل في ال حرب ١‏ بالكتب المفتعلة ° والجواسيس 
المأحوذة › واشعار العدو أن أصتحانه عليه للا اله 0 وام بضمرون حلافه , وأن 
عدوه قد تضافر عليه مع غيره من أعدائه › وأن كثيرا من عاله قد مال عليه ء 
وار إلى عدوه » وان تعمی عليه الوجوه الي يلقاه عدوہ علا ٠‏ وره أنه 
يضرب 7 على ابعاض انظاره » ليشغله بالاحتياط على غير جهته بتفريق عسکرہ 
وأن يريه أنه راجع عن قتله » لتفريق حشوده » ليرجع إلى مأمئه (28) (ود) 

5 مياسن البلاغة : جلدم الخرب الشجاعة 3 وقلہا التدبير » وعینہا الحذر : 
وجناحاها الطاقة - راتا لدو وقالیھا “الرفق + “وساتقيها الا ۽ 


قال بعضهم : الحرب مرة المذاق » إذا كشفت عن ساق : من صبر فیا , 


عرف » ومن ضعف فا تلف . 


سس 

(19) سياسة المرادي : فثبت 

(20) ج : ثابنا 

(1) القثيل والمحاضرة : صاحبه 

(22) انہی الرادي النص بعبارة إضافية وهي : «والله يبقيك ويصونك من الکروہ » 

(23) القثيل وا حاضرة مع اختلاف » ونص ابن رضوان أطول ص 153 وقد ورد نفس النص في سياسة 
المرادي وهي مصدر ابن رضوان ص 104. 

(24) استهل المرادي النص الآتي : وحيل في ا حروب وغيرها كثيرة الوجوه » وقد ضرب الناس ها أمثالا وأكثر 
ما تكون في الحروب بالكتب المستخرقة . 

(25) دء وسياسة المرادي : ا حروب 

(26) د : الموجهة سیاسة المرادي : المستخرقة 

(27) سياسة المرادي : يضرب له على أبعاض أنظاره 

(28) ا۱ء ب : أبعاض ‏ ج : بعض أتضازه سداق : كا؟ أبعاص أنظاره 

(29) نقل ابن رضوان هذا النص من سياسة المرادي ص 106--107 

(30) ورد هذا النص في سراج ص 177 

(31) أ ب » ج؛ ق: قلصت وي العقد» ود: كشفت 

(32) سراج ص 177 وعيون ج 1 ص 127 والعقد ج 1 ص 49 وقد ورد النص على لسان عرو بن معد 
' يكرب جوابا على سؤال من عمر بن ا خطاب 
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الفار من القتال » طريدة من طرائد الموث . 
(33) 


الحبان : حتفه من فوقه 


الحبان : معيث (34) عل ۰ 350 , 


ثمرة الشجاعة » الأمن من العدو. ۱ 

إياكم » والفزع إلى الفرقة ما وسعتكم الماعة » وعمل فيكم بعالم الدين . 

لا تسرعوا إلى الفتنة » فإن أسرع الناس إلى القتال » أقلهم حياء من الفرار . 

وقیل : کدر الجاعةے خير من صفو الفرقة , 

اجتاع الضعيفين قوة تدفع عا » وافتراق القويين ضعف یکن منہما. 

في كتاب عبد العلم بن عبد الملك الطرطوشي قال عمرو بن معد كرب ؛ £ 
وصفه ا حرب لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : ا حرب رحى ثفالها الصبر » وقطہا 
المكر » ومدارها الاجتباد » وثقافها الأناة » وزمامها الحذر » ولكل شيء من هذه 
ثمرة » فثمرة الصبر الظفر » وثمرة المكر التابید » وثمرة الاجتہاد التوفيق ؛ وثمرة الأناة 
العن ؛ وغرة الحذر السلامة » ولكل مقام مقال . ولكل زمان رجال » والحرب بین 
الناس سجال » والرأي فيها أبلغ 39 من القتال” . 

وفي الكتاب المذكور قيل للمهلب بن أبي صفرة : ما أعجب ما رأيته في 
حربك الأزارقة » قال * فق كان (38) حرج الا كل يوم ويقول 599 : 
وسائلة بالغيب عي لو درت مقارعتي الأبطال طال. نحبها 
اذ ها اشنا كنت - اوت ارس . غرم ن اا رم 


(33) السراج ص 172ء والقثيل والحاضرة ص 154 


(35) السراج : ص 172 
(36) ج : أنفع 


(33) ورك قي المقد. رید ےس 49 
١ )38(‏ کان؛ وردت في ج فقط 
(39) ج : ويتقدم وهو ينشد 


ثم يحمل فلا يقوم له شيء إلا أقعده » فإذا كان من الخد عاد إلى مثل 
ذلك 40 , ١‏ 

في السلوانات : كان يقال : رب حيلة أنفع من قبيلة » وكان يقال : إذا 
طالبت عدوك بالقوة > فلا تقدمن عليه حتى : ضعفه عنك ». واذا طالبته 
بالكدة + قلا بعظمق آمرہ عندك + وإن کان عطي !62 ب 

وكان يقال : من تیب علوه » فكأنا جھز لنفسه ڑا( 


في القثيل وا حاضرة لأبي منصور : الکید أبلغ من الأيد ؛ لا نع عدوك السبيل 
قي رما 

ومن كلام بعضهم : محرض واحد » خبر من آلف ا ںا 

أرسطاطاليس : عه الا مق ات .6ت ارات اورف 
بذلك ٠‏ » وأوعد من كع أو أحجم ملم العقوبة والقثيل والفضيحة . ولا تقاتل 
مفص حا ©*) ولا متحصنا أو ممتنعا » فإن لقيت من أفصح ”“ إليك » فليكن همك 
في التحصين على نفسك بالآلات وانحترسین والمطلعين » والزقب في كل حين ه٠‏ 
من ليل أو نهار » ولا تنزل بعسكرك إلا في موضع تستند إليه كالجبل وشہہ وعلی 
مقربة من الماء »> واستكثر من الأزودة ء والعدة » وإن لم تحتج إلیہا.. وكثر من 
الآلات والأصوات المفزعة » فإنها قوة للنفس » وإقامة للهمم > وفزع لمن تلقاه . 
واستعمل في أجنادك خلاف الحيئات : فامة بالدروع ء وامة با حواشن 
وبالتجافیف(۶ ء واجعل ميمنتك أهل الضرب وا جالدة ‏ وميسرتك أهل الطعن ؛ 


egeran rr 


(40) العقد ج 1 ص 53 

(41) السلوانات : وكان 

(42) السلوانات ص 15 

(43) ورد النص في السلوانات ص 116-115 
(44) القثيل وامحاضرة ص 153-152 

(45) د: بذلك وانجر الوعد 

(46) الخطوطات كلها : مفحصا وسياسة : الامفصحا 
(47) الخطوطات كلها : أفحص سياسة : أفصح 
(48) أ باء د: شیء 

(49) سياسة : . بالجائیق »> ج » ق : بالتحافیف . 
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وفي القلب أهل المزارقة والرمي بالسهام ارات والأصوات المهرلات ١‏ ع 
رہ وس یں عبد العال 117+ عيت تطلق عل شی ھت 1 لاني بجي 
علموا بذلك راقبوك ء ومتى راقبوك حذروا وجدوا. 
" وتأمل أحوال العدوء فتى2» رأيت موضعا تخلخل » فاجعل الصدمة فيه ء 
واستعمل البيات (53) ء فهو من العون*5)» فقلا ظفر بمقدمة أمة إلا غلبت بانكسار 
نفوسهم » ودخول الرعب عليهم » واستكثر من الككائن ° المفزعة بالنيران ١‏ 
والأصوات الحائلة 257 . فإنها من العدد والقوى الممدة ء الباعثة على الغلبة*؟) ع 
ورکن قوي من أركان الحروب : واستعمل المهاوي والربى في بعض مواضع من 
کی وت 
وان قاتلت متحصنا » فاستعمل الآلات التي ترمي با حجارة على البعد » وتہدم 
الان والاسرارہ واستكثر منها بقدر ما تدعو ا حاجة إليه > وكذلك الآلات 
النطاحة » ورماة السهام المسمومة » وانصب قسي اللوالب علا ء فإنها تفزع 
النفوس ا حریئة » وتوهن العدد الحصيئة » وان ظفرت بمشروب ہم »> قصب 
فيه السموم › وتحفظ من البيات » فإنه متوقع » ولا تتبع مهزوما : وإن أمكنك أن 
2 أمورك كلها خدائع › فافعل ؛ واجعل اللقاء آخر أعالك » ولا تترك 
صخر (60) أمر يكبر » وتلاف (61) قبل اق (62) (جما_ 
أوصّى الاسکندر صاحب جيش له » أن يحب المرب إلى أعدائه فقال: نعم 


(50) ج : الهولة 

(51) عند القتال : وردت في د فقط 

(52) اء باء قء ج: ميث رایت تمخلخلا ,| 

(53) ق : البيات وسياسة : الثبات (وني الامش : البيات ) 
(54) سياسة أرسطو : المعاون 

(55) د: من الكتائب المفزعة 

(56) أ. باء ج : من النیران 

(57) أء باء جء ق :. المفزعات 


(58) ج : الغالبة 
(59) د: للعدو 
(60) ك: حقير 


(61) سياسة أرسطو : وتلافاه 
)62( ج الحوقه » ق » د: الحاقة 
(63) ورد هذا النص في سياسة أرسطو (الأصول اليونائية ) ص 151-149 مع اختلافات كثيرة 
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قال : وكيف تصنع ؟ فقال : إذا ثبتوا جددت في قتالهم » وإذا هربوا بين يدي » 
او 
قالوا : وأول ما يحب على أمير الحيش في محاولة الظفر أن پیٹ جواسيسه في 
عسكر عدوه » يستعل أخباره مع الساعات . ويستعل رؤساءهم وقادتهم وذوي 
الشجاعة منهم 0 2 وعدا ا 
الخدعة » ويقوي أطاعهم في أن ينالوا ما عنده من ا بات الفاخرة والولايات + 
السنية . فإن رأى وجها لعالجتم با دایا والتحف ؛ كلفهم إما الغدر بصاحهم ؛ 
وإما اعتزاله و9 اللقاء ب , وجرہ ال لذ کسی »«واطاض غا ابسن من 
ا 
قال صاحب السراج : من الحزم امألوف عند سواس الحروب أن يكون حأة 
الرجال وكاة الأبطال في القلب . فإنه مها انكسر الحناحان ؛ فالعين ناظرة إلى 
القلب » فإذا كانت رايته تخفق وطبوله تدق ؛ كان حصنا للجناحين » بأوي إليه 
كل مہزم ؛ وإذا انكسر القلب » تمزق ال ناحان » اللهم إلا تكون مكيدة من 
ساحن اللي فشي 677 القلى متا وتعفد )ولا بعدونة كيين اس عی 
إذا توسطه العدو واشتغل 60 بنببه أطبقت عليه الجناحان ء فقد فعله رجال من 
أهل الروت 9 (70) , , 

قال صاحب السراج : لاق کافس یی اعون او انا ای 
07 , تدبير نفعله في لقاء عدونا أن تتقلد!72) الرجالة بالدرق 
. الكاملة » والرماح الطوال » والمزارق المسئونة النافذة » فيصفوا صفوفهم ويركزوا 
مراك (273 رماحهم خلف ظهورهم ني الأرض » وصدورها شارعة إلى العدوء 


(64) ج : والمراتب 

(65) ج: عن 

(66) ورد هذا النص في السراج مع بعض التغيير ص 174 

(67) سراج : فینجل 

(68) مء ب » جء ق : واستقل 

(69) م“ باء جء دء ك: ولا پغادر به 

(70) ورد هذا النص في السراج ص 175 من الباب 61 مع اختلاف بسير 
رر" ci‏ ب » ج : دأينا. . : . 

(72) سراج : تتقدم 
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وهم جاثون ٠“‏ في الأرض » كل رجل مہم قد ألقم الأرض ركبته الیسری > 
وترسه قائم بين يديه » وخلفهم الرماة ا ختارون الذين ترق (5) سهامهم الدروع 5 
والخيل خلف الرماة ء فإذا 2 جاءت 77 الروم على المسلمين لم تترحزم ٠١‏ 
الرجال عن هيئاتها > ولا قام رجل منهم على قدميه » فإذا قرب العدو رشقم 
الرماة بالسهام والرجالة بالمزارق » وصدور الرماح تلقاهم (5 . فياحذون بمنة 
ويسرة » فتخرج خيل 0" السلمین ؛ فتنال مہم ما شاء* الله . 


قال بعض ۳ ااؤلفین : كثرة التكبير عند اللقاء فشا °2 , 
غضوا الأصوات ؛ وتملوا (4ه) با كينة (۹5) 5 وأقلوا اللوم ١‏ 5 واخحفتوا (7ة) 
الس وافرغرا :الكل : 


يعرف ببذا وكذا (05) زيه » فان عدوه قد استعلم ٥۷‏ حليته ورايته » ولا يازم خيمته 


(74) سراج : جائمون 

(75) سراج : مرق 

(76) د: فإذا جاء العدو م تتزحزح 
(77) سراج : حملت 

(78) أ. ب : ترحرح 


(79) ج : تقابلهم 

(80) د: الیل إلیہم 

(81) سراج ص 179 من الباب 61 
)82( د: بعضهم 


(83) ورد هذا القول عن عائشة يوم الجمل : معنم عائشة يكبرون يوم الجمل فقالت لا تكثروا الصياح » 
| فإن كثرة التكبير عند اللقاء > من الفشل . عيون الأخبار ج 1 ص 108 وهناك قول لاكثم بن صینی في 
هذا المعنى في العقد ج 1 ص 5150 
84 سراج : وتجلبيوا 
(85) ق› م“ ن0 ج السكيئة 
(86) ال خطوطات : وأكملوا اللزام - وسراج : وأقلوا اللوم 
(87) أء باء جء ق: واخفوا الحس سراج : واحتملوا الجن 
(88) ج: صاحب 
(0) وكذا زيه زيادة في د 


)91( سراج : يستعلم 
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ليلا ولا نهارا » وليبدل زيه » ويغير خيمته › ويم مكانه » كي لا يلتمس عدوه 
غرته » وإذا سكنت الحرب » فلا بمشي في النفر اليسير من قومه خارج عسكره › 
فان عون عدوه قد أذكيت 292 عله وغل هذا الوجه نر المسلمون خيوش 
أفريقية عند فتحها » وذلك أن الحرب سكنت في وسط النبار » فخرج مقدم العدو 
يمشي حارج العسكر » يتميز عساكر المسلمين » فجاء ا بر إلى عبد اللہ بن أي 
سرح » وهو نائم في قبته » فخرج فيمن وثق ‏ به من رجاله تعر عل اون 
فقتل الملك (54) وكان الفتح العظيم . وكذلك فعل طارق حين جاز إلى الأندلس في 
الف رجل وسبعائة رجل وتحصن يبل الفتح » ووصل إليه الملك لذریق في تسعين 
ألف عنان » فلقہم طارق ٠»‏ فاقتتلوا ثلاثة ایام اشد قتال » فراى طارق ما الناس 
فيه من الشدة » فقام يحصنهم على الصبر ويرغبهم في الشهادة »> وبسط في 
آمالهم °۶ , 

ثم قال : أين المفر » والبحر من ورائكم › والعدو أمامكم » > فليس إلا الصبر 
منکم ؛ والنصر من ربكم ء وأنا فاعل شيا فافعلوا کفعلی » والله لاقصدن 6 
طاغيتهم ؛ فاما أن أقتله واما(97) أن أقتل دونه . فاستوثق طارق بعرفة حيلة لذريق 
وعلامته وحیمته » ثم حمل مع أصحابه عليه حملة رجل واحد » فقتل الله 
لذريق » بعد قتل ذريع في العدو» وحمى الله المسلمين , ف مہم كبير 
عدد ؛ وانہزمت الروم » فأقام المسلمون یفتلونہم ثلاثة أيام » واحذ طارق زا 
لذريق » فبعث به إلى موسى بن نصير وهو بافريقية » وبعث به موسی إلى الوليد بن 
لہ ا الا 

وبهذه الحيلة قهر البارسلان ملك الترك ملك الروم وقبضه وقتل رجاله وآباد 
جمعه وكانت الروم قد جمعت جيوشا يقال إنہا لم يمجتمع لمن بعدهم مثلها » وكان 
عددهم سائة ألف مقاتل » كتائب متواصلة » وعساكر مترادفة »> وكراديس يتلو 


)92( چ هل كية سہ سراج : انكبت 


(93) أ ب » ج » ق : وثقة من DD‏ 
(94) ج: ملكهم د: فقتله 
(95) د: من 


(96) ج : لأصدن» ق : لاصدأ من » ده سراج : لأقصدن 
(97) د: أو مكان ‏ واما أن 
(98) ورد هذا النص في السراج بتفصيل ص 178-177 من الباب 61 
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بعضها بعضا کا حبال الشا خة وقد استعدوا من الكراع والسلاح وا جانیق والالات 
المعدة لفتح الحصون والحروب ؛ ما يعجر 0 عہا وکانوا قد قسموا بلاد 
المسلمين الشام ومصر والعراق وخراسان وديار بكرء ولم يشكوا أن الدولة قد 
الك 00ع مم استقبلوا بلاد المسلمين فتواترت أخبارهم واضطربت ها بلاد 
الإسلام 2090 » فاحتشد للقائہم الملك البارسلان التركي > وهو الذي يسمى الملك 
العادل »> وجمع جموعه 17 أصببان واستعد بما قدر عليه 5 خرج يؤمهم فلم 
يزل العسکران بتدانیان إلى أن عادت طلائع المسلمين إلى المسلمين » وقال للبارسلان 
غدا يتراءى ° ا حمعان » فبات ٦ھ‏ ليلة الجمعة » والقوم في عدد لا 
حصیہم إلا الله تعا ی . وني الغد استوثق من خيمة ملك الروم > وعلامته وفرسه 
وزيه ثم قال لرجاله يحضهم : لا تخل (0102) أحدكم أن يفعل كفعلي ويضرب 
بسيفه ويرمي بسهمه حيث أضرب بسيق وأرمي بسهمي . ثم ل 
معه حملة رجل واحد إلى خيمة ملك الروم ؛ > فقتلوا من دونہا » وخلصوا !219 إليه 
وقتل 21950 من حوله وأسر ملك الروم وجعلوا بنادون بلسان الروم : قتل الملك > 
قتل الملك » فسمعت الروم أنه قتل فتبددوا » رفوا کل ممزق » وعمل السيف 
فہم أياما » وأخذ المسلمون أموالهم وغنائمھم ۶7 6001 ملك الروم بين يدي 
البارسلان بحبل في عنقہ ‏ فقال له البارسلان : oi‏ كنت تصنع بي لو 
أخذتي. قال : وهل كنت تلق ان کت أقتلك . فقال له البارسلان : أنت أقل 
3 عيني من أن أقتلك » اذھبوا يه فبيعره (198) من يريد . فكان يقتاد با حبل 
. وينادى عليه من يشتري ملك الروم . فا زالوا كذلك يطيفون به على اكيام ۷٥١!‏ ء 


(99) ۱ء باء ج : كانت سراج : دارت 
(100) ف » د : المسلمين 

)101( 2 لتقي 

(102) د: مختلف , 

(103) معه وردت في د فقط 

(104) د: وافضلوا» سراج : فخلصوا 
(105) د: وقتلوا من كان معه وأسروا 
(106) د: وأحضر 

(107) د: ما هذا الذي كنت ترید أن تصنع ي١‏ اء ب : ما كنت تصنع لي 
(108) د : بيعوه سراج : وبيعوه 
(109) د: بين 
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ومنازل المسلمين وينادى عليه بالدراهم والفلوس » حتی باعوه » من اسان (110) 
بكلب » فأخذ الذي كان تولى ذلك من أمره الكلب والملك 2117 وحملها ‏ إلى 
البارسلان فقال : قد طفت جميع العسكر : فلم يبذل فيه أحد شیا إلا رجل واحد 
دفع إلي فيه كلبا . فقال له البارسلان : قد انصفك » لان الكلب خير منه . 
فاقبض الكلب وادفع إليه هذا الكلب . ثم أمر بعد ذلك بإطلاقه . فذهب إلى 
القسطنطينية » فعزلته الروم » وكحاته (2113 بالنار » فانظر ماذا *""' بنأتی على الملوك 
إذا عرفوا في المرب من الحيلة والمكيدة . 


وقد قال القدماء : 5 الرعب » وللقلة النصر . 


وقد قال تعالى : « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنکم شيئا › 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت › ثم وليه 115 مدبرين » . والكثرة أبدا يصحها 
الاعجاب » ومع الاعجاب الحلاك » وخیر الأصحاب أربعة » وخیر السرايا أربع 
ما + زنس اون أربعة آلاف » ولن ۰۶ يغلب جيش يبلغون أثني عشر ألفا 
من قلة » إذا اجتمعت و کے 
پروی أن النصرانی الملك الذي أخذ صقلية من أيدي المسلمين أمر أن يبسط 
بساطا في الارض » م جعل في وسطه ديئارا » م قال لوجوه رجاله : من انحل 
منکم هذا الدينار» ولم يطأ البساط ‏ علمت أنه يصلح للملك . فوقفوا حوله لا 
يصل إليه أحد » فلا أعياهم ذلك طوى ناحیة البساط من عندہ ‏ وأمر كل وإحد 
مہم أن يطوى ما قبله » حتی طوى البساط » فمدوا أيديهم »> فلحقوا الديئار» 
فحينئد قال لهم : إن أردتم أن تأخذوا مدينة صقلیة » فخذوا ما حولها من ا حصون 
الصغار والمدن والضياع 08 : 7+ ٠‏ 

(110) أء ب : رچل 

)111( زيادة ي د» كه والسراج 

(112) ق : وحمله 

(113) قء م“ ل“ ج واحرقته 

(114) د: ما يتأي للملوك 

(115) آية 25 التوبة 9 

(116) د: وم يغلب » عيون الأخبار : وما غلب قوم قط 

(117) سراج ص 8 - 179 من باب 61 وورد في عيون الأخبار ج ص 111 النص من ١‏ وخير 


الأصحاب إلى آخر السطر.... کلمتہم 111 
(118) ورد هذا النص في السراج ص 180 باب 61 مم اختلاف في الألفاظ 
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قال ثعلب ٠:‏ نظر معاوية يوم صفين إلى إحدى جني عسكرة » وقد مالت ؛ 
فلمحھا » فاستوت فقال له رجل من اصحابه : اھکذا كنت دبرته منذ زمان عڼان 
فقال ٠‏ هذ( (18) والله کن“ دبرته من زمان عر 97 

أفضل أوقات الحرب آخر الہار ونكب 2220 استقبال الريح والشمس وامبارزة 
على أصحاب الیمنة والقلب ولا يبارز من الميسرة إلا من كان أعسر. 

أوصى عبد الملك بن مروان أميرا سيره إلى بلاد الروم فقال له : أنت تاجر الله 
لعباده (121) 3 فكن كالمضارب (122) الکیس الذي إن وجد رمحا نر » والا احتفظ 
برا الال .ولا :طالب 'الغقية سی مون الا 2 , 

قالوا : وليستتر الطلائع في قرار' من الارض » ولا بچوزوا ارضا م يستقصوا 
خبرها » وليكن الکمین في الحجر والأماكن الحفیة » وليطرح الحسك في المواضع 


التي یتخوف فيها البيات » وليحترس صاحب الجيش من انتشار الخبر عنه ٥۷۶۸‏ »> , 


فإن في انتشاره فساد العسكر وانتقاضه . وإذا كان أكثر من في الجند من المقاتلة 
مجربین ذوي حنكة وبأس » فبدار العدو إلى الجند بالوقعة خبر للجند » وإن كان 
أكثرهم اغارا وم يكن من القتال بد ء فبدار الجند إلى مقاتلة العدو أفضل للجند » 
وليس 2257 ينبغي للجند أن يقاتلوا عدواء إلا أن تكون عدتبم 224 أربعة 


. أضعاف العدو أو ثلاثة أضعافهم > فإن غزاهم عدوهم ؛ لزمهم أن يقاتلوهم » بعد 


أن يزيدوا ٥٦٦‏ على عدة العدو بمثل نصف عدتهم » وإن توسط العدو بلادهم » 
لزمهم أن يقاتلوهم » وإن کانوا أقل مہم . 


(119) ق: عیان 

(120) في د: ورد مکان وتكب- إلى أعسر إذا هبت الريح 

0 الہجة : بعباده 

(122) د : کالقارض 

(123) العقد الفريد ج 1 ص 68 وعیون الأخبار ج 1 ص 113 وقد ورد النص مع زيادة في الہجة ج 2 
ص 251 على لسان صالح بن علي بن عبد الله بن عباس هم السفاح والمنصور على حلاف ما أورده 
ابن رضوان الذي اسند النص إلى عبد الملك بن مروان. 

(124) ق : عليه 

(125) د: قالوا لا 

(126) د: يكونوا عدة 

(127) ۱ء باء ق : يزيد 
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وس 500 أن ری ۱ (ویں) لا کر من المند أهل راق وشجاعة وتيقل 
وصرامة »> وليس (130) بهم آنین ولا سعال ولا عطاس » ويختار لحم من الدواب ما 


لا يصهل ء ولا يعبث » ويختار لكونهم مواضع لا تغشی ؛ ولا تؤلى + قريبة من: 


ا ماء » لینالوا منه » إن كان مکہم يقتضي ذلك » وأن يكون (131) إقدامهم بعد 
الروية والتشاور والثقة باصابة الفرصة » ولا مخيفوا سباعا ولا طبرا ولا وحشا » وأن 
يكون إيقاعه (132) وو وکا الحريق » ولمتجشوا (134) الغنائم » ولينيضوا !175 

من الکین متفرقين إذا ترك العدو الحراسة : وإقامة الربايا ‏ وإذا اوسن عمق 
طلائعهم توان وإذا أمرجو| 0130 دوابهم في المرعى 21377 . ذكر عبد الملك بن صالح 
أن خالد بن برمك حين فصل مع فحطبة من خراسان ۽ فا (138) نعل حم 
بت ٤‏ قرية قد نزهها » وهم 7 نظر إلى الصحراء فرأى أقاطيع ظباء قد 
ابلك مت جهة الصحاري ”٢ء‏ حتى كادت تخالط العسكر فقال لقحطبة : أيها 
الأمير ناد في الناس يا خیل اللہ اركي ٠‏ فإن العدو قد نمدأ“ إليك وحث رعاة 
0 أن يسرجوا ويلجموا قبل أن يروا سرعان اليل » فقام قحطبة ملعورا > 

ير شيئا : وم یعابن شارت فال له شالك اميا الاسر لذ تاغل واد في 
0 أما ترى أقاطيع الوحش قد ااك ورف مواضعها › حتى خالطت 
الناسن إن وراءها لحمعا كثيفا قاتلا » فوالله ما اموا ولا أنلنيوا + حی رأوا 
أساطع الغبارء فسلموا ولولا ذلك لكان ال حیش قد اصطل ٥٥۸۷‏ . 


(128) ا۱ء باء ق: فينبغي 
(129) ج : تار 

(130) د: ولا يكون 

0 ) ق : كان 

(132) د: قيامهم في وجه العدو 
(133) د: كضرام 

(134) ج : ويجذبواء د: وليجتنبوا 
(135) د: ونهضوا 

(136) لك : ابرزوا 

(137) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 113 مع زيادة في عيون 
(138) ك: وهوء د وق : ینا 
(139) ۱ء باء د: الصحراء 


)141( ورد هذا النص 3 عیون الأخبار ج 5 ص 117 ووفيات الأعيان ج 6 ص 220 
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. كان اعت أوقات اللقاء إلى رسول الله ون : اوک اماد 3 إذا زالت الشمس 
وحلت الصلاة » وهبث الرياح 3 ودعا مسلون > وکان اخ الأيام إلى رسول الله 
له عله أن يعقد فيه رايته يوم ا وكات ا الأبام إلى رسول الله مله لر أن 
ار فيه يوم 0 

قالت العجم : أخر الحرب ما استطعت : فإن لم تجد بدا » فاجعل ذلك في 


اوت الغار )٥۹3(‏ ۱ 


قال بعضهم : كنت مع عمر بن عبد العزیز فوق سطح ؛ وهو يريد الركوب ٠‏ 
فنظرت ٠»‏ فاذا القمر بالدبران » فقلت : انظر إلى القمر ما ات استواءه » 5 م نظر 
فرأى منزلته > ثم ضحك وقال : إنما أردت أن تنظر إلى منزلته » وإنا لا نقم 
لہ ولا ل 0997 ولکنا پر بالله الواحد القهار 5+“ , 


قال أرباب السياسات : لیکن السلطان لفريق من أعدائه مصاحبا ومداھناء 
ليعرف منه (146) أخبار بقيتهم » ودم 7 اتفاق e‏ 
خلافھم وتشتیت زاس 0د وإذا ابتلى السلطان بقوم ذوي(۶۶' نفاق وشدة وقلة 
انقیاد إلى الحقيقة 3 ليم مہم رؤساء ویلنی بیہم الخلاف 6 يكفيه بعضهم 
مؤونة بعض ويبق هو ي أمن وراحة » فإنه إن صلم (151) ما م :5 رجعوا كلهم 
عليه (152) فليدبرهم بہذا التدبير قبل تدبيرهم ا 


ينبغي للعاقل » وإن وثق برأيه وقوته وفضله » أن لا بجني على نفسه عداوة ولا 


> ويتسبب به إلى 


٠‏ (142) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 122 مع زيادات في عيون 


(143) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 122 
(144) ۱ء باء د: قر 

(145) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 123-122 
(146) ۱ء باء ق : به 

(147) سياسة المزادي : جميعهم 

(148) سياسة المرادي : ارام 

(149) سياسة المرادي : ذي 

(150) ق : يكني 

(151) سياسة المرادي : انصلح 

(152) وردت زيادة في سياسة المرادي كالآني : « رجعوا كلهم عليه » فأتعبوه وأهلكوه > فليديرهم... » 
(153) ورد النص في عيون الأخبار ج 1 ص 122 وني سياسة المرادي ص 67 


بغضة هو عا في غنى ء اتكالا على ما عنده من الرأي » وثقة با لديه ۶“ > فإنه 
8 ذلك + منابة الطيب الماهر اللائ عند الرياق الفائق. لا عدن م ان 
يشرب السم القاتل اتكالا على ما عنده من الدواء النافع . 
واعلم أن الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة . فإذا كثر 
أعداؤك › > فصالح بعضهم واطمع حم ف صلحك > واستقبل بعضهم ر (156) 
يحربك » واذا ابتليت يحرب » فلا تأمن عدوك »۰ وإن کان e‏ فإن العدو 
کالنار التي تلهب (58') من الشرارة » والنخلة التي تنبت من النواة » وربا نال 
اَل مج ما ود عند ور بكرو ب كال الذي يقد" العامة ا 
وبعجز عن فعل الاہر 161( 2 وجب على العاقل إذا بعد عدوه أن ا (163) يأمن 
معاودته » وإذا انہزم أن للا يأمن كرته 3 وادا گت ألا ۵( ان وشت (165) 5 
وإذا رآه وحيدا ال۵ يأمن من مكره» وإذا رای عسكره قلبلا أن ل يأمن 
من كمينه . وجب على العاقل أن يكون متأهبا للحرب في حال سلمه ء خائفا من 
العدو في حال صلحه ؛ فإن العدو الذي يصالحك لامر يضطر اليه › لا يحرج 
)168( ۱ 
بالصلح عن طعه“*۶' . 


(154) ج : عنده 

(155) ج : معه 

(156) د : البعض 

(157) سياسة المرادي : . صغيرا 

(158) سياسة الرادي : تتربى 

(159) سياسة المرادي : مع كبره 

(160) سياسة المرادي : اطهامة 

(161) سياسة الرادي : ص 101 

(162) إضافة من المرادي : ولبعض الشعراء في هذا المعلّى : 


لا تحتقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه قصر 
(163) د: ألا 


(164) ج : أن لالسياسة المرادي » د: ألا 
(165) أ ب» ق : موائبته 

(166) أء باء ك ق: أن لا 

167) أء ب: لا 

(168) سياسة الرادي : ص 102-101 
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د أمير ا حیش عشرة أشياء : 
کا 5 رق خر .يظفر پا امس تی ۷۹۹۷ ولف أن. بتع 
مہ )٦٦١(‏ ف وت 5 ونحوط سوادهم و ا 1 بأمنون (iy‏ عل 
ورجاهم › ٠‏ في وقت الدعة ويأمنوا”' ما ورائہم في وقت 
الحاربة . 


والثالي : أن کو یا موضع راع خارية اروم 1 وذلك بأن يكون أوطأ 
الأرض مكانا » را کہا مرعی وماء » اجيم أكنافا وأطرافا » ليكون أعون هم 

والثالث : إعداد ما يحتاج الجيش إليه من زاد وعلوفة » تفرق 2175 عليهم في 
وقث الحاجة 3 حى وک 0391 9 نفسهم إلى مادة » تايوه عن طلا (177) 03 
فيكونون على ارب أو (178) 3 و منازلة العدو أقدر . 
يخبرها : 1 من ہت وياتمس الغرة في الحجوم عليهم . 

والخامس : ترتيب الحيش في مصاف الحرب والتعويل 21*97 في كل جهة على 
من يراه كفوءا ها » ويتفقد الصفوف من خلل فيها : ويراعي كل جهة ييل العدو 
عليها » مدد يكون عونا لا , 


(169) أء ب : فلزم 


(170) د : علہم 

(171) ج : الکائن > د : الأماكن ا خیفة 
(172) ج : بمحراس 

(173) د 


(174) د : ويامنوهم 

(175) د: ويفرق علہم ذل 

(176) د: لتسكن 

(177) ج : بطلبها 

(178) ق : أرفق سد أء 5 ج : أوفق 
(179) أ. ب : كرهم الأحكام السلطائیة : مكره 
(180) ق» ك : التعديل 
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والسادس : أن يقوي نفوسهم ا يشعرهم من الظفر ء ويخيل لهم من أسباب 
النصرء ليقل العدو في أعينهم فيكونوا عليه أجرأ .. وبالجرأة يتسهل !1 الظفر . 
قال الله تعالى : إذ يريكهم اللہ في منامك قايلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم 
ف الأ 820 , 

والسابع : أن يعد أهل الصبر منهم والبلاء بالثواب إن كانوا من أهل الآخرة 
وبالحزاء والنفل من الغنيمة إن كانوا من أهل الدنیا : قال الله تعالى : ١‏ ومن يرد 
ثواب الدنيا نوته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نوته ما“ » وثواب الدنيا 
الغنيمة > وثواب الآخرة الحنة » فجمع اللہ تعالى فی ترغيبه بين الأمرين » ليكون 
ارغب للفريقين . 
اشکل » ليامن الخطا ء ویسام من الزلل > فيكون من الظفر اقرب . 


حتى لا يكون بینہم تجوز في دين ع ولا حر انقلا في حق ؛ فان من جاهد عن 
الدين » کان أحق الناس بالتزام أحكامة ع والفضل ہین حلالة: وتحرامة : قال ابو 
تفہ ا ابا لاس اعملوا سالا ٠*۳‏ قبل الغزو » فإنما تقاتلون بأعالكم . 

والعاشر : أن لا کن أحدا في جيشه أن يتشاغل بتجارۃ”۹' ء أو زراعة › 
يصرفه (188؟ الاهنام ہا عن مصابرة 800 العدوء وصدق الجهاد > فقد غزا ني 
من الأنبياء فقال : لا يغزون معي رجل 7 بناء م بکله (۱۵ ولا r‏ 


(181) د: سهل 
(182) 43 الأنفال 8 


(183) 145 آل عمران 3 
(184) د: حدود وأن ماهد عن الدين فإن من جاهد عن الدين كان... 
(185) ق : حلف الأحكام : تيف 
(186) د : قدموا العمل الصالح قبل ملاقاة العدو ‏ الأحكام السلطانیة : اعملوا صا حا قبل الغروة وفي بقية 
اخْطوطات : عمل صالح 
(187) د : بالتجارة أو الزراعة 
(188) د: يصرف ‏ الأحكام السلطانية : لصرفه 
(189) د: مصادمة 
(190) ج : یگل 
(191) أء ب : ورجل 
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تروج امرأة ١‏ یدخل مها ٤‏ ولا رجل زرع زڑغا: م 3 0107 


في كتاب اللأبين (253 : ليكن أول ما سا مایق خبزا و اھ 0 م 
0950 ۱ 


روي أن رسول الله له قال لعمرو بن العاص أو زيد بن حارثة : إذا بعثتك 
۲ سرية فلا تحة 1 واقۃ )196( : فان الله بنصر القوم با ہر (وور) 


(وو 


ما خرج من الجيوش 22087 باللیل یسمی سرية من سريت » وما خرج بالنهار 


ر السواري (۶ , 
في السلوانات : كان يقال لا تحقرن من الأتباع أُحدا ‏ لأنك تنتفع به كائنا من 
كان » وهو احد رجلين : إما شريف فتتجمإ ٠٠١‏ به » وإما وضیع فیحمي 
عرضك ؛ ويصون مروہ تك (201 , 


قال رسول اللہ کا : لا ع لقاء العدو» فاذا لقيتموه » 
فائتا(۵03٥‏ , 


(192) وردت هذه الشروط في الأحكام السلطانیة ص 44-43 وورد جزء من الشرط العاشر في عيون 
الأخبار ج 1 ص 110 

(193) ق : الابيان 

(194) عبارة ثم خبزا» لم تكرر في ۱ء باء د 

(195) ورد النص في عيون الأخبار ج 1 ص 116 

(6) ج : واقطعهم 

(197) عيون الاخبار ج 1 ص 109 وورد لفظ ا حدیث بشرح العزيزي على الجامع الصغیر : كا بلي : « إذا 
بعثت سرية » فلا تنتقهم » أي لا تختر الأقوباء « واقتطعهم » أي خذ قطعة من أصحابك بغیر اثتقاء 
وأرسلها ء فإن الله ينصر القوم بأضعفهم » . السراج انير شرح الجامع الصغير ج 1 ص 102 

)198( د : الحيش 

)199( ج : السوارب » دء ك: السارب ؛ ق : السوار 

(200) د: فيحتمل به 

(01) السلوانات ص 23 

(202) د: لا تنموء في الہجة أيضا: لا وا - 

(203) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 123 مطولا ومرجع ابن رضوان في هذا الحديث هو 
اليجة ج 1 ص 466 
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۱ لا بعث عمر رضي اللہ عنه سعد بن أبي وقاص ارب الفرس قال له : أوصيك 
بعشر خخصال : لا تقتل امرأة » ولا ولیدا » ولا فانیا ؛ ولا تقطع شجرة مثمرة + 
ولا تعقر شاة ولا بقرة ولا بعیرا ء إلا ما أكلتم » ولا تحرق خلا ولا كرما » ولا 
خرب عامرا » ولا تتہور ولا تحبن » وإذا دخلت أرض العدو » فإنك ستجد قوما 
حبسوا أنفسهم لله » فدعهم > وما حبسوا أنفسهم له » وستجد ° قوما فحصوا 
عن أوساط رؤوسهم » فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ؛ وإياك ومعاصي الله في 
ا حیش » فإنها مفسدة للحرب » مغضبة للرب . 

قال ا ختار ليزيد بن أنس حين ولاه الجزيرة وأمرة بقتال عبيد الله بن زياد : 
التق عدوك برأي غير مستبد » وبحزم غير متكل ؛ ولا تركنن إلى الدولة »> فرعا 
انقلبت » واستشر من لا يطمع في عملك ؛ ولا یسر بہلکك ‏ واستخر الله تعالى 
قبل اقدامك » توفق ° .00 


أوصت أم الذيال 2090© العبسية ابا الفتاك » وهو من أشد العرب : با بني لا 
تنشب في حرب 2207 ء وإن وثقت بشدتك حتی تعرف وجه المرب مہا ء فإك 
النفس أقوى شيء إذا وجدت سیل الحيلة »> واضعف شيء إذا يقست مها ؛ 
وأحمد الشدة ما كانت الحيلة مدبرة ها . واختلس من تحارب خلسة الذئب ؛ وطر 
منه طيران الغراب » فإن الحذر زمام الغ اير عدن 909(1( 


من أعظم للکائد في الحروب الکناء » وذلك أن الفارس لا بزال على جهد في 
الدفاع وی ٤‏ الدمار ء حی پری وراءہ بندا منشورا 4 9 يسمع (209) ضرب 
الطبل » فحينئذ هن ٠‏ حلاص نفسه » ولتكن همتك وراء ذلك ؛ وعليه مدار 


كرتن اختيار الأبطال واصطناع الرجال "۶۱ الشجعان ؛ ولا تنس قول الشاعر 


سه 

(204) د: ونجد 

(205) سراج ص 175 مع اختلاف 
(206) د : الرالء ك : الزيال 
(207) ج : الحرب 

(208) سراج ص 175 الباب 61 
(209) د: ويسمع 

(210) ج : فهمته 

(211) الرجال وردت في د فقط 


007 


وهو ابن !6213 دريد : 
راتاس الف مم رود راع الات ال ال کو ا 
بل قد جرب ذلك »> فوجد الواحد خير“ من عشرة الاف(215 . 
حكى صاحب السراج قال : ما التقی المستعين باللہ الصغير بن هود مع الطاغية 
ابن رذمير' النصراني على مديئة وشقة من ثغور بلاد الأندلس » وكان2177) 
العسكران کالتکافثین : كل واحد منہما براهق عشرين ألف مقائل بين خيل 
ورجل ؛ فحدثني رجل من حضر الوقعة من الأجناد قال : لما دنا اللقاء (2215 ء قال 
ابن رذمير!219) لمن يثق 22200 بعقله ومارستہ للحروب من رجاله : استعلم من في 
عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم ہکم رار ومن غاب منهم ومن 
0 فذھب 5 رجع فقال : مہم فلان وفلان > حتّى عد سبعة رجال 
: ارط (دد٥)‏ الآ من في عسكر من الرجال 22227 المعروفين بالشجاعة ومن 
غاب مہم > فعدوهم فوجدوهم ثمانية رجال لا يزيدون » 1 الطاغية ضاحكا 
مسرورا » ثم تناشبت الحرب » فلم تزل المضاربة بين الفريقين 2220 حى فني أكثر 
العسكرين ولا كان وقت العصر حملوا علينا » وداخحلونا 2 » ففرقوا بيننا !22 ء 
وصرنا شطرين »> فكان227) ذلك سبب المزيمة »> وملك العدو مدينة وشقة : 


(212) وهو ابن دريد . - غير 0000 قء د» ج ؛ والسراج 
(213) ورد البيت في شرح مقصورة ابن دريد 

(214) ق: خر 

(215) سراج : ص 175 الباب 61 مع اختلاف وزيادة في سراج 
(216) ق ؛ ج: ردمير: سراج : ردميل 

(217) جء د: وكان كل من عسكرين بناهز عشرين ألف مقاتل 
)218( ج“ د : االقتعال 

(219) ج » ق : ردميرء سراج : ردميل 

(220) د: يثق به ممن مارس الحرب 

(221) د: عدهم 

(222) د: انظروا في عسكري كم فيه من الرجال 0 

(223) ورد في ج بعد الرجال كلمة الشجعان 


(224) ج : القوم 
(225) د: وأدخلوناء ق : ودخلونا 
(226) د: بين عسكرنا 


(227) قء د: وکان 
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فليعتير 2228 ذو الحزم والبصيرة من جمع يحتوي على أربعين ألف مقاتل ؛ ولا 
من 22200 من الشجعان المعدودين إلا خمسة عشر» ولیعتبر بفمان العلج بالظفر 
والغنيمة » لما زاد في أبطاله رجل واحد** . 

قال : وكان بسرقسطة فارس يقال له ابن فتحون ؛ وكان أشجع العرب 
والعجم » وكان ا ده يرى له ذلك ويعظمه ؛ وكان بحري له في کل عطية 
خمسمائة دينار . وكانت النصرانية بأسرها قد عرفت مكانه » وهابت لقاءه فيحكى 
أن الرومي كان إذا سق فرسه » فلم يشرب يفول له : اشربت أو رأيت ابن فتحون 
في الماء » فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من السلطان » وأوغروا به صدر 
المستعين عليه 23 فنعه بعض ما كان يعطيه . ثم إن المستعين أنشأ غزوة إلى بلاد 
الروم > فتواقف المسلمون » والمشركون صفوفا ثم ہرز علج إلى وسط الميدان ينادي : 
هل من مبارز » فخرج إليه فارس من المسلمين ؛ فتجاولا ساعة ء فقتله 
الرومي (233) ء فصاح المشركون سروراء ثم جعل الرومي 3“ یکر على فرسه 
ويقول : اثنان بواحد . فخرج إليه فارس آخر من المسلمين ؛ فتجاولا ساعة ؛ فقتله 
الرومي » فصاح الكفار سرورا > والكسرت نفوس المسلمين » وجعل الرومي يكر 
بين الصفين بنادي : ثلاثة بواحد : فلم يقدم أ 24 100 , + 
الناس في حيرة » فقيل للسلطان : ما ا إلا أبو الوليد بن فتحون : فدعاه ء 
واستلطفه فقال : أما ترى ما بصنع هذا العلج ؟ . فقال : هو بعيني . قال : فا 
الحيلة فيه ؟ قال أبو الولید : ماذا تريد؟ قال : أن يكني المسلمون شره قال : 
الساعة يكون ذلك محول الله عز وجل وقوته » فلبس غلالة كتان » واستوى عل 
سرجه بلا سلاح » وأخذ بيده سوطا طویل الطرف ؛ وني طرفه عقد معقودة ؛ ثم 
برز إليه ٠‏ فعجب منہ النصرائي » وحمل كل واحد مها على صاحبه : فلم تحط 
طعنة النصراني ۶:۹ سرج ابن فتحون ؛ وإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفرس ؛ 


(228) د: فلم يعتبر 

(229) د: وم 

(230) سراج ص 176-175 من الباب 61 مع اختلاف وزيادة في السراج 
(231) سراج : المستعين أبو المقتدر 

(232) ۱ء ب : لمعه بعض ما كان يعطيه . 


(233) د: العلج 
(234) دع ك: عليه واحد من المسلمين 
(236) د: العلج 
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ونزل بالأرض لا شيء منه عل السرج » م ظھر 27 على سرجه» وحمل 
عليه » وضربه بالسوط على عنقه » والتوى على عنقه واخذہ بيده من السرج ٠‏ 
فاقتلعه من سرجه وجاء به »ع و ھا > فألقاه بين يدي المستعين » فعا (239) 
اتی أله كان أخطا فى عه معدا فأكرمة» إلى" اخسن اخراك 999 


كان رسول الله له قلا يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها . 


أول + ما يحب أن يبدأ به أهل الحصن استّالتهم قبل المناهضة ؛ ما داموا 
خائفين » فإن الحرب إذا نشبت کانوا بعدها أسكن روعا » وآنس بالحرب . 

كان عمر بن الطاب رضي اللہ عنه إذا بعث أمراء الجيوش (242) أوصاهم 
بتقوى اللہ > ثم قال ”۶+ عند عقد الألوية بسم الله > وعلى عون الله امضوا بتأبيد 
الله بالنصر » ولزوم الحق » فقاتلوا في سبيل الله من کفر باللہ ولا تعتدوا إن الله لا 
بحب المعتدين 2 » ولا تجبئوا عند اللقاء > ولا تميلوا عند الغارة ء ولا تسرفوا 
عند الظهور + ولا قتلوا: هرما ولا امرآة ولا ولدا 5 , 

ذكر العتبي أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى يزيد بن ابي سفيان حين وجهه 
( إلى الشام 22 ) فقال : يا يزيد سر على بركة الله تعالى » فإن دخلت بلاد العدو 
.فكن بعيدا عن الحملة » فإني لا آمن عليك الجولة » واستظهر بالزاد وسر بالادلاء » 
ولا تقاتل بمجروح 2177 ء فإن بعضه لیس منه »> واحترس من البيات . فإن في 
الحرب 22487 غرة وأقلل من الکلام » فإنما لك ما وعى عنك ٠‏ وإذا أتاك كتابي . 


)0372 ج رجع 

(238) ا۱ء ب» د: فجره 

(239) ق : فعرف 

(240) سراج ص 181180 باب 61 

(241) د: أول ما يبدأ به إذا أراد الغزو استالة أهل الحصون قبل المناهضة ما داموا خائفین 
(242) د : الجيش 

(243) ج : يقول عند 

(244) آیة 19 البقرة 2 

(245) ورد هذا النص في عيون الأخبار ج 1 ص 106 
(246) زيادة من عیون الأخبار 

(247) ج : بجريح 

(248) ق. ك: العرب 
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فانفذہ » فاع أعمل على حسب انفاذه . وإذا قدمت عليك وفود العجم' 3 فأنزهم 
معظمين في عسكرك › وأسبغ علہم النفقة وامنع الناس من محادثتهم ء »> لیخرجوا 
جاهلين » کا دخلوا جاهلين » ولا تلجن ٠٠‏ في عقوبة » فإن أدناها وجع ؛ ولا 
تسرغن إلا و اوت ع وف بغيرها وأقبل من الناس علانیتہم » وكلهم إلى الله 
ي ضرائرهم » ولا ہن 66510 عل ۔سکركت۔ فنص .ولا بل تا 
فتفسده » وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه 253 , 


وقال أبو بكر رضي الله عنه لعكرمة حين وجهه إلى عان » يا عكرمة سر على 
بركة اللہ » ولا تنزل على مستأمن » ولا تؤمن على حق مسلم » وأهدر الكفر بعضه 
ببعض وقدم النذر(*؟*؟ بيد يديكء ومها قلت إلي فاعل» فافعله» ولا تجعل 
قولك لغوا في عقوبة ولا عفو » ولا ترج إذا أمنت » ولا تخافن إذا حوفت ول 
ہر ور یں سس وپ ا ہو 0 
انمت » ون 0001 ولا نو من (256) 0 0 ال مل ا 
للمبیتین! و أن مختاروا سی البيات ع و ےم بالوقعة ( 58 تع 
الليل » أو أشد ما يكون إظلاما » وأن يصير جاعة من الجند وسط عسکر العدوء 
وبقيته'“ حوله »> ويبدأ بالوقعة من بصبر بالوسط » لیسمع بالصيحة 


والضوضاء (262) من ذلك الموضع رع ل أن رش د (263) قبل الوقعة 


(249) د: ولا تبالغن 

(250) أء باء ج: تكني 

(251) على . وردت في د فقط 

(252) قء دء ج: عيون الأخبار: ولا تممله 
(253) عيون الأحبار ج 1 ص 109-108 


(254) ج : العدل 
(255) ق : ولا تعاين 
(256) ج : ترمقن 
(257) ك : للمسلمين 
)258( 


0 
گا 


(259) 
(260) 
)061 : وبقینہم 

(262) € : والصرخات 

(263) أء بء د : فإن يتردد» ج : وإن يشرف ق : وأن يشرك ‏ والتشريك هو الافساد عيون وك : 


3 
عا 
جا به م حم 


وأن يشرد 
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الام (244) من دوا۔ بهم وتقطع مھا وتطعن بالرماح حی تتحیر؛ وأن متف 
هاتف ويقول : نز 5 و ا هل العسکر: النجاة النجاة » فقد قتل قائدكم 
فلان » وقتل خلق كثير » وهرب خلق » ویقول 'قائل : أيها الرجل استحيني لله » 
ويقول آخر : العفو العفوء ويقول آخر : أواه أواه » ونحو هذا من الکلام 260 . 
الأمتعة » واستياق الدواب » وأحذ الخناتم 22670 . 

من كلام بعضهم + لا اعت ما ترك لك العدو 2690م رتا بيترك 
للمكيدة ء كا يترك في الشطرنج . 

لا تمل إلى الحرب ما وجدت السبيل إلى السام ء فيئبغي (279) أن يقنع 2 
الحرب بالسلامة » حتى إذا ظهر وجه الغلب 7 » فاقدم . فحفظ 272) رأس 

لیس من ال عالي قتل الأسرى . 

قال ابن القوطية . و ہو او ہے ہر رہہ 
امرأة تنادي وتقول : واغوثاه يا حكم تحكم الروم في ثغورنا 2273 ولا تغئنا !2272 . 
ابن مود خا عرفا حا أحي أنت » فلا قدم عباس على الخليفة الحكم عرفه 
حبر الئغر » وچ من المرأة > وعرفه مکانہا . فغزا يه ا وحمية » ا 
ا حصون وخربہا وأقفر المنازل وحرقها › وقتل وسي واستباح الحرم » وجال ٤‏ 


(264) ق : الأفراد 

(265) ج : يا أهل العسكر 

(266) عيون الأخبار ج 1 ص 114 
(167) عيون الأخبار ج 1 ص 114 
(268) العدو وردت في د فقط 
(269). د: فربما يكون تركه مكيدة 
(270) 35 


ف : ينبغي 
(271) ك : القلب 
(272) ق : واحفظ 
(274) ق : تغيثنا 
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وا مدة بقتل ويسبي وحرق 4 وانتصر للمرأة ء وأغار على الثغر » وأنحذ أهله 
الا ائل عل اا ا ا ا 


ينبغي في محاصرة الحصون أن يستال من يقدر على استالته من أهل الحصن أو 
المدينة »> ليظفر مہم مخصلتين : أحدهما استنباط أسرارهم والأخرى إخافتهم 
وإفراعهم » وأن يدس منهم من يصغر شأنهم > ويؤيسهم من المدد » ويخبرهم أن 
سرهم مننشر في مکیدتہم > وأن بدار حول ا حصن ویشار اليه انی > كأن منه 
مواضع حصینة ا ذليلة » ومواضع تنصب الجانيق علیہا ومواضع 72 
العرادات الها ومواضع تنقب نقبا ومواضع توضع السلالم عليها » ومواضع بتسور 
0 ومواضع تضرم النار فیا لعلأهم ذلك رعبا » ويكتب على لشابة : إیا کم 
معشر أهل الحصن الاغترار > وإغفال ا حراسة عليكم محفظ الأبواب . فان الزمان 
ھی سورس ما »> فاستملوا ويرمى بتلك 
النشابة في ا حصن > مم يدس خاطبتہم المنطيق المصيب الداهي الموارب ا لت 
غير المهذار » وتؤخر الحرب ما أمكن ذلك فإن في E‏ زا مہم على 7 
حاربهم ودليلا على الحيلة والمكيدة > فإن كان لا بد من ا حاربة عات اس اعت 
الف بو ل ا 


77۔0 اجان ونصف الشجاع ؛ وكان إذا اُسی يقول 
لأصحابه : أُ اکم المدد يعني و ذكر الأخباريون أن بغا كان دینا من 
الأتراك » وكان من غلان العتصم » يشهد الحروب العظام ويباشرها بنفسه + فيخرج 
منبا سا ما ويقول الأجل جوشن ٥ء‏ ل يا 
فعذل في ذلك » فقال رات 3 وو 2ا الي ا ومعه جاعة من اصحابه 
فقال : لي يا بغا : أحسنت إلى رجل من أمتي فدعا لكبدعرىاستجيبت له فيك : 
قال : قلت يا رسول الله ومن ذلك الرجل ؟ قال الذي خلصته من السباع . 


amram 


(275) وردت القصة في نفح الطيب ج 1 ص 344-343 
(276) ق : تبباء ج : تبيء ۔ عيون الأخبار + ثيا 
(277) ق : ال حتال 

(278) عيون الأخبار ج 1 ص 115-114 

(279) عيون الأخبار ج 1 ص 116 

(280) ق : منامي 
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فقلت : يا رسول اللہ سل ربك أن يطيل عمري ؛ فرفع ٥*۱‏ يده نحو السماء 
وقال : اللهم أطل عمرہ وان (282) ٤‏ أجله » فقال : يا رسول الله حمس 
وتسعون سنة . فقال خمس وتسعون سنة . فقال کے يديه ويوق من 
الآفات فقلت للرجل : من أنت ؟ قال : أنا على بن ألي طالب . فاستيقظت من 
نومي وأتا أقول : علي ب کو طالب » کان با كتين العف والبر للطالبيين فقيل 
له کے لي Me‏ تا : أني المعتصم برجل قد رمي 
رش تر سر مو مود وو : خذہ فالقه إلى السباع ؛ 

تيت بالرجل لألقيه إلیہا » وأنا مغتاظ عليه »> فسمعته بقول : « الله * تعلم 
أني ما تکلمت إلا فيك ولا نصرت ۴*۳ إلا دينك 9 ولا أثبت إلا توحيدك › 
1 أرد بذلك 00 وثقربا اليك بطاعتك وإقامة الحق عل من حالفك > 


أفتسلمو ؟) . قال : فارتعدت داشان 6۵0٥ا‏ رقة وملیء قلبي رعبا » فجذبته من 
ل ےنت EE‏ 8 ۸949 
اق المعتصم فقال : هيه ؟ قلت : ألقيته . قال فا سمعته یقول ؟ قلت ہر 


کس أعجمي ۱ وكان يتكلم بكلام عرق 6 ما كنك 00 ما يقول . وقد كان 
الأبواب 3 وأنا (288) أخرجك دہ رجال 7 ٠‏ وقد 9 59 نفسي ووقیتك 
بروحي » فاجهد ألا تظهر في أيام المعتصم قال : :نم : قلت فا خبرك ؟ قال هجم 
5 من 7 3 بلدنا على ا 0 ہی 0 0 
پت لت تس ہس ا أن بقتل : 
فحزت (290) وأوني بي إلى المعتصم ء وكا جا ر007 


(281) في جميع الخطوطات : فشال ء وفي مروج : فرقم 
(282) أ» باء د: وانس وني الروج : وأتم أجله 
(283) زيادة من مروج 

(284) ق: بصرت 

(285) أء باء د: بيك 


)286( ج ودحلتي : 
(288) ق :. وإغا 


(289) جم ونشر 

(290) زيادة من ج ٢‏ ك: وأوني به إلى المعتصم وكان ما رایت ا 
(291) أخذ ابن رضوان القصة من مروج الذهب ج 5 ص 73-72 
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الباب الرابع والعشرون 


في ذكر الخصال التي فیہا فساد الدول؛ ونفور القلوب 
عن الملوك وذكر طرف من استدفاع الشدائد 


أول ذلك عدم المعرفة بأحوال العال و ۷ أا إذا 
علمت 22 ع حاف ايء 5 فأحسن واستبشر مت 0 احسانا , 


لقنت فاٹروا الشهوات ‏ وأقبلوا على اللذات 03 والدحول ف اا ا 
لسخط الله » فسلہم الله العرء» ونقل علهم النعمة . 

ولا هرب آآخر ملوكهم إلى أرض النوبة › 3 به ملك النوبة فجاءه » وقعد 
على الأرض » ولم بقعد على فراشه فقال له : ألا تقعد على فراشنا ؟ فقال له 
انوي : لا. فقال له : ولم؟ قال : لأني ملك وحق على كل ملك أن يتواضع 
لأمر الله سبحانه »> إذ0 رفعه . ثم قال له : لم تشربون الخمر» وهي حرمة 
عليكم ؛ وم تطئون الزرع بدوابكم والفساد حرم عليكم ؛ و تستعملون الذهب 
والفضة وتلبسون الحرير والدیباج » وهو حرم عليكم ؟ فقال له : انتصرنا 0 من 
الأعاجم حین قل أنصارنا ء ولايد واقاع »> فعملوا ذلك على شدة كره منا 


(1) كع أك 
)2( و عملت 
(3) د :وازداد 
.130 132-131 ويي العقد الفريد 
(6) د: لله» لازداد رفعه 
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فأطرق النوبي مليا ثم قال اس کا کر شا ل أن نم قوم استحللتم ما حرم الله 
عليكم ٠‏ وظمت فا ملكت ؛ فلکم العز بذنویکم > وله فيكم ضة لم تلخ 
غايتها ء وأخاف أن يصيبكم العذاب ونم ببلدي » فيصيبني معكم ؛ وإنما الضيافة 
ثلاثة ؛ فتزودوا ما احتجتم اليه وارغلوا قن لد ی۳۶ 

سئل برزجمھر!“ : ما بال ملك آل ساسان صار إلى ما صار إليه بعد ما كان 
فيه من قوة السلطان وشدة الأركان فقال : ذلك لأنهم قلدوا(!“' صغار الرجال ‏ 
كبار الأعال . 


قال الشافعي : أظلم الاس له لنفسه ؛ الام إذا ارتفع » جفا أقاربه » وأنكر 
معارفه ؛ واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل . انى كلامه . 

ولا شك أن من كانت حاله تلك ؛ فهو بجر القت إلى نفسه » والذم إلى من 
رفعه ء ويستفز قلوب الرعية . 


وفي السلوانات : كان يقال : اللثیم كالنار » إكرامها اضرامها !219 ع كاك (1) 
حبيبها سليبها » وتبيعها صريعها . ولله در عمرو بن العاص حيث قال : موت الف 
من العلية اقل ضررا من ارتفاع واحد من السفلة 22 . 


سئل بعض !27 من مضى من اللوك ما الذي سلب عزهم . وهدم ملكهم : 
فقالوا شغلتنا لمذاتنا'*“'' عن التفرغ لمهاتنا*“ ء ووثقنا بكفاتنا » فائروا مرافقهم 


علينا 4 وظلم عالنا » (رعيتنا ٩‏ ) » ففسدت نيا نهم لا ونوا الراحة منا وحمل 


(7) ورد النص في السراج بتفصيل ص 55 من الباب 12 وانظر تفصیلا آخر للقصة في عيون الأخبار ج 1 
ص 206-203 وكذلك في مروج الذهب ج 4 ص 131-130 

)8( ج أ بي لت ابن 

(9) سراج ص 55 من الباب 12 

)10( د : اخراقھا 

i )11(‏ ب » د: والحمر 

(12) السلوانات ص 17 والسراج ص 55 

(13) مروج : بعض شيوخ بي أمية 

14) د: اللذات > مروج : بلذاتنا 

(5) د: للمهات 

(16) زيادة من السراج ليستقيم المعني 
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على أهل خراجنا » فقل دخلنا » وبطل عطاء جندنا”' ء فزالت الطاعة منهم لنا . 


وقصدنا عدونا » فقل ناصرنا > وكان أعظم ما زال به ملكنا ء استتار الأخبار 


ع 1 , 

قيل لرجل سلب ملكة : ما الذي سابك ملكك : قال ۰ دفع عمل اليوم (09) 
إلى غد » وا لاس عدة » بتضییع عدد » واستكفاء كل مخدوع عن عقلہ 200 , 

قالوا : والخدوع من بلغ قدرا لا ستحقه » أو أثيب (21) ثوابا لا بستوجبه . 

قالت الحكماء : أسرع الخصال في هدم السلطان وافساده » وتفريق الجمع 
عنه » إظهار الحاباة لقوم دون قوم والميل إلى قبيلة دون قبائل!22) ء وقدیا قيل : 
الحابات مفسدة 27 , 

۷۸ أحيط بروان الجعدي آخر ملوك بنی أمية » قال : يا فاه على دولة 
ما9 نصرت » وکف ما ظفرت » ونعمة ما شكرت . فقال له احد خدامه : من 
أغفل الصغير حتى یکبر؛ والقليل حتى يكثر» والحنی حتى يظهر » آصابہ مثل 
ه2201 , 

في 227 السلوانات : العاقل لا يكون في سلطان ملك اجتمعت "۶ فيه 
حصلتان ٠:‏ الانہمك ف اللذات واضاعة الفرص ٠9‏ (30) , 


(17) سراج : عبيدنا 

(18) مروج الذهب ج 4 ص 65-64 وسراج الملوك ص 55 
(19) أ ہپ يوم 

(20) سراج اللوك ص 55 

(21) ج : وأثيب 

(22) د: قبيلة 

(23) سراج ص 55 من الباب 12 

(24) د: ونا 

(25) ق» ج : قصرت 

(26) ورد هذا النص في السراج ص 55 من الباب 12 
(27) د» ج : وف 

(28) أ» ب : اجمعت » والكلمة ساقطة في ج 

(29) قء د: الفرض 

(30) السلوانات ص 38 
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3 سياسة أرسطوطاليس : لم يكن سبب خراب ملك هناجيج °2 ء إلا 
أن همتهم شفت37© على جباباتهم فامندوا إلى أموال الناس ‏ فقامت الباعة 
علہم ء فباد ملكهم 8 

قال : وهذا أمر لازم » لأن الال هو علة بقاء النفوس ا حيوانية » فهو جزء 
منها »> ولا بقاء للنفس بفساد ذلك الجزء 0 . 

قال بعض احلحکاء : ينبغى لاسلطان أن لا يتخذ الرعية مالا وقنية » فيكونون 


عليه بلاء وفتنة » ولكن لیتخذھم أهلا وإخوانا » يكونون له جندا وأعوانا  .‏ 


في البہجة لأبي عمر : أول كتاب كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أما 
بعد فإنما أهلك من كان قبلكم » انيم نوا الحق حتی اشر اوا 
ا ہی ا 

قال ابن ظفر : بلغنی أن أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه قال لبعض 
جلسائه » وهو محصور ؛ هل لك علم با يثير الفتن؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . 
سألت عن هذا شيخا من تنوخ كان باقعة قد نقب في البلاد» وعلم علا جاء فقال 
لي : إن الفتنة بثيرها أمران : أحدها أثرة تضغن الخاصة ء والثاني حلم يجرىء 
العامة . فقال عمان رضى اللہ عنه : فهل سألته عا يخمدها ؟ قال : نع . قال لي : 
إن الذي عبد القن في ابتدائها ء استقالة العثرة » وتعمم الخاصة بالأثرة » فإذا 
ا الفتن !238 في ابتدائها » فليس لها إلا اللازم © ء يعني الصبر. فقال 
عئان رضي اللہ عنه : فهو ذاك حنی یحکم اللہ بيننا » 0+ 


ہے۔۔_۔ ‏ صم 


(1) د: في 

(32) جء ف : هياجيج » ا ب » د: هناجيج › 7 سياسة : هنانج 
(33) د؛ أشفتاء ق: شہت ۱ 

(34) سياسة أرسطو (الأصول اليونانية) ص 74 

 )35(‏ الہجة : فإنه 

(36) أء باء فق: الحق 

(37) ورد النص في بہجة ا جالس القسم الأول ص 331 

(38) ج : الفتنة 

(39) أء ب : لازم 

(40) السلواات ص 80 
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في المقتطف لابن سعيد : قال أبو مسلم : كان أقوى الأسباب في خروج دولة 
بني أمية عم ؛ کونہم ابعدوا أولياءهم ثقة بهم »> وادنوا اعداءھم تالفا هم »› قم 


يصر العدو بالدنو صدیقاء وصار الصدیق بالبعد عدوا“ . 


قال حكم الفرس : إن نفور القلوب عن الملوك يكون من ثلاثة أوجه : إما 
كريم قصر به عن قدره » فأورثه ذلك ضعة : وإما لثم بلغ به قوة قدره » فأورثه 
ذلك بطراء وإما رجل منع حظه!2 من الانصاف . 
قيل للاسکندر : إن فلانا يتنقصك ويسيء الثناء عليك. فقال : أنا أعلم أنه 
ليس بشرير» فينبغي أن نعلم هل ناله من ناحيتنا'*"ا أمر دعاه إلى ذلك » فبحث 
عل 440 , 
ومن ذلك إقبال الملك على اللهو» وصحبة(٥“‏ أهل البطالة ء والاعلان 
بالفساد » وقد كان الأمين على ذلك ؛ فصار أمرہ إلى ما صار إليه من الدثور › 
وكان أخوه المامون بعكسه »> فصار أمره إلى ما صار إليه من الظھور “٥!‏ . 
وقد يما قيل : أصلح نفسك » يصلح الناس للك . 
إذا غدا ملك باللهو مشتغلا 
فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
أما ترى الشمس في الیزان هابطة ` 
ما غدا وهو برج اللهو والطرب “٦!‏ 


ومن ذلك تولية الأعال أهل الحرص عليها ء لأنه لا يخطبها إلا لص حريص .. 


(41) في السلوانات نص شبيه بهذه العنی ص 55 

(42) اأ ب : حقه 1 

(43) أء ب : ناحية 

(44) السراج ص 114 من الباب 38 

(45) د: ومحبة 

(46) سراج ص 117 من الاب ٠42‏ 

(47) ورد البيتان في القثيل . وذكر أن قائلها هو أبو الفتح البستي . 190 وانظر سراج ص 117 » وورد ایضا 
في الفخري منسوبين إلى نفس الشاعر ص 45 
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عع کت عو يق جز وت ییو کک الات ا 


على جمغ الدنيا » ابد لدينه ومروء ته » فيجوز في النفوس والأموال . 
فتفسد نيات الرعية سسبه . 


قال الأمون : ما فتق* علي فتق قط إلا کت ہم توق اا 


ما قدم رسول ملك غزنة على عضد الدولة .ابن بوبه »> وقضي الرسالة > وأراد ˆ 


الانصراف ؛ قال لعضد الدولة : ماذا أقول لأخيك ؟ قال : قل له جثتك من عند 
سلطان بظلم وحده , 


في (51) العقد قد : أنه قد يضطغن على الملك رجلان “وجل أحسن فى عدن : 
فاا ورج سا سن فعوقب وعنى علهم » » فينبغى للسلطان أن ترس 
من ذلك 52 , ۱ 


ومن كلام بعضهم : من لا محفظ القلوب > حذل في الشدة. 

قال بعض ا لحکاء : من لم يلن للامور عند التوائئها » تعرض ° لمكروه بلائہا 

من -حسلتك مداراته » كان ي ذمة الحمد والسلامة , 

أزدشير**» : قد تخرج الرعیة بعنف السياسة إلا ما لا تريد#“ من 
| 1560 , 

0 المقفع : ليتفقد اللك فا يتفقد من اون رعيته حاحة اران والأخبار 

؛ فليعمل 577) ٤‏ سدها » وَطضان السفلة مہم ؛ فليقمعه (58) 3 ولیحذر من 

2 الجائع واللئم الشبعان » فإنما بصول الكريم إذا جاع » واللثم إذا شیع 890 . 


حامد بن العباس : غرس البلوى يثمر الشكوى . 


(48) د : عليها 
(49) د : لينبذ ديئه 
(0) د: رتق 
)51( چ : وف 


(52) العقد ج 1 ص 15 

(53) د: فقد لبلائہا 

(54) ج : وقال أزدشيرء د : أزدشير قال 
(55) السلوانا : ما تريد 

(56) السلوانات : ص 78 

(57) دم فليسع 

)58( کک فلیقمعھم 

(59) الآدب الكبير ( ا حموعة الكاملة) ص 116 
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فصل 

قال صاحب السراج : أيها اللك إذا اختلجت الأمور في صدرك » ومرج 
الات وتذکرت المعارف (250 , را آثار الغير » فاترك للناس ديهم ودنياهم 3 
ولك الاما ٠‏ مع : طزارق الان 

وقد روي أن الأمون قال في آخر مواقفه مع أسيه الأمين وقد نفذت بيوت 
الأموال وألحت الأجناد في طلب الأرزاق : بقيت لأخي خحصلة"“ لو فعلها » 
ملك موضع قدمي هاتين. فقيل له : ماهي ؟ فقال : والله إني لأضن بها على 
نفسي فضلا عن غيري . فلا حلص له الأمرء سئل عن تلك الخصلة فقال : لو أن 
الأمين نادى في جميع بلادہ أنه قد حط الخراجات والوظائف السلطانية وسائر 
الجبايات عشر سنين للك الأمر علي ؛ ولكن الله غالب على أمره/2 . 


وا خحشي ا مامون انتقاض بیعته مع أهل حراسان 5 فتنته مع کا الا 
استشار الفضل بن سهل » وکان وزیرہ . فقال له الفضل : قد قرأت القرآن 
وحديث الرسول کل » والرأي عندي أن تجمع الفقهاء » وتدعوهم إلى ا حق 
والعمل به وإحياء السنن» وبسط العدل» وتواصل النظر في المظالم» وتكرم القواد 


. والملوك » وتعدهم بالمواعد الکریمة والمرائب السنية » والولايات المشاكلة ء ففعل 
ذلك 4 وحط على أهل حراسان ربع الخراج ؛ هالت وجوه الخلائق إليه 4 وصاروا 


يقولون : ابن اختنا وابن عم رسول الله عليه السلام »> والقاد إليه رافع بن 
اهلب » وكان من عظماء الملوك عراسان“ . 

ويدحل تحت هذه الترجمة أمر أتفق عليه حکاء العرب والروم ۶۶“ والفرس 
والهند وهو ان يصطنع وجوه كل قبيلة » والمقدمين من کل عشيرة '» فليحسك (66) 


(60) ج : المعاريف 

(61) ج : مسالة 

(62) سراج ص 114-113 من الباب 37 وكتاب الوزارة للجهشياري ص 311 
(63) سراج : الليث 

(64) سراج ص 114 من الباب 37 والوزراء والکتاب الجهشياري ص 279-278 
(65) د: والعجم 


(66) ف » ده ج فیحسن 


421 


إلى حملة العلم وحفاظ الشريعة »> ويزين محالسهم ويقرب الصا حينء 
والمتزهدين 2670 » وكل متمسك بعروة الدين ”4“ » وكذلك فليفعل 2690 بالاشراف 
من كل قبيلة » والرؤساء المتبوعين!7) من کل مط » فهؤلاء أزمة الخلق » وہم 
يملك من سواہم . فمن كمال السياسة والرياسة ان یبتی على كل ذي رياسة رياسته ء 
وعلى كل ذي عز عزه › وعلى كل ذي منزلة منزلته » فحيتئد پکون الرؤساء أعوانا » ۱ 
ومن دانت له الفضلاء من كل قبيلة » فأخلق به أن يدوم سلطانه . والعامة والاتباع 
دون مقدميهم » وسادنہم أجسام (71) بلا رؤوس ؛ وأشباح بلا أرواح 52 , 
ويناسب هذا ما في باب تودد الملك إلى الرعية » وقد تقدم. 


(67) د: والزاهدين 

(68) ٤ء‏ ب : الدين الوثقي 
(69) ج : يفعل 

(70) قء ج : المتبرعين 
(71) ج » والسراج : اجساد 
(72) سراج ص 114 
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الباب ا خامس والعشرون 


في كلمات جامعة في السياسة وذكر وصايا 
صادرة عن ا خلفاء والملوك 


لا أنفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام » كان فیا 
وصاه به وهو مشيع له : إذا قدمت على أهل عملك ؛ فعدهم ایر وما بعده » 
وإذا وعدت فانجرء ولا تكثر علیہم الكلام »> فإن بعضه ينسي بعضا. 

وإذا قدم عليك رسل عدوك ( فأكرم مثواهم » فإنه أول ر 17 إلهم ؛ 
وأقلل حبسهم » حى يخرجوا وهم جاهلون با عندك » واملع من قبلك من 
محادثہم ؛ وكن انت الذي تل كلامهم ؛ ولا تجعل سرك مع علانيتك » 
ےج (2) (د) أمرك . وإذا استشرت ؛ فاصدق الخبر» تصدق المشورة . ولا نكنم 
المستشار » فتؤني من قبل نفسك “ » وإذا بلغتك ”۶“ عن العدو عورة » فاكتمها 
حنّى تأنيبا » واستر في عسكرك الأخبار » وأذك ©) حراسك » وأكثر مفاجاتك ”7) 
في ليلك ونہارك » واصدق اللقاء إذا لقبت » ولا تجبن فيجبن من سواك . 


(1) ا : ححرك بالباء الموحدة _ 
(2) أ: فيخرج 
 )3(‏ (7) غير مثبتة في أصل ا حقق 
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۱ 


1 


علي بن ابي طالب رضي اللہ عنه » لما ضربه ابن ملجم لعنه الله »> دخل منزله ء 
فاعترته غشية » ثم أفاق » فدعا الحسن والحسين رضي الله عنہما » فقال : أوصيكا 
بتقوى الہ والرغبة في الآلحرة والزهد في الدنيا » ولا تأسفا على شىء » فاتکا منها ء 
واعملا الخير وكونا للظالم خصما ء وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ء وقال : أما 
سمعت ما أوصيت به أخويك ؛ قال : بلى : قال : فإني أوصيك به وعليك ببر 
أخويك ومعرفة فضلها ولا تقطع أمرا دونہ| . ثم أقبل على ا حسن وا سین . ۱ 
وقال : أوصيكما بأخیکا وابن أپیکا . وقد علمتا أن أباكا كان يحبه فأحباه » مم 
قال : يا بني : أوصيكم بتقوى اللہ في الغبب والشهادة » وكلمة ا حق في الرضا | 
والغضب » والقصد في الغنى والفقر »> طوبى لمن شغل نفسه عن عيب غيره » ومن | 
رضي بقن اله لذ ليزن عل قافن رن سل سيف ہیں » قتل به . ومن حفر 
لأخيه بثرا » وقع فيا »> ومن هتك حجاب أخيه » كشف عورات نفسه » ومن 
نسي حطیئته ‏ استعظم خطيئة غيره » ومن أعجب براه (9) ضل » ومن استغنى 

بعقله زل » ومن 0 ذل » ومن خالط الأنذال 290 احتقر» ومن 
دحل مداخل السوء اتہم » ومن جالس العلماء وقرء ومن مزح استخف به » ومن 
كفن لي مر ارت باو رن جك مت سا و سای 
حیاؤہ ‏ ومن قل حياؤه » قل ورعه » ومن قل ورعه » مات قلبه ‏ ومن مات 
قلبة » دحل النار ء يا بني الأدب خير ميراث ؛ وحسن الخلق حير قرين » يا بني : ١‏ 
العافية عشرة أجزاء » تبعة منها في الصمت » إلا عن ذكر اللہ تعا ی » وواحدة في 
ترك مجالسة السفهاء . یا بني » زينة الفقر الصبرء وزينة الغنى الشکرہ يا بني » لا 
شرف أعلى من ن الإسلام ٤‏ ولا كرم أعز من التقوى » ولا معقل أخرز من الورع ولا 

شع أ ا .ولا لاس لن سی . الحرص مفتاح التعب ومطية 
تم التدبير'''؟ قبل العمل » يؤمنك ٠#‏ من الندم . 


بئس الزاد إلى المعاد » العدوان على العباد . 


(8) ده ك: خطيئة نفسه 

(10) د : الارذال 

Î )11(‏ پ ج٤‏ ك التبذير 
202 دا ينع 
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طولى لمن اخاض لله عمله وعلمه وحيه وبغضه وأخذہ وتركه وكلامه وصمته 
وقوله وفعله (13) 


كتب عمر رضي الله عنه إلى أي موسي الأشعري : أما بعد . فإن للناس نفرة 
عن سلطانہم ؛ وأعوذ (14) الله أن تدركني وإياك » فاقم الحدود ء ولو ساعة من 
با تكلم اذا عرمن لك أمران » أحدهما لله ء والآخر*۶' للدنيا فاثر نصيبك 
لله »> فان الدنیا تفنى › والآخرة تبق . واحف 7 الفساق ؛ واحملي ٥!‏ بدا 
بدا »> ورجلا رجلا » وعد مرضى المسلمين » واشهد جنائزهم وافۃ فتح ( لم ۶ ) 
د اشر یع تك نا أت رل میم فیا اه سحا ا 
حملا » وقد بلغنی أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك 
ومشربك ۳ ليس للمسلمين مثلها > فإياك يا عبد الله أن تكون راك ا 
مرت بواد خصيب فلم يكن ها هم إلا السمن ؛ وڑھا حتفها في السمن . . واعلم أن 


العامل إذا زاغ » زاغت رعيته » واشتی الاس من فٹیٹ به رع واللام : 


قال معاوية : من وليناه شيعا من أمورنا » فليجعل الرفق بین الأمانة والعدل . 

قال عبد الملك بن عمیر : : كان مكتوبا في مجلس زياد الذي ؛ كان يجلس 
الناس فيه بالكوفة في أربع زوايا » بقلم جليل : الوالي شديد في غير عنف ؛ لين في 
غير ضعف ؛ العطیة لاہانہاء ٦2۷ئ0‏ لأوقاتها » البعوث لا حمر . ا حجسن بجزی 
باحسانه » والمسىء پؤخذ على يليه. فكان كلا رفع اس4 قرأو 22 . 


مس سے 


(13) وردت الوصية كاملة ف شرح ج اليلاغة ج 4 ص 112-111 
(14) عيون » ق: فاعوذ 


(15) ق : النهار 
(16) د : والثاني 
(17) ج: أخف 


(18) ج: واجعلهم » ك : واحملهم يدا ورجلا 

(19) زيادة من عیون 

(20) عيون الأخبار : ومركبك 

(21) ورد هذا النص في عيون الاخبار ج 1 ص 1- 12 ووردت بعض عبارته في القثيل : اشق الولاة 
من شقيت به رعيئه ص 29 

' (22) ورد هذا النص في العقد الفريد ج 5 ص 7 مع بعض الاختلاف ؛ وقد استخدمه أيضا ابن الأزرق في 

بدائع السلك ومرجع ابن 07 هو الہجة ج 1 ص 334 
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قال !223 : وسمعت زیادا » وهو يخطب ء فقال أما بعد حمد الله والثناء عليه : 
إنا أصبحنا لكم ساسة » وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي ملكنا ونذود 
عنک ۹ بغنى الله الذي خولنا0* . فلنا عليكم الطاعة ء فیا أحببنا » ولكم 
العدل فا ولينا » فاستوجبوا عدلنا بطاعتكم » وعض ودنا بمناصحتكم » ومھا 
قصرت فيه من أداء حقكم > فلن أقصر في ثلاث : لست بمجمر 26 لكم جيشا 
ولست محتجبا عن طالب حاجة » ولو أتاني طارق بليل . ولا حابس عنكم 
عطاء ولا رزقا لإيانه » فادعوا لمتكم بالصلاح فإنهم ساستكم المؤدبون » وكهفكم 
الذي إليه تأوون ء فإن تصلحوا يصلحوا » ولا تشعروا قلوبكم بغضهم ؛ فيشتد 
0 وتطول ٗ)٥٥(‏ جرأتكم ولا تدركوا حاجتكم » فإنه لو استجيب لكم 
فہم » كان شرا لكم . سال اق أن ينين کا على كل 600 . 

حضر عبد الله بن هاشم ذات يوم مجلس معاوية فقال معاوية : یمن ري عن 
الجود والنجدة والمروءة فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين : أما الحود فبذل ° الال » 
والعطية قبل السؤال ؛ وأما النجدة : فالجرأة على الاقدام ء وأما المروءة : فالصلاح 
في الدين » والاصلاح ٥‏ لال والمحاماة32) عن الجار 2330 . قال معاوية : 


› لصعصعة بن صوحان زا صف لي عمر ب بن الخطاب : فقال : كان عالما برعيته‎ ٠ 


عادلا 2 قضيته » عاريا مر وت قبولا للعذر ء سهل الحجاب » 

ور99 راي جديا لاصراب ک رقا ان خی غارب انا سرق 

(23) د: قال بعضهم, سمحت » اليجة: قال عبد الملك بن عمير 

(24) |» بد بفيء» دء ك : بسلطان » الہجة : بفىء 

(25) دء قء العقد: خولنا عليكم ؛ ج : ولانا ۱ 

(26) أ ب : محجر؛ ب : بمحمى لكم شيئاء الہجة : ولا مجمرا 

(27) ما بين معقوفتين زيادة من العقد ومن الہجة 

(28) د: وتزول حرقتكم » الهجة : ويطول حزنکم 

(29) العقد الفرید : من خطبة زياد البتراء ج 2 ص 378 ء ومرجع ابن رضوان هنا هو اليجة ج 1 ص 
7-۔ 338 

(30) أ. باء ق : فابتذال 

(31) د : والصلاح ۱ 

(32) أ» ب : على » ق : للجار 

(33) ورد النص في مروج الذهب ج 3 ص 197 

(34) د : قاہلا 

(35) د: مصونا للباب 

(36) ق : غير عاب 
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ولا جاف 1 بات 


كتب الوليد ( بن عبد الملك ) إلى الحجاج أن يكتب إليه بسيرته » فكتب 
إليه : اي ابقظطت راي؛ واعت هواي وادنیت السید المطاع ٤‏ قومه 4 ووليت 
الحرب 300 الحازم في أمره وقلدت الخراج الوفی ٠‏ لأمانته » وقسمت لكل خصم 
من نفسي قسما يعطيه حظا من نظري ؛ ولطيف غناي + وصرفت “١‏ السيف إلى 
النطف (02 المٰسیء »> فخاف المذنب صوله العقاب (43 > وتمسك الحسن عظه من 
الثواب ۷۹ , 1 : ۱ 

كان أبو العباس السفاح يقول : لأعملن اللين حتى لا تنفع إلا الشدة ء 
ولا كرمن الخاصة ما انتملتهم على العامة » ولاغمدن سيق حتی يسله الحق ؛ 
ولاعطبن حتى لا أرى للعطية موضعا . 

كاك أن سم فور ما كان أحوجنى أن يكون على بالي أربعة » لا يكون 
على بابي أعف مہم . قيل من هم با أمير المؤمنين ؟ قال : هم أركان الملك ؛ ولا 
يصلح الملك إلا بهم » قاض لا تأخخذہ في اللہ لومة لاثم > وصاحب الشرطة ينصف 
الضعيف من القوي » والثالث : صاحب خراج يستقصي ؛ ولا يظلم الرعية > فإني 
غني عن ظلمهم . ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات . يقول : آه آه قبل : 
بن ھر با أمير المؤمنين؟ قال : صاحب البريد يكب © بخبر هؤلاء على 
الصحة . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا يصلح الأمير إلا بأريع خصال » إن 


(38) زيادة من العقد : بن عبد الملك 

(40) عيون الأخبار : الموفر 

(42) ج : ك القطث ٠:‏ د : التصفء وعيوث 2 النطف : ومراج : البظر 

(43) ق : العتاب 

(44) السراج ص 6 من الباب 16 وعيون الأخبار ج 1 ص 10 وني نباية الارب السفر 6 ص 43 


. (45) د: ما 


)46( د ج حبر 
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نقصت واحدة » لم يصلح له أمره » قوة على جمع +٦‏ لمال من أبواب حله » 
ووضعه في حقه » وشدة لا جبروت فيباء ولين لا وهن فيه. 


880 انصرف مروان بن الحكم من مصر إلى الشام » استعمل ابنه عبد العزيز 
على مصر ء وقال له حين ودعه : أرسل حکما ولا توصه . أي ين أنظر إلى 
أهل عملك ؛ فإن كان لهم عندك حق غدوة ء فلا تأخرهم إلى عشية (50) وإن كان 
هم عشية فلا تؤخرهم الى غدوة , اعطهم حقوقهم عند محلها » تستوجب بذلك 
الطاعة منم ء وإباك أن بظهر لرعيتك منك كذب » فإنهم إن ظهر لهم منك 
كذب لم يصدقوك في الحق » واستشر جلساءك وأهل العلم » وإن لم يستبن لك » 
اکت ال :باتك فيد رآ انه شان ا 

قال المهدي للربيع بن أبي الجهم »> وهو والي أرض ا ريخ آثر الحق 
وألزم, الصدق 2537 والقصد وابسط العدل وارفق بالرعية > واعل أن أعدل ااناس 
من انض من نفسه › وأجورهم د ا ظلم لاس لغبره 2550 , 


قال بعض الأمراء لبعض خدامه : لا تساعدلی على ما يقبح بي »› ولا ترد على 
الا 0( في مجلسبي ولا تکلفٹی ٠7‏ جواب التشميت والتبنئة » ولا جواب السؤال 
والتعزية » ودع عنك : كيف أصبح الأمين وك امس ... وكلفني (8؟) من الكلام 
بقدر ما استطعت 5099) > واجعل بدل التقريظ لي حسن الاستّاع » وإذا سمعتني 


(47) ج: خراج 

(48) د: یلا 

(49) ج : فانظر ‏ أي بني د : وانظر أي شيء عندك لأهل عملك ؛ ونهابة الارب : انظر أي بني إلى أهل 
ےہ 

(50) في » د: وبالعكس بدل : «وإن كان لهم عشية فلا 

010 یت الرفعة عندهم 

(52) العقد الفريد ج 1 ص 23 ونایة الأرب السفر 6 ص 42 

(53) وردت 2 د فقط 


(54) د : الظالم 

(55) العقد الفرید ج 1 ص 17 
(56) د : القطاب 

(57) د : تلمرمئيی 


(58) مروج وعیون : وكلمي 
(و5) عيون : استنطقتك ومروج : استطعمك وهو خطاً 
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أتحدث » فلا يفوتنك مني شيء ؛ وأرني فهمك 5“ في طرفك » ولا تجهد نفسك 
في إطراء صوابي » ولا تستدع الزيادة من كلامى » با تظهر من استحسان ما يكون 
٠‏ (61) 1 
ا 0 
من كلام الواثق : من أحب أن يتقرب إلينا > فلا يطل » ولا يدل . 
من كلام المامون : إياكم والوقوع في الملوك محضرتنا » وإن کانوا مباینین لنا » 
فإن الرتبة نسب تجمع أهلها » فشريف العرب أولى بشريف .العجم . 


من كلام المتوكل : إذا حرج توقيعي إليك با فيه مصاحة 227 للناس ء فانفد ‏ 
ولا تراجعنی فيه . وإذا حرج با فيه حيف على الرعية » فراجعني ؛ فإن قلبي بيد الله 
عز وجل . ۱ 

والأصمعي قال : قال لي الرشيد(*6) » أول يوم عزم فيه على ایی پا عبد 
اللاك أنت أحفظ ١‏ منا ؛ ونحن أعقل منك » ولا تعلمني في ملاء ؛ ولا سرع 
إلى تذكيرنا في خلاء . واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال ؛ فإذا بلغت من الجواب قدر 
استحقاقه 29 ء فلا تزد . وإياك والبدار ”2*7 إلى تصديقنا » وشدة العجب با يكون 
منا » وعلمنا من العام ما نحتاج إليه على عتبات المناہر في فاا 69 الحاطبات ؛ 
ودعنا من رواية حوشي ٥٥‏ الكلام وغرائب الأشعار . وإياك وإطالة الحديث إلا أن 
يستدعي ذلك منك » ومتى رأيتنا صادين عن عن الحق ؛ فارجعنا اليه من غبر 
تقرير 27 بالخطأ ولا اضجار بطول الترداد 0 , 


(60) د : حبك 
(61) مروج ج 3 ص 292 وعيون الأخبار ج 1 ص 21 وورد هذا النص أيضا في عبون الأخبار ج 1 ص 
1 منسوبا إلى عبد الملك بن صالح لؤدب ولده 


(62) د : سب 

(63) قى : ملفعة 

(64) لي : وردت قي د فقط 
(65) د: می 

(66) ج : استحسانه 

(67) أ. ب : الابتدار 


(68) د: و 

(69) ق)2» د: وحشي 

(70) د: تقريع 

(71) د: ولا إصرار على طول الترداد 
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 996-‏ 9 ںومشچ و سه وچ سجس سسا 


0ت فسکُ--ی-ف- ف-9- پ- - - :1:0 9ج 


قال الاصمعی » فقلت له : أنا إلى حفظ هذا الکلام أحوج مني إلى كثير 

١ ١ من البر(۶۶.‎ 

ا یرید بن عبد الملك بن شار +0 اينه حين استخلفه على خراسان » 
فقال : کن لقحطان ۶ کا ٠‏ أبو داود . 

إذا كنت مرتاد» الرجال لنفعهم 

انظر صنائع أبيك فلا تفسدها » فحسب الرجال من الخيبة أن يعدم ما بی (78) 
أبوه » وإياك والدماء » فلا بقية بعدها » واكفف750) عن أعراض الأحرار > فلا 
يرضي الحر من عرضه شیء وا ٹے (00) العقوبة ف الأجساد » فانه وتر مطلوب ؛ 
وعار باق . ولا بمنعك من ذي فضل تصطعه » أن يكون غيرك قد سبقك اليه . 
وليكن جلساؤك غير ذوي سنك » وإذا كتبث كتابا » فاکثر فيه النظر ؛ فالکتاب 
موضع عقل الرجل ؛ ورسوله موضع رأبه810) 

قال أبو وائل الثقنی دعاني سلمان2*) بن وهب وقال لي : إني قدمت حسن 


(72) ق : لفظ 

(73) مروج الذهب ج 3 ص 292 ووفيات الأعيان ج 3 ص 174 کا ورد أيضا في بدائع السلك لابن 
الأزرق وني كتابة الآحر ١‏ روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام » ( مخطوط ال حزانة الملكية رقم 
6 المبج الرابع --- في صون العربية من الاهانة . 

(74) د : ابنه مخلد » ويبدوان قراءة ١‏ ده هي الصواب وأن المقصود هو يزيد بن المهلب وقد استخلف ابنه 
مخلدا على جرجان (انظر مروج الذهب ج 3 ص 284--285) 

(75) د : الحراسان 

(76) أء باء ق: مرتد 

(77) وقد ورد البيت في البيجة ج 1 ص 658 منسوبا لأبي داود الأيادي مع اختلاف في الشطر الثاني إذا 
جاء کالائی : فرش والقس نفع الذي بهم ترمي 

(78) ج : بناہ 

(79) د؛ وکٹ 

(80) د : واحسب ۱ ۱ 

)81( في عيون ج 1 ص 881 وردت فقط العبارة « فالكتاب موضع عقل الرجل ورسوله موضع رأيه ) مع 
شيء من الاختلاف 


)82( 30 اسن 
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الظن بك » والثقة بأمانتك ووليتك قلادة في علق » فصدق ظنی فيك وحقق ثقی 
بك » ولا تفارق 283 العدل في .ا خلوقین ظاهرا** ء والعدل بينك وبين الخالق 
باطنا » والله المستعان. ثم دفع إلي رقعة فيها توليتي على بعض الأمور. 
الصبر » واحتال بوادر العامة وافهام الجاهل وارضاء ا حکوم عليه . والممنوع ما 
سأل » وتعريفه من أين حكم عليه » ومنع ما شالت 
من لم يزجر لحظه » لم يزجر سوطه . 
شر *) خصال الملوك الجبن عن الأعداء » والقسوة على الضعفاء » والبخل ١‏ 
عند الاعطاء . وفيه : تثنى على كل أمرىء دولته . ۰ 
شر الدول دولة لا أمن فہا . 
یر الدول :معد کہا :]15 ان کول شتآ وإذا ولك مل زع 
أمة . 
لان : لا تحدث من تخاف تكذيبه » ولا تسأل من تخاف منعه » ولا تعد 
ما لا تید (87) انجازه » ولا تضمن ما لا تثق بالقدرة عليه › ولا تقدم على أمر 
عاف العجز عنه . 
قيل لساہور(٥*“‏ ذي الأكتاف : بم ضبطت ملكك ؟ قال بان خصال : لم 
أهزل 2 ا ولا ہی © وم اعت وعدا ولا وعيدا . وولیت للغنا لا هوی ٠‏ 
وعاقبت للأدب لا لغضب » فأوطأت قلوب الرعية الهيبة من غير ضغينة » وملأتها 
محبة من غير جرأة وأء اا وا ۶97 ال ل °7 . 


(83) د: وسط 

(84) ج: أو الرشد منك ہا برضي اللثالق باطنا » والله المستعان 
(85) د: وسر 

(86) د: لقان الحكم 

(87) د: من 

(88) الہجة : السابور 

(89) د : القوة 


(90) د: وردت في د فقط ۱ 
(91) مروج اض 0 مع زيادة في البداية واختلاف في اللفظ وقد نقل ابن رضوان النص من الہجة 
ج 1 ص 337 
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ابن المقفع : ليس للملك أن يغضب لأن 2" القدرة من وراء حاجته » وليس 
له أن يبخل » لأنه أقل الناس عذرا في خوف الفقر. وليس له أن يكون حقودا » 
لأن خطره قد عظم عن ا ازا ات 7 للناس » ولیس له أن يكون حلافا » فإن 
أحق الناس بترك الامان الملك » لأنه إنما يحمل الرجل على الحلف أحد 2*0 هذه 
الخلال : إما مهانة مجدها في نفسه » وضرع وحاجة إلى تصديق الناس إياه » وإما 
عي بالكلام » فيجعل الايمان ( له" ) حشوا ووصلا » وإما تهمة قد عرفها من 
الناس لحديثه » فهو ينزل نفسه بمنزلة من لا يقبل حديثه » إلا بعد جهد ابمین : 
وإما عبث الكلام وارسال اللسان على غير روية ولا تقدير"" .0 , 


قال أنشروان يوما لبرزجمهر ° : من يصلح من ولدي للملك » فأظهر 
ترشيحه والابماء اليه » فقال : لا أعرف ولدك » ولكني ٥٥!‏ آصف لك من پصلح 
للملك ؛ > أسماهم للمعالي » وأطلہم للأدب » وأجزعهم من العامة » وأرأفهم 
بالر عية (99) وأوصلهم للرحم 2 وأبعدهم من الظلم . . من كانت هذه صفته » فهو 
حقيق بلملك °١‏ . 


قال أنوشروان*"“ : الملك بالجند والجند با مال » وا ال با خراج » والخراج 
بالمارق با بالعدل » والعدل باصلاح العال » وإصلاح الال باستقامة 


اورا ورای انگل تفقد الملك °“ أمور نفسه واقتداره على تأديها حتی 

يملكها ء ولا ملک , وكان يقول (103) : صلاح الرعية أنصر من (104) الیوں (105) ۱ 

(92) في جميع النسخ : من أجل » وني الأدب الصغير لأن : وقد فضلنا القراءة الأخيرة 

(93) في الأدب الصغير: مازاة كل الناس 

(94) في الأدب الصغير: إحد 

(95) له زيادة من الأدب الصغير 

(96) ورد هذا النص في الأدب الصغير (ال جموعة الكاملة ) من 114-113 

(97) د: لابن زجمهر 

(98) ج : ولكن 

(99) د: للرعية 

(100) مروج الذهب ج 1 ص 311 

(101) ج : وقالء د: وكان أنوشروان يقول» ق : كان أنوشروان ؛ يقول 

(102) ج : اللوك أمر أنفسهم 

(103) دع ج: يقال 

(104) ق» جء مروج : ا نود 

(105) مروج الذهب ج 1 ص 311 وورد جزء من هذا النص في اليجة ج 1 ص 334 مع اختلاف بسیط 
في اللفظ 
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ولا حم ونال أوصى ار ولدہ 00 فقال له : با بی 2 قل 
وافيت الأجل › وقربث من الحم الوااجب 4 وإني راحل عنك ؛ مفٰا رقك )۱٥١(‏ 
ومفارق اخوتك وأهل بيتك ء وقد كانت أحوالكم حسنة النظام ؛ گنت لكم 
كهفا!09') في الشدائد» وعونا على ا حن » وجنا في الكروبات ° » فعليل 
بالجود » فإنه قطب الملك » ومفتاح السياسة » وباب السيادة » وکن حريصا على 
اقتناء الرجال بالانعام علیہم » تكن سيدا راشدا ء وإياك والحید عن الطريقة الى 
ا لكل فإن من ترك رأي اللب وثمرة العقل » تورط في المهالك » 
لما غزا سابور ملك الروم وخرب ۱۱١!‏ بلادہ ¢ وقتل جنوده » وأفنى بطارقته 3 
قال له ملك الروم : إنك قد فتلت وأخريت » فأخبرني الام اللي سيت یه 
حتى قويت على ما أرى » وبلغت في السياسة ما لم يبلغه ملك ٠‏ فان كان مما يضبط 
مثلہ ۱۱ الام ادق لك الخراج ء وصرت كبعض الرعیة ف الطاعة لك . فقال 
له سابور : لم أزد في السیاسة على نمان حصال » وذكر ا خصال المتقدم ذكرها عنه 
2 صدر الباب » فاذعن له وادى ل )٦١2(‏ الخراج . 
۱ قال المكاء : تاج الملك عفافه » و حص (113) الصاف 12 »> وسلاحه 
كفايته » وماله ريع 1۶ , 


قيل للاسكندر: بم نلت ما نلت ؟ قال : باستالة الأعداء والإحسان إلى 
الأصدقاء )٦۱١(‏ ۱ 


ق : حرمومن 

(107) ج : مفارقك : وردت في ج فقط 
ق : كفئا 

(109) قى : الأزمات 

(110) ق ك: وأخرب 

(1) وردت في ج فقط 

(112) وردت في ج : فقط 

(113) د : وحستته 
(114) ق : سراج : انصافه ‏ د : وانصاف 
(115) سراج ص 61 

(116) السراج ص 61 
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قال أنوشروان : لا يتم للملك أمر » حتى يرفع نفسه من کل عيب » ويكون له 
جليس ؛ انون الغيب وخادم ناصح ا جیب . 

رست ا أة ابن وكات ملكا الت ایا + نض ابلك أن بكرت له 
ستة أشياء : وزير يثق برأيه ويفضي ليه بأسراره »> وحصن يلجأ إليه إذا فزع ؛ 
وسيف إذا نازل الأقران ٰ حف أن وله » و حفيفة ا حمل اذا نابته نائبة » 
كانت معه » اة إذا دخلت 117(7) عليه » أذهة همه » وطباخ إذا 3 يشته 
الطعام ۷۱۶ صنع تیادھ 0 

في كيب 21200 العجم كناف اليف مق اھر المويد بالياء ملك الملوك 
وارث العظماء إلى الفقهاء الذين هم حملة الدين ؛ والأساورة الذين هم حأة 
البيضة » والكتاب الذين هم زين المملكة ٠2١‏ وذوي الحرث الذين هم 


غمرة 2 البلاد : السلام عليكم » فإنا حبك ا ست طون :رقن و ن 


رعيتنا بفضل رأفتنا أتاوتها الموظفة علا » ونحن مع ذلك كاتبون بوصية : لا 
عورا الحقد ۳ فيدهمكم العدو ؛ ولا تحتكروا » فيشملكم القحط ٠‏ وتزوجوا 
في الأقربين » فإنه أمس للرحم : وات الس ع ولا تعدوا هذه الدنيا شا 
فإنها لا تبق لأحد ولا ترفضوهاء فإن الآخرة لا تنال إلا بها" . 
ف للملك أن يتفرغ للنظر في أحوال الولاة وأعوا نهم وخدامهم ؛ حيثًا 
كانوا » والنظر في أحوال أقاصي البلاد »> وأدانيها ومعرفة ماله من الجنايات › 
وبتفرغ بسماع الشكوى » ممن يشتكي ٠27‏ بأحد ولاته » ولاختيار من يتولى مكان 


)117( 2 دخل علیہا 
)118( ج طعاما 


(119) السراج ص 72 


a (120) -‏ وی کتاب 


(121) ج : وكذلك العقد: زينة 

)122( مروج : عار 

(123) مروج : رفعنا 

(124) الحقد : ساقطة في أ باء د 1 

(125) مروج الذهب ج 1 ص 290-289 مع اختلاف في الألفاظ : ووردت أيضا في العقد الفرید ج 1 
ص 23 1 

(126) د : وينبغي 


127( د یتظام 
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من مات مہم ؛ ا عزل » ويتفرغ لتجهيز ا حیوش والكتائب › وقراءة كتب 
الأخبار الواردة عليه من كل بلد مما لا ينظر فيه غیرہ من فتق ثغر أو موت وال وما 
يوجب عزله وني معاناة خلة 21220 أهل بلد تحل بهم جائحة من جوع أو سيل أو 
0 ٰةسپى ,۶‏ و 

جلس أنوشروان یوما للحکاء ليأخذ من أدابهم » فقال لحم »> وقد أخذوا 
مراتهم في محلسه : دلوني على حكة فيا منفعة لخاصة نفسي » وعامة رعيتي ؛ 
فتكلم كل واحد بها حضره من الرأي وأنوشروان مطرق مفكر في أقاويلهم » وانتبى 
القول إلى برزجمهر » فقال : آیہا الملك أنا جامع 1390 لك ذلك في اثنتي عشرة 
كلمة قال : هات 7 . قال : أولطن 2320 تقوى الله في الشهوة والرغبة والرهبة 
زالنعت واف لال اعرف لك ئن تلالع كله للد ا للنامن ..«والثانية : 
الصدق في القول والوفاء بالعهد*'“ والشروط والمواثيق » والثالثة : مشورة العلماء 
فیا بحدث من الأمور» والرابعة: !كرام العلماء والأشراف وأهل ** الثغور والقواد 
والخدم والكتاب والخول بقدر*'“ منازلهم » والحامسة : التعهد للقضاة والفحص 

عن العال ومحاسبتهم محاسبة عادلة وجازاة الحسن مہم بإحسانه والمسيء على 
اساءته » والسادسة : تعهد أهل السجون بالعرض هم 5 الأيام ليستوثق من المسي ء: 
ويطلق البرىء. والسابعة : تعهد سبل الناس وأسواقهم وأسعارهم وت جارتہم . 
والثامنة : حسن تأديب 236 الرعية على الجرائم > وإقامة الحدود. والتاسعة : 
اعداد السلاح وجمع آلات الحرب » والعاشرة : .كرام الولد 21370 والأهل 
والأقارب وتفقد ما يصلح 232 م . والحادية عشر: اذكاء العيون في الثغور 


(128) ق : حلة 

(129) ورد النص في بدائع السلك : الكتاب الثالث ‏ الباب الأول 
(130) د: نجمع . 

)131( ج وما هي 

(132) ج : أوها 


(133) د: بالوعد : أ» ب ء مروج : بالعدات والشروط والعهود والموائين 
(134) د: والوزراء يدل : وأهل ٠‏ الثغور 

(135) د: على قدر مكالتهم 

(136) د : التادب للرعية 

(137) د: الوليد 


(138) ق» د» ج2 مروج: ما يصلحهم 
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لعل (۱3۶) ما یتخوف بهم فتؤحل أهبته قبل المجمة » والثانية عشر : تفقد الوزارة 
والخول والاستبدال بذوي الغعش والعجز مہم 0 فأمر أنوشروان أن يكتب هذا 
الكلام بالذهب . وقال هذا الكلام2*9 فيه جوامع أنواع السياسات ا لوکیة 
واک المأثورة عن الحكاء 7+ . 


وقفت على عهد727') عقده بعض اللوك لابنه من انشاء الوزير الكاتب ألي 
ایی جرد رسود اق ناوت ها عا بعك فيدزة > راهان اول 
ما تقدم إليه فيه » أن بحتہد في اصلاح نفسه » ويعمل في كل حال عراقبة ربه » 
ويشمر لعظم ما نيط به » وخطير ما جعل إليه ويعلم أول ۶۷ علمه أنه كواحد ممن 
ولي عليه : إلا أنه أثقلهم عبثا » با حمله من أمورهم > وأشدهم علاجا لما فوض 
إليه من تدبيرهم » وأنصہم اجتهادا » با قد" من سیاستہم » وعصب به من 
مزاول شؤونهم 7 بمشاورة العقلاء الذين حنكتهم التجربة ووقرهم الدين 
وشمخت بأنوفهم المروءة ورجح أعطافهه (145) الاحتال والحام > وليكن همه الرعية 
فا يكف أيديها > ویجمع كلمتها ويثمر مالا > وينكي ھ0( وليخلص ٠٠١‏ 
تسار پر ا > فإنه لا أمن مع التعدي » ولا خير مع التشتت » 
ولا نظام مع العسرة » ولا بقاء مع التقلب . ولا طاعة مع كمون الضغائن 


وليعمل على أن حياطة الرعية ران ماله وتدبیرھم 1177) مربح تحارنه ( ولوؤسم 
عمارتہم نباهة ملكه » وليتفقد الأكرية أولا بالمعدلة (2*8 » حتی تزکو حروثها » 
وبالرفق (وور) حتی ينعش اشٹتہا 5 وبالمعونة (150) حنی يلحق آنحرها 1 ولان الولاة 
(139) دا مروج : ليعلم 
(140) ج : الکلام 
(141) ورد هذا النص في مروج ج 1 ص 310 
(142) ج: عقد عقده بعض اللوك» ق : عقد 
(143) أء باء ج : أقل 
(144) ى › ث2 كلفه 
(145) ج : أعظامهم 
(146) ج : وتتخلص به 
)147( قاع ج : وتوفرهم ربح 
(148) زيادة في ج : وتوسع عاراتهم نباهة ملكه » وليتفقد الأكرة أولا 
(149) ق : والرفق 
(150) ق : وا عونة 
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والعاملین بالتحري في أخذ صدقاتهم > حتی لا عدوا بها أوقاتبا: ولا 
يأخذوا!2152 من غير نصابها » وليكن وراءهم عينا مذكاة » وطليعة مترقبة حتى لا 


يسرف آمر ولا بقصر*؟'' مؤتمر» ولا تنطوي على دغل نية » ولا يظاهر بالباطل ٠.‏ 


وليستعمل 5*7" أهل الغناء » ويوثر بالمناب » ولا يحابي بالقربة » ولا بفضل الا من 
فضلته كفايته » وآثره اطلاعه » ونہضت به معدلته » وزكته خبرته » وشفعت ۶۶ 
فيه مخيلته . ومتى عثر على خطأ » فلا يؤخر العقاب على قدر؛ ولا التشديد في 
واجب . وإياه والتعييب ۹۶ عن ذي ذنب ولمطال في محازاة ا حسن ء فإن ذلك 
ما يدع الإساءة في أهلها ولا يغبط ا حسن باحسانه ؛ ولينزع ذا الغواية عن غيه : 
وليحذر بعد عن تاخير العطاء عن اهله ء والتوقف بالمعروف عن رسمه . 
الخول ا خول » والاجناد الاجناد > فان الله تعالى قد حمى بهم الحوزة » 
وجعلهم نكالا للباغي وبلاء على العدو وظهيرا للسلطان » وعادا للعزة » وليكن أقل 
ما يكون حاجة إليهم » أكثر ما يكون تعهدا بالصلة والعارفة لحم ؛ فإن اصطناع 
الرجال عند ظھور الاستغناء عہم منة تضع الرق في رقابهم ؛ ونعمة يمضي شكرها 
على السنة أعقابهم » وليربا بكرمه ان يسبقه عناء وبنواله أن يتقدمه عمل ء فإن 
الجازي جار إلى غاية » قد سبق إليبا ومكاف عن عارفة » قد وضع مثلها عنده ؛ 
ثم لينباهم جهده عن الحواضر!257 والمدائن » حتى لا يضروا!**" الرعیة » ولا 
يألفوا الرخاوة » ولا تثقلهم السمنة » ولا تعبدھم 1507) نلك "الثرقة ع وليكن أمة 
مرهوبة بتوحشها ء محبوبة يحميتها وغنائها وليقدم بعنايته !190 » ويستقل عبرته » من 
عين له علمه مكانا » ورتب له تدينه حقا » فإن حملة العلوم وقوام الأديان حفظة 
الله في أرضه » ودعاته إلى شرائعه » وسدنته الموكلون يحفظ حدوده » ومراعاة 


(151) ج : لا تعدوا 

(152) أء باء د» ق : وليأخذوها 

(153) ج: بقصرأ بب دے ق : بعصي 
(154) ج : ويستعمل 

(155) أء باء جء ف ك: به 

(156) ق : والتعيب 

(157) أ ب » د: الحاضر 

_ (158) أء ب : ينصروا الرعية 

(159) ق : ولا تعهدهم تلك الشرفة » له: تعدهم تلك الترفة 
(160) ج : بغايته 
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حارم ؛ ولیتخذ من خيارهم وأهل العزيمة والنة فیہم ا رت ا 
اون ديه ي اللصف > حى لا بياب القوي أن پأٹره (161) على الحكم 2 ولا 
يبلي النابه أن يضع منه بالحق . وليتقدم إليهم في أئمة الصلاة وعمرة الصوامع أن 
يكونوا اخيارا تالين للكتاب عارفين بالمفروض والمسنون » متحققين لمظان القبول » 
ہے کر سر ميراي CE‏ تياك بز لد سكا لي تتاو 
لمن ضيعها » ولا عذر مع الاستطاعة لمن ذهب با عن وقتها . ثم ليأحذهم بتغيير 
المنكرات على أهلها › ودرء الحدود بشهاتها » وإقالة ذوي ا مات عثراتهم » 
والاحتياط على ذوي الاحساب ع منا كحهم وليعهد الم 2 أمؤال الينامى 
والتوقيفات للسبيل با يحميبا من أكلة الباطل » ونظر الدمار وضيعة التغشيش 
والحبس . فليجعل کل فن في أهله › ويقسمه بالمعدلة في ذويه »› ولا ميل بشيء 
منه عن موضعه الذي عبن له ولا عن وجهه الذي عين له. 


وليوص بالمساجد أن ترفع أعلامها , وتوسع افنيتها » وتوثق قواعدها 
وتحصن 37“ أعاليها وتختصر مصانعها » وبعطی بالمعروف أهل السدائة بها وليبعد 
ببمته عن أن يتقرب إليه في أحد يبغي أن يتفق عنده بتنصح زور. 

وليكن له من مراقبته لأمور خاصته وتفقده لأحوال رعيته » ما لا يعدو به أحد 
قدره » ولا يبسط في اک ا سوغ له يده » وليأنف لدينه وسلطانه أن تخاف 
سبله» أو بروع مأمنه ٩‏ أو بباح شيء قد حاه» فان كان جاني ذلك من فساق 
الملة فليعاقبه 2265 بالأشدء مما جاء به الكتاب ؛ رات السئّة . وإن كان من 
معاندي دينه ومحاربي حزبہ » فلينظر إلى حفظة الثغور والاطراف ؛ فن وجده ضيع 
من رصدہ » ونام عن حراسة مرقبه » شرد به وعوض المسلمين منه . وليكن ذلك 
إلى الكفاة الذين لم تترفهم النعمة بتختثهم الحضارة › وليأخذهم بتنقیل 
المسالسم (166) والأرصاد للطرق بكل فدفد وثنية »> حتى لا ينفر سرب › ولا 


(161) جء ك: باطرہٴ 

(162) ق : متعففين لكان القبول 
(163) ۱ء باء د: وتخص 
(164) جء ق : ما أمنه 
a (165)‏ فليعاقب باشد 
0) ك: المصالح 


438 


تند" سارحة ولا بخاف على صرم من بيات . وليعاجل النواشيء المفسدة قبل ۰ 
استفحاھها 20690 والعداوات الحاتلة قبل امكان محاهرتها » وليظهر إلى الله محاهدا في ۰ 
سبيله » وذابا عن دينه »> وقامعا لعدوه » ودامغا للباطل بما لديه من حقهء ۰ 
مستشعرا للغالب ؛ واثقا بالنصر ؛ عاملا على أن فثته المظفرة » وأن حزب اللہ هم ۱ 
الغالبون (169) ١‏ : 


مس ا 
(167) 2 ب : نل a‏ ثنزه 
(168) ك : استعجالها ` ١‏ ۱ 1 
' (169) ك : المفلحون . 
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فهارس الكتاب 
1[ فهرس الأعلام 
2ے الفرس: الا الال 
ہے اھر الام کی 
4 فهرس الوضوعات . 


ست 


ابن 
ابن 
ابن 
ابن 


ابن 


حرف الألف 
الابناء 


أبي الحسن : 252 

أبي عمر القيمي : 16 

آي بجی (القاضي) : 12 

الأحمر : 6 > 29 11 12ء 17 
7 » 30 31ء 33 34ء 35. 


الأزرق : 32ء 33ء 36ء 37 
8ء 39. 

الاشكري : 168 . 

بطوطة : 32 . 

البناء : 10 , 

تافرا كين : 54 , 

جبير: 218 . 

الجزري : 280 ء 281 . 

جزي : 11ء 12ء 27ء 256 , 
جلا البجائي : 172 . 

الجوزي : 194 › 340 . 

حزم (الإمام) : 38ء 59 » 15ء 
٠121 0‏ 124 144« 
٠.65‏ 232ء 322ء 328 › 


والأشخاص 


9ء 333 › 3240ء 342 › 360 , 


ابن الحكم التق : 0 . 
ابن حیان : 364 , 
ابنالخطيب : 7 › 8 › 10ء 18؛ 19ء 


0 » 21 » 22 » 23ء 24 2 ۱28 
0 31ء 34 


اہن خلدون : 8ء 10ء 12ء 13 


۹ء 1ء 18ء 25 226 27 
8 0ء 31ء 33ء 36 37 


8. 
ابن خلکان : 39 . 
ابن درید : 408, 
ابن رشد : 324 , 
ابن رشيق : 68 , 


ابن رضوان : 8 » 9ء 10 211 12ء 


3 214 15غ؛ 16» 17ء 18« 
9 20 غ2 22 23ء 24 2 26 » 
7 8 29ء 430 ٢:32:31‏ 
3 34 37 238 39 40 › 
1 42. 


ابن رمذير: 408 . 


ابن الزبیر : 8 . 


443 


ا 
| 


9ود 254 
ابن شاس : 324 
ابن طاووس : 80 
ابن ظفر : 38ء 197 . 199. 


ابن عبد ار : 38ء 88: 117. 


عبد ريه : 38 . 56 . 311. 


ابن العمید: 64 . 204 . 210. 


ابن قتية : 38. 56. 264. 65 
2. 118. 205. 220. 
21 . 231 . 354 . 


ابن القوطية : 178. 412 . 

ابن مامويه : 184 . 185 . 

ابن مسن الصابی : 39 . 

ابن مرزوق التلمساني : 22 . 26 , 

ابن المعتر: 57 . 62 . 102 . 186. 
7ء 


ابن المعلى الازدي : 218 . 


ابن المقفع : 7]. 154 . 161. 
3 ۱193ء 197 .4 245 : 
7 420. 432 . 


ابن ملجم 3 428 5 
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ابن مندة : 350 5 


ابن منظور : 10 : 19., 
ابن اليه المصري : 25 


ابن النحاس الخلى : 302 . 
ابن اظباریة : 213 
الآبساء 


ابو اسحاق الزجاج : 206 . 

أبو اسحاق الزهري (القاضي) : 310 . 

أبو اسحاق الصابی : 173. 215. 

ابو اسحاق الفزاري : 277 : 278 . 
9 . 

أبو أيوب الأنصاري : 371 . 

ابو البركات بن الحاج : للا 15 


بو بكر الرازي ؛ 38. 

أبو بكر السعيد (السلطان) : 17. 35. 

أبو بكر الصديق (رضي ٠-3375 CE‏ 
5 . 371 . 410 . 411 . 421. 

ابو بكر الحذلي : 10. 

أبو تمام : 240 . 

أبر جعفر المنصور : 253 . 300 . 301 . 
0 360. 362 . 427. 


اہو بک 


أبو حارثة الہدي : 368 . 
بو حامد : 81. 

الحجاج يوست : 18. 34. 
بو الحسن الاشعري : 337. 341 . 
ہو ا حسن بن جودي : 6 

أبو الحسن بن الجياب : 18. 


و موہ ےڈ Zn‏ مہ 


أبو الحسن بن سعيد : 252 . 


أبو الحسن بن على بن بويه (عاد الدولة) : 


. 8 


أبو الحسن بن الفرات (الوزير) : 186. 
أبو الحسن بن مقلد (سديد الملك) : 302 . . 


الوا اشن علي بن ركن الدولة بن بويه : 


0 . 
أبو الحسن الفارسی : 210 . 


أبو الحسن (لمريني) : 10 . 11. 13. 
14 15 16. 25:19-18 


6| 29ں 30 . 32 . 34 . 35 . 


2. 183. 265 . 
أبو الحسن النباهي : 23 . 


أبو الحسن هلال بن محمد الصابي : 39 . 


. 309 . 7 


أبو حنيفة : 69. 70 . 324. 386. 


أبو الخطاب بن دحية: 227. 
أبو الدرداء : 5 . ١‏ 
أبو زكرياء بن هذيل : 19. 


اید سی تن لاک 972 


]2ے 2ود 


أبو زبان (السلطان) : 17 . 21 ۔ 22 . 


. 24 


أبو سالم (السلطان) : 17ء 20 . 21 . 
2 . 26 27 33 . 34 . 35 


6 39 . 
أبو سعيد الخدري : 111 . 


أبو سعيد (السلطان) : 8ء 9. 224 . 


. 6 


أبو سفيان : 134 . 171. 


أبو طالب ركن الدين : 224 . 

أبو العباس السفاح : 195 : 246 . 
6. 427 , 

أيو العباس الطوسی : 374 . ٠‏ 

الو a‏ ات ۱ ۲ 

أبو عبد الله البجالي : 191. 0 

عبد الله بن الحكم: 345. 


e 


$e " 


أبو عبد الله بن عبد السلام الهواري : 15 . 
ابو عبد الله بن الفخار: 18. 

اق عبد الله بن اللتصر: 175, 

أبور عبد الله التلمساني : 10 , 

أبو عبد الله الدمشق (القاضي) : 295 . 
أبر عبد الله الطنجالي : و 

۱ 


3 


عبد الله (الغنى بالله) : 19ء 20 . 
21. ص49 24. 


اہو عبيدة بن الجراح : 8. 

أبو العلاء صاعد بن مخلد : 215 . 

أبو علي بن مقلة : 186 . 

أبو علي الحسن بن الاشكري المصري : 
7 . 

أبو على الفخار : 11. 

أبو فشر اکت 2 4938 
و23 241 : 344 . 351ء 418 . 

أبو عمرو بن العلاء : 256 . 

أبو الفتح البستي : 142ء 319. 

أبو الفتح بن البارسلان : 219 ء 220 ٠‏ 
21 228 64233 397. 
8ءء 399 . 


أبو الفتح بن مالك : 185: 186. 
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أبو الفرج يعقوب (وزير العزيز صاحب 
مصر): 1799ء 209 . 

أن اقل الا 15 

أبو الفضل بن محمد بن علي بن طاهر : 
4. 

أبو القاسم ابن أحمد الحسني : 18. 

أبو محمد بن ابي حفص : 351 . 

أبو محمد التجالی : 172 » 174 ء 175. 

أبو محمد الحضرمي : 266 . 

أبو محمد صالح : 191. 

أبو مسل : 419. 

ابو مسلم الخرساني : 105 . 

أبو المظفر الابيوردي (الشاعر) : 350 . 

أبو منصور (الأديب) : 2195 246 ء 
1ء 312 ء 393. 

مالسا الا اس 9297700 

موسّى الاشعري : 358 › 425. 

هريرة : 105 ء 146 . 

وائل الثقى : 430 . 

الوليد الباجي : 3224. 

مّى (السلطان) : 25 . 

يعقوب المريني (السلطاث) : 345 . 

ہو اليقظان : 340 . 

أبو يوسف بن. عبد الحق (المريني) : 6. 


سائر حرف الأاف 


ہے ہے ےا ےا ےا ےا 


ل »° ° »° "e‏ چست* ھم 


الآين :10+ 14 
ابراهم بن طلحة : 8ء 129 › 130. 


ابرا ہم بن المهدي : 7ئ 108« 
0 . 
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أبرويز : 72ء 103› 2136 243 › 
5 334 339 ) 374 . 


ابليس : 110› 236 . 

أحمد بابا التنبوكتى : 33 . 

اخ بن آن داوة :> 184 

أحمد بن أي سام بن أي الحسن : 17. 
أحمد بن ألي سام (السلطان) : 24 . 


أحمد بن حنبل : 82. 

أحمد بن الخطیب + 209 . 

أحمد بن سعيد بن حزم : 364 . 
حمد بن طولون : 309 ء 310 . 


الأحدف بن قيس : 104ء 1۱43ء 
45ء 160 +٠‏ 1611ء 238» 
6 25۶7ء 2۵87ء 337 
39 339. 

الأحوص الأنصاري : 300 . 

أدهم (القاضي) : 83 . 

أرسطو (ارسطاطالیس) : 32ء 38» 
6 » 100ء 119« 120 < 124« 
45 151› 159 175« 
183 199 204« 208« 
1 2123ء 215 ء 236“ 
6 2681ء 31۱2ء 2316 
3 33ء 347 ) 349 › 
0ء 311 2384 393ء 418. 

أزدشير بن بابك : 72ء 87ء 144 » 
0 1177ء 2577ء 258« 
7ء 294 ء 346 ؛ 420ء 434 . 

اسحاق بن ابراهھم بن مصعب : 22 
3 


اسحاق بن ابراهم المعني : 350 . 

اسحاق بن ابراههم الوصلی ٠:‏ 133 
4 . 

الاسكندر : 8 100 <« 124 <« 151» 
94ء 2199 208 2243 
4٠2255 6‏ 261 2) کو9 2ھ 
92 316 › 333ء 334 › 
7 394 419ء 433 . 

الاسماعيل بن یوسف : 6. 

الأشعب بن قيس : 238. 

الاصمعي : 429» 430 . 

أفلاطون : 264 . 

الافوه الأودي : 7. 

الأقرع بن حابس : 373. 


امرؤ القیس : 356. 

الأمن : 419 ء 425 . 

اق بی وا 3507 .. 

أمية بن عبد شمس : 125. 

أنو شروان (کسری) : 69ء 1711ء 72 + 


6 165 1710ء 177ء 188« 


198 228ء 241 ۱293 
2 »2 434 ء 435 ء 436 ., 


الأوزاعي «الإمام) : 267 . 


حرف البساء 


الباهلى الاشبيل : 38 . 
بزرجمھر: 416 › 432 ء 435 . 
بشار بن برد : 154 . 


بطليموس ٠:‏ 150 <« 192. ۱ 
بلال (رضی الله عنه) : 373 . 
برام بن بهرام : 187 » 188 . 


r 
. 21 : بيدرو الثالي‎ 
1128 ا‎ 
حرف الساء‎ 


تاج الملوك محمد بن صالح بن مرداس : 
002 

تاشفين بن أپي الحسن : 17. 

التدميري : 153ء 1893ء 203 ء 
2ء 237 › 263 › 311 ء 382 . 

کم بن أبي مم العز: 167ء 169. 

حرف الفاء 

الشعالي : 62ء 88ء 89ء 112ء 
42ء 1531 . 

تعلب : 133 » 400. 


حرف الج 


الحاحظ : 38ء 165 ء 169 › 348 › 
392 


جاليانوس : 114 . 
جريل (عليه السلام) : 235. , ا 
جرير: 372. 

جرير بن عبد الله : 191. 

جعفر بن علي : 0 . 

جعفر بن محمد : 192 ) 349. 

جلال الدولة : 307 ء 309. 
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جلال الملك بن عار : 302. 
٣‏ ۶ و 
771ب 9 9 "۶ 


حرف ا حخاء 


م یی ْ۹ “ 70“ 
حارثة بن بدر الغدانی : 143 . 
الحارث الضانی : 356 ء 357 . 
حامد بن العباس : 420. 
ال حجاج : 3 » 128 ء 1298ء 130 › 
49ء 1715ء 176 . 254 340 . 
حذیفة : 236 . 
حسام الدين : 330 . 
حسان بن ثابت : 354. 
حسان بن طلحة : 243 . 
الحسن البصري : 132 )» 150 . 
الحسن بن الحسن الازدي : 120 . 
الحسن بن الحسين : 78 . 
الحسن بن زيد: 377 . 
الحسن بن علي (رضي الله عله) : 173 » 
9ھ 241 ء 363 › 365 › 424 . 
الحسن بن عمر الفودودي : 17ء 20 » 
1 22ء 23 24 27 32 › 
4 37. 
الحسن بن وهب : 107. 
الحسين بن علي (رضي الله عنه) : 19ء 
٥۵‏ 98ء 99 . 107» 1۱17ء 
424 . 
الحصري : 38 . 
الحميدي (صاحب كتاب جذوة القتبس) : 
4 . 
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حرف الخاء 
خالد بن برمك : 401. 
خالد بن عبد الله : 72. 
خالد بن الولید : 218 . 
الخلفاء الراشدون : 60ء 365 . 
الخليفة الواثق : 429 . 
الخوارزمي : 68 ؛ 148. 
خويلد بن أسد: 125 . 


حرف الدال 
داود (عليه السلام) : 299 352 . 


۵9 2389 391 ء 431, 


حرف الراء 
الرازي : 114 . 
رافم بن المهلب : 421. 
الریع بن الجهم : 8 . 


الریع بن يونس : 300 . 

الرسول له : ١د‏ 6ک 59 » 60 » 
61 267 69 276 280 285 
6ئ 95› 97) 98ء 102ء 
5 .ع 106 . 10ء 110« 
1ع 116ء 121 5 125؛ 
6ئ 1277ء 128ء 130 › 
2ئ 1468ء ٠150‏ اڈا: 
160 › 161ء 173: 183» 
2ء 193ء 1195ء 2201 
4ء 218ء 224 0 227 › 
35ء 2377ء 243 245 3 
0 260 .+ 2601ء 267 


- 


8 » 293 299 2322 
8 337 340 › ۰.341 
44 349 354 355 › 
6 3602ء 363 › 365 › 
1 372 3733ء 381 › 
67 402 <« 406 <« 409 < 
0 412 4114ء 421. 
الرشيد (الخليفة العباسي) : 1 77“ 
8» 80ء 111ء 250. 2276 
27 278 2799ء 280 ء 
6 3337ء 3489ء 352 › 


7+ 429 . 
رضوان (الحاجب) : 34 . 
حرف الزاي 
الزرقاء بنت قيس الحمذاني : 258 ؛ 
0 . 
الزمخشري : 230 .. 
الزهري : 247 . 


زياد : 8 143. 
زياد (بن أبيه) : 317 › 319 » 2336 
9 . 
حرف السين 
سابور (ملك الروم) : 147 « 148 « 
6 2169 339 ء 431 ء 433. 
الساطرون : 257 . 


سعد بن عبادة : کڈے 68 98. 


سعيد بن العاصي : 9 . 
سفيان بن عيينة : 183ء 192 ء 200 , 
سلان الفارسي : 103. 
سلمان بن داود (عليه السلام) : 24 > 
9 ؛ 303 › 352. 
سلمان بن عبد اللك : 189 » 190 ء 
4. 
سلمان بن وهب : 430 . 
سليان الخادم : 352 . 
سهل بن عاصم : 13 . 
سهل بن هارون : 263. 
سیف بن ذي یزن : 125 . 
سيف الدولة : 131 230. 
سيف الدین بن غازي : 300. 
حرف الشين 
الشافعي : 221 › 324 ء 386 › 416 . 
شبة بن عقال : 264 . 
شبيب بن شبة : 76ء 412 . 
شرف الدين بن عنين: 178 . 
شرف الدين بن الملك العادل سيف الدين 
ابن أيوب : 178 » 230 . 
الشریف أبو محمد بن طباطبا : 251 . 
الشعبي : 7 18ء 191: 258« 
9 » 358. 
شمس العا لی : (الأمي) : 29ء 115. 
شيرويه : 255 › 334 › 339 . 


حرف الصاد 


الصا حب بن عباد : 8 ؛ 180ء 210 . 
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صاحب مصر (اللك الصالح) : 251 . 
صالح بن عبد القدوس : 344 . 
صعصعة بن صوحان : 426. 

صفوان بن أميه : 373 ) 374 . 


طارق بن زياد : 397 . 

الطرطوشى : 32ء 37ء 96ء 116 ء 
ہر 2242 ہی 267« 
3 2349 0365 3660ء 
7ی و قد 0370 372« 
0 382 395 396 


8 421. 
حرف العين 
عائشة (رضى الله عنا) : 6 238 › 
2 , 


عاتكة ہنٹ يزيد بن معاوية : 300. 

عامر بن محمد بن على : 16. 

العباس (عم لني ک۵ : 267 ١‏ 2372 
3 . 

اشن ان 303 

عباس بن ناصح : 412 . 


عبد الرحمن بن الربيع الاشعري : 9. 
عبد العزيز بن مروان : 138+ ٠351‏ 


8 


عبد العلم بن اللاك الطرطوشي : 392 . 


عبد الله بن جدعان : 98 . 
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عبد الله بن جعفر: 235 . 

عبد الله بن الزبير: 98. 

عبد الله بن زياد : 2407 

عبد الله بن صالح : 250 . 

عبد الله بن طاهر: 354 . 

عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) : 


5ء 234۹ء 351 ء 352 . 
عبد اللہ بن عتبة : 236. ٠‏ 
عبد الله بن عمر (رضى الله عله) : 132 » 


. 0 

عبد الله بن العمري : 77ء 78 . 
عبد الله بن البارك : 62 , 

عبد الله بن مصعب الزبیري : 137. 
عبد الله بن هاشم : 6 . 

عبد الله بن محيّى : 375. 

عبد المطلب : 125 » 126 

عبد الملك بن عمير: 425. 

عبد الملك (بن مروان) : 94ء 2112 


3 5 12ء 130 . ۱132ء 
3ئ 144ء 2711ء 282 
4ن 352 . 400 . 

عبد المومن بن علي : ٦1‏ 213« 
4 . 

عبد المومن بن المهيمز ا حضرمي : 2" 
3 » 14ء 15ء 28. 

عبيد الله بن زياد: 337ء 338 : 
0 ., 

عبيد الله بن العباس : 243 . 

العتابی : 212. 

العنبي : 0 » 132ء 133 ء 410. 


عژان بن عبد الحق الرینی : 13. 

عيْان بن عفان (رضي الله عنه) : 134 ۔ 
1ء 256 ء 337ء 365 ء 418 . 

عدي بن أرطأة : 336 . 

عدي بن حاتم : 22256 

عروة بن أذينة : ٠127‏ 128. 

العرير (صاحب مصر) : 181 » 209 . 

عضد الدولة (ابن بويه) : 306 ء 307 » 
0 . 

علقمة بن عبدة : 356. 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : 2 . 
6.2 103. 5٥۱۵ء‏ 150. 
00 . 201 2098ء 235. 
6 0239 20ء 256 . 
9 271 299« 300. 
7 3401ء 365 . 414. 


علي بن صالح (الحاجب) : 290 » 291 . 

علي بن محمد بن مسعود الخزاعي : 17 . 
6 . 

عل بن موس الراضي 229:5 : 

عمر بن بريغ : 4 . 

عمر بن تمم بن مر 147 ء 148 . 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 64 › 
7 88ء ۱106ء 132 ء 136« 
55ء ۱160ء [16ء 173. 
91 225 226 272. 
6 3281ء 30ء 321« 
٦ف‏ 353 354 357“ 
8ع 365 372 392 . 
07و 410 , 425 426 < 427 , 


عمر بن عبد العزيز : 4 265 72 . 


6لم 78ء 79< 93<« 2111 
AI AL 53 3‏ 
1ء 335 ء 351 ء 365 : 402 , 
عمر بن عتبة : 145 . 
عمر بن مسعدة : 239 . 
عمر بن هبيرة : 146 › 358 . 
عمرو بن العاص : 292 ء 341 : 344 » 
6 416 . 
عمرو بن معد كرب : 412 , 
۳ 9 ۷ 1252 
عياث الدين (من ملوك ا ند) : 229 , 


حرف الغين 


الفارابی : 131 . 

فاطمة بنت محمد (رضي الله عنہا) : 363 . 
الفضل بن الربیع : 4 . 

الفضل ہن سهل : 421. 

الفونسو الحادي عشر: 21ء 22. 
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حرف الكاف 


كافور الاخشيدي : 251. 
کعب بن عوف : 353. 
کلثوم العتابي : 133 ء 134 .ء 141. 
كيمورت بن آدم : 58ء 259 63. 


حرف اللام 
لقان : 431. 1 
لوذريق (ملك اسيانيا) : 379 . 
حرف الم 


المامون (الخليفة) : 133 ء 134 ء 162 » 
2 239 289 290„ 
او 295 296 333 
6 339 350« 2419 
0ء 421 429 . 

المأوردي : 38ء 56ء 216 › 2323 
5ء 2326 385 . 


لمرد : 133ء 158. 


انى : 242 , 


المتوكل (الخليفة) : 251 ء 2713ء 429 , 


ماهد الدين : 223 . 

محمد الباقي : 350 . 

محمد بن أبي زكرياء (الأمیں) : 26 . 
محمد بن ألي ليأى : 69ء 70 . 
محمد بن اسحاق الفاکھائی : 190 . 


محمد بن زريق الكاتب البغدادي : 168 . 


محمد بن صالح : 302 . 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم : 7 . 


محمد بن عبد الملك الممذاني : 39ء 96ء 
9 ,» 307 309. 
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محمد بن عیّانا:؛: 24 . 

محمد بن پوسف : 7. 

محمد خندة (السلطان) : 81. 

محمد شاه (السلطان) : 314 . 

محمد الوراق : 139 . 

مخلد بن الحسین : 277 ء 278 ء 279 , 

الرادي : 38ء 118ء 164 › 2689 
2 . 

مروان بن الحكم : 138 ء 358 ء 428 . 

المستظهر بالله : 350 . 

المستعين : 209 . 

المستعين باللہ الأندلسبي : 408 ء 409 ؛ 
0 , 

المستنصر: 2192 209. 

مسعود بن سلطان الرياحي : 213. 

المسعودي : 39ء 257. 

مسلمة بن عبد الملك : 272. 

المسيح (عليه السلام) : 110. 

مطرق بن الشخير: 239. 

مظفر الدين (لملك) : 224 . 225 , 

معاذ : 340 ء 341. 

معاوية الأصغر : 350. 

معاوية بن أبي سفيان: 65ء 76ء 
104« 106« 108. 109« 
c17 » 2‏ 121« 131« 
7 1712ء 183 189« 
6 257 258 2279 
0» 2883ء 284“ 286 . 
8 » ھ 28ء 297 319“ 
7 338 ء ‏ 339„ 340 
94 380 400ء۰ 426 . 


المعتصم : 9 90<« اف 92 


. 185 1۱10ء 1۱84ء‎ ٠.8 
.414 . 412 2314 . 1 

عد الدولة 2 -383: 

معن بن زائدة : 71 

اش سد اوت 

المقتق (الخليفة) : 301 . 

ملك شاه : 96. 

ےہ وج جک BOER‏ 
4 ., 305ء 336ء 374 . 

المهدي (الخليفة) : 244 » 245 ء 264 » 
7٦7‏ 336 : 428 , 


المهدي (النتظر) : 191ء 192. 
المهلب : 149 ء 263 ء 272 . 292 , 
المهابي (الوزير) : 383. 

موسى (عليه السلام) : 182 ء 205. 
موسّى بن نصیر: 397 . 

موسى الحادي : 92ء 198ء 199 . 
. الوفق : 215 . 


حرف السون 
ناصر الدين أبو الحسين : 264 . 
الناصر (الملك) صاحب الديار المصرية : 
330 
النجاشی : 354 . 
نظام الملك ٹالوزیر) : 219 » 220 . 


حرف اشاء 
المادي : 336 


هارون بن عباس المامولي : 
هرمز (هرمس) : 159. 


هشام بن عبد الملك : 77ء 90 » 127 : 


, 368 »9 


2ءء 133 ٠177‏ 232. 
63ء 340 2غ 380 


حرف الواو 
الوضاح بن حبيب : 297. 
الولید بن عبد الملك : 194 ء 218 
233 55ھ 2602ء 71و 
97 427. 


. 272 : یعقوب (عليه السلام)‎ 
TRAIT ESE 
EEE 

پرست۔ الفرق لد انلم +359 


43 


| 


حرف الألف 


آل الخطاب : 353 . 
الأنراك : 131. 214. 412, 
الأرمن : 330 . 
الازارقة : 149 . 392 . 
الاکراد : 307 . 
الأنصار : 225 ء 387. 
أهل خرسان : 421 . 


بنو أمية : 258 . 260 › 329 . 356 . 
5. ۰417 419. 


بنو تھے : 147ء 257 : 356ء 357 . 
بنو الحیاب : 223 . 


بنو شيبان : 253 
بنو شيبة : 222 
بنو العباس : 09 . 
بنو عبد المطلب : 116 . 
بنو عبد الواد: 6. 25, 
بنو العجلان : 353 
بنو مخزوم : 171 
کو وج وع 20 
9 21. 25 . 28 
35 6 . 39 42 
حرف البساء 
التثر: 81 
حرف ا حم 
جر 8 . 
حرف احخكاء 
الحفصيون : 25 
حرف الناء 
الخررج : 8 


90۸70 ھ۶ھھہی 
3 


5 ۔ 296 - 365 , 
8 . 421. 433 . 


حرف السين 
السلجوقيون : 224 . 

حرف العين 
الوب : 421 . 

حرف الفاء 


الفرس : 86 » 103 ء 110» 148 . 
8 . 


. 177 165 . 8 


288 ) 286 . 8 


الماليك : 131 ۔ 
المهاجرون : 259 ء 387. 
الموحدون : 190 , 
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انها : 17 
أربل : 224 . 
أرض النوبة : 415. 


أزكى (مدینة بالصحراء المغربية) : 38. 


أزمور : 17 . 

الاسكندرية : 97 , 

اشبيلية : 34 , 

اصہان : 82 309 ء 398. 
أصيلة : 35 . 


افريقيا : 25 . 30ء 337ء 397 , 


الاندلس : کے 6ں 8< 10. 1 


1 
2 6 18 19 22ں 23ھ 
3 


2.31 30 27 26 4 


3 . 265 . 365 ء 366 › 397 ء 


حرف الساء 
باب الک سر 82 , 
پاب 2 
غاية : 16 . 26 27 . 192 . 214 


32 1617ء 168 . 
0 . 220 . 228. 301 . 


بلاد البحرين : 147 . 
الروم : 400 » 409 . 
ال جا اق 315 


حرف الجم 
جرجان : 115 . 
الخزريرة افضراء ”* 5 :1 


جنة العريف : 7. 


حرف الخاء 


خرسان : 219 . 230 ء 340 › 
8 . 430 . 


خوارزم 313 


حرف الدال 
دحلة : 360. 
دمشق : 1۱78ء 218 > 224 › 


3 . 284 375. 
ديار بكر: 219 » 398. 


حرف الراء 
رندة : 21 
الري : ٥۱8۵ء‏ 298 . 
حرف السين 
2 زاف 3 


5 


من 
سرقسطة : 409 . 


: 0 


۔سلا: 20ء 21. 22. 


جرقند : 219, 
السند : 284 › 285 › 288 › 337. 
0 410 . 


. 428 420 


حرف الصاد 
صقلية : 399 
صنعاء ؛ 125, 
سیت 2838 

حرف الطاء 


طراہلس الشام : 2. 

طریف : ٠5‏ 2آ 29ن[ 34 
حرف العين 

العراق : 81 غ2 112 1۱68ء 219« 


3 »+ ۰229ء 313 › 317 › 
7 338 › 372 › 378 ء 398 . 


حرف الغين 
غراطة : 5 » 6) 7ء 8 9 1[1» 
2ء 183 21 023 34ء 35. 


حرف الفاء 


فارس : ]81ء 3400ء 392 . 
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فاس : 10ء 12ء 21. 25 32 
5ء 191 
حرف القاف 
القادسية : 168 . 
القاهرة : 179 . 


القسطنطينية : 218 ء 2189ء 283 
4 » 285 286 › 287 399 . 


فشتالة : 34, 
قلعة شیزر : 302 . 


القبروان : 15ء 30ء 3317ء 387. 


حرف الکاف 
الكرخ : 7 . 
کرمان : 82. 
الكعبة : 222 ء 352 . 
الکوفة : 387 : 425 , 


حرف الم 


مالقة : 5ء 56ء 8ء 9ں 10 11. 


2 » 18ء 118. 


المدينة المنورة : 218ء 222 . 225 


. 0 


مرا کش : 7» 214 » 310 . 351 . 


المرية : 16ء 18. 
المسجد الحرام : 230 . 
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مصر : :97۷ 179 183ء 351 . 
7 2398 428 ., 


المغرب : 5 » 10ء 11. 15 18. 
21-89 22 24-23 25ھ 
8 30ء 32ء 33ء 34 › 35. 
9 . 98ء 1181ء 265 . 310. 


مكة: 125 ء 340 . 

منج : 224 . 

المنصور (مدينة ...) : 360 ء 362 . 
الموصل : 222 . 224 . 232 ء 303. 


حرف النون 
او سرت 219 
ص العاصي : 224 
نہر الوصل : 224 

حرف اٰاء 


المند : 179. 292 . 


حرف الواو 


C 
ع‎ 
5 
% 


ابن رضوان : حياته : عصره : كتابه او SS‏ 00 
1) مغادرتة. الباكنة : للاندلس E ale‏ 
2 ابن رضوان ومعاصروه من المفكرين م نہ 18 
3) مؤلفات ابن رضوان سس ا ا ب ا 2 
4 الشعب اللامعة في السياسة النافعة E‏ 
5) الشعب اللامعة والسلطان أبو سا م 1 SS‏ 
6) كتاب الشهب اللامعة ككتاب في علم السياسة سیت 36 ۱ 
7)طريقتنا في تحقيق النص 11 1 O‏ ا 
8 خطوطات الشهب اللامعة ٠ SRE‏ 
مقدمة الكتاب انح | 


الاب الأول: :: 
في فضل الخلافة وحکمتہا وثواب من قام بها . ووجوب طاعة الامام 


ونصحه وتعظيم حقه وذكر ما بلزمه من أمور الأمة سس 56 

1) فصل في وجوب طاعة الملك وذكر ما له من الثواب.. 66 

© فصل في ملاطفة الملك وتعظيمه عند الخطاب 000 

3 فصل فيا يلزم من أمور الامامة PARS‏ 
الباب الثاني 

في ذكر سير الملوك في سماع المواعظ وتعظم أهل الخير وتسليم أحوال 

الصالحين إلیہم 0+09 


الباب الثالسث 
في ذكر العدل :وققئله. وما جاء .في :ذلك مخ :الگاز والأخبان 85 
الباب الرابع 


ف فضل الحم وكظم الغيظ ا ا و 101 

فصل في ذكر ما يسكن به الغضب 1101000000000 
الباب الخامس 

في محلس الماك وظهوره وخفائه وذكر الوفود والسلام وتقبيل اليد 

وذكر الحجاب والحجّاب وما بلحق بذلك LIER‏ 

1) فصل في ذكر الوفود على الملوك LS‏ 

2 فصل في ذكر الدخول والسلام على الملك والاستئذان للداخلين 131 
الباب السادس 

في ذكر ا حلساء والنصحاء وذكر النصيحة والرجوع إلى الحق عند 

وضوحہ کی ا سر کیٹ ہے می رخ ل ا ا ام LAF‏ 

فصل في ذكر النصيحة 11 ا ہے کات 
الباب السابع : 

في التدبير والرأي والمشاورة والمذاكرة وما يلحق بذلك ....... 149 
الباب الثامن 

في سيرة اللاك مع خواصه وبطانته فو ات کی تر LOA‏ 

فصل في ذكر زيادة الملك لخواصه وف ری ا اہ ا وا سا 
الباب الناسع 

في تغافل الملك وحيائه ومروء ته ووقاره وتثبته في الأقوال والأفعال 

وتأنيه وصرہ م نم مر اھدیس ا 188 

فصل في الصبر SE‏ مت سوہ سیر 96 
الباب العاشسر : 

في ذكر الوزارة والوزراء a‏ سی ا فم 20456 
الباب .الحادي عشر :2 

في ذكر الكتابة والکتاب SSR‏ ات 


40 


الباب الثاني عشر : 
في تشييد المفاخر » وتخليد الاثر » واحياء سبل الخيرات واثبات رسوم 
القربات » وعارة الأرض واصلاح المملكة واقتناء الذخائر .... 217 
1) فصل 6ب ز ةذ مھ اس ا3د 


الباب النالث عشر : 
في الجود والسخاء ومكارم الأخلاق : والمكافأة على السوابق . 
والوفاء بالعھود: وذكر التہاديی وبذل المعروف والمكرمات 7 
|) فصل ااا SI‏ 
3 ا اذ[ 22 
سل ES‏ 0 
ا SEE‏ 
5) فصل في التبادي وی شی ا یہ مال یب ' نہد 
الباب الرابع عشر : ) 
في !کرام أهل الوفاء ورعاية العهود واحيّال قول ا حق ولو كان مرا 253 
الباب الخامس عشر : 
في تودد الملك إلى رعيته وتبسطه وتواضعه في علوه وذم الكبر 261 
فصل 0 ا 0 26 
الباب السادس عشر : 
ف الحزم والدھاء .5 السر والقوة وما يلحق بذلك 269 
1) فصل aS A SRE RAR‏ 2۶5۲8 


الباب السابع عشر : 
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الباب الثامن عشر : 


في الرفق بالرعية وسياستها وتأمين السبل وما يلحق بذلك .... 311 


1) فصل ORES‏ سس ومسم تسس ت 2057 
2 اقام الاس وما قابل بيه طبقاتهم تر ع و 
الباب التاسع عشر : 
في تولية الخطط الدينية والعملية وما يلحق بذلك . ین 322 
1) فصل ISG AAA‏ 
2 فصل في ذکر والي المظالم E SOE SESE‏ 
3 لن وہ کی دولل ا 11111[ 1000111 
4 فصل في ذكر والي الشرطة Sa‏ 328 
5) فصل في ذكر صاحب البريد 000000000000000 رج 
6 فصل في ذکر عال الركاة I O HETE‏ 
7 فصل ف فكو الوك لر اموسو وھ سرت ھت 


العقاب وقبول الشفاعات وش سمي SATS Se‏ 
1) فصل سوہ او ا AS‏ 
2) فصل لجع روا وار ا ب AER‏ 392 
3 فصل في قبول الشفاعات SISter e‏ 
الباب الحادي والعشرون 
في ذكر بيت الال والعطاء والمنعم وسياسة ال نود OT eS‏ 
1) فصل في ذكر قواعد الاجناد RDS‏ 
2 فصل في تقدير عطاء الجند RSS‏ 3852 


462 


الباب الرابع والعشرون 
في ذكر ا لخصال التي فیہا فساد الدول ونفور القلوب عن اللوك وذكر 
طرف من استدفاع الشدائد اما مشخ رام مالو لماشو دي 413 


الباب الخامس والعشرون 
في كلات جامعة في السياسة وذكر وصایا صادرة عن الخلفاء والملوك 423 


الفهارس العامة نمس مس متا مم مت ESS‏ 
فهرس 'الاصلام ل E‏ 
فهرين- الأشن والدول EES in‏ حر اھ2 
فهرس الما کن لم انو وو اد الج ون السو ا كه 
رين :ارات 1 


003 


با 77 
انالا 
الإيداع القانوني رقم 329 / 1984 


مس 8 فسوي 


سس شمشمت ہس 


الأطتوك > دراسة 'اليسسيمولوجية 

ناهج البحث في اللا مہ 
اللغة: العربية مبناها:: وممناھا, 

اللغة ‏ العربية بين المعيازية:- والوضفية 
الباز بخ والادبِ العرييين 


تاریخ الشعر العري 

أبو ام الطالي 1 
أحادیٹ' غن | الانب لمغري . 
تقمیر سور الفصل من القرآن الكرم 


رسائل. ابن تل الین اليوسي 2-1 
ازھر 2 : الأمئال ا 3-1 
لاير ھی د 

اوقعة ‏ واذي۔ اف 1 

فلسفة بیکون 


تاريخ العلاقات الا جلیزیة الفریة 
عالم شاغر الحمراء 
دفنا الماضي 


کاب السياسة أو و لافار 0 0 تدبير الامارة 


الأوى أو عند جدور التازيخ ٠2-1‏ 


د 


76 الحبیب ا 
کور لی یونان.رزق 
الأسناذ. عبد :الکریم غلاب 
الأمتاذ عبد الكريم غلاب 


1 


